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بّر خلالها للمراحل الطویلة والشاقة التي عالثورة التحریریة المظفرة تتویجاتمثل 
لاستعمار وكل المظالم الاستعماریة على اختلاف أشكالها، لالجزائریون عن رفضهم 

عن التطور الواضح في الحركیة الاجتماعیة طیلة القرن التاسع عشر أیضاكما تعبر 
.وإلى غایة الاستقلال

ول الفترة الاستعماریة تفسر من دون شك ضخامة وتشعب التحولات أن طعلى 
جراء ،التي عاشتها الجزائر في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة

السیاسات القمعیة والاضطهادیة من حرب الإبادة الجماعیة التي استهدفت بالدرجة 
ة بضرب المقومات الأساسیة الحضاریة الأساسیة إبادة الإنسان الجزائري، وطمس للهوی

للشعب الجزائري، وإخضاعه لمنظومة قانونیة تجعله في مصاف العبید، ناهیك عن 
التوسع، إذ لم یجر و النهب والسلب للأملاك العقاریة وغیرها، وسیاسات  الاحتلال 

ا ر لهاستراتیجیات استعماریة نظّ بصیاغةإلافرض وتحویل هذه السیاسة موضع التنفیذ 
مجموع و الفرنسي وتحویلها واقعا على ید العسكریین الفرنسیین رواد الفكر الاستعماري

.المتعاقبة على امتداد مراحل الاستعمارالإدارات المدنیة 

الأفعال الوطنیة الجزائریة تجاه الاستعمار سریعة وبطرائق ردودكانت كما 
التي أحاطت بكل جوانب وأشكال مختلفة تتباین وتتحول بتبدیل الظروف والمعطیات

.الظاهرة الكولونیالیة

وإذا كانت الحرب الأولى قد فتحت الباب أمام الجزائریین للنضال والعمل 
السیاسي، فإن الحرب العالمیة الثانیة قد سطرت المسار الثوري وعجلت به بالنظر إلى 

من الحرب بید أن الشباب العائد،عمر المسیرة الكفاحیة والنضالیة للشعب الجزائري
ع إلى الكثیر من الحقائق وتشبع بالرصید التاریخي للحركة الوطنیة كان قد تطلّ 

.1954الجزائریة الشيء الذي عجل بتفجیر الثورة في الفاتح من نوفمبر 



ب

مجال جغرافي وفي هذا الإطار وقع اختیارنا على موضوع الثورة التحریریة في
ه تحدیدا الولایة الخامسة التاریخیة خلال الجزائر ونعني بهامةمساحةیمثل لوحده

.1962–1954المرحلة الكاملة من الثورة 

امسة إن البحث في موضوع الثورة التحریریة بشكل عام والثورة في الولایة الخ
والوقوف على أكثر تفاصیلها وفقا ،حاطة بحیثیاتهامن الوجهة الخاصة، یستوجب الإ
ن الكتابات كثیر من الموضوعیة والحذر خاصة وألمنهجیة علمیة أكادیمیة تتوخى ال

،التي تناولت الثورة الجزائریة وحتى الحركة الوطنیة الجزائریة أكثرها كتابات فرنسیة
وبعضها بلغات أخرى، في حین أن الكتابات الجزائریة تبقى حدیثة العهد تعود إلى فترة 

ر الذي یتطلب الحكمة في هي بذلك تجربة جد قریبة زمانا الأم، فالاستقلالما بعد 
معالجة موضوعاتها بعیدا عن كل التأثیرات الذاتیة، ومن هذا التصور تطرح إشكالیة 
الموضوع المبنیة على جملة من التساؤلات یحاول البحث من خلال فصوله الإجابة 

:عنها وتفسیرها تفسیرا علمیا

الغرب میقة للحركة الثوریة في الجزائر عامة وقطاععما هي الجذور ال-
.الوهراني
الظروف التي انطلقت فیها الثورة في الغرب وتحدیاتها منذ العملیات الأولى -
.، والوضع العام الذي شهدته المنطقة الخامسةلنوفمبر

.هل وجدت المنطقة الخامسة كفایة من حیث الأسلحة-
التقسیم السیاسي والإداري الذي رسمته الثورة للجزائر والذي انبثقت عنه -

.والولایة الخامسة لاحقاالأمر قة الخامسة أول المنط
.طبیعة التطورات العسكریة للثورة وردود الأفعال الاستعماریة المختلفة-
.تنظیمات الثورة في الولایة الخامسة-
أسالیب تموین الثورة بالسلاح ودور القواعد الخلفیة على الحدود الغربیة-
.انتشار الثورة وتطورها في الولایة الخامسة-
الاستراتیجیات الاستعماریة للقضاء على الثورة ومظاهر السیاسة القمعیة -

.الفرنسیة بمختلف أشكالها



ت

سة سلخ النوویة، ولسیاكیف أن الولایة الخامسة كانت میدانا للتفجیرات -
. لمشاریع كانتونات عرقیةالصحراء عن الجزائر، وعرضة

ه السیاسة إلى غایة هذلالثورة عموما والولایة الخامسة خصوصا اجهةمو -
.الاستقلال

وتشكل هذه التساؤلات وغیرها محور البحث الذي یسعى إلى الإجابة عنها وفق 
ذلك شأن الموضوعات ا فيولعلها عملیة صعبة شأنه،منهج تاریخي علمي موضوعي

التي تتناول الثورة التحریریة والتي كتب حولها الفرنسیون على وجه الخصوص وبعض 
ق أرشیفیة قد یصعب على حتى وإن اعتمدت وثائومن بین هذه الكتاباتالغربیین، 

لا تعالج الثورة بأسلوب علمي بل كتبت بأقلام ، فهيالجزائري الوصول إلیهاالباحث
قات استعماریة وبقاموس اصطلاحي لغیر نزیهة وغیر موضوعیة تفسر الثورة من منط

، وأما یة یراد لها أن تكون جوهرایقزم الثورة بالتركیز على جزئیات هامشاستعماري
ین تاریخ الثورة المظفرة، فهي حدیثة العهد وتسیر الجهود الجزائریة الوطنیة في تدو 

وسعیا لمعالجة إشكالیة البحث المبنیة . یة وتبتعد أكثر عن الذاتیةبخطى تتوخى العلم
خل ومدعلى جملة التساؤلات المطروحة، جاءت الخطة المنهجیة مشكلة من مقدمة 

عدة فصول، وخاتمة مع إلحاق البحث بمجموعة من الوثائق یتفرع عن كل باببابینو 
.جانب للأعلام والمصطلحاتو ذات الصلة بالموضوع

یتناول المدخل الأوضاع العامة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدتها 
1954-1945ن الجزائر بشكل عام قبیل تفجیر الثورة المسلحة في الفترة ما بی

.والتحولات العمیقة التي أفضت إلى الخیار العسكري

منها الأول من البحث إلى أربعة فصول، یبحث الفصل الأول البابكما ینقسم 
ورة على المستوى الوطني وفي القطاع الوهراني في ظروف وحیثیات التحضیر للث

أولستعماریة إزاء عملیات وردود الأفعال الوطنیة والا،وانطلاقتها بالمنطقة الخامسة
الجغرافي والطبیعي للمنطقة الخامسة التي سوف نوفمبر، كما یقدم تعریفا للمجال

الخامسة التاریخیة والتي تشكل تتحول بموجب مقررات مؤتمر الصومام إلى الولایة 



ث

دها من الناحیة الجغرافیة أكبر ولایات الثورة، كما یقدم الفصل ترجمة بیوغرافیة لوح
.1962إلى 1954من ادة العسكریین للولایة للق

ة الإداریة ب التنظیمیة للثورة من حیث الهیكلما الفصل الثاني فیركز على الجوانوأ
ت بها خاصة في فة وصلاحیاتها، والمهام التي اضطلعوالسیاسیة وأجهزة الثورة المختل

للثورة تأعطوالتي 1956أوت 20المرحلة التي أعقبت عقد مؤتمر الصومام في 
.إطارا تنظیمیا وهیكلة جدیدة

وأبرز مظاهر جیش التحریر الوطنيالتنظیم العسكري لویتناول الفصل الثالث 
.في الولایة الخامسة عامةالعمل الثوري

الأول یطرح التحدیات التي واجهت الثورة البابوأما الفصل الرابع والأخیر من 
ودور الوفد الخارجي للثورة في ،الإمدادفي مسألة الحصول على السلاح وعملیات

في دعم الثورة وتموینها بالأسلحة، ویقف یةمصر بقیادة أحمد بن بلة ومصر الناصر 
لا عن دور القواعد الخلفیة مداد البحریة والجویة والبریة، فضعلى أشكال الإأیضا

في تزوید وفي منطقة الریف التي ساهمت بشكل فعال ،للثورة في المغرب على الحدود
الثورة والولایة الخامسة بالذخیرة والمعدات والأسلحة المتنوعة، مع الإشارة إلى شبكات 

والمغرب ومصر وإسبانیا وعبر الحدود للجزائر انطلاقا من أورباالتسلیح المختلفة من 
وأیضا استراتیجیة ،مرسى بن مهیدي  في الشمال إلى جبهة مالي في أقصى الجنوب

.المغرببول على السلاح وتصنیعه في ورشات وجدت في معظمها الثورة في الحص

،یضم ثلاثة فصولیتناول المواجهة الاستعماریة للثورة و الثاني البابوأما 
الاستعماریة للإدارةیتناول الفصل الأول مختلف مظاهر السیاسة القمعیة والاضطهادیة 

الاستعماري بر مراكز التعذیبوالتركیز على أكوالإعداممن التعذیب والقتل الجماعي 
مجاهدین الخامسة بالوقوف على شهادات حیة لفي الولایة وورشات الموت المنتشرة 

على الحدود الغربیة في المكهربو السد الشائكعاشوا وحشیة التعذیب والقمع، وأیضا 
مخطط شال وفق إطار خطوة استعماریة للقضاء على الثورة والاستراتیجیة العسكریة 

كما یتناول الفصل الثاني ملف التفجیرات النوویة الفرنسیة في . بالولایة الخامسة



ج

والتي كان جزء هام من الولایة الخامسة مسرحا لها منذ بدایات ،الصحراء الجزائریة
المشروع النووي الفرنسي وسیر الأبحاث وإقامة المراكز النوویة إلى غایة تفجیر أول 

من تفجیرات باطنیة وفي الجو وتبیان الوجه الآخر للسیاسة تجربة وما تبعها 
الاستعماریة من خلال الانعكاسات الخطیرة التي أحدثتها یرابیع رقان وتفجیرات

نسان والحیوان وكیف تعاملت الثورة بشكل عام والولایة الحمودیة وغیرها على البیئة والإ
.الخامسة معها

صل الصحراء ب الخفیة والمعلنة لسیاسة فلجوانیعرض الفصل الثالث افي حین 
ودور ،وأدوات تنفیذ المشروع لسلخ الصحراء الجزائریة نهائیا عن الوطن،عن الجزائر

وأن ملف الصحراء قد شكل محور المناورات الفرنسیة والدیغولیة خاصة في ذلك، سیما 
فتیت السیاسي المفاوضات الجزائریة الفرنسیة، وأما الجزء الثاني یركز على مخطط الت

رت لها الدوائر الرسمیة للجزائر عن طریق إیجاد كنتونات عرقیة ودویلات إقلیمیة نظّ 
الاستعماریة مثل مخطط هرسانت وألان بیریفیت سیما وأن الغرب الجزائري كان یمثل 

ومركز النشاط الإرهابي لمنظمة تمركزا سكانیا قویا للمستوطنین الفرنسیین والأوربیین
، إلى جانب التحدیات التي رفعتها الثورة لإحباط هذا المشروع الخطیر يالجیش السر 

.إلى غایة الاستقلال

:مصادر البحث ومراجعه

لعل أكثر ما یطرح في عملیة تدوین وكتابة تاریخ الثورة بشكل عام والولایة 
جملة المصاعب التي یتطلبها التوثیق خاصة وأن مادته الحیة ،الخامسة بشكل خاص

عددة ومتنوعة لكنها موزعة في مواضع مختلفة، فمنها المادة الأرشیفیة المتعلقة مت
منها موجودبأرشیف الجزائر المتواجدة في مراكز الأرشیف الفرنسیة وقد اعتمدنا جزءا

بأرشیف المصلحة التاریخیة للقوات البریة بفانسان وبعض الوثائق الأرشیفیة المحفوظة 
.ريفي الأرشیف الوطني الجزائ

وإلى جانب الوثائق الأرشیفیة وظفنا العدید من الشهادات الحیة التي رصدناها 
مسجلة أو مدونة لكثیر من مجاهدي الولایة الخامسة وهي عملیة صعبة تتطلب جهدا 



ح

كما أننا لم نصل إلى كل من حاولنا تدوین أو تسجیل  شهادته لأسباب ،ووقتا كبیرین
أنهكه المرض وطاله الخلط والنسیان قعدٌ وكثیرهم مُ أو أخرى، فبعضهم فارق الحیاة 

غیر أن العملیة كانت مفیدة سیما وأنها رصدت الشهادات في مختلف الولایات الإداریة 
تم  تسجیله أو تدوینه أو لمناطق الثورة، فضلا عماالمعروفة الیوم والمشكلة سابقا 

.الوطن والجنوب الغربيجمعه في التقاریر الولائیة لمدیریات المجاهدین في غرب 

منها المذكرات المنشورة والكتابات الجزائریة ،وأما مراجع البحث فهي متنوعة
لا عن بعض الأطروحات ، فضبالولایة الخامسةى الرغم من قلتها خاصة فیما یتعلقعل

ي بناء مدرسة بإمكاناتها فوالرسائل الجامعیة التي بحثت في موضوعات الثورة وتساهم 
الأكادیمیة في الطرح والموضوعیة في المعالجة، إلى جانب اریخیة تتوخىوطنیة ت

أشغال الملتقیات والندوات الوطنیة والدولیة التي أشرفت على جلّها وزارة المجاهدین عن 
طریق المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر وغیرها 

.من الأبحاث والأعمال المنشورة

الغالي : منها أطروحةو المراجع العربیة المعتمدة الأبحاث الجامعیة بین من 
وقد " 1962-1954الاستراتیجیات الفرنسیة في مواجهة الثورة الجزائریة " غربي بعنوان

أفادت في جزء هام لغناها بالمادة التاریخیة المدعومة بروح البحث والتوثیق المتمیز، 
بحث یختص " ین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریةالتمو :" وعمل حفظ االله بوبكر

جمال : بالسلاح والتموین وقد أفادنا في غزارته، وأیضا أطروحةالإمدادبأسالیب 
باعتباره موضوعا حساسا 1962-1956جیش التحریر الوطنيتطور یحیاوي حول 

التنظیم " :عقیلةضیف االله: یتصل بشكل مباشر بموضوعات الثورة التحریریة، ورسالة
الدكتور محمد : " توفیق برنو: ، وعمل1962-1954داري في الجزائر السیاسي والإ

، وغیرها فضلا عن مجموعة من "1990-1926بن عیسى أمیر، الطبیب المناضل 
:" لعبد الكریم حساني، وكتاب عبد المجید بوزبید" أمواج الخفاء: " الكتب منها

. وهو مترجم من الفرنسیة إلى العربیة..." لوطني، شهادتيالإمداد خلال حرب التحریر ا
: " ، وكتاب بالي بلحسن..."الطریق الشاق إلى الحریة: "مصطفى بن عمروكتاب

العقید لطفي، السنوات الدامیة من حرب التحریر الجزائریة، المفرزة والعملیات الفدائیة 



خ

–1954حرب التحریر من أیام : وكتاب محمد مصطفى طالب،"داخل مدینة تلمسان
ومن الكتابات . )المدیریة العامة للتدریب الغربیة، محطات تاریخیة(في جزءین 1962

" الجزائریة-ربیةأصول الأزمة في العلاقات المغ: " كتاب زكي مبارك: یدةالعربیة الج
وهو یعرض في جزء هام منه شهادات كبار المناضلین المغاربة والتاریخ النضالي 

عبد :" ین الجزائریین والمغاربة في مقاومة الاستعمار، وكتاب فتحي الدیبالمشترك ب
لاعتباره وثیقة هامة تضمنت تفاصیل عن الدعم المصري للثورة " الناصر وثورة الجزائر

.التحریریة وبعض المراحل التي مرت بها

:وأما الكتابات الجزائریة باللغة الفرنسیة فمنها كتاب أحمد بن سعدون
Guerre de Libération Nationale, Parcelle des vérités de la wilaya 5- Oranie.

Sans":حمود شاید المدعو عبد الرحمن: وكتاب Haine Ni Passion "
"la Guerre d’Algerie":اد ثابثنیوكتاب رضوان ع

"Les Hommes de l’Ombre": ومحمد لمقامي

وأما الكتابات الفرنسیة فهي كثیرة ویمكن تصنیفها إلى قسمین متباینین، یفرض 
الجزء الأول منها على الباحث الذي یتوخى الروح العلمیة والأكادیمیة التعامل معها 

ر تذهب في تحلیل  وسرد بحذر وهدوء كونها رغم المادة التاریخیة الغزیرة وحجمها الكبی
تاریخ الثورة انطلاقا من مبدأ المؤامرة الداخلیة والصراعات التي غالبا ما تشوه جوهر 

وهي في الحقیقة تعبر عن توجهات واضحة، ولا نقول بعدم الاعتماد ،وروح الثورة
علیها بل بضرورة إخضاعها للقراءة النقدیة الموضوعیة والبناءة، ولعل هذا النوع من 

قلام النزیهة الثاني یستحق وصفه بالأولا مجال لحصرها، وأما الصنف ةكتابات كثیر ال
والموضوعیة سیما تلك التي تكشف الحقائق والفضائع الاستعماریة بأسلوب علمي 

:وشجاع منها كتاب

- Pierre, Vidal Nacquet : « La Torture Dans la République »
- Denise et Robert Barrat : « Algérie 1956, livre Blanc sur la

repression »

:والرسالة الأكادیمیة التي أنجزتها رافاییل برانش حول التعذیب بعنوان



د

«la Torture et l’Armée Pendant la Guerre d’Algérie »
- Aren Marianne et Thull Françoise :« La Torture Pendant la Gerre
d’Algérie »
- Michel Cornaton : « Les camps de regroupements de la guerre d’Algerie »

:تحت عنوانHenri Lemireكتاب الفرنسي وأما
« Histoire Militaire de la Guerre d’Algérie »

عبارة عن مذكرات دونها عسكري بحكم مواقعه القریبة من العملیات العسكریة هو ف
صاحب كتابین هامین Charles, Ailleretسبة لـ والقیادة الفرنسیة ، كما هو الشأن بالن

»:الأول بعنوان L’aventure atomique française »:والثاني بعنوان« Général

de Contingent 1960-1962 ى المسؤولیات التي وكلاهما له أهمیته بالنظر إل«
ویة في فقد كان المشرف المباشر على مشروع التفجیرات النو ،رالناضطلع بها الج
.، وبصفته قائدا عاما للقوات الفرنسیة في الجزائریةالصحراء الجزائر 
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:تقدیم
تحمل الكثیر ائر قبل موعد الإعلان عن الثورة التطورات التي شهدتها الجز كانت
هذا كانن إ و الاجتماعي،السیاسي و ولات هامة في الواقع تحتشیر إلىو ،من الدلالات

كن بعید التأثر بالوضع الدولي المضطرب الذي أفرزته الوضع خاصا بالجزائر فإنه لم ی
تعاطت بها سلطات التي ادیة الاضطهقمعیة و الةالسیاسو الحرب العالمیة الثانیة،

التي أعادت الرهیبة و 1945خلال مجازر ماي مع القضیة الجزائریة من الاستعمار 
طرحت لدى الكثیرین ضرورات و ،لأذهان الجزائریین فكرة خصوصیة الاستعمار

ورغم المشهد الذي صبغته .1البعیدو الماضي القریبالمراجعة الواعیة لصفحات 
س هذا لطة الاستعماریة في الجزائر استمرت على نفأن السلاّ ربریة إالبو الوحشیة

هي و ،الاقتصاديوالقهر السیاسي والاجتماعي و الوضع من خلال مظاهر القمع
القرن التاسع عشر آخرأنها تفاقمت تدریجیا منذ إلاوضعیة زامنت مرحلة الاحتلال 

.الأربعینیات من القرن العشرینإلى
غضب في محاولة منها لكسب تصاص الكما حاولت فرنسا في نفس الفترة ام

الإنسانیةالتظاهر بالسیاسات الواهیة والمفرغة من أدنى الاعتبارات و ،التهدئةالوقت و 
1946عام بعد صدور قرار العفو العام في حق المعتقلین السیاسیینسیما،الأخلاقیةو 

كن حملة م تلآخرعلى صعید و . النشاطإلىالسماح بعودة الحركة الوطنیة الجزائریة و 
الجزائر يحتى فئة فرنسیالمتخذة تقنع الدوائر الرسمیة و الفرنسیةالإجراءات

كان :التي سوف تشكل جبهة مناهضة على مستویین،)المستوطنون الأوروبیون(
العسكریة في الجزائر و المستوى الأول یستهدف السلطات الفرنسیة الاستعماریة المدنیة 

ذین یرون ن التوطنیسیط والتقصیر تجاه جمهور المالتفر التي طالما كانت ترى فیهاو 
الرسمیین اعتبارا من الحكومة العامة مزالقیدفعون ثمن أنهم یواجهون المخاطر و 

تكنّ الذین ن تستهدف الجزائرییمن جهة أخرى جبهة و ،الفرنسیة في الجزائر من جهة
استفادت من أراضیهم أرزاقهم و استولت علىأنبعد الضغینة لهم هذه الفئة الحقد و 

انفردت بالقرار حتى في المسائل و ،أملاكهم المصادرة خلال عقود طویلة من الزمنو 

1s, office des publicationAlgérieouvement du 08 mai 1945 enle M:Redouane Ainad Tabet
universitaires, Entreprise Nationale de presse. Alger (SD), P 18
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الحاقدون ون هؤلاء المعمر یخفكما لم یكن .التي تعني المحرومین من الجزائریین
قد عبروا عن تلك المواقف أكثر من اسیة الرسمیة في باریس و یئهم من الدوائر الساستیا

.ممثلیهمالمجلس الوطني الفرنسي عن طریق ىلإالمرفوعة قاریرهم مرة في ت

بجامعة الآدابالأستاذ بكلیة ) André Mandouze(یذكر أندري ماندوزو 
بلغت الجزائر بعد مجازر ماي إلیهآلتمن الوضع الذي لجزءفي وصفهالجزائر 

لا و لا المسیحیة بها تقبللا یغها أي منطق و لهمجیة التي لا یستصستنكار ااو تندید
حقوق المواطن و جمهوریةقیم المثل و عارات و نیة الكاملة لدعاة المرافعین عن شالوط

الإداریةالدكتاتوریةالاحتلال و و ةالحاقدلم یعد هناك مكان سوى للعنصریة .. .الإنسانو 
.1محتالون یحترفون الغشالتي یمارسها

المجتمع إلیهال اویة التي آت تفید بالوضعیة المأسكما أن أعظم المؤشرات كان
تخیف حتىكانت ضعیةٌ وَ ،سي تفاقمثقل المآو ،فدرجة الفقر تضاعفتالجزائري،

أي تفقیر الجزائریین ارمخطط الإفقو .المستوطنین المحظوظین خوفا من أن تلحق بهم
المظالم الاستعماریة شكلت و عةأن صور المجابید مخیفة،مستویاتإلىكان قد قفز 

الارتفاع إلىهنا الإشارةتكفي و الوطن،المشترك في مختلف اتجاهاتالعامل 
غیاب شروط ظل الحرمان من الرعایة الصحیة و المحسوس في نسبة الوفیات في

على الكثیر من العائلات ظروف التشرد و قد فرضت هذه الحالة و .العیش الدنیا
بشكل واضح في ساهمت البطالة و كلما اشتد الضیق،آخرإلىالتحول من موضع 

إلىدیار الهجرة خاصة ریة من فئة الشباب التي توزعت بینزاف المدن الجزائتناس
و ،الإذلالدون أن تنقطع الممارسات الاستعماریة التي تحترف الهمجیة و فرنسا،

اب نتیجة العملیات ر الخإلىت الثروة بعدما تعرضت أغنى الأراضي الجزائریة شحّ 

من مرسى الكبیر إلى مجازر الشمال القسنطیني،1945-1940جذور حرب الجزائر : آني راي، غولد زیغر-1
.463ص 2005حاج مسعود مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر : ومراجعةوردة لبنان : ترجمة
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ناهیك عن ضیاع مئات ،الحصادتزامنت مع موسم الجني و ة والتيعالعسكریة الواس
1.رؤوس المواشي جراء القصف المتكرر 

ه الوضعیة قد صاحبتها أحكام قضائیة عله من الضروري التذكر هنا بأن هذلو 
الحركة الوطنیة الجزائریة قناعات المجتمع الجزائري و إلىأضافت ،متعددةاستعماریة 

فرض و علق بالسجن سنوات،ه الأحكام ما تمن هذو ،ةیدة تمیل نحو الرادیكالیجد
و حرمان من ممارسة الحقوق المعدات،اد و عتمصادرة للو یالیة،الغرامات المالیة الخ

.2بالآلافیعدون فكان الضحایاة من غیر محاكمالإعدامانتهاء بتنفیذ حكم ،المدنیة

ب و المآسي مزیدا من الرعإلالت ماي لم تعرف الأیام و الأشهر التي تو 
یلیشیات الموت،ممع انتظام المعمرین في شكل فالتقتیل لم ینقطع بل استفحل 

مع تسجیل العدید من حالات  الاغتصاب في الأریاف،اشرالمدواستمرت قنبلة القرى و 
رسمیة الاستعماریة حالة قد أثارت لدى الدوائر الالإجراءاته كما أن هذ،الإبادةو 

یف لجنة تتظاهر بتكللك سوف لذ،ردود الفعل الدولیةقف و المواتخوف مناكتراث و 
ه اللجنة أن هذإلاTubertرض الجنرال توبیر ات الغعینت لذ"لأحداث"ق في للتحقی

3.مواقع المجازرإلىلم تكلف نفسها حتى عناء التنقل 

منذ فترة سبقت تفجیر الحرب العالمیة الثانیة أي الجزائر"خزان القمح"لقد تحول 
انصرف المستوطنون و ،السوق الفرنسیة المفلسةو ،ى مستودع حقیقي لتموین الحربإل

و الأوروبیون في الجزائر إلى إبرام الصفقات الاقتصادیة مع الشركات الكبرى
تؤدي كل إدارةفي ظل ،4للظفر بالمزید من الامتیازات و الحظوظالمصارف 

1-Picard, Paris 2002, P 95.1962,-Pour une histoire de la guerre d’Algérie 1954:Guy, Pervillé
Houcine, Bouzaher : la Justice Répressive dans l’Algerie coloniale 1830-1962. 1ér ed Editions -2
Houma, Alger 2007.

ترجمة الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر، من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحة،: أحمد، مهساس- 3
ص ، ص2002الجزائر - وزارة المجاهدین-الحاج مسعود مسعود و محمد عباس، منشورات الذكرى الأربعین

238-239.
، سلسلة صاد، 1ترجمة نجیب عیاد و صالح المثلوثي ط،سنوات المخاض-الثورة الجزائریة:محمد، حربي- 4

.6-5، ص ص 1994موفم للنشر، الجزائر 
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لجزائري یبرز كل المؤشرات، التغطیة، بینما كان الواقع في الطرف االضمانات و 
الانهیار بعدما بلغت درجة الفقر المدقع و الجزائریینأصابتالتي للآلامالنقیضة نظرا 
.مستویات مخیفةالاقتصادیةالاجتماعیة و الأحوالالمخیف في 

منكبیرا ر فقدانها شیئا الاستعماریة التي باتت تراقب بحذالإمبراطوریةفرنسا و 
بشكل واضح تأكدهاو العشرینیاتآخراء الظروف التي عرفتها منذ المكانة الدولیة جر 

خلال الحرب العالمیة الثانیة، ظلت من بین نظیراتها غیر مبالیة بحجم التطورات 
تهضم مدى بحیث لم ،لكن على مستوى المستعمراتلا في المدار الدولي و ،السریعة

ل مخططاتها الإخضاعیة تواصاتساع وتیرته، لذلك سوفحیویة الحراك التحرري و 
التقاریر لعلو ،نزافیة طالت الجزائر برمتهااستلالیة في ظل سیاسة اقتصادیة ذوالإ

الاتجاهات السیاسیة و یةقطاب الحركة الوطنیة الجزائر أملاحظات الرسمیة الفرنسیة و 
الإحصاءفمن الجانب الاستعماري نقل تقریر .الشأنالكبرى سجلت الكثیر في هذا 

الأوضاعصادر عن الولایة العامة للجزائر عرض حال عن 1950لسنة الزراعي 
أعمالالأساسخر الثلاثینات، محوره ازدادت تفاقما منذ آيتالالاقتصادیة المتدهورة و 

لاستیاء و مراقبة لحالة االزراعیة، تشجیع الاقتصاد الهش و المصادرة الواسعة للملكیة 
.1ر الجزائريالتذمر على مستوى المعسك

:الأوضاع الاقتصادیة-1

فئة مستوطنیها إلىأضافتدارة الاستعماریة قد كانت الإ1950غایة إلى
الجیدة إذ بلغ المجنسین بالجنسیة الفرنسیة مزیدا من المساحات الزراعیة الأوروبیین

مجموع مساحة الأرض المصادرة ما یقارب ملیونین و ثمانمائة ألف هكتار موزعة بین 
و الداخلیة، فضلا عن السهول العلیاإقلیمالتربة في أجودو ،لجزائرالنطاق الساحلي ل

وفرة الدفع الهیدرولوجي الذي توفره الثروة المائیة المتدفقة في الینابیع و أسرة المیاه 

، السنة 83العدد - مجلة الثقافة–في الأریاف الجزائریة عشیة اندلاع حرب التحریر الوطني،:جیلالي، صاري- 1
.192، ص1984أكتوبر –الجزائر سبتمبر -وزارة الثقافة- عدد ممتاز–الرابعة عشر 
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الأرجح أن التركیز الدیموغرافي للمستوطنین في المناطق الغربیة للجزائر و .1الجوفیة
فالقطاع الوهراني وحده شهد .من هذه الخصائصیؤكد شیئا إنماالشرق بمقابلة 

یة المصادرة نحو الأملاك الزراعقد بلغت فیه مساحة تقطابا هاما لفئة الأوروبیین و اس
إلىهي مساحة هامة بالنظر و ،)1950سنة إحصاءحسب (أربعمائة هكتاریون و مل

و متیجةإقلیمبلغت المساحة المصادرة في حینفي. ما تمت مصادرتهإجمالي
ینة و الجزائري في قسنطوفي الشرق أربعون ألف هكتار،و التیطري نحو خمسمائة 

و یضیف الجدول التالي مزیدا من ثلاثة عشر ألف هكتار،و ضواحیها ثمانمائة
2.المعطیات الأرض المصادرة و توزیعها

%النسبة المساحةطبیعة الملكیة الزراعیة

أقل من هكتار واحد
هكتارات10هكتار إلى 1من 
هكتار50إلى 10من 
هكتار100إلى 50من 

هكتار100أزید من 

37.207

1.341.257

3.185.810

1.096.136

1.668.756

0.5

18.2

43.3

15

23

یین كانت دائما في أن مصالح و امتیازات الأوروبإلىه یالتنبمن الضروري و
فئة مهنیة إلىیحولهم ذلك ما سوفالزراعي،على الخصوص في القطاع و تزاید كبیر

ة عریضة من كبار یحوظة كما یشكلون شر هم الأقلیة المحظادیا وسیاسیا و اقتص
كانت ظاهرة إلیهمالفقر بالنسبة ماو أ،أصحاب المهن الحرةوالموظفین و التجار،
قطاع الزراعة من التقانة الصناعیة الحدیثة أضافت الكثیر كما أن استفادة ،غریبة

Patrick Eveno, Jean Planchais : la Guerre d’Algérie. dossier et témoignages – édition Laphomic 1-
ALGER. 1990. P 58-

2-N°1 Janvier-Guerre d’Algerie Magazine–in»,de 1945 à 1954l’Algerie«:Jean Charles, Jauffret-
Fevrier 2002, P 13.
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و الحال كذلك بالنسبة لطرق السقي التي ساعدت به،و أسالیالإنتاجماط أنإلىإیجاباً 
.1على توسیع المساحة المرویة و استغلالها

لكنه في المقابل قلصت بشكل محسوس في مناصب الشغل المعروضة على 
ب الموجهة محاصیلها نحو باستثناء العمل في حقول الحبو المكننةالجزائریین بفعل 

.2موانئ التصدیر

لفائدة بعض الجزائریین ممن حصلوا على شغل لا كانت المعادلة الحسابیةإذاو 
المزارعین الذین لم یعودوا یملكون إجمالين فإكفي في كامل الأحوال لسد الحاجة،ت

ة تفجیر یشلیرتفع أكثر ع،ألف500أرضا قد قارب عددهم في منتصف الأربعینیات 
اف كانت بأحسن حال ذلك أن البؤس و الفقر لا الأریفلا المدن و الثروة المسلحة،

.یشكلان حالة مشتركة

عدنا إذاو تراجع واضح في سوق الشغل،إلىلقد أدت الآلة الزراعیة الحدیثة 
فان القطاع كان یوفر مائة وستة ،)مئویة الاحتلالتاریخ مناسبة (1930سنة إلى

ة التحریریة جیر الثور من بعد بما یوافق تاریخ تفسنة24لیصبح بعد ،منصبآلاف
من الأجراء في %25سجلت نسبة 1954في نفس السنة أي ، و اً مائة و اثنا عشر ألف

منهم %50أن نسبة و یوما في السنة،45القطاع الفلاحة یشتغلون ما لا یزید عن 
لا یزید نصیبهم من أیام الشغل في %75ما یقارب و یوم،100یشتغلون أقل من 

لخدمة الأرض ثمانمائة شاب ي وقت بلغ عدد السكان المؤهلین یوما ف240السنة عن 
خمسون ألف أودعوا ما یفوق مائتین و إلىبالإضافةلا یعملون بشكل كاف أولا یعملون 

.3طلباتهم في وكالة البطالین

لقد أقرت بعض الإصلاحات الوهمیة الاستعماریة مشروع تحدیث الفلاحة التقلیدیة وذلك من أجل حمایة و -1
ین، توفیر الرعایة الصحیّة و شروط لنظافة استصلاح التربة تفادیا للانجراف، و في مجال التعلیم الابتدائي للجزائری
.لكنها في الواقع لم تكن تعدو مجرد مغالط و مناورات غرضها الاحتواء

2--Patrick Eveno, Jean planchais : OP.CIT P 59
.196مرجع سابق، ص : جیلالي، صاري- 3
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640تراجع عدد الخماسین من ) 1954إلى1930من (خلال نفس الفترة و 

ارق محسوس و یوحي بخطورة الوضعیة الفأنبار تعفقط على ا6500إلىألف 
و الاستغناء عن الید العاملة فمثلا ،الزراعیةالآلةالاجتماعیة نتیجة طغیان استخدام 

19000إلى5900من 1954-1947زاد عدد الجرارات الحدیثة خلال الفترة ما بین 

و علیه طغت الأوضاع الاقتصادیة ،آلة3200إلى1200الحصاد من آلاتو جرار 
اتساع و ،النماء في مجال التشغیلإمكانیاتالاجتماعیة المتأزمة على الرغم من وفرة و 

ت ظاهرة الهجرة الغزیرة ولعل هذه الحالة هي التي أفرز . التربة و طاقة الماء الوفیرة
1911، و في سنة %188614سنة خلالفمثلا كانتلسكان الریف صوب المدن،

و ،14954سنة %4.5إلىلتصل1948سنة %5إلىو ،%11إلىانخفضت 
1.لعل ذلك ما یفسر التدفق الكبیر للمهاجرین الجزائریین نحو فرنسا و أوروبا

الأوروبیة     یة اع الفلاحة ظلت تسیطر علیها الأقلكما أن العائدات من قط
لبقیةوضع مأساوي بالنسبة إلىریین، بینما أفضت هذه الحالة جزء ضئیل من الجزائو 

أفراد لا 6تفید التقاریر أن عائلة جزائریة من إذغذائیا،المجتمع المحروم مادیا و شرائح 
بحیث لا یسمح له هذا المبلغ ،ألف فرنك في السنة100ثروتها المالیة تتعدى

القهوة و لسكر و و قلیل من االلبن في أغلب الأوقات،سوى من خبز الشعیر و بالاقتات
2.حرمان كلي من مادة الصابون

ألف فرنك عشیة سنة 100كان دخل الفلاح الجزائري السنوي لا یتعدى إذاو
ة أضعاف دخل یثمانإلىیصل ) المستوطن(فإن دخل الفلاح الفرنسي ،1954

جانب منالحمایة اللازمتین بالرعایة و حظىهو یو الجزائري خلال نفس المدة،
الاقتصادیة برز الأنشطة لأسیطرته العسكریة فضلا على احتكاره و ة و المدنیالإدارتین

بین التفاوت بینه و مركز سوف یعمقمركزا اجتماعیا جیدا،یحتلالتجاریة بما یجعله و 

1:Kateb,Kamel:, OPU, Alger 1988 P 111. voir aussiuerreL’Algerie en G:Mohamed, Teguia
démographiques.d’études, Editions de l’institut nationalEuropéens, Indigénes et Juifs en Algérie.

Paris 2001 PP 193-194
، الطریق الاصلاحي و 1954- 1900الجزائر في التاریخ المقاومة السیاسیة : لي صاري، محفوظ قداشجیلا2

.211، ص1987عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر : ترجمة.الطریق الثوري
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عن تعلقه بصور الرخاء والحظوظ ناتجا حقداویزیده عنفا و ،نالجزائریین المحرومی
أطول مدة ین الاستعماري للجزائریالإخضاعبة الملحة للمحافظة علیها بواسطة الرغو 

ما یمكن تأكیده هنا هو أن دخل الجزائري ظل مدة طویلة من بین أضعف و .نةممك
الجهلو لى الفقر المدقعإل المجتمع الجزائري المداخیل في العالم الشيء الذي حوّ 

صور البؤس الفضیع نتیجة السیاسة و ،لةالقاتعرضة للأمراض المزمنة و المطبق و 
الاجتماعیة بین أقلیة المستوطنینالفوارق میقالمعززة لمنطق تعو الاستعماریة المنتهجة 

الأوفر من الحرمان و التسلط،نالوا الحظالجزائریین الذین جمهور ملایین و ،من جهة
جزائري مصاب 1450أن نحو 1954حد التقاریر الصحیة في الجزائر سنة شیر أیإذ

360سوى على لم تجري الموافقة لقبوله العلاج في المستشفى و م طلباً بمرض السل قدّ 

حتى أن الكثیر منهم كانوا یفقدون وعیهم في الطرقات،حالة في العاصمة وحدها
كما دفعت هذه الوضعیة المؤلمة التي آل.1هو یعالج بالمستشفىوبعضهم مات و 

سجل 1947لسنة الإحصائیاتبعض إلىاستنادا و مغادرة الوطن،إلىالجزائریون 
أما من و 2.ألف212أزید من إلى1954سنة ألف مهاجر نحو فرنسا لیصل50نحو 

غیاب ر و م في ظل الفقالهجرة واجه المصیر المحتو إمكانیاتلم تتوفر لدیهم وسائل و 
بعیدة عن مطامح الجزائریین في المدن كما في فإنهاوجدت إنالتي و الرعایة الصحیة 

ج فمثلا لم القرى على الرغم من أن هذه الأخیرة كانت ضعیفة من حیث مرافق العلا
إجماليشخص و ألفأطباء لكل مائة 7طبیب بمعدل 400یكن یوجد بها أزید من 

.مشفى عبر كل الجزائر150

لم تكن أوضاع الجزائریین في الصحراء الكبرى في الجنوب الجزائري أحسن و 
لقد تحولت كثیر ئع،التسلط كان المشهد الشاذلال والكراهیة و مظاهر الإأنحالا بل 
الثكنات العسكریة أنشئت علیها المعسكرات و عبور مراكزإلىاطق الصحراویة من المن

و الثقافة، الجزائر وزارة الإعلام13العدد -مجلة الثقافة–، في "أسباب الهجرة إلى فرنسا: "عمار، بوحوش1
.50، ص1973

، 1954- 1926الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني :مومن العمري2
.323ص. 2003دار الطلیعة للنشر و التوزیع، الجزائر 
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مكنت من معاینة و التنقیب و ذلك بعد فترة طویلة من الدراسةو أبراج المراقبة 
بخاصة منابع الماء لتتحول بعد یم التي تتوفر على مصادر العیش و الأقالالمناطق و 

ل المنتوجات الزراعیة الصناعیة لاالاستحواذ الكلي على مناطق استغإلىذلك 
1.غیرهاو 

إداریةأقالیم الجنوب الجزائریة تخضع لهیئة إدارةكانت 1947غایة سنة إلى
24ون صادر بتاریخ لأقالیم جنوب الجزائر بناءا على قانالإداريالنظام :تعرف باسم

بر سبتم20نون الصادر یوم ، غیر أن القا1905أوت 14بمرسوم و 1902دیسمبر 
له الصحراء النظام الخاص الذي تخضع إلغاءاقترح 50من خلال المادة و 1947

انونا بعد استشارة نهائي لهذه الأقالیم یحدد قدید و جإجراءأوصى بصیاغة الجزائریة و 
المجلس إلىمشروع قانون 1949قدم الحاكم العام سنة علیهو .المجلس الجزائري

الجزائر ، لات وهراناطعات جدیدة مرتبطة بعمتشكیل ثلاث مقاإلىیرميالجزائري 
تم تقدیم الاقتراح على المجلس الذي أحاله على المجالس العامة الثلاثة و قسنطینة،و 

وتمت الموافقة علیه مع التوصیة بضرورة اعتماد القانون 1950جانفي 23في 
2.لهبتفاصیل مكملة

ین من یت التابعتتاغو ) ربشا(لقد أقر نص القانون الجدید سلخ واحات العبادلة 
ما یعرف بمقاطعة الصحراء الغربیة للجزائر،إلىضمها قبل لمقاطعة عین الصفراء و 

لشرقیة اضمت الى مقاطعة الصحراء ت مقاطعة الأغواط منطقة متلیلي و بینما فقد
علیه و بعمالة الجزائر إلحاقهارتقر كما طرحت مسألة منطقة میزاب و الجزائریة،

ت مختلفة عشر بلدیاإلىجانفي تنقسم 1جنوب اعتبارا من تاریخ أصبحت مناطق ال
5النصوص القانونیة الساریة في الشمال وإلىالإداريتخضع من حیث التسییر 

یتم تسییرها وفقا لقواعد خاصة من تمتد في المناطق الصحراویة البعیدة أهلیةبلدیات 

تحول مباشرة عبر من ذلك مثلا الاستیلاء على المساحات الرعویة، و أراضي انشاء الحلفاء التي أصبحت 1
.الموانئ إلى المصانع الفرنسیة، و كذلك الأمر بالنسبة للینابیع و نقاط المیاه الجوفیة، و الواحات و غیرها

2les territoires du SUD de:Direction des Territoires du SudGouvernement général  de l’Algérie,
eonard gouverneur général de l’Algerie,presenté par Roger L–1952-1947, compte rendu del’Algerie

impremerie officielle, Alger 1953. P 7.
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غالبا ما و الاستعماریة،ةالإدار صلاحیات بلدیة مشكلة من أعضاء معینین من طرف 
حدود منطقة إلىتمتد هذه البلدیات على مساحات كبیرة فمثلا تصل بلدیة ورقلة 

افة بین مواطنها عدیدة تصل المسو هي تضم قبائل صحراویة ) Ajjers(عجرس 
سوف تصبح عجرس 1949جوان 14منذ و 1.مقر البلدیة بألف كیلومترومقر البلدیة و 

كذلك الأمر بالنسبة لبلدیة الهقار التي تأسست بناء على و عجرس بلدیة قائمة بذاتها،
في نفس و .الهقار–كلت دبعد تقسیم بلدیة تی1949جوان 15مرسوم صادر بتاریخ 

بتمبر س5مرسوم أیضاً أضاف.اتقورارة التي كانت تابعة لتو تفیالمرسوم أض
طة لیشكلا تبلبالة عن بلدیة كولمب بشار المختلفصل مركزي بني عباس و 1949

الفرنسیة مركز المنیعة الإدارةاستحدثت 1952سبتمبر 9في و .بلدیة الساورة الأهلیة
.الذي كان سابقا تابعا لبلدیة غردایة الأهلیة

ین یر في نفس الفترة تم تعویض ضباط الشؤون الصحراویة لكل البلدیات بمسو 
30مرسوم (ولا جلال أ،)البیض(جیریفیل :ببلدیاتمدنیین و یتعلق الأمر إداریین

31مرسوم (غردایة و ) 1950ماي 24مرسوم(الوادي كولومب بشار و ،)1948جولیة 

2).1951جانفي 

النظام البلدي لأقالیم الجنوب

1P 14.,Gouvernement général  de l’Algérie , Op.cit

2Ibid P 15
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194901/01/1953إلى غایة الفاتح جانفي 

إقلیم عین 
الصفراء

طبیعة البلدیةو المراكزالملحقاتطبیعة البلدیة

جیریفیل المختلطةبلدیة -
بلدیة المشریة المختلطة-
البلدیة المختلطة لعین الصفراء-
البلدیة المختلطة اكولومب بشار-
قوارة-البلدیة الأهلیة لتوات-
بلدیة الساورة الأهلیة-

 -
 -
 -

-مركز بني ونیف
القنادسة مركز بني 

تبالبالة –عباس 
ملحقة قورارة

 -
 -
 -

مركز المنیعة
 -
 -
 -
 -

ملحقة عجرس 
ajjers

ملحقة الهقار

بلدیة جیریفیل -
المختلطة

بلدیة المشریة -
المختلطة

بلدیة عین الصفراء -
المختلطة

البلدیة المختلطة -
لكولومب بشار

البلدیة الأهلیة للساورة-
البلدیة الأهلیة لتوات-
البلدیة الأهلیة لتندوف-
بلددیة الجلفة المختلطة-
البلدیة المختلطة -

للأغواط
یة لغردایةالبلدیة الأهل-
البلدیة الأهلیة للمنیعة -
بلدیة بسكرة المختلطة-
بلدیة أولاد جلال -

المختلطة
بلدیة تقرت المختلطة-
بلدیة الوادي المختلطة-
البلدیة الأهلیة لورقلة-
البلدیة الأهلیة لعجرس-
البلدیة الأهلیة لتیدكلت-
البلدیة الأهلیة للهقار-

إقلیم 
غردایة

البلدیة المختلطة للجلفة-
البلدیة المختلطة للأغواط-
البلدیة المختلطة لغردایة-

البلدیة المختلطة لبسكرة-إقلیم تقرت
البلدیة المختلطة لأولاد جلال-
بلدیة تقرت المختلطة-
البلدیة المختلطة للوادي-

إقلیم 
البلدیة الأهلیة لورقلة-الواحات

الهقار–البلدیة الأهلیة تیدكلت -

Gouvernement Général:المصدر de l’Algérie :Territoires du SUD de l’Algérie – compte
rendu 1947 – 1952. P 17



22

،لقد أتاح التقسیم الجدید حالة من الإخضاع و الهیمنة للجزائریین من جهة
رة إلى خدمة رأس المال جهة التحكم في المواد الزراعیة و الصناعیة الموجهة مباشو 

و لعل هذه الاستراتیجیة الجدیدة .الشركات الاحتكاریةسواق الفرنسیة و الأالفرنسي و 
نقلت أشكالاً جدیدة من الحرمان المنتهجة منذ الحرب العالمیة الثانیة هي التي 

لصحراویة الواسعة، أرجاء الأقالیم امختلفالمعیشة المتدنیة إلى المجتمع الجزائري فيو 
1.الحیاة في الأكواخشار الأمراض العدیة و مجاعة و انتزادت من حدة البؤس و الو 

صادیة المختلفة في شمال و ظلت الجزائر تشكل الخزان من حیث المواد الاقت
السرغو، و الذرةبأنواعه و الحبوب الأخرى و جنوبها، من حیث إنتاج القمح البلاد و 

ا مختلف أنواع الخضر على الرغم من الطبیعة المناخیة التي قد توحي بعدم تلائمهو 
إلا أن التقاریر تفید بوجود مساحات هامة منها حتى في ،مع هذا النوع من المحاصیل

تأتي زراعة النخیل في المقدمة، فضلا عن زراعة الأشجار المثمرة و أقصى الجنوب، 
التبغ و زراعة مادة الحنة، و السوداني و الفولالمشمش واللوز و و أشجار التین و 

...2الحلفاء

یة التي كانت تحظى بالرعایة زراعة النخیل التي استحوذ من المحاصیل الغذائو 
استغلالها طیلة مراحل احتلال الصحراء، و علیها المستوطنون العسكریون بنسب عالیة

من %95نسبة ،الأنواعمور المختلفة الأصناف و ر غلاّت معتبرة من مادة التكان یُدّ 
:منتوجاتها كانت توجه مباشرة نحو الأسواق الفرنسیة

جنوب الجزائرشمال الجزائرنوعیة التمور

1Patrick Eveno, Jean Plancharis : OP.Cit P 54
289-OP.Cit PP 84erritoires du SUD…,Les T:Gouvernement général de l’Algérie
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كلغ 24قنطار 8913نخلة 36.400دقلة نور
شجرة/تمر

213شجرة نخیل 529.842

كلغ 41ألف قنطار
شجرة/تمر

قنطار 25.020شجرة  96.995التمر اللین
شجرة/كلغ28

شجرة 2.526.040
18قنطار 463.143

شجرة/كلغ
قنطار92.495شجرة 317.621أنواع أخرى

شجرة/كلغ29
شجرة 1.985.317

14قنطار 286.366

شجرة/كلغ

19521إنتاج التمور خلال سنة جدول 

كما أصبحت الشركات الزراعیة و الصناعیة تتهافت على مختلف مناطق 
د ظهرت بقوة مصارف القروض و من أبرز هذه الشركات نجسعة، و الصحراء الوا

)Les Sociétés Agricoles de prévoyance (SAP نجد لها مكتب وكالات
یمتد نشاطها 14قد بلغ إجمالي الشركات صفراء، الجلفة، غردایة و تقرت، و بعین ال

بقي قطاع استغلال أكثر هذه الموارد حكراً على ، و 2إلى غایة أعماق الصحراء
ین أحكموا الاستحواذ و السیطرة المستوطنین الأوربیین بما في ذلك العسكریین الذ

.علیها، بینما شكل غالبیة الجزائریین القوة الشغلیة بأجور زهیدة

مصانع التي أما في قطاع الصناعة، كانت الحرف بأنواعها تقاوم أمام الو 
لأحذیة و السروج، نسج نجد منها دباغة الجلود، و خیاطة ااتثمرها الفرنسیون، و 

قد ركزت الإدارة الفرنسیة جهودها والحدادة والصباغة، و الأصواف، وصناعة الأواني 
على استغلال الثروات الباطنیة و توجیهها نحو الضفة الشمالیة من المتوسط كمادة 

میزتمن أهم الخصائص التي رار القاعدة الصناعیة الفرنسیة و أولیة لضمان استم

1, P 81, Op.citud…les Territoires du S:eGouvernement Général de l’Algéri
2Ibid. P 104
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مامنها%51رغم قلتها الوحدات الصناعیة الصناعیة الاستعماریة القاعدیة و السیاسیة 
فقط في الجهة %20وفي أقالیم شرق الجزائر%25یتوزع في المناطق الوسطى، و

1.الغربیة

دید من الصناعات التي أخذت في الاندثارفي الجنوب الجزائري اشتهرت العو 
هي في و الفرنسیونهایسیطر علییةالضیاع تدریجیا لتعوضها صناعات استهلاكو 

غردایة التبغ خاصة في الأغواط و لى جانب تصنیعفإ. ر حیویةغیالغالب صناعات 
نجد مصانع المشروبات الغازیة منها مصنع كولومب ،1951طن عام 60بإنتاج بلغ 

مصنعین بالأغواط، ومصانع تحویل ألف لتر سنویاً، و 90اجیة قدرها بشار بطاقة إنت
إحصاء ( الخشب سنویا متر مكعب من 60إثنان ینتجان نحو الخشب بغردایة عددها

10توفر بشكل خاص صنادیق حفظ التمور أنتجت في نفس السنة 2)1951سنة 

.آلاف صندوق

آخر للبلاط و الأنابیب الصلبة و كما اختصت بسكرة بمصنع تفتیت الصخور،
في حین انفردت منطقة كولومب بشار . طن سنویا400مصنع للجبس ینتج نحو و 

سنة اكتشاف النفط في الجزائر الذي سوف 1956یة سنة باستخراج مادة الفحم إلى غا
الدفاع عن الجزائر تیجیة الاستعماریة لخنق الثورة و یغیر الكثیر في معادلة الاسترا

لقد أتاح إنتاج الفحم في المنطقة الجنوبیة الغربیة توفیر المادة الأساسیة و .فرنسیة
الشيء الذي سوف یشجع لتصنیع مادة الاسمنت و بروز محطات للمیاه المعدنیة،

المزید من المستوطنین عدا العسكریین على الاستیطان في مناطق مختلفة فمثلا وصل 
ارتفع عددهم  عام مستوطن و 19361137م إلى البلدیة المختلطة لكولومب بشار عا

مستویات التطور الدیموغرافي فيو یمثل الجدول التالي الفوارق، و 4908لى إ1948
:3بعض أقالیم الجنوب

1Mohamed, Teguia : op. cit. P 114.
2133.-, OP.Cit  PP 132: Les Territoires du sud…G.G.A
3Ibid. PP 155-156.
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المستوطنونالجزائریونالإقلیم
1936194819361948

عین الصفراء
غردایة
توقرت

إقلیم الواحات

190.158

165.263

243.214

38.884

242.356

214.927

283.676

60.707

3.396

1.967

840

279

6.98

3.950

1.161

500

637.519801.6666.48212.593المجموع

قطاع الصناعة مرتبطا ارتباطاً شدیداً بالاستعمار ظل،وفي جمیع المستویات
الذي حوّل الجزائر إلى منجم لتوفیر مختلف الموارد الاقتصادیة التي یكثر علیها 

الذي سُجّل القويالعالمیة نتیجة الاندفاع الصناعي في الأسواق الأوروبیة و ،الطلب
ألف 70تمّ تصدیر نحو 1954لا إلى غایة سنة فمث.ما بعدهاخلال الحرب الثانیة و 

ألف  طن من فحم 400ملایین طن من الحدید، و4و ،طن من مادة الفوسفات
لقطاعات الصناعیة الكبرى ظلت تمثل الصناعة الاستخراجیة، افإن للإشارةالقنادسة، و 

رغبة من الإدارة بنصیب الاهتمام بالصناعة الوطنیة كان ضعیفاً أننیفي ح
،الاستعماریة في إبقاء الاقتصادیات الجزائریة مرتبطة مباشرة بالاقتصاد الفرنسي

.1تعطیل مشروعها النهضوي في المجال الصناعي التجاري والماليو 

قطاع التجارة الحیوي الذي لم ي،یتصل بقطاعي الزراعة والصناعة و الر و 
یة كلیة على كل ر الاستعماالإدارةتیسلم هو الآخر من الاحتكار، بحیث سیطر 

سمحت للمعمرین بممارسة كثیر من الأنشطة التجاریة و ،الاستیرادعملیات التصدیر و 
صبح بموجب ذلك المنتوج الزراعي أالجزائریین، و منعت ذلك على المسلمین و ،بحریة

فمثلا كانت دولة ،حتى العالمیةوالصناعي مصدر تموین الأسواق والمصانع الفرنسیة و 

.52مرحع سابق، ص : عمار، بوحوش1
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لتفعیل هذا القطاع كانت و 1953-1936مور الجزائر ما بین لتمستورد بریطانیا أكبر 
.1حركة الشغل في الموانئ و المطارات لا تكاد تتوقف

نیات الاجتماعیة في الجزائر بقیت تعرف منحخلاصة أن الحالة الاقتصادیة و الو 
حول هو ما انعكس سلبا على الجزائریین، بینما تتتجه نحو التدهور المستمر والمخیف و 

بعضهم إلى ر بمجرد أمتعة بسیطة إلى أسیاد و المستوطنون الذین قدموا إلى الجزائ
. جماعات ضغط

:الأوضاع الثقافیة -2

نه من الناحیة المنطقیة و العملیة لا یمكن فإعن الأوضاع التعلیمیة و الثقافیة،و 
خلال عقودبسیطة بین الوضع عشیة الاحتلال و ها في ظل مقاربة و مقارنة عتوق

جراء %80لقد تحول الجزائریین إلى مجتمع أمي نسبة تفوق .الهیمنة و الاستعمار
حرمان أبناء الجزائریین من المطبقة و القائمة على التجهیل و السیاسة الاستعماریة 

تشیر بعض الإحصائیات أنه مع بدایة الخمسینیات بلغ و .التمدرس عدا فئة قلیلة منهم
س نحو ملیونین أو ما یزید على ذلك بقلیل ، و نسبة عالیة عدد الأطفال القابلین للتمدر 

بینما لم یكن الوضع كذلك مطلقا بالنسبة لأبناء ،2من بینهم یعانون من الأمیة المفرطة
المستوطنین الذین یستفیدون من كامل حقوق التمدرس حتى قبل عدم بلوغ السن 

ك لبناء كفاءات تمكن متمیز و ذلو تكوینون برعایة خاصةو یتمتع،المسموح به
أما حالة و .التدبیر في الاحتفاظ بالجزائرمن توظیف طاقات تحسن التسییر و مستقبلا

ر المستوطنین و كثیة و نیسالكرغبةالأمیة المطبقة على أبناء الجزائریین فكانت دوما 
ولة لباریس حفاظا على الوضع القائم من جهة و للحیمن أقطاب السیاسة في الجزائر و 

1, casbah editions,1962-e d’Assimillation en Algérie, 1830nisation et PolitiquColo:Djamel, Karchi
Alger 2004, P 388.

326مرجع سابق، ص : مومن، العمري2
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استیعاب حقیقة المناورات الاستعماریةول الجزائریین بالقضیة الوطنیة و عقرتنویدون 
1.طرح المطالب و الحقوقالسیاسي و إغفالها عن كل أنواع الوعيو 

مي في الجزائر من خلال الأرقام الفارق الصارخ في الوضع التعلییتضحو 
6000و من أصل ،البالاف طآ7ین الإحصائیات، فمثلا لم یتعد عدد الطلبة الثانویو 

قد ، و 2طالب500طالب جامعي نجد أقصى حد للجزائریین الحاصلین على مقعد 
المثقفین في الجزائر،و زت هذه السیاسات انعكاسات واضحة على تركیبة الإطارات ر فأ

120الجامعیةشهادةالحملة من أصحابتخرج من جامعة الجزائر1954ففي سنة 

30دد المتخرجین في صفوف أبناء الفرنسیین ما یقارب بینما تضاعف ع،جزائریا

من %90بهذه المقاربة یمكن القول بأن أكثر من و ضعف المتخرجین الجزائریین،
3.و النخبة المثقفةتكلوا الكفاءات و الخبراالذین التحقوا بالتكوین العالي شالفرنسیین

تلمیذ متمدرس من ألف 480كان التعلیم الابتدائي یضم 1955في أول سنة و 
ألف طفل 180ألف یزاولون دراساتهم في مدارس خاصة، و إلى جانب 20بینهم 

ملیون جزائري من 2.4نجد یحضون بفرصة التعلم،) سنة14و 5ما بین (أوروبي 
من أصلواحدعدل مألف أي ب300نفس أصناف العمر لم یحظ بنفس الفرصة سوى 

.4ثمانیة

استدعت عددا منهم من اریة المدرسین والأساتذة و الإدارة الاستعمكما وفرت
الأستاذ حیث قدم إلى جامعة الجزائر الجامعة،لتدریس في المدارس والثانویات و فرنسا ل

غیرهما من و )Marc ferro" (مارك فیرو"، و )André Nouschi" (أندري نوشي" 

، ص ص 1980، دار البعث للطباعة، الجزائر 2، ج 1، ط20و 19لقرنین توارق الجزائر ا: یحي بوعزیز1
293 ،294

، 2، ط1956-1931، دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة: رابح تركي2
.85، ص 1981الشكرة الوطنیة للنشر و التوزیع، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 

3l’insurrection de 1871de,Histoire de l’Algérie contemporaine:Charles Robert, Ageron
PUF, Paris 1979. P 531.Tome2,,déclenchement de la guerre de libération 1954

4Patrick Eveno, Jean Planchais : OP.Cit  PP 60 – 61
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جتماعیة كان الصدام لاو ففي مجال العلوم الإنسانیة ،1أساتذة التاریخ و العلوم الأخرى
التاریخ یم كان یمثل إفریقیا الرومانیة و لأفكار، فالتاریخ القدالطروحات و محتدما بین

...الأخوةراكیة و شثالحدیث طغت علیه الأفكار السان سیمونیة التي تؤمن بالأفكار الا
رسیل مایثكما جرى الاهتمام بقراءة الكثیر من الوثائق الأرشیفیة كما فعل الأستاذ ایمر 

طرح فریق من الحقوقیین و على رأسهم الأستاذ و مع ما اكتشفه عن الأمیر عبد القادر،
)LAMBERT( ذهب زمیله روح القانون الروماني، و)René Monier (الأقرب إلى

السیاسة الاستیطانیة "ضین لما أسماه یسیولوجیة إلى مناقشة و طرح مستفالدراسات السو 
الأحادیث كثرت الدراسات و :".. ت التاریخیةل الدراساو دائما في مجا."الایجابیة

كثر فأكثر على إفریقیا أثبتت الدور البارز للرومان مع الإلحاح أالتاریخیة القدیمة
أما الفتوحات الإسلامیة .غسطین بأولویة واضحةو تتمتع دیانة القدیس أو .المسیحیة

ین لا تجلب العصور في حفهي مجرد سرب من الجراد و غراب تركه بعد مرورها،
إن الأولویة تعود إذن و ،1830یبدأ التاریخ الجزائري في .القدیمة انتباه الباحثین كثیرا

2...."، لم تكن ثمة جزائر1830لإثبات أنه قبل للتاریخ المعاصر

ن الطروحات و الاعتبارات الاستعماریة تبقى واضحة في المنظومة إهكذا فو 
تغذي عقول المحظوظین من أبناء ،ا و مستویاتهاالتعلیمیة و في مختلف أطواره

3.الجزائر و أما الغالبیة الساحقة فلم یكن لهم أي خط في التعلم أو بلوغ المراتب

:الأوضاع السیاسیة-3

.464مرجع سابق، ص : آني راي غولدزیغر1
.469، ص نفسه2
ي كان الهدف الكبیر لفرنسا هو تحویل الشعب الجزائري إلى الأمیة و طمس شخصیته و انتمائه الحضاري العرب3

=ي و أنصاره و أما الفئة منص لافیجر الاسلامي حیث ساهمت في هذا المخطط الكنیسة ممثلة في شخ
الجزائریین التي كان لها الحظ في التعلم فكانت تریدها فرنسا جبهة لمواجهة إخوانهم و أسلوب إحداث انشقاقات =

.جزائریة- جزائریة
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ن منذ و الجزائریهكان یعیشبین مابمكان محاولة الفصلةبو لصعمن النهإ
ذلك قافیة والاقتصادیة والسیاسیة و الأوضاع الاجتماعیة و الثمن حیثالحرب الثانیة 

1945تیعاب قوة التحول الحاصل منذ اسولا یمكن فهم و نظرا للترابط العضوي بینها،

لقد انتهت تداعیاتها على الجزائر،ن الوقوف عند التطورات الدولیة وفي فرنسا و دو 
الشعوب حقوق مناصري الحریة و و "حملة الأفكار الدیموقراطیة"الحرب بانتصار الحلفاء 

و قبلها ظهرت استعماریة،و حركة عنصریةازیة باعتبارها أكبرالتي اضطهدتها الن
مع نهایة الحرب أتاح مؤتمر سان و 1941صیف فيوثیقة میثاق الأطلسي

غیر أن أخطر عودة المجندین الى أوطانهم،و فرانسیسكو نشوء منظمة الأمم المتحدة،
التي كشفت 1945الفترة مجازر الثامن ماي محطة تاریخیة عرفتها الجزائر في نفس

.حقیقة الاستعمار

أذهان إلىن و أعادت یلقد أحدثت المجازر حالة من الرعب في أوساط الجزائری
مراجعة الأسلوب ضرورة ة هدالحركة الوطنیة المضطوالنخبة و شعبالكثیر من أبناء ال

التنظیمات جعل و الذي سمح بعودة الأحزاب 1946ارس م16فمرسوم .العملو 
استوعبت بموجبها جل التجارب النضالیة و الجزائر تدخل مرحلة جدیدة من تاریخها،

كما حاولت الإدارة الاستعماریة من ، العشرینفاحیة خلال القرنین التاسع عشر و الك
یخفف عنها الضغوطات و خلال هذا الإجراء الظهور بمظهر جدید یحتوي الغضب

فت له إجراء آخر لا یختلف في الجوهر عن بقیة المناورات أضاو ،الداخلیة و الدولیة
البرلمان بعد إقراره من طرف" دستور الجزائر"الاستعماریة السابقة من خلال إصدار 

إمكانیة إنشاء برلمان جزائري و فكرة الجزائر الفرنسیةبند یؤكد من أولهو و ،الفرنسي
.1ب المالیةالاستقلالیة في الجوانو مستقل و إجراءات إداریة

" ذات سیادة"ومة العامة بصفتها كان الدستور یحمل صلاحیات أوسع للحك
و حدد منتصف ،عضوا120و مجلس جزائري من دعومة بهیئة حكومة فرنسیة،م

1office des1962.-Algérie durant la période coloniale 1830les Institutions de l’:Claude, Collot
publications Universitaires. Alger 1984- P.P 87.88
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الجزائر خضعتو بمقتضى الدستور الجدید ،1تاریخ الانتخابات 1948شهر جانفي 
حاكم على رأس كل واحدة منها مجلس و یرهاعمالات ید3لنظام إداري قسم البلاد إلى 

الحكم و صلاحیات البلدیات الكاملة الة و طإلى جانب نظام البلدیات المختلجهوي، و 
2العسكري بالجنوب

المقابل إذا كانت هذه السیاسات قد دغدغت مشاعر بعض الجزائریین فإنها فيو 
على الحكومة ألهبت مخاوفهم الأمر الذي یفسر ضغطهم أثارت غضب المستوطنین و 

على الدوائر الرسمیة في العاصمة باریس إذ في نظرهم أن أدنىالعامة في الجزائر و 
،لفائدة الأندیجین إنما یشكل خطرا مؤكداةالسیاستنازل من حیث الحقوق المدنیة  و 

م أن الإدارة المدنیة الاحتجاج برغم إدراكهمهور الجزائریین مزید المطالبة و یفتح لجو 
قتنعة توفر كل شروط العیش و الرفاهیة لم تكن مو ،ایةملتي تؤمن لهم الحالعسكریة او 

لكن الأمر كان و ،التي حملها قانون الجزائر" الإصلاحات"و" التنازلات"تماما بجملة 
.اعتبارا ما دامت فرنسا تحتفظ بالجزائر بمقتضى المادة الأولى منه

ممارسة و استعادة كرامتهمأما الجزائریون فرأوا فیه بصیص أمل قد یمكنهم من و 
الحضاریة ذات البعد م یعید بعض الاعتبار لمقوماتهعض الحقوق المدنیة والسیاسیة، و ب

یة ومبدأ العربي الإسلامي ما دام قد أقر إجباریة التعلیم باللغة العربیة إلى جانب الفرنس
أن غیرالاحتفال بأعیادها،و ممارسة الشعائر الإسلامیةفصل الدین عن الدولة و 

أن دستور الجزائر یدب،الحقیقة كانت أبعد ما یكون عن طموحات الوطنیین الجزائریین
ألفها الجزائریون و إن و ،د علیها الاستعمارلم یكن یعدو مجرد سیاسة قدیمة جدیدة تعوّ 

لعل ذلك ما یفسر موقف و نصف قرن،وا من حیث الزمن خلال قرن كامل و تباعد
ة الرافضة لأي شكل من المشاریع و الإصلاحات إلا في التشكیلات الوطنیة الجزائری

1Claude, Collot , Op.cit . P88.
، جامعة )غ م(، أطروحة دكتوراه 1962-1954التنظیم السیاسي و الإداري في الجزائر : عقلیة، ضیف االله2

. 100، ص 1995الجزائر، الجزائر 
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ل المزید من الجماهیر تحمُّ رلم یعد في مقدو و أو نظام أقرب إلیه،1ظل دولة السیادة 
أو بالأصح ،"الإصلاحات" من الوعود الكاذبة و الإخضاع وقد نفذ صبرهاالقهر و 

یر عن التعببلجزائریین كما لم یسمح ل.المقننة أكثر من مرةالمخادع الاستعماریة
لم تقع استشاراتهمفي المسائل التي تعنیهم مباشرة و لا موقفهم في مسألة الدستور و 

یخدم قلیلهة المستوطنین كانوا یعارضون بشدة أي إجراء یرون خاصة أن غلا
2".الأندیجان"

رغم ذلك حاولت الحركة الوطنیة الإیمان بالأمل الجدید لعله یحمل التغییر و 
ة الاستعماریة م باشراكهم في العملیة السیاسیة التي أظهرت مرة أخرى المناور هلصالح

ذمار الحقد على إ و .زرع روح الفرقة و الصراع بین الجزائریینمن خلال التزویر و 
لي الذین قادوا معركة مناهضة ستقلامنهم أنصار الاتجاه الثوري الاسیماالوطنیین 

التي حققت كثیرا من أهدافها خاصة من حیث و ي،ستعمار على المستوى الجماهیر الا
حاكة  نسج المؤامرات و إو فضح نوایا الإدارة الاستعماریة الماضیة في التزویر

الواردة في الدستور هالإتاحة مناخ یحول دون التزام فرنسا بتحقیق التزاماتالدسائس
لا جدا مثلما ن التمثیل الجزائري بقي ضئیفإ،ءو إن حصل بعض الشي.الانتخاباتو 

ي طبعها التزویر ت، ال1953، 1952، 1948نتخابات في عام أكدته تجربة الا
بینما كان ،ة القرارناعوذین على صستحهیمنة المستوطنین المتعصبین الموالإجحاف و 

بالرغم من و .3على ما یقارب عشر ملایین جزائريمبدأ ممارسة الدیمقراطیة محظورا 
أنه إلا،1953-1946الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین النشاط السیاسي الذي شهدته

لم و ،من ربقة الاستعمارفي التحررمطامح الجزائریین لم یلب في واقع الأمر أمل و 
صبغه شيء من حیثیكن الوضع السیاسي العام لیتیح القلیل من الحقوق للجزائر،

أنصار و ینأن الشیوعیذلك،الركود أحیانا أخرىوالفتور و ،الاضطراب حیناو التوتر
، 1983الجزائر . المؤسسة الوطنیة للكتاب. ترجمة حنفي بن عیسىالجزائر الأمة و المجتمع،:مصطفى الأشرف1

.142ص 
، 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2طمختصر تاریخ الجزائر،: عبد االله شریط، محمد مبارك المیلي2

.183ص 
.1984، مطبعة قسنطینة 1طالثورة الجزائریة في عامها الأول،: محمد العربي، الزبیري3
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قعوا في كثیر من الجزائریین و اد الدیمقراطي للبیان الجزائري و فرحات عباس في الاتح
مما أثر على أقطاب الحركة الوطنیة المفرغة من محتواها،فخ الانتخابات المزورة و 

أظهرت و احترامها،لحریات و وفكك وحدتها كما حدث لجبهة الدفاع عن ا،الجزائریة
، تشترك في ة على الحكم في الجزائرقبأن كل الحكومات الاستعماریة المتعاالتجارب 

حركة حقیقة أقنعت أنصار حزب الشعب و ستراتیجیة المشتركة،الاالرؤیة الواحدة و 
خیار النضالي ونبذ المهادنة و الانتصار للحریات الدیمقراطیة بضرورة الحل الثوري

1.السیاسي

ب أتاحت حر فنهایة اللإقلیمیة و الدولیة،لا یمكن هنا إغفال التطورات او 
للإمبراطوریات الاستعماریة القدیمة مزیدا من السیطرة على الشعوب في إطار مشروع 

بین وجي الذي فرضته ظروف الحرب الباردةفي ظل الصراع الإدیولو امبریالي عالمي،
یة ته تصفیكن الصراع الجدید الذي أوجدالغربیة و لمزعیما المنظومتین الشرقیة و 

الأنظمة العسكریة في القارة الأوروبیة إلا أسلوبا لخنق المد التحرري المتصاعد النازیة و 
اشتداد تأكد تقسیم ألمانیا و 1948ي عام فو . توى الشعوب الخاضعة للاستعمارعلى مس

اغتصبت فلسطین على اعتبار أن مشروع و شروع مارشال،مرح طُ و ،برلینالأزمة في 
عدو لشعوب المنطقة إنما ،قلب الأمة العربیة صدیق للاستعمارغرس جسم غریب في
الإخضاع والهیمنة الاستعماریة وضرب الحركة التحریریة العربیة جاء لتكریس منطق 

.العربي و وحدة الأمةالنهضويمعاداة المشروع و 

North(أسفر اجتماع بروكسل عن نشوء حلف الناتو 1949في سنة و 

Atlantic Treaty Organisation(، هو عبارة عن خطة دفاع عسكریة مشتركة و
،بین الولایات المتحدة الأمریكیة و مجموع الدول المنضویة تحت المظلة الرأسمالیة

كانت إحدى المهام الأساسیة لمنظمة حلف شمال الأطلسي كبح حركات التحرر و 
كانت دائما دولة و لدول الحلیفة الأعضاء في الحلف، العالمیة بتنسیق الجهود مع ا

1Mohamed, Teguia : OP.Cit PP 130 131
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دة لفرنسا یتبدي المواقف المؤ یة توفر الدعم و تقدم المساعدة و الولایات المتحدة الأمریك
.1اتوحتى قبل ظهور الن) الكتلة الغربیةدول (و غیرها 

حركة تحرر في ظل على الصعید العربي كان المغاربة و التونسیون یخوضونو 
ثورة جویلیة (اط الأحرار في مصر بأسالیب خاصة، و نجح الضبنظام الحمایة و 

بید أن تطور الأحداث الهیمنة الانجلیزیة،ءفي الإطاحة بحكم فاروق و إنها) 1952
لأنه یشكل دینامیكیة الحریة الاجتماعیة،هذه لم یكن عرضیا بل عمیق المعنى

لمسیرة الحركة التحریریة على مستوى الشعوب المكافحة من أجل ااندفاعا متطور و 
.لها و المناهضة للسیطرة الاستعماریةاستقلا

:الوضع في الغرب الجزائري-4

تطورات 1954شهد القطاع الوهراني في الفترة التي سبقت الفاتح من نوفمبر 
الثقافي قد لا تختلف كثیرا عن في الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي و هامة

ث قوة دد ضمن خصوصیاتها من حیالأحوال العامة لمناطق الجزائر الأخرى لكنها تتح
الطابع الجغرافي الذي یجعل المناطق الغربیة و ،الأوروبيتدفق الاستیطان الاسباني و 

عن المناطق الشرقیة حیث تنخفض مستویات ارتفاع الجبال و تمتد تضاریسیاً مختلفة 
.صحراء واسعة جنوبا تصل إلى مناطق الحدود مع إفریقیا

ان الممتدة غربا بمحاذاة الحدود مع مراكش إلى منطقة تلمسمن وهران إلىف
فرد بالنسبة لغرب تتتنوع مظاهر التضاریس بتمیز ماءغایة الجنوب حیث عین الصفر 

لعلیا مناطق یقطعها الهضاب االسهول و و الجزائر كلها، لإشرافها على الساحل شمالا 
رتفعات تلمسان، مو بعض المرتفعات بجبال ترارة،سفالةروافده متسلسلا وادي تافنة و 

الناحیةمن و .و انتشارهطبیعة ملائمة للعمل الثوريهي؛ و جبل سبع شیوخ و غیرهاو 

بقیادة الجنرال 1942نوفمبر 8ظهر إنزال الحلفاء في شمال إفریقیا خلال الحرب العالمیة الثانیة في أإذ 1
الفرنسیة على خلفیة لاستعمارالأمریكي دایفید داویت إیزنهاور، الموقف المتواطئ للولایات المتحدة مع حكومة ا

.التي كلف فرحات عباس بتسطیرها1943قف الأمریكي من عریضة بیان فیفري المو 



34

یس دبن با-بني صاف-تلمسان:بلدیة15وحدهاالإداریة شكلت تلمسان
)Descartes(- الحنایة)Eugène Etienne(- أولاد میمون)Lamoriciére(-

Les(العبدلي سیدي abdellys(-ف عین یوس)Lavayssiére(-الغزوات -مغنیة
)Nemours(-)Pont de l’isser ( صبرة –وادي یسر)Turenne(- بلدیة

بلدیة الرمشي المختلطة و بلدیة سبدو -بلدیة ندرومة المختلطة–مغنیة المختلطة 
1.المختلطة

مربع أي 2كلم8206تتصل تلمسان إداریا بعمالة وهران، و تمتد على مساحة و 
.من مساحة عمالة وهران%12.15من مساحة الجزائر الشمالیة و %3.9ما یعادل

قدر تعداد السكان في منطقة تلمسان ب 1954و حسب إحصاء سنة 
بالنسبة %17.4من مجموع نسبة سكان شمال الجزائر و %4.35أي 379.115

:2لعمالة وهران

المستوطنونالجزائریونمجموع السكان2المساحة كلم
209.9408.707.3137.654.9151.025.587الجزائرشمال 

67.5082.178.8351.773.817406.018عُمالة وهران

8.206379.115349.67329.442دائرة تلمسان

تجعل من تلمسان منطقة آهلة) المساحةنسب السكان و(قراءة النسب و 
و تلمسان ،)2كلم/مةنس41.47(بالسكان بالنظر إلى المعدل الإجمالي في الجزائر 

.الواحد2كلم/ن46.19وحدها تصل من حیث الكثافة السكانیة إلى 

%32.27وحتى بالنسبة للقطاع الوهراني الذي تصل فیه الكثافة السكانیة إلى 

غرافیة لها أهمیتها فیما یرتبط و ذلك أن المعطیات الدیمالواحد،مربعفي الكیلومتر
ولا شك أن حرص السلطات الاستعماریة مراحل،عدةطورات الحاصلة عبرتبجملة ال

1, in RASJEP n° spécial P 69.Tlemcen dans les années cinquante:Abderrahim, Taleb Bendiab
Annuaires( 1954توزیع السكان لسنة 2 Statistiques (.



35

من حیثانجاز الدراسات المتعلقة بالسكان یة على إجراء الإحصاءات العامة و الفرنس
و حتى قبلها في مراحل حتلالتطورهم وتوزیعهم و فئاتهم و هرمهم منذ بدایات الا

صر غلبة العنكما یؤكد أیضا السیاسة الاستیطانیة المنتهجة لضمان التحضیر للغزو،
بر منظرو و قد اعتالقصد من ذلك الغلبة العددیة،الأوروبي على العنصر العربي و 

والسیطرة على الجزائر لا یكونان سوى عن غیره أن الأمن الاستعمار أمثال بیجو و 
بلغت نسبة نمو السكان 1954و 1931و فیما بین .طریق الاستیطان الأوروبي

و هي نسبة عالیة %49.8و في تلمسان وحدها %46بالنسبة لشمال الجزائر 
1.مقارنة بالمعدل العام

في الجدول على المدن، ذلك أن الأوضاع في الأریاف ینینطبق التوزیع المبو 
معظم السكان و سوء تغذیة حقیقیة،و میة عالیة،الأنسبة و كانت عصیبة تمیزها العزلة،

ة في أوساط الأطفال الصغار أني صاع متعددة من الأمراض المعدیة خامعرضون لأنو 
.تسجل نسبة عالیة من الوفیات

أوفدت السلطات الاستعماریة من باریس إلیه السكان،ة الوضع الذي آللخطور و 
في خلال شهر أفریل ف.من الجزائرة تحقیق تنقلت عبر مناطق مختلفةلجن1954سنة 

40بلدیة سبدو المختلطة التي فقدت ووصلت اللجنة ذاتها إلى منطقة واد الشولي

Abderrahim, Taleb Bendiab:، أنظر1954-1931جدول توزیع السكان 1 : Op.cit P 73

شمال الجزائرتلمسان 
1931195419311954

223.091349.6735.061.6767.654.915المسلمون

المستوطنون 
31.03129.442912.1571.026.587الأوربیون

254.122379.1155.978.8338.707.312المجموع
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ى أبسط وسائل العلاج فتقار إلبسبب الا1954طفلا من أبنائها توفوا خلال شتاء 
مقالاً في جریدة Jacques Madauleقد نشر الصحفي جاك مادول الأساسیة، و 

كل شیئ هادئ في : (بعنوان1954ماي 08ند الفرنسیة، العدد الصادر بتاریخ و لوم
موتون دون یالهدوئ في الجزائر، الأطفال : "... لخص فیه المأساة بعبارة) الجزائر
...".صراخ

:ما یمكّن الجدول من تسجیل ملاحظتین أساسیتینك

الملاحظة الأولى تجعل من نسبة النمو السكاني للمسلمین الجزائریین في كامل 
، بینما نجدها %51.23ل إلى حدود صالجزائر نسبة عالیة مقابلة بالمعدل العام و ت

علیه و العام،هي بذلك  أكبر من المعدلو %56.74حدها تساوي في منطقة تلمسان و 
1.فإن نسبة النمو السكاني في أوساط المسلمین تعرف وتیرة نمو متسارعة

وربیین الملاحظة الثانیة تؤكد أن النمو السكاني في أوساط المستوطنین الأو 
سجّل نفي منطقة تلمساو .تیرة نمو المسلمین الجزائریینضعیف وأبعد ما یكون عن و 

مقارنة بسنة 1.589أقل ب ( ني للأوربیین في النمو السكاعشیة الثورة تراجعا كبیر
ي للمستوطنین ، ذلك أن المسألة شهدت مرحلتین، تتصف الأولى بتمركز قو )1931

ما بین %15.3قد عرفت خلالها بلدیة تلمسان وحدها نمواً بلغ حول مقر الدائرة، و 
، على غرار باقي البلدیات الأخرى فیما عدا بلدیة مغنیة و الغزوات1926-1954

بني مسهل و دوار إفريبقوة حتى أن قرى مثل السواحلیة و انخفضت هذه النسبة أین
سوف تعرف المرحلة الثانیة .لم یكن یسجل فیها أي وجود أوربي)عین فزة حالیاً (

رى مثل بى المدن الكلالأریاف في المناطق الریفیة إو نزوحاً هاماً للمستوطنین من القرى
لم یكن یُخف المستوطنون تخوفاتهم من التفوق العددي و .2غیرهماو مستغانموهران و 

و اعتبروه مصدر تهدید لمستقبلهم، بید أن الممثلین المحلیین للنظام ،للسكان المسلمین
خطورة على الأوربیین إذا عنه منالاستعماري نبهوا سلطاتهم العلیا بما یمكن أن ینجر

1Abderrahim, Taleb Bendiab : OP.Cit  P 73
2Abderrahim, Taleb Bendiab : OP.Cit  , P 74.
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حتى أن نائب رئیس دائرة تلمسان ،دةاستمرت وتیرة النمو السكاني للمسلمین في الزیا
حرّر تقدیراً مفصّلاً حول هذه المسألة و انتهى في الأخیر إلى نتیجة یعتبرها كارثیة 

أن ة العنصر المسلم على الفرنسیین و حینما اعتبر أن ما یشدُّ الانتباه في تلمسان غلب
الخوف الاطمئنان و ستوطنین شعوراً بعدم الجزائریین بنمو أعدادهم أحدثوا في نفوس الم

یمثل الجدول التالي التطور السكاني للمستوطنین الأوربیین على مستقبلهم وحیاتهم و 
:بالنسبة لدائرة تلمسان

ملاحظةالنمو%1926193619481954المنطقة
-%11.56712.55112.88913.33715.30تلمسان

--4.7674.2484.4023.933بني صاف
--Descartes1.0291.160903869بادیس بن

Eugèneالحنایة 

Etienne

1.1461.036909963--

أولاد میمون 
Lamoriciere1.3061.7201.4061.119-

تم توسیعها باضافة 
أجزاء من البلدیة 
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-المختلطة لسبدو
1/4/1952

عین یوسف 
Lavayssière

---384-

استحدثت بعد 
انتزاع منتراب 

الرمشي 
5/5/1950

سیدي العبدلي
---445-

استحدثت بعد 
اقتطاع على 
حساب البلدیة 

المختلفة لواد یسر 
9/03/1949

-%2.1711.7322.3247.04-مغنیة

الغزوات 
NEMOURS

توسعت على  2.3552.3481.6632.67813.71%
حساب بلدیة 

ندرومة المختلطة 
12/03/1953.

%89597693243913.71وادي یسر

-TURENNE667764760535صبرة 
-2.380505314332بلدیة مغنیة المختلطة
-865930783590بلدیة ندرومة المختلطة
-2.0591.7171.803814بلدیة الرمشي المختلطة
-1.6691.6711.219827بلدیة سبدو المختلطة

ان المستوطنون قد أبدوا مثلما أسلف مخاوفهم من الضعف الواضح في إذا كو 
متزاید بالنسبة للمسلمین، فإن السكاني النمو الالمشروع الاستیطاني أمام نجاعة

الجزائریین و بالنظر إلى جدول التطور السكاني للأوربیین في دائرة تلمسان یحمل 
أن نسبة الشباب الدیموغرافي خاصة و التفوقوراً بالإطمئنان نتیجة التفاوت و لدیهم شع

الهیكلة ضمن و روح الانتماء للأمة و الوطنیقويهو ما و ،الجزائري تظل مرتفعة
حركة انتصار وقد برز بوضوح نشاط حزب الشعب و .التنظیمات السیاسیة الجزائریة
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إن هذه المعطیات سوف ، و الغرب الجزائريالحریات الدیمقراطیة في مختلف مناطق 
.و تعزز العمل الثوري لاحقاَ تهیئ 

من الناحیة الاقتصادیة فإن هذه الشرائح كانت تتوزع على العدید من الأنشطة و 
شركة نسیج وجود مصنعین للنسیج في تلمسان ، حیث نسجل1التي حاولنا جمعها

Manufacture desهران و  Textiles Oranais MTO)( شركة و)SIPA (
.ألف كلغ من الخیوط900تر من الأقمشة، وألف  م700نویا للنسیج تنتجان س

المحلي أیضاً نجد معالجة، الزیتون المنتشرة حقوله بكثرة في الإنتاجمن حیث و 
معصرة معدل إنتاجها 21مصنعاً و 12المنطقة و التي توفر المادة الأساسیة ل 

صانع مصبرات موزعة بین بني صاف إلى جانب خمسة م. ألف كلغ900السنوي 
.طن من الأسماك375ت تنتج مجتمعة الغزواو 

یُشغّلُ ألف عامل منجمي ) مقطع الحدید(في بني صاف یوجد منجم حدید و 
.ألف من المعادن، فضلا عن عدد معتبر من المحاجر300یصدر سنویاً 

میناء الغزوات المصنف في التربة الرابعة جزائریا كان یمثل قطبا اقتصادیا 
607مركب بمحرك و 700د هام من عمال المیناء، هاماً، فهو یوفر إلى جانب عد

أما قطاع السكك و . 2بحار، و ینسق مع میناء بني صاف لتتقاسم المهام التجاریة
الحدیدیة فنجد خطین رئیسین في المنطقة كلها، یصل الأول وهران بالمغرب مروراً 

الثاني أما الخط وأولاد میمون، صبرة ومغنیة، و بمحطات رئیسیة مثل محطة بادیس
كما نجد كذلك عمال قطاع البناء . فیربط بني مناجم جرادة بالمغرب و میناء الغزوات

، ویضاف إلى هؤلاء فئة )TRCFA(النقل البري التابعین لشركة فرنسیة تسمى و 
في المجموع جاءت تقدیرات لبرید والبلدیات والمستشفیات والبنوك و موظفو االمعلمین، و 

و ما قبلها، و هي تخص مختلف مناطق تلمسان و الغرب 1946تعود هذه الوضعیة الاقتصادیة إلى سنة 1
و في تقاریر الحكام الفرنسیین المحلیین 1954ة الإحصاء العام لسنعامة و نجد تفاصیل عنها في تقاریر الجزائري 

.و أیضاً في النصوص المونوغرافیة
2Abderrahim, Taleb Bendiab : OP.Cit P 76
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ألاف 5عامل و عامل یومي من بینهم 34.668لعمال حاكم تلمسان بشأن فئات ا
موظف، على أن وتیرة النمو الاقتصادي في المنطقة بقیت لمدة ضعیفة یكفي فقط أن 

الجدول یبین و . ى بقدر ما كانت ورشات لا أكثرالمصانع الموجودة لم تكن بهذا المستو 
وبیین في المنطقة على الأور التالي التوزیع الاجتماعي والمهني بالنسبة للجزائریین و 

.19541ضوء حیلة الإحصاء العام الذي قامت به سلطات الاستعمار سنة 

المجموعالأوربیونالجزائریون
فئة صغار التجار أصحاب 

540019007300المهن الحرّة

50013001800فئة المهندسون وكلاء خبرة

14.6003400018.000العمال و الموظفون

20.5006.60027.100المجموع

توطنین في المجالات ما یفسر حضور الجزائریین القوي مقابل ما عند المسو 
الخبراء ذلك المهندسین و الة كبار الموظفین و المهنیة المختلفة باستثناء حالاقتصادیة و 

الذي حمل نحو ئریون في ظل التسلط الاستعماري و التحدي الذي أبداه الجزاالحرص و 
في فترة تاریخیة 20لى الهجرة في منتصف العشرینیات من القرن ألف جزائري ع100

التي ألزمت العدید من الجزائریین أصحاب ا الأزمة الاقتصادیة العالمیة، و استفحلت فیه
قد برزت هذه الظاهرة بقوة جل العیش أو للهجرة، و أالأملاك المتواضعة على بیعها من 

كان المستوطنون یشترون أكثر في المقابلو 1936.2إلى 1930ما بین سنوات 
ئویة مبقل بعدما شعروا بشيء من الراحة، شعور تعزز مع الاحتفالات یبیعون أو 

بالقوة التي افتقدوها دائما، هذه وراً شعالتي غذت في نفوسهمالاحتلال الفرنسي للجزائر و 
ذروة الاستعمار في ظل فرنسا و ها في مشروع الجزائر الفرنسیة القوة التي یرون

حالة من 1929ت أزمة سنة في حین ولد. لمعاصرة المختلفة تماما عن فرنسا البارحةا
خیبة الأمل نتیجة تأثیراتها الخطیرة الواضحة الشيء الذي حمل غالبیتهم على البؤس و 

1Ibid, P 78 .
2Abderrahim, Taleb Bendiab : OP.Cit P 79.
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1933قد ازدادت هذه الوضعیة تعقیدا في و * ن الكثیر من أملاكهم و بیعها،التجرد م

عن ) Lamoriciére(نقله رئیس بلدیة أولاد میمون مثال على ذلك ما ،  و 19361و 
ظروف الجدیدة لقد فرضت ال: ".....البؤس التي آل إلیها السكانو وضعیة الفقر 

الحرمان حتى أن بعض حو المدن فرارا من مظاهر الفقر و النزوح نهجرة قویة للسكان و 
، عرفت تنقلا ...فريی، إدوار بني سمیل، الشولي: الدواویر التابعة لبلدیة سبدو المختلفة

2...."التربة شحیحةئلات بعدما أضحت الحیاة قاسیة، و جماعیا للعا

الجزائریة خرى، سُجلت في نفس الفترة هجرة لبعض العائلاتمن جهة أو 
لیهود في مجال التجارة بالجملة سیدي بلعباس التي عوضت االمحظوظة نحو وهران و 

بدأت التحولات العمیقة داخل المجتمع خلال هذه المرحلة أیضاو 3.نصف الجملةو 
التي سوف تقود الجزائر و اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا و الجزائري تزداد وضوحا اقتصادیا

.1954إلى معركة التحریر المعلنة في الفاتح نوفمبر 

كبیرا ، فإنها شهدت نشاطا يوهرانالغرب الطقة منعن الوضعیة السیاسیة في و 
في الحركة الوطنیة الاتجاهات الكبرىت السیاسیة و جانب مختلف التنظیمامن 

نظمت مختلف الشرائح الاجتماعیة لها خاصة في صفوف منذ وقت مبكر إو . الجزائریة
ینها نجد انتماءا كبیرا ، ومن ب4حركة انتصار الحیات الدیمقراطیة- حزب الشعب

، )الغزواتن، بني صاف، بوزجار، وهرا( عمال الموانئو الفلاحین الصغار للعمال و 
في المدن الكبیرة و التجارتلمسان، و في ندرومة و أصحاب الحرف التقلیدیة خاصةو 

و لیس غریبا أن یسجل هذا الانخراط القوي للسكان في صلب المعركة .5الصغیرة
انه أبدى منذ البدایة توجهاته الصریحة بشأن لتي كان یخوضها حزب الشعب خاصة و ا

.التام للجزائرو الاستقلالالقضیة الوطنیة

36-35مرجع سابق، ص ص : سید أحمد، دندان-1
2Abderrahim,  Taleb Bendiab : OP. Cit ; P 80
3Ibidem.

4.p 105-. anep. alger 2006lgérienne par les textesLa Révolution AAndré; Mandouze:
5Abderrahim , Taleb Bendiab : OP. Cit. P 86.
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و إلى جانب نشاط حزب الشعب، نجد كذلك العمل النضالي للحزب الشیوعي 
نه وجد قاعدة هامة من المناضلین في الغرب حیث وجدت خلایا أالجزائري الذي یبدو 

فري، عوشبة، تیزي، إفي قرى منطقة عین تموشنت، بني صاف، تلمسان، و الحزب في
و غزلي، أولاد سیدي الحاجشولي في عین فزة، بنيم العلو، و في منطقة الأتاقمة، 

الشولي بلغ عدد المنتمین و عین فزةوعین النحالة وسبدو و ) Terny(في ترنيو . سبدو
كان من بین المنخرطین بعض النساء، و و . منخرط1951500إلى الحزب عام 

في طت المناضلة عباسیة فضیل في الحزب الشیوعي الجزائري نشّ 1951خلال سنة 
فیها تجربة سفرها إلى كوریا، دوار أم العلو و بني وزّان و عوشبة لقاءات كانت تعرض

أین كانت تنشط خلیة الحزب ) Descartes(تواصلت لقاءاتها حتى قریة ابن بادیس و 
.1حلمتعاطف منهم من جاء من دوار عین نحالة و أولاد صا200التي أحصت 

1945شهد الحزب نشاطا إلى غایة في بلدیة سبدو المختلطة جنوب تلمسانو 

، بعدما فقد قاعدة جماهیریة واسعة في 1952سنة لیستعیده ، قلیلاً تراجعأینالسنة 
أین التحق عدد " دریب" منطقة الشولي و بشكل خاص في دائرتي أولاد سیدي الحاج و

لیة توسع القاعدة النضاة العلماء المسلمین الجزائریین و هام من السكان بصفوف جمعی
، مسیردة، تامكسالت، صبرة، الخمیس، أولاد ریاح و بني )Terny(إلى دوار ترني 

.2بهدل

تمثیل في مختلف PCAكان للحزب الشیوعي الجزائري 1947إلى غایة سنة 
أما و المناطق الریفیة لبلدیة مغنیة المختلطة خاصة في أوساط عمال السكك الحدیدیة،

في باقي مناطق الدائرة كان عدد مناضلي زب، و یا للحخلا6في تلمسان كانت توجد 
كذلك الأمر و ب فیها تماما حضور الحزبیغیالحزب الشیوعي ضعیفا، ندرومة مثلا 

لم ) Eugène Etienne(الحنایةوفي.بالنسبة للتمثیل النقابي الذي لا یكاد یذكر
.یكن یقبل الناس حتى الحدیث عن الحزب الشیوعي أین لم یسجل أي انخراط

1ibidem.
2Abderrahim , Taleb Bendiab : OP. cit P 87
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لم یبق من المناضلین ،في مدینة الغزوات الساحلیة المشتهرة بحركة المیناءو
مناضلا، نشاطها قلیل بالرغم من وجود قاعدة 17في الحزب سوى خلیة واحدة تضم 

الشیوعي ن سیاسة الحزب عموما فإمجملها عمال المیناء، و عمالیة عریضة تشكل في
ن طموحات الجزائریین مثلما یعبرو التي لم تكن تحمل بخصوص المسائل الوطنیة و 

المتعاطفین معه یبتعدون عنه تدریجیا فمثلا منذ عنها، جعلت حتى مناضلي الحزب و 
، 1منخرطا دون أن یتغیر بعد هذا التاریخ18ظلت خلیة الغزوات بتعداد 1947سنة 

أن حتىاشتراكاتهم إلى المنظمة النقابیة، على الرغم من أن عمال المیناء بقوا یدفعون
هو شیوعي من حیث الانتماء السیاسي سجل ن العام المحلي لمدینة الغزوات و الأمی

كة على أن الكثیر من المنخرطین في التنظیم النقابي كانوا مناضلین في صفوف حر 
في نقابة العمال الانخراطأكد على ضرورة التمییز بین انتصار الحریات الدیمقراطیة و 

.الانتماء إلى الحزب الشیوعيو 

خر مماثل حول تطور العمل السیاسي للحزب آیمكن كذلك إضافة مثال و 
الشیوعي في منطقة بني صاف الساحلیة التي تشتهر أكثر بمیناء الصید و المحاجر، 

یبدو أن هنالك منخرط في خلیة الحزب المحلیة، و عضو500أین یمكن إحصاء نحو 
منخرطون في النقابة بید أن ما خلطا ما بین من ینتمون حقا إلى الحزب الشیوعي و ال

یقارب نفس العدد أو یزید علیه یمثلون الأعضاء المنخرطین في نقابة العمل، بالرغم 
كان الحزب الشیوعي یمثل القوة السیاسیة الأكثر حضورا 1947من انه إلى غایة سنة
نه حصد نتائجه في كل الانتخابات، و قد منحت له انتخابات أفي بني صاف، كما 

علىUDMAصوتا، بینما حصل الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري 545، 1947
2.من الأصوات203صوتا و حركة الانتصار 386

في الصف الثالث من حیث یترتب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائريو 
أثرت على وضعیته 1945جازر ماي لنشاط في المنطقة، غیر أن مالحضور و 

Bulletins( ادر عن مصالح الاتصال لشمال إفریقیاسب تقریر صو تنظیمه، و 

1ibidem..
2Abderrahim, Taleb Bendiab : OP.Cit P 88.
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SLNA1 ( الذي اعتبر الحزب شدید الاعتدال في مواقفه الشيء الذي افقده العدید من
كما أن . المناضلین الذین تحولوا إلى حزب الشعب الذي ظل یستقطب فئة الشباب

بقوة في منطقة التراجع الذي عرفه الاتحاد الدیمقراطي من حیث عدد المنخرطین یتأكد
ي صاف یكاد نشاطه تلمسان، ففي ندرومة مثلا شهد الحزب أزمة حقیقیة، وفي بن

رغم واحدةلو خلیةلم یتمكن الحزب من إعادة بناء و في أولاد میمونیتوقف تماما، و 
أماو .عنصرا15لم یكن ضمن قائمة المتعاطفین مع الحزب سوى المبذولة، و الجهود

خمسینیات لم یتمكن الاتحاد الدیمقراطي أن یجد لنفسه مكانا بعدما نه منذ الفي سبدو فإ
.شمل حزب الشعب كل الساحات

لكن هذه المعطیات لم تكن تعني غیابا كلیا للحزب، فهو ینشط في مدینة 
كما أحرز مرشحوخرطا ومتعاطفا، و من250مغنیة، وفي الحنایة كان یضم و تلمسان

تبقى ندرومة ابرز معقل و . خاصة في صبرة1947أكتوبر 19الحزب خلال انتخابات
دارة الفرنسیة في حسب ملاحظات الإو . 2للاتحاد الدیمقراطي في كل القطاع الوهراني

الحزب الشیوعي لم یحظ الاتحاد ، فانه عكس حزب الشعب الجزائري و المنطقة
مثل ین تموقع في مركز ندرومة، و إ و ،الدیمقراطي بموقع و حضور في المناطق الریفیة

نه منذ ، وقد نقل محافظ ندرومة أبرز شریحة في قواعده النضالیةالأساتذة أو المعلمون
نیة حیث كان هم في مغتبعهم زملاؤُ◌ُ ون المسلمون بكثرة، و انخرط المعلم1947سنة 

ار ملاك الأرض في كل صغإلى جانب فئة المعلمین نجد أیضاو . رئیس الفرع معلما
ن الاتحاد علیه فإ، و الغزواتیة، وبعض تجار تلمسان و ون، الحنامن صبرة، أولاد میم

الدیمقراطي للبیان الجزائري قد اختار شرائحه ضمن هذه المناطق من الطبقات 
.المتوسطة

نه یمتد إلى كل اتجاهات المنطقة العلماء المسلمین، فإأما عن نشاط جبهةو 
.قافیةحضوره كان أقوى عن طریق المدارس الحرة و أنشطته الثو 

Services de Liaisons Nord-Africaines. 1

2Abderrahim, Taleb Bendiab: OP.Cit.  P 89
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مدرستان في مدینة : مدرسة تتوزع كما یلي13تم إحصاء 1954خلال سنة 
مدرسة مغنیة، مدرسة الغزوات، مدرسة أولاد میمون، مدرسة صبرة، مدرسة تلمسان،

یصل عدد و مدرسة الحنایة مغنیة و دوار عین غرابة، مدرسة بني صاف، مدرسة
فضلا عن المدارس القرآنیة . میذتل2315التلامیذ الذین یزاولون الدراسة بانتظام 

ذ من بر للتوعیة في إطار مشروع الكتاتیب التي إلى جانب تحفیظ القران كانت تتخو 
.1قد تنبه رئیس بلدیة ندرومة إلى انتشارها في القرى و الدواویرو .برنامج الجمعیةو 

على مستوى أن تستقطب عدة شرائح اجتماعیة، و یة العلماء عاستطاعت جم
سؤولین المحلیین، فلقد لوحظ في العدید من المناطق أن نشاط العلماء كان یدعم الم

الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري و كثیرا ما كان یلاحظ على نفس الأسماء تقلدها 
هي حالة تتكرر في لاتحاد الدیمقراطي والجمعیة معا و المسؤولیة في الحزب في ا

رى فئة المتعاطفین نجد من ناحیة أخو . ولاد میمونتلمسان، ندرومة، الحنایة، صبرة وأ
بناؤهم یزاولون دراستهم في المدارس الحرة التابعة للجمعیة فإنهم في الذین إن كان أ

.2السیاسیة ینتمون لحركة الانتصارالناحیة

حضورا للأحزاب المنطقة التي عرفت نشاطا سیاسیا متمیزا و كما بقیت تلمسان
العمل ، ومن تلمسان اتسع هذا النشاط و یانا كثیرة درجة الغلیانالسیاسیة، نشاط بلغ أح

غیرها، والبیض و عین الصفراء إلى نواحي النعامة و ) جنوب سبدو(النضالي جنوبا 
مستغانم بحیث كان لیزان إلى وهران و غدیة وسیق و المحمیدي بلعباس و احیة سشرقا نو 

ن باقي مناطق الجزائر، شأنها شأو قائما بها، وجود الأحزاب السیاسیة للحركة الوطنیة 
الاحتجاجات الإضرابات و الأحداث التي میزتها المظاهرات و عاشت المنطقة الكثیر من 

غالبا ما ، و غیرهاو الكتابات الحائطیة التي تحمل شعارات وطنیةوتوزیع المناشیر، و 
فمثلا في مدینة .الجیش الاستعماريل إلى حد الصدام مع قوات الأمن و كانت تص

ض ثلاثة منهم للاعتقال، شن إضراب عرّ عامل ب300نحو 1949وات، قام سنة لغز ا
إلى المضربین ى روح التضامن عبر كل أنحاء المدینة بعد أن انظمالأمر الذي غذّ 

1Ibid, P 90.
2Abderrahim, Taleb Bendiab : OP. cit . P90.
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800، 700، عمال المیناء و یصل عددهم إلى 1000باقي العمال و العاملات بنحو 

الطرقات، لیلتحق بعد ذلك ل الجسور و بناء، المعلمون، وعماال ورشات الصیاد، عمّ 
مل، الجزارون، وأصحاب المقاهي والتجار أصحاب المخابز الذین قرروا توقیف الع

.1الحرفیون الذین أغلقوا محلاتهمو 

ل المعتقلین إلى سجن البرواقیة عبر القطار یفي الوقت الذي كان یتم فیه تحو و 
والاستلقاء على ع الطریقعند مخرج محطة وهران قامت مجموعة من النساء بقط

والشرائح الاجتماعیة في ذلك تعبر عن التحام مختلف الفئاتالسكة الحدیدیة، و 
لقد كانت الإدارة الاستعماریة تدرك هذه الحقیقة بید أن التحقیق و . والتضامن فیما بینها

أكدت ذلك أكثر من مرة ) SLNA(الذي أجرته مصالح الاتصالات لشمال إفریقیا 
ن في مستوى التكافؤ، و تعبر ما یبدو نحن الآ".....: في إحدى نشریاتهاحین نقلت

و ..."من الشاملألیقودنا إلى حالة من اللان الأمر قد ینقلب سوءاً ا، فإ
لا یمكننا إطلاقا ضمان الأمن في : "....ضیف لذلك رئیس بلدیة ندرومة المختلطةی

2...."مةحال وقوع انتفاضة عا

طقها حدد كذلك منالى محاولة توقع انتفاضة محتملة و التحقیق إذهب ذات و 
، منطقة السواحلیةما جاورها، ندرومة، مجموعة دواویر الحساسة في منطقة الغزوات و 

، على أن كل المؤشرات كانت تهیئ للفاتح من نوفمبر نانتو ، مسهلبني، جبالة
صبغت ثورة التحریر اجتماعیة نتاج وضعیة سیاسیة و اقتصادیة و الذي كان1954

تعبیرا الشرائح الاجتماعیة المختلفة، و ة وأدت إلى تعبئة كافة الفئات و بالصبغة الشعبی
حلة مر ئریون طیلة القرن التاسع عشر و عن اختمار تجربة المقاومة التي خاضها الجزا

النضال السیاسي منذ مطلع القرن العشرین، مسیرة حشدت ملایین الجزائریین برغم 
.توجهاتهم السیاسیة في سبیل القضیة الوطنیةو نتماءاتهم،اختلاف ا

1Ibid, P 90. 91.
2Abderrahim, Taleb Bendiab : OP. cit P 92
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:المنظمة الخاصة:جذور العمل المسلح-1

لقد تمخض عن المسیرة النضالیة الطویلة و بشكل خاص منذ الثلاثینیات من 
القرن العشرین قناعة راسخة بالنسبة للكثیر من الوطنیین بضرورة تجاوز الحل السیاسي 

رسوخا كون أن الدروس ازدادت هذه القناعة ضرورة اعتماد الخیار العسكري، و و
المظالم الاستعماریة بمختلف أشكالها من وعبة من الرصید النضالي من جهة و المست

.جهة أخرى بلغت درجة كافیة لبلورة حالة من الوعي بالخیار الأنسب

الجزائریین عشیةتعزز هذا الطرح مجددا بعد المجازر الرهیبة المتفرقة في حقو 
فیما بعد ظهور حركة و ، 1945لحرب الثانیة في ماي موعد انتهاء اة و سقوط النازی

، حیث أظهر العدید من أعضائها ومن خلال MTLDالدیمقراطیةانتصار الحریات 
المنظمةبإعلاننزوعهم نحو هذا التوجه ،1947فیفري 15أول اجتماع لها في 

مد محارتبطت المنظمة بالمناضل ، و 1طبیعة عملهاالخاصة أو السریة نظرا لنوعیة و 
ذلك و ،السریةإطارمن كان متحمسا للتحضیر للثورة في المناضلین مملة جبلوزداد و 

السلاح عبر مختلف مناطق الجزائر، كما حدد لقاء و جمع المالو ن،بتدریب المناضلی
الذي جمع أركان المنظمة الخاصة مشكلا من 1947نوفمبر 13القبة المنعقد في 

مد ، محمد بوضیاف، أحمد مهساس، محبن بلةمنظمة محمد بلوزداد، أحمد رئیس ال
جیلالي رجیمي صورة العمل للمنظمة یت أحمد و آماروك، الجیلالي بلحاج، حسین 

لك بانتقاء عناصرها من بین المناضلین حركة الانتصار وذللیة سریة عسكریة كخ
مة ستقاادق بالحل الثوري وروح التضحیة و الصاالإیمانممن أبدوا و ،الوطنیین البارزین

فمثلا.شروط العضویة في المنظمةالانضباط وهي كلها من بین السلوك، والصرامة و 
عدم ورود أقدمیة المناضل في الحزب، و قیم المنظمة، و لالتزام بمبادئ و ایجب توفر

الطاعة و ن طرف سلطات الاستعمار، المتابعین ماء الأعضاء في قوائم الملاحقین و أسم

، المتحف الوطني للمجاهد، 2ذاكرة ع ، في مجلة ال"المنظمة العسكریة تتبنى الكفاح المسلح": احسن بومالي1
177، ص 1995الجزائر 
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مبدأ الروح الشجاعة و إبداءبالقسم لحفظ الأسرار، داءالأالامتثال لأوامر القائد، و 
1.استخدام الأسلحة و المتفجراتالدرایة بشؤون الحرب و و الوطنیة، بالمهامالإقناع

لم تكن هذه الشروط كافیة لانخراط المناضلین في صفوف المنظمة الخاصة و 
بعد و . الجدارةلإثباتالمتابعة لمدة معینة التجربة و إلىبل كانوا یخضعون قبلها 

ؤولون سیحرص علیها قادة مالتيشرع في التدریباتالخلایا، یُ الالتحاق بالأفواج و 
كانت هذه التدریبات تخص الجوانب العمل بالسریة، و إطاریحجبون وجوههم بأقنعة في 
أي بضرب أهداف ، )حرب العصابات(في الحرب الحدیثة النظریة و حتى التطبیقیة 

هي و ،أقل الأضرار والانسحاب الفوريبدقة بو ،أوقات محددةالعدو المختلفة في 
ضاء الجغرافي وأبعاد المسافات ووضع الدرایة الجیدة بالفبتستوجستراتیجیةا

اغة یت أحمد بصیقد تكلف كل من الجیلالي بلحاج وآالمخططات ورسم الخرائط ، و 
كانت و ،2لحربأسرار اسلحة و أسالیب استخدامات الأدلیل خاص بالتدریب العسكري و 

المناضلین المرشحین في المنظمة إحاطةمنذ البدایة و الإطارمهمة القائد المسؤول أو 
.الخاصة بالتكوین و التدریب اللازمین

لهیئة الأركان 1947جاء في ورقة العمل المنبثقة عن اجتماع شهر نوفمبر و 
یت أحمد آ،)القسنطینيالشرق(بوضیاف محمد : الجهویینتحدید مهام المسؤولین 

، ماروك )هران و (بن بلة أحمد ) یطريتمتیجة و ال(، رجیمي الجیلالي )منطقة القبائل(
ه المسؤول في الوقت ذاتو ) الأصنام والظهرة(لالي بلحاج ، الجی)العاصمة(محمد 

إلىأسندتأما عملیة التنسیق على المستوى الوطني فقد العسكري على المنظمة و 

حسین بن دالي، منشورات الذكرى : ، تر-المنظمة الخاصة–الجزائر في ظل المسیرة النضالیة : امحمد، یوسفي1
جذور نوفمبر : مصطفى هشماوي: أنظر أیضاً . 93، ص2002وزارة المجاهدین، الجزائر -الأربعین للاستقلال

).ب ت(دار هومة للنشر، الجزائر الجزائر،في 1954
جعفر سعید، منشورات البرزخ، الجزائر : تر.1952-1942مذكرات مكافح –قلال روح الاست:حسین آیت أحمد2

146، ص2003
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في التركیبة خلال سنتي اقد عرفت هذه الهیئة تغییر و . 1محمدرئیس المنظمة، بلوزداد 
1950.2و 1949

كما تم تأطیر و تنظیم المنخرطین و المناضلین وفقاً لنظام عسكري یقوم على 
،)section(یلة فص:قائدهامجموعة، ثلاث مجموعات و عناصر یشكلون 4:العناصر

ت عسكریة منتظمة اصر لتدریباقد أخضعت هذه العنة، و فون مفرز أربعون عنصرا یؤلو 
و في مراكز تدریب خاصة موزعة في مختلف مناطق الجزائر بعیدا في أوقات معلومة

.عن أنظار الاستعمار و من دون إثارة أیة شكوك

أن عملیة الالتحاق بالمنظمة كانت تتم بعد إلىشارة هنا من الضروري الإو 
القسم على لموافقة بتأدیة الیمین و لقبول بال اسجّ مراقبة دقیقة، حینها یُ و متابعة 

علیه یدخل المنخرط مباشرة في خدمة القضیة الوطنیة بخدمة أهداف و المصحف،
في الحالة عكسهاو ،طتفریأداء المهام دون أدنى و ،والالتزام بالأوامرالمنظمة الخاصة

كما یتضمن قانون المنظمة ،التوبیخسحب الرتبة العسكریة و إلىیتعرض صاحبها 
الرخص والتجنید والاجتماعات والسلوك و طمواد تتعلق بالانضبا8لخاصة الداخلي ا
ض صاحبها عرّ فمثلا أخطر العقوبات الخیانة التي تُ .العقوباتالمكافآت و التحویلات و و 

المنظمة بعد تسجیله ، كما لا یمكن لأي منخرط الانفصال عن الإعداملحكم 
جادة یاب لا یخضع لمبررات موضوعیة و غاعتبار أيو ،قبول عضویتهالاختبارات و 

غیرها كانت تعكس ید، على أن هذه الضوابط و ن التجنرًا مافصاحبهرا یعتبر یأمرًا خط
.التسییرو قوة المنظمة في الأداء

1ational eted. Ed. du centre nème, 2les Origines du Premier Novembre 1954:Benyoucef, Ben Khedda
la révolution du 1er Novembre 1954 – Alger 2004 P 346

عبد : و ضمت1949إلى 1947و التي ترأسها آیت أحمد من آخر OSحیث أصبحت هیئة الأركان الثانیة ل 2
بن - قسنطینة: دبوضیاف محم-العاصمة في الظهرة و الأوضاع: القلدر بلحاج كمسؤول عسكري، محمد ماروك

هیئة الأركان الثالثة و ترأسها بن بلة . المدیة و القبائل-متیجة–1الجزائر: ميیجیلالي رج–القطاع الوهراني : بلة
و ضمت یوسفي امحمد كمسؤول عن الاتصالات، عبد 1950إلى غایة شهر ملي 1949أحمد من صائفة  
، منطقة مثیجة، التیطري و القبائل بلحاج عبد 1الجزائر: ي، جیلالي رجیم)القطاع الوهراني( الرحمن بن سعید 

، الأصنام و منطقة الظهرة بالإضافة إلى محمد بوضیاف و 2الجزائر : أحمد مهساس-مسؤول عسكري: القادر
:راجع في ذلك–العربي بن مهیدي 

Benyoucef BenKhedda : ibidem
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مواعید إلىشترط في المناضلین الحضور و فضلا عن الواجبات العسكریة، یُ 
أو الفوج ) cellule(الخلیة طارإالاجتماعات التي یضبط مواعیدها مسؤول معین في 

)groupe(، لجدول أعمال قراءة للنشید الوطني و و ذلك بأداء التحیة العسكریة و
بمبدأ السریة التامة عملاو ،1الوضوح طه المدرجة بشيء كبیر من الدقة و الاجتماع بنقا
كن أي واحدة، والخلیة والأخرى أیة علاقة بل لم تالمجموعة و الأخرىلم یكن بین

ض عرّ معلومات عنها صغیرة أو كبیرة صونا من أي خلل یُ حتى تعلم بأمر الأخرى أو 
مصالح الاستخباراتیة النشاط أجهزة الاستعمالات و ورات و في ظل المناالمنظمة للخطر

.2الاستعماریة

خضعت لنظام هرمي مضبوط ، أُ )OS(لتعزیز فعالیة المنظمة الخاصة و 
ة و دائر المتفجرات، تالاستعلاما، المصالح العامةدائرة :لحقت بها أربع دوائرأُ و 

بالتموینفتختصان ن الإضافیتانأما الدائرتامع المنظمة و بالمتعاطفینخاصة 
3.التسلیحو 

منظمة شبه عسكریة إلىمنذ ظهورها هكذا تحولت المنظمة الخاصة و و 
نفسها زیًا لتستقطب المناضلین المؤمنین بالمبادئ الوطنیة و الثوریة، دون أن تتخذ 

نحو و خمسة آلاف عنصر قابل للتجنید و عسكریا معینا بعد أن استطاعت أن تجمع نح
4.ذلك من المناضلین المستعدین للعمل المسلح

موفم - نجیب عیاد و صالح المثلوثي سلسلة صاد، ترجمة-سنوات المخاض–الثورة الجزائریة : محمد، حربي1
.94، 93مصدر سابق، ص ص : محمد یوسفي: ، أنظر أیضاً 54، ص 1994للنشر، الجزائر 

Jean Vaujour : de la Révolte à la Révolution : Aux premiers jours de la guerre d’Algérie. Editions 2
Albin Michel Paris 1985, P 87

3. Entreprise du livre. AlgerL’OS l’Organisation SecréteT1,en Marche,l’Algérie:Mohammed yousfi
1985, P 83

. 3ع –مجلة الذاكرة –في .تحویل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحریر الوطني: عمار، بوحوش: أنظر أیضاً 
95الجزائر . المتحف الوطني للمجاهد

المؤسسة الوطنیة للكتاب، –الجزء الثالث قومي و السیاسي،الكفاح ال: عبد الرحمن بن ابراهیم بن العقون4
.115، ص 1986الجزائر 
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فقد طرحت ،المنظمة في تسییرهاإلیهاعن الموارد المالیة التي كانت تحتاج و 
منه المنظمة من ألف فرنك الذي استفادت 800جانب مبلغ إلىإذأكثر من انشغال، 

الاشتراكات التي كان یلتزم المناضلون ، و الدیمقراطیةالحریات انتصارجانب حركة 
كان دائما یطرح مسألة امتداد حقل نشاطهانتظام، فان اتساع شبكة المنظمة و بدفعها با

المنظمة يو لعل هذه المسألة هي التي دعت بعض قیادیالدعم المادي،المزید من
بعد سوء الوضعیة المالیة 1949أفریل 6لهجوم على برید وهران یوم لترتیب عملیة ا

على هجومة، و هنا جاءت فكرة اللحّ ي لم تعد تستجیب للاحتیاجات المُ توال،للحزب
خزینة برید وهران بعدما قدم السید نمیش جلول الموظف في المركز البریدي معلومات 

الظروف المواتیة للعملیة لإتاحةغرببعاصمة الدقیقة لأحمد بن بلة المتواجد وقتها 
لفت آیت أحمد بتعیین عناصر ، و ك)OS(التي نالت الموافقة على تنفیذها من قیادة 

عمار حداد وحمو ن بلة، بوشعیب، بوجمعة سویداني و هم بالمفرزة لهذه المهمة و 
عملیة تمت التغطیة ، و الورقیوي المكلف بو رابح لیس الذي تكفل بتعیین المخابئبوتلیل

سبعین ألف فرنك تمّ الحصول على مبلغ ثلاثة ملایین ومائة و منبنجاح مكنت
1.تسییرهاعلى صرفها و للإشرافمحمد خیضر إلىتحویلها 

ة أیضا بمشكل الحصول انشغلت المنظمة الخاصجانب المسائل المالیة،إلىو 
یر السلاح توفجمع و بید أن المنظمة حرصت منذ قیامها على ضرورة ،على الأسلحة

دد یقول في هذا الصالتدرب علیها، و ثورة المسلحة و لتجهیز عناصرها و استعدادًا لل
أن سوق الأسلحة قضیة شائكة، فإنه كان على المنظمة بالرغمو : " .... محمد یوسفي

الخاصة أن تنشئ في  أقرب الآجال ترسانة أساسیة، قادرة على تجهیز وحدات الصدام 
مجلس إزاء هذه الوضعیة، كان و . تظر بفارغ الصبر وقت العملالأولى التي كانت تن

سائل و ذلك باللجوء إلىیتأهب لبرمجة تمویله الذاتي و القیادة العامة للمنظمة الخاصة
قلیلة الشیوع، فالعملیة الأولى التي قام بها عدد من مناضلي بلكور عند نزول الحلفاء 

.110-109مصدر سابق، ص ص ، : امحمد، یوسفي 1
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من الأسلحة الخفیفة انجلیزیة و مكنت المنظمة من الحصول أول الأمر على كمیة
1..".أمریكیة

المنظمة الخاصة بجمع شحنات أسلحة من تونس مسؤولوقام 1949سنة ومنذ
إیطالیا في جیوش ألمانیا و ، تركها الحلفاء و و لیبیا تعود إلى الحرب العالمیة الثانیة

بولعید ذلك المناضل بن في ب وقد لع.الصحراء التي دارت فیها جبهات القتال
و ثورة قاد شخصیاً مصطفى الدور البارز حیث من موقعه و قناعته كرجل قضیة 

أقام ورشات خاصة ها قي مواقع حصینة من الأوراس، و تخزینو حملهاعملیة جمعها و 
2.تها و تصلیح أعطابهاللتأكد من صلاحی

عمل دقیقة في إطاریها تعلیماتت قیادة المنظمة الخاصة إلى مناضلجهّ كما وَ 
ذخیرة معدات و لیة شراء أسلحة خفیفة، و تخص عم،التخفيمحفوف بالحیطة و و منسق

المراكز، كما الغابات و من أعوان حراس و ،طرف باعة أسلحة الصید المرخصةمن
یین من الاستیلاء الجیش الاستعمار عملیات الاغتیال لأفراد الشرطة و مكنت العدید من 
،ن الجزائریین في صفوف الجیوش الفرنسیةدور المجندیفضلا عن على أسلحتهم، 

سرقة بعضها من ة في تمكین عملیة جمع  الأسلحة و حیث ساهم هؤلاء بطرائق كثیر 
عرض فیها كانت تُ اللیبیة الأسبوعیةوحتى الأسواق التونسیة و .المخازن الاستعماریة

نجلیزیة او أمریكیة وو ذخیرة من ماركات ألمانیة ،القطع المختلفةأنواع الأسلحة و 
اللیبي على نات الأسلحة من التراب التونسي و أسالیب نقل شحو عن سبلو .3غیرهاو 

رة نحو الشمال العبور إلى بسكة الوادي قد شكلت محور التمریر و الجزائر، فإن منطق
بندقیة و ذخیرة مجموعة 100قد وصلت أول شحنة متكونة من نحو باتجاه الأوراس، و 

نظراً و .4و ذخیرة متنوعة) ستاتي(بندقیة نوع 40رى من في صنادیق، تلتها شحنة أخ

.95مصدر سابق، ص : امحمد یوسفي1
،وزارة المجاهدین، مطبعة 2ط ، ...شهادتي -الإمداد خلال خرب التحریر الوطني، : عبد المجید بوزبید2

.28، ص 2007الجزائر الدیوان،
.30نفسه، ص 3

4Benyoucef, Benkhedda : OP. Cit P 132
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ظمة الخاصة كانت تبرمج تدریبات اختلاف منشئها فإن قیادة المنو لتنوع الأسلحة
1.إصلاحهاوامتحانات لاستخدامها وتفكیكها و 

قد صة وهران شحیحة من حیث الأسلحة و خاي و كما ظلت منطقة الغرب الجزائر 
ألحّ على ضرورة إحداث توازن یكون على الأقل حیث رة بلوزداد، أكّد ذلك أكثر من م

أو نسبیاً بین مختلف مناطق الوطن فیما یخص التسلیح رغم التعلیمات الواردة متقاربا
شرائها أو الاستیلاء علیها، شأن جمع الأسلحة و بلمنظمة الخاصة في القیادة الجهویة ل

فعالیة نظر إلى المضایقات الاستعماریة و لغیر أن ظروفاً قد حالت دون أداء المهمة با
إقلیم م التحول المستعجل إلىمحمد یوسفي مهات لعلیه أوكلو ،صالحها الاستعلامتیةم

التفتیش الاستعماریة جنوب مراكش بالحرص على الإفلات من مراكز الجمرك و نقاط 
.بشارتندرارة و وجدة و هامة انطلاقا من جمع كمیات واستطاع أن ی

في ذلك یقول من ذلك سوف یظل مشكل الأسلحة مطروحاً بجدیة و بالرغم و 
، وقد اضطرت مقاطعة 2من المهم جداً التأكد من قلة الأسلحةو : "... محمد بوضیاف

مها كان غیر صالح ظمعر الثورة ببعض الأسلحة القلیلة و الجزائر إلى تفجیوهران و 
قائد الولایة ىلم یكن لد، و والأمر كذلك بالنسبة للذخیرةللاستخدام نظراً لرداءتها 

3..."عیارین و 65/7یدي سوى مسدس قدیم من صنف الخامسة العربي بن مه

تلقــت المنظمــة الخاصــة ضــربة قویــة بعــد اكتشــاف أمرهــا مــن 1950فــي مــارس و 
عبـد الـرحمن خیـاريإثر قضیة تبسـة المعروفـة أیضـا بقضـیة ،طرف سلطات الاستعمار

الهــــادي فـــي عملیــــة نيدیــــدوش مـــراد و مســــاعده مـــدهمــــن یـــد فلـــتیالـــذي اســــتطاع أن 
أوصــاف دیــدوش بتأدیبیــة، فــالتحق بمركــز شــرطة اســتعماریة و أفشــى بتفاصــیل ســریة و 

هكذا جـاءت سلسـلة الاعتقـالات الواسـعة فـي حـق الكثیـر مـن المناضـلین أعضـاء و . مراد

محمد : ترجمة،الجزائر تحمل السلاح، دراسة في تاریخ الحركة الوطنیة و الثورة المسلحة: سلیمان، الشیخ1
.58، ص2002الحافظ الجمالي، وزارة المجاهدین، منشورات الذكرى الأربعین للاستقلال، الجزائر 

2Novembre, Contribution à l’étude et l’analyse duerréparation du 1La P:Mohamed, Boudiaf
P 7–N° 1–MEMORIA–in al jarida,lgérienNationalisme A

المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 147ع - مجلة أول نوفمبر–في ،1954تحضیر فاتح نوفمبر : محمد، بوضیاف3
.25، ص 1995الجزائر 
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مــارس19إلــى 18بعــدما شــرعت فــرق الجندرمــة فــي لیلــة ،L'O.Sالمنظمــة الخاصــة 
ثــم أوكلــت هــذه المهمــة إلــى مصــالح شــرطة .فــي رصــد المعاقــل و تقفــي آثــارهم1950

ـــك أنـــواع التعـــذیب PRGالاســـتعلامات العامـــة  التـــي اســـتخدمت شـــتى الوســـائل بمـــا ذل
بـالقرب مـن –"فیلا محـي الـدین"ففي الجزائر العاصمة اشتهرت .الجسدي و المعنوي
"مسـاعدوه و Costes-كوسـت–طة كـان یشـرف محـافظ الشـر یـن أ-قاعة حرشة حالیـا

علــى ورشــة التعــذیب، و إلــى غایــة آخــر مــارس "تــورون"و "فورســییولي"و "هافــارد
و قــد طالــت 500عضــوا، لیصـل فــي منتصــف شــهر مـاي إلــى 155تـم اعتقــال 1950

الجهــــاز السیاســــي  لحركــــة (O.P)الاعتقــــالات حتــــى أعضــــاء فــــي المنظمــــة السیاســــیة 
و حســــب بــــن یوســــف بــــن خــــدة فــــإن الإدارة . ل فــــي العلــــنالانتصــــار الــــذي كــــان یشــــتغ

غیـــر أنهـــا لـــم تتوقـــع إطلاقـــا أهمیتهـــا و OSالاســـتعماریة كانـــت تشـــك فـــي أمـــر وجـــود  
، كما تم اعتقال أعضاء قیـادیین مـنهم بـن 1خطورتها، غیر أن حادثة تبسة غیّرت الكثیر

ــالرجیمــي الجیلالــي وبعــداج و امحمــد یوســفي، أحمــد محســاس، و بلــة و بلحــ ذ ها بقلیــل نفّ
كـــل مـــن بوجمعـــة ســـویداني و مشـــاطي عملیـــة اســـتهدفت قتـــل عنصـــر مـــن أفـــراد شـــرطة 

فـــإن الـــبعض ســـلم منهـــا مثـــل ،وإذا كانـــت الاعتقـــالات قـــد مســـت الكثیـــر. 2الاســـتعلامات
.محمد بوضیاف، دیدوش مراد، ماروك، بن مهیدي، رابح بیطاط، بن طوبال وغیرهم

على عدد هام من أعضاء المنظمة الخاصـة في القطاع الوهراني ألقي القبض و 
علـــى الـــرغم مـــن أن ،معســـكر و وهـــرانمســـتغاتم، تلمســـان، عـــین تموشـــنت، و ســـیما فـــي

لـم یكـن سـهلا أن یصـمد أمـام التعـذیب لكـن الأمـرمسؤول المنظمة على وهران استطاع 
علــى بقیــة المعتقلــین، كمــا تلقــت المنظمــة ضــربة أخــرى عنــدما قــدم بلحــاج الجیلالــي إثــر 

المناضـلین و رغـم أعضـائها القیـادیین و ن التنظیم و ملیات الاستنطاق معلومات دقیقة عع
Schoenثــم تحــول فیمــا بعــد إلــى مســاعد للعقیــد ،ذلــك حكــم علیــه بــثلاث ســنوات ســجنا

الاعتقـالات التـي المطاردات و واستمرت المداهمات و .لإقلیمیةفي مصالح مدیریة الأمن ا
ســــتیلاء علــــى العدیــــد مــــن الوثــــائق، ســــتعمار مــــن الامكنــــت ســــلطات الاأوقفــــت الكثیــــر و 

1143.144.Benyoucef, Benkhedda: OP.cit PP
وقعت العملیة في مزرعة بمنطقة بودواو التي حاصرتها الشرطة الاستعماریة بعد نلقیها معلومات، قادها الضابط 2

.ه قتیلا قبل أن یلوذا بالفرارداالذي أطلق علیه سویداني النار فأر Culetكولي PRGهافارد و مفتش الشرطة في 
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ـــدریب العســـكري، و كو  ـــرامج الت أجهـــزة البـــث الإذاعـــي، أســـلحة متنوعـــة و علیـــه راســـات لب
عـــن تنظیمهـــا الهیكلـــي خاصـــة و أصـــبح لـــلإدارة الفرنســـیة الأدلـــة الكافیـــة عـــن المنظمـــة ال

.1خزاناتها من الأسلحة و علاقاتها العضویة بحركة الانتصارو 

و كـــان مـــن ،رجت الظـــروف الجدیـــدة المنظمـــة الخاصـــة فـــي وضـــع حـــلقـــد وضـــع
الإقــرار بــأمر : لأساســیةطرحــت علــى القیــادة الترتیبــات  ابســرعة، و ر الأمــر و دبُّ الواجــب تــَ

ــــى الحــــلّ و المنظمــــة و  اء القــــانوني لنشــــاط حركــــة إبطــــال الغطــــهــــو مــــا ســــیجرها حتمــــا إل
تصـفیة لـي ولكامـل تنظیماتهـا و والتمثیإنهاء حتمي أیضـا لنشـاطها الإعلامـي،الانتصار و 

ا عــــدم دعمهــــا كـــان أمــــرا منافیــــزب، أمــــا  إنكـــار المنظمــــة الخاصـــة و مـــل تبقــــى مـــن الحــــ
ل المسـؤولیات حمُّـكـان خـلاص قیـادة المنظمـة إلـى فكـرة تَ اعات الثوریة للمناضـلین، و للقن

رد أسـماؤهم فـي قـوائم المطـاردین الـذین لـم تـ(L'OS)أن مصیر باقي عناصـر خاصة و 
عـن اسـتراتیجیاتها و . وبین من طرف مصالح الشرطة الفرنسـیة و ضـمان سـلامتهمالمطلو 

تقــرّر الالتــزام بالتأكیــد علــى ،تحســبا للمحاكمــات المقبلــةهــة الإدارة الاســتعماریةفــي مواج
،الموجهة ضـد حركـة انتصـار الحریـات الدیمقراطیـةإشكالیة المؤامرة الاستعماریة: فكرة

فــي تــدبیر مصـالح الشــرطة الفرنســیة، و لیـة اســتفزازیة مــنبـأن الأمــر لا یعــدو ســوى عمو
ـــة عبـــر الصـــحافة، و نفـــس الوقـــت ـــة تندیـــد وإدان عـــن طریـــق شـــنت حركـــة الانتصـــار حمل

ناهیـك عـن رفـع العـرائض الموقعـة إلـى الهیئـات المختلفـة ،منتخبیها في مختلـف الهیئـات
ل مــن العربــي تــدخل كــقــدو .یب الاســتعماریة مــن أعمــال القمــع والتعــذیبلفضــح الأســال

الانتصــار فــي المجلــس الجزائــري، كمــا ةلحركــنجیلالــي مبــارك كممثلــیدمــاغ العتــروس و 
.2قام فرحات عباس من جانبه یندّد بأشكال القمع على مستوى مجلس مدینة قسنطینة

مــــن جهـــــة أخـــــرى أصــــدرت القیـــــادة تعلیمـــــات لكــــل المناضـــــلین فـــــي صـــــفوف و 
لملاحقــــة بتـــوخي الحـــذر و الحیطــــة، اقـــال و اصـــة الـــذین لــــم یتعرضـــوا للاعتالمنظمـــة الخ

الذي خص فیه الجزء L'Algerie en Marche:M'hamed Yousfi:یل یمكن العودة إلى كتابلمزید من التفاص1
NOVEMBRE 1954.erLES ORIGINES DU 1:الأول عن المنظمة الخاصة و بن یوسف بن خدّة في كتابه

n. Paris 1984 .ditions Pygmalio1 ére ed. é,1962–la Guerre d’Algerie 1954:Pierre Montagnon:و أیضاً .
PP  109-119.

2Benyoucef, Benkhedda: OP.Cit P147.
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و إخفــاء ،ة فعــلاإتــلاف مــا بحــوزتهم مــن وثــائق أو علــى الأقــل إخفاءهــا فــي أمــاكن آمنــو 
الحاصـــل أن فكـــرة القیـــادة فـــي نقـــل التهمـــة إلـــى الســـلطات و . ةالأســـلحمجمـــوع المعـــدّات و 

ألـف 12عـن مـا لا یقـل اعتقـال الفرنسیة على أنها مؤامرة استعماریة كانت تكتیكا جنّـب
وع فــي قبضــة أیضــا بقیــة عناصـر المنظمــة الخاصــة الوقــو ،مناضـل فــي حركــة الانتصــار

كـان علـى ،مـن المصـداقیةئاً شـیو حتى تجد فكرة المؤامرة الكولونیالیة . قمع الاستعمارو 
مــــن تعرضــــوا للاعتقــــال فــــي انتظــــار المحاكمــــة أن یتراجعــــوا عمّــــا أدلــــوا بــــه مــــن جمیــــع

لـــــى اعتبـــــار أنهـــــا غیـــــر صـــــحیحة كونهـــــا نتیجـــــة أســـــالیب تصـــــریحات ســـــاعة تـــــوقیفهم ع
، 60كــان عــددهم ســجن البلیــدة و ، كمــا عینــت القیــادة ضــمن المعتقلــین فــي 1الاســتنطاق

،1950أفریـل 8هو الـذي اعتقـل فـي و ،المعتقلعبد الحمید سید علي رئیسا على الفوج 
ســــؤولیتهمبقــــي یــــردد أن و ،و ظــــل ینكــــر أیــــة علاقــــة بــــالتنظیم رغــــم إخضــــاعه للتعــــذیب

مــن و . ئر العاصــمةتقتصــر بصــفته ســكرتیرا للمنتخبــین البلــدیین لحركــة الانتصــار بــالجزا
لموقوفــون بعــد عملیــة الاســتنطاق التــي خلفتهــا موجــة الاعتقــالات أن أحیــل اتالانعكاســا

جرت جلساتها فـي منـاطق مختلفـة مـن التيالجسدي و المعنوي إلى المحاكمةالتعذیبو 
:الجزائر لعل أبرزها

هـي  ترمـز إلـى عـدد المحـاكمین، و 27ـرفـت بمحاكمـة الـوقـد عُ :جلسة بجایة-
لأحكـــام، اأثقلـــت المناضـــلین بالعقوبـــات و و 1951انطلقـــت أشـــغالها فـــي منتصـــف فیفـــري 

10ســـــنوات نفـــــي، و 10ســـــنوات ســـــجنا و 6أخضـــــعت المناضـــــل عبـــــان رمضـــــان ل و 

500رامــة مالیــة قــدرها ســنوات أخــرى حرمانــا مــن الحقــوق المدنیــة و إلزامــه علــى دفــع غ

.    2ألف فرنك و لعلها أثقل عقوبة سلطت على موقوفي محاكمة بجایة

عضـــوا مـــن 47، حـــوكم فیهـــا 1951مـــاي 06جـــرت بتـــاریخ :جلســـة وهـــران-
بیــنهم الحــاج بــن عــلا، حمــو بــوتلیلیس، آیــت زاوش محمــد، بــن عــودة واضــح و غیــرهم، 

سـنة 130سـنة حضـر إقامـة و 140سنة سجنا و 122صدرت في حقهم أحكام بلغت 
1Ibid , P148
-مجلة المصادر–، في 1952-1950المؤامرة الكولونیالیة و تداعیاتها المباشرة -: مصطفى سعداوي2
1954وفمبر المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول ن–2007، السداسي الأول 15ع

.90ص. 2007الجزائر –



60

، سـنوات سـجنا06: علـى حمـو بـوتلیلیسحرمانا من الحقوق و كان أثقـل نطـق قـد سـقط 
.1من الحقوقحرمانسنوات حضر إقامة و مثلها سنوات 10

22كمـة البلیـدة، بـدأت جلسـتها بتـاریخ او المعروفـة أیضـا بمح: 56ـمحاكمة ال-

عضاء هیئـة الأركـان فـي المنظمـة لخاصـة، ، و كان من بین المحاكمین أ1951نوفمبر 
Andréو كــــان مــــن بــــین الحضــــور  فــــي القاعــــة الأســــتاذ و المناضــــل

Mandouze أرسل ، وAlbert Camus جلـس إلـى جانـب رسالة مساندة للموقـوفین و
، و Dufrichفـي فرنسـا السـید (CGT)تحاد العام للشـغل الأمین الكونفدرالي للامندوز

العربـــي دمـــاغ العتـــروس و فـــي القاعـــة أحمـــد توفیـــق المـــدني، و الحاضـــرینكـــان مـــن بـــین
.تضامناً مع الموقوفینبعث عبد الكریم الخطابي برقیة مساندةكماأحمد بودة، 

قـام أعضـاء كـل مـن جمعیـة العلمـاء جاح عملیة الفرار من سـجن البلیـدة، و بعد ن
بـإعلان الدیمقراطیـةتصـار للحریـات أنصـار حركـة الانوالشیوعیون و الدیمقراطيالاتحاد و 

لكنهـا لـم تعمـر طـویلا 1951احترامهـا فـي جویلیـة هة الجزائریة للـدفاع عـن الحریـة و الجب
.للتباین في وجهة النظر

الدیمقراطیـــــةعقـــــدت حركـــــة الانتصـــــار للحریـــــات 1953أفریـــــل 5و3مـــــا بـــــین و 
ة الخاصـة و هـو مـا ه طرحت من جدید فكرة بعـث المنظمـالثاني  و فیبالجزائر مؤتمرها

ازداد مر الحركـــة ذلـــك الخـــلاف الـــذي بـــرز و تـــم فعـــلا، غیـــر أن الملفـــت للنظـــر فـــي مـــؤت
أعضــاء اللجنــة المركزیــة لیبلــغ ذروتــه فــي بــین المصــالیین و 1953حا فــي خریــف وضــو 

فــي شـــهر مـــارس (OS)، حیــث توجـــه أعضـــاء المنظمــة الخاصـــة 1954التصــدع عـــام 
ـــة للوحـــدلإنشـــاء 1954 ـــة الثوری قـــد ضـــمنت فـــي عضـــویتها كـــل مـــن و ،ة و العمـــلاللجن

ـــة، حســـیین آیـــت أحمـــد، دیـــدوش مـــراد، العربـــي بـــن  ـــن بل ـــد، أحمـــد ب مصـــطفى بـــن بولعی
.      2رمد بوضیاف، رابح بیطاط و محمد خیذمهیدي، كریم بلقاسم، مح

1. Oran 6 Mai. Le comité deLes Grands Procès Organisation secrèteAbdelkader, OUGOUAG:
soutien des victimes de la répression éditions Dahlab.

:أنظر أیضا . 168، ص ، مصدر سابق الجزائر في ظل المسیرة النضالیة: امحمد یوسفي
Benyoucef Benkhedda: OP.cit P243
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تســارعت الأحـــداث بشــكل ملفـــت 1954خــلال العشــرین یومـــا مــن شـــهر جویلیــة 
المؤكـد أن الخیـار العسـكري أصـبح فـي هـذه و الـدولي، و علـى الصـعیدین الـوطنيللنظر 

التاریخي لمجموعـة بالاجتماعاستعجالیا أخذ طریقه إلى التجسید المرحلة بالذات  مطلبا
بـــن بولعیــد مصـــطفى، : فــي بیـــت المناضــل دریـــش إلیــاس بالمدنیـــة و جمــع كـــل مــن22

عـــة ســـویداني، العربـــي  بـــن مهیـــدي، دیـــدوش مـــراد، زیغـــود یوســـف، مختـــار بـــاجي، بوجم
محمـــد بلـــوزداد، بـــن عبـــد المالـــك رمضـــان، محمـــد بوضـــیاف، بیطـــاط رابـــح، لخضـــر بـــن 
طوبال، عبد الحفیظ بوصوف، أحمد بوشعیب، محمد مشاطي، حباشي عبد السلام، بـن 

خلیفـي عبـد القـادر، عودة مصطفى، سعید بوعلي، محمد مرزوق، العمودي عبد القادر،
قــــرروا بالإجمــــاع إعــــلان العمــــل المســــلح، تــــرأس الزبیــــر بوعجــــاج الــــذینبــــاجي مختــــار و 

مصطفى بـن بولعیـد و تمحـورت أشـغاله حـول الأوضـاع العامـة فـي الجزائـر و الاجتماع
و قـد انبثـق عـن ،(O.S)وضعیة حركة الانتصـار و مـا یـرتبط بالمنظمـة شـبه العسـكریة

التعجیـل ، التـي أعـادت إلـى المنظمـة الخاصـة مهمـة1اجتماع المدنیة إعلان لجنة السـتة
بالإعداد للثورة المسلحة بمباشرة التدریبات في مراكز مختلفة بعیدا عـن أعـین الاسـتعمار 

. 2تكوین خلایا التنظیم الثوريإنشاء ورشات لصناعة المتفجرات و و

ر خیــذة و كــان لقــاء بوضــیاف، بــن بولعیــد، بــن بلــ1954دائمــا فــي شــهر جویلیــة و 
و جـرى فیـه الاتفـاق ،یزید مـن جهـة ثانیـةن لحول و امحمدفي سویسرا من جهة و حسی

على استعداد عناصر اللجنة المركزیة للالتحاق بأعضاء اللجنة الثوریة للوحـدة و العمـل 
.3إلى الأمم المتحدة"ملف الجزائر"بالخارج، و تكلیفها بإعداد 

قــرر فیــه الأعضــاء تقســیم الجزائــر 1954لقــاءاً فــي أكتــوبر ســتةعــاودت لجنــة ال
:على رأس كل واحد منها مسؤول عسكري و نائباً لهطقمنا5إلى 

ضمت كل من محمد بوضیاف، بن بولعید مصطفى، العربي بن مهیدي، دیدوش مراد، رابح بیطاط و عادت 1
.ویة السادسة إلى ممثل منطقة القبائل كریم بلقاسمالعض

2Mohamed, Boudiaf: OP.Cit, P 15
:وأیضا. ة المجاهدینتاریخ الجزائر، وزار : القرص المضغوط: شهادة  محمد مشاطي: أنظر في ذلك2

Benyoucef, Benkhedda: OP. Cit P238
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شیر حاني بالنمامشة یقودها مصطفى بن بولعید و شیأوراس: المنطقة الأولى
.نائبا له

دیدوش مراد، زیغود یوسف: الشمال القسنطیني: المنطقة الثانیة.
كریم بلقاسم و عمر اوعمران: القبائل: المنطقة الثالثة.
رابح بیطاط، سویداني بوجمعة: الجزائر: المنطقة الرابعة.
بن عبد المالك رمضانالعربي بن مهیدي،:الغرب الجزائري:المنطقة الخامسة

.عبد الحفیظ بوصوفو 

جناحهاكما أعلن عن التنظیم السیاسي للثورة باسم جبهة التحریر الوطني و
التأكید على ة و أیضا تحدید تاریخ تفجیر الثور تم ، و 1العسكري جیش التحریر الوطني

و .فیه قیادات الثورة صوابا من حیث قرارهأتمبدأ أولویة الداخل على الخارج، مبدأ ر 
تحدیدها تلقت الخلایا الأولى لجیش التحریر الوطني تعلیمات بالانسحاب إلى أماكن تم 

الحرص على ضرب الأهداف الاستعماریة في الوقت المحدد مسبقا ضمانا لسلامتهم، و 
كي و ،لإعطاء طابع القوة للعمل المسلح منذ البدایة1954الفاتح نوفمبر من تاریخ 

بأنها ثورة شاملة لكامل القطر، كما كلفت رسالة للاستعمار بأنه عمل منظم و یكون 
الحرص على تدریب المزید من الرجال و ،لجان المناطق الخمس بتشكیل خلایا سیاسیة

على و .انتظار توفیر المزید من الأسلحةو ین على الحیاة في معاقل الثورةغیر المتعود
الصعید العسكري لم یسمح بعد الفاتح نوفمبر إلا بمعاینة الأماكن و تنظیم الاتصالات، 
مناطق الانسحاب و مخازن المؤونة و الأدویة، جمع الأسلحة، و توحید الضربات 

الطرفین من حیث تفادي المواجهة المباشرة نظرا لإدراك القادة بعدم تكافؤ و للعدو لیلا
2.القوة العسكریة و تعداد الرجال

حریة إدارة العمل العسكري وفقا ،رك لكل منطقة من المناطق الخمسكما تُ 
فرضته العوامل الجغرافیة التي تجعل من الجزائر تدابیر قادة المناطق، إجراءٌ و لأوامر

عالیة الضربات لضمان فو . مترامیة الأطراف بالشكل الذي یحول دون تسییرها مركزیا

1Mohamed ; Boudiaf : OP. Cit. P 25
2Mohamed ; Boudiaf : OP. Cit. P 25
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إشراك الجماهیر الشعبیة في دعم عمل جبهة و ،جهة ضد القوات الاستعماریةالمو 
ضمان شمولیتها، على أن الهدف الرئیسي في وجیشها تحقیقا للالتفاف بالثورة و التحریر

غایاته، فهو ح طبیعة العمل المسلح وأسبابه و هذه المرحلة یقول محمد بوضیاف هو شر 
، وكسب وف یزیل عن فئات الشعب الاندهاش من عامل المباغتةبذلك عمل سیاسي س

الخونة، مع إتاحة جو وضرب عملاء الاستعمار و ،الثورةدعوتها لاحتضانو تأییدها
1.من الشعور بانفلات المسألة الأمنیة في كامل الجزائر

تكون من الناحیة مناطق محررةلة إنشاء كما ركزت قیادة الثورة على مسأ
بعد ما تكون عن سیطرة أو ،زءا محررا من الوطن، أي مناطق محررة فعلاالعسكریة ج

القوات الاستعماریة، هذه هي الظروف التي تتیح إرساء قاعدة قیادة ثوریة، تتحمل 
تمثل  ومن الناحیة السیاسیة كانت فكرة المناطق المحررة . كامل مسؤولیاتها میدانیا

مع التحلي بروح المسؤولیة في كل تصورا مستقبلیا لمرحلة ما بعد الاستقلال،
الصعبة یة دلیلا على الوظائف الضروریة و كانت مناصب المسؤول"...:المستویات

. في حدود السریة ما أمكنصلحة الثورة قبل أي اعتبار آخر و التي یجب القیام بها لم
موعة، متماثلة من رئیس الجهة أو القطاع أو المجو إن مهام نائب مسئول المنطقة

لمناطق الحضریة وجامع الأموال المناضل في او كذلك مهام المسبل،ث الأهمیة، و حی
لقد تمیزت ضروریة لمواصلة العمل الثوري، و كانت كلها مهام و . المئونةوالأسلحة و 

سؤولیة حسب مناصب المافیة التي تسمح بتبادل الوظائف و هیاكل التنظیم بالمرونة الك
.2"...ما تقتضیه الظروف

اهتمام لجنة  الستة، التي شغلت كثیرا بال و ة و الأسلحلة المال و مسأفیما یخصو 
جمع الأموال على إمكاناتها المتاحة من اجلر أن تعتمد كل منطقة على نفسها و تقر 

300أما الأسلحة فان اكبر مخزن كان بمنطقة الأوراس بنحو بوسائلها الخاصة، و 

59ص، ص2003النشر، الجزائر ، دار هومة للطباعة و حلم، احادیث مع بوضیاف....اغتیال: محمد عباس1

60.
ترجمة لى الثورة المسلحة،ى إالأولالحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر، من الحرب العالمیة : حمد، مهساسأ2

.378، ص 2002للاستقلال، وزارة المجاهدین، الجزائر الأربعینعود و محمد عباس، منشورات الذكرىالحاج مس
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تخزینه في ب1948و 1947ن یطالي الصنع تم شراؤه من لیبیا خلال سنتیسلاح إ
خفي بإحكام ، أین أ1949مرحلة أولى بمنطقة وادي سوف ثم نقل إلى الأوراس عام 

في صهاریج ملیئة بزیت الزیتون، بالإضافة إلى مخزني العاصمة المقرر توزیعهما 
القنابل لجزائر حصلت على بعض المتفجرات و على الأفواج الأولى التي تنشط با

من و . 1دسات من عیارات مختلفة و كمیة من الذخیرة في حالة ردیئةالیدویة، خمسة مس
قطعة 30وراس أرسلت كمیة مكونة من عشرین سلاحا إلى المنطقة الثانیة، ومخزن الأ

كبر صعوبة نقل ما كان یمنع من استلام كمیات أ، و )المنطقة الثالثة(لقبائل اإلى
نقاط المراقبة و فالاستعماري بتكثیالأسلحة أمام حالة الاستنفار التي أعلنها الجیش 

أیضا بسبب ضیق الوقت، بینما بقیت المنطقتان الرابعة و الخامسة تترقبان التفتیش و 
الشيء ،كمیات الأسلحة التي وعد بها عبد الكبیر الفاسي مقابل المال لكنها لم تصل

قطعة لم تدخل ..: ".بخاصة الخامسة ضعیفة من حیث السلاحالذي ترك المنطقتین و 
لاف و كانت وعود عبد الكبیر الفاسي محط اختح واحدة قبل الفاتح نوفمبر، و سلا

الخامسة المعولتان على هذه الوعود إلى الشروع في العمل اضطرت المنطقتان الرابعة و 
2..."وبدون ذخیرة كافیةقطع في حالة سیئة) 10(المسلح بحوالي عشر 

یدوش دببن بولعید، وبیطاط، و اجتمع محمد بوضیاف 1954أكتوبر 10في و 
علان عن جبهة الإو ،صیاغة نص التصریحاتریم وبن مهیدي لإنهاء اللمسات و و ك

تصف اللیل موعد في من1954تحدید تاریخ الفاتح من نوفمبر التحریر وجیشها، و 
15هو التاریخ الذي اُجبر القیادیون على تغییره بعد أن حددوا قبله یوم انطلاق الثورة، و 

تسرّب الخبر من القاهرة عن طریق علال الفاسي إلى امحمد یزید الذي نتیجةبر أكتو 
نقل الخبر إلى بعض رفاقه من اللجنة المركزیة، كما حصل تسرب آخر للخبر من 

تناقلت ،من طرف مجموعة مقربة من سویداني بوجمعة) البلیدة(منطقة الصومعة
التي أثارت تلة من الاتهاماالمعلومة في حضور لحول الذي عبّر عن موقفه بجم

حضرها لحول ،حالة قلق في صفوف المركزیین الذین طلبوا مقابلة تمت في منزل بودا

1OP. Cit P 26-Memoria-l jaridaA:Mohamed, Boudiaf
بغرب الوطن و العملیات المسلحة ثائق عن تحضیر و تفجیر ثورة أول نوفمبر و حقائق و : حمد قنطاريم2
.1998الجزائر . ، المتحف الوطني للمجاهد5مجلة الذاكرة ع .التخرییةو 
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أكتوبر كموعد لانطلاق 15یوم ( الانفراد بالقرار علىیزید عاتبوا فیها بوضیافو 
حمد جي استنكر الموقف، وبطبیعة الحال یقول مأشاروا إلى أن الوفد الخار رة، و الثو 
أشار بالخارجلقیادة الثورةبالنسبة و ،...1لة تحدید أي موعد للثورةنَفَینا مسأ: ضیافبو 

كان من لنیة في ترتیب لقاء مع أعضائها واتحاد موقف موحد، و إلى أنه كانت ا
ضمت لحول ةالضروري هنا طمأنتهم بأن حصل الاتفاق على إیفاد مجموعة إلى القاهر 

في الیوم ، و )تسمیة المركزیین(المحایدین اف عن محمد بوضییزید عن المركزیین و و 
مزغن ، لحول، یزید، فیلالي عبد االله و الثاني من اندلاع الثورة كان كل من بوضیاف

الأخیرین كانا یباشران محادثات مع عناصر الوفد في العاصمة المصریة هذین 
بن بلة و الخارجي بهدف إعادتهم إلى جناح مصالي، غیر أن المهمة الأساسیة لأحمد 

البحث سبل تفعیل الدعم العربي للثورة و خیضر كانت في التعجیل بإیجاد د و آیت أحم
.عن شبكات تزویدها بالسلاح

:في الغرب الجزائريالتحضیر للثورة-2

بعد اجتماع لجنة الستة و تقسیم الجزائر عسكریا إلى خمس مناطق استعدادا 
قائدا على المنطقة الخامسةولاً و ربي بن مهیدي مسؤ لإشعال فتیل الثورة عیّن الع

عبد الحفیظ بوصوف نائبا له، وانتقل بن مهیدي إلى المنطقة في و ) الغرب الجزائري(
لتنظیم العمل المسلح و تهیئة ظروفه، بعد أن لاحظ التأثیر الكبیر 1954صیف 

ة أطلق علیها كتنظیم سیاسي، ففكر في انشاء لجنالدیمقراطیةلحركة انتصار الحریات 
غالي الجیلالي حلاق بوهران، نائب : التوعیة تتشكل من رئیساسم شبكة التعبئة و 

الحبیب خلول بومدین، عدّاد : ( بن عبو محمد بائع خضر، أمناء المال: الرئیس
البحث ع المال ورصد قوائم المتعاطفین و ، كلفوا بجم)امحمد مهامان(سكرتیر و ) محمد

2.عن ملاجئ و مخابئ

1OP.Cit P 27–aMemori-l jaridaA:Mohamed, Boudiaf
Fabienne, Mercier – Bernadet : « La Toussaint Rouge : que Savaient les pouvoirs publics ? , 1

in Guerre d’Algérie Magazine, N°6 Nov- Dec 2002, P 46.
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نعقد اجتماع سري ترسه العربي بن مهیدي و حضره عبد وبعد ذلك بأیام ا
الحفیظ بوصوف، رمضان عبد المالك، الحاج بن علا، فرطاس محمد منسق المنظمة 

ي ذسي عثمان و الالمدعو رحجللقطاع الوهراني، بن حدو بو (L’O.S)الخاصة 
دلاّع قدور ،و آخر قاداتها إلى غایة الاستقلالسیكون لاحقا قائد على الولایة الخامسة

ضایم عبد الرحمن، و ابن جودي و بن سعیدول على قسم مدینة سیدي بلعباس، و المسؤ 
عبد القادر بالإضافة إلى عناصر أخرى في المنظمة الخاصة لم تكن أسماؤها من بین 

.PRG(1(الاستعلامات العامة ائم المطلوبین لدى مصالح الأمن و قو 

: أعماله المتضمنة بالنظر إلى جدول الأهمییة في الصرامة و اكان الاجتماع غ
توزع هؤلاء وفقا للتقسیم المتفق علیه في الاجتماع الذي انعقد بمنزل تفجیر الثورة، و 

بوهران، حیث كُلّف فرطاس محمد بالإشراف على " فریزي صالح المدیوني " المناضل 
على مسؤولا"واضح بن عودة " حدود المغربیة، المنطقة الممتدة من الرمشي إلى ال

حیة من حاسي مسؤولا على النا2"الحاج بن علا " حاسي الغلّة، –الخط الرمشي 
ن عبد بطفراوي، و و سیڤنة على نواحي المحمدیة و أحمد زباالغلّة إلى مسرغین و 

بن جودي الشیخ مسؤولا عن المنطقة الممتدة مستغانم، و المالك رمضان على الظهرة و 
حد منهم بتعیین مساعدین للإشراف على تحضیر قام كل واو .جنوب المنطقة الخامسة

.الأفواج الأولى لعناصر جیش التحریر الوطني

س، و بوصوف مسؤولا أما العربي بن مهیدي فكان على رأس دائرة سیدي بلعباو 
هم دخل في كنف العمل السري منذ فترة، الأمر الذي یبدو أن معظمعلى تلمسان، و 

.مرجع سابق،...حقائق و وثائق: محمد ، قنطاري1
غادر مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائیة لیشتغل في العدید . بالقطاع الوهراني من عائلة فقیرة1923من موالید 2

ید شارك كضابط صف في الحرب وفي إطار التجن. في تنظیم شبیبة حزب الشعب1937انخرط سنة . من الحرف
سنوات 3وحكم علیه بـ 1951لیعتقل عام 198انظم إلى المنظمة الخاصة سنة . 1945إلى 1943الثانیة من 

یقع بن علا 16/11/1954في نوفمبر . أحد نواب بن مهیدي، مسؤولا على مدینة وهران في عملیات أول. سجنا
عضو المجلس الوطني للثورة . 1961ش التحریر الوطني منذ رائد جی. 1960في قبضة الاستعمار إلى غایة 

جوان 19اعتقل وأخضع للإقامة الجبریة في . رئیسا للجمعیة الوطنیة التأسیسیة). 1962جوان - ماي(الجزائریة 
.1968قبل أن یفرج عنه عام 1965



67

حتى ورود أسمائهم في قوائم المطاردین، جنبهم الوقوع في قبضة الاستعمار أو
عتقالات إثر سلسلة الا1945باستثناء قائد المنطقة العربي بن مهیدي الموقوف سنة 

التي نشرت (PRG)مصالح بوصوف المعروفین لدىالتي أعقبت مجازر ماي، و 
.ا بالعناصر الخطیرة جیدّامإعلانات تصفه

أبعاده ضاء الجغرافي للمنطقة و فشرعت هذه المجموعة منذ مدّة في دراسة ال
مراكز الشرطة، الثكنات، المطار (الحیویة الاستعماریة راتیجیة و تحدید المواقع الإستو 

ل ، و كان بن مهیدي قلقا إزاء مسألة قلة الأسلحة في حا...)لعتاداالعسكري، مخازن 
یراً، خاصة المتعاطفین الذین سینفذون العملیات الأولى كبما إذا كان عدد المناضلین و 

أنإلاو أن المنطقة كانت بعیدة جغرافیا عن مسرح عملیات الحرب العالمیة الثانیة 
:و القراراتتالتعلیماذلك لم یمنع من تحدید 

التأكید على اقتراب موعد إعلان الثورة دون تحدید تاریخها بالضبط، و قد - 
.تفادیا لأي تسربمّد ذلك بن مهیدي توخیاً للحذر و تع

لثورة في الیوم الموعود للتأكید للرأي اغرب الجزائري انطلاقة شاركة الضرورة م- 
.1رغم النقص الكبیر في الأسلحةالوطنيلسیاسي و االعام و للعدو طابع الثورة 

حلي على الخط ما بین عین تموشنت تركیز العملیات على الشریط السا- 
.مستغانمو 

م المنطقة الخامسة بأي أوصى بن مهیدي بأن لا تقو ستراتیجیةالاعتبارات - 
ى الأقل إلى غایة وصول عمل عسكري في الأیام التي تعقب تفجیر الثورة المسلحة عل

المعروفین لدى مصالح شرطة الاستعلامات القدامىعدم إشراك المناضلین الأسلحة و 
.العامة

حول 1952كانت الحكومة العامة الفرنسیة في الجزائر ساورتها الشكوك منذ و 
دوء التي یعرفها السكان، و قد أصدر الحاكم العام أمرا بالتحقیق في الأمر، حالة اله

جاء التقریر النهائي الاجتماعي و تحقیق أشتمل على الوضع السیاسي والاقتصادي و 

Redouane, Ainad Tabet : Histoire d’Algerie, avec la collaboration de Tayeb Nehari, Enag Editions, 1

Alger 1999. P 183
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’L(جزائر نصف القرن : بعنوان Algérie du Demi-siècle( ّ◌ّفت، و كل
.بهذه المهمة1الحكومة العامة جون فوجور

في الحقیقة تخص تحدیداً منطقة الغرب Jean vaujourلم تكن مهمة
بشيءالجزائري لأنه كما یقول  كان یسود انطباع عام على مستوى الحكومة العامة 

L’Etat(أسماه حالة القلق و ،یوحي بما یدعو للقلق de Malaise( كانت بدایة ، و
ة إلى غایة تبسة لا حظ أنه من القالة القبائل والقطاع القسنطیني، و جولته في منطق

الشرطة یة كل الظروف على تصعید محتمل، وأن مراكز الجندرمة و تمنح الظروف الغاب
ضعیفة لا تسمح بمراقبة الحركة بشكل جید، كما أن بإمكانیاتمتواجدة في المدن فقط 

وأعوان " القیاد"لأمنیة الاستعماریة كان یوفرها كل المعلومات التي تصل المصالح ا
، أو فرق متنقلة للقومیة 2نشاء فرقة خیالة لحفظ الأمنإلیه اقترح فكرة الاستعمار وع

إذا كانت عناصرها من أبناء المنطقة التي ینشطون ةخاصو سهولة بسرعةتتحرك 
بجولة إلى الغرب " فوجور"لكثیر عن القطاع الوهراني، قام لأنه كان یجهل اا، و به

الاستعلامات، الة مرافق الأمن و ف خلالها على حالجزائري استغرقت عدة أیام، وق
، مقرات الجندرمة والثكنات (PRG)مركز الشرطة و شرطة الاستعلامات العامة 

جزء یتضمن : اشتمل جزءینو بعد أیام قدّم تقریره الذي أصبح وثیقة عملغیرها، و و 
و المتعلقة بجزئیات المرافق التي عاینها، و الجزء الثاني العامةجملة الملاحظات

. 3و الأوامر الصادرةالمتخذةلقرارات خاص با

ه بالنار التي یخفیها الرّماد، و یضیف كخلاصة للتقریر أن الوضع العام شبی
سجّل قلقه إزاء النقص في التحكم في الجانب الأمني  في منطقة واسعة یتوزع فیها و 

.المستوطنون دون تأمین حیاتهم و أملاكهم

. 1955–1953شغل عدة مسؤولیات بالجزائر كمدیر عام للمصالح الأمنیة ) jean vaujour: (جون فوجور1
ضى ، كما أم1960أحد المقربین لموریس بورجیس مونوري، و روجي لیونارد، ثم مدیراً للدیوان المدني و العسكري 

.مدة هامة في المصالح الإداریة الفرنسیة في الجزائر
Jean vaujour : OP. Cit. P 91 2

Ibid, P 92. 3
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سها القاضي بإقامة نظام أمن جهوي مثیل قتراح رئیفي مدینة تلمسان سجّل او 
بما هو موجود في المغرب، و تقرّر أیضاً ضرورة عقد اجتماعات شهریة أو نصف 

ح الأمن شهریة یشرف علیها مسؤول عن السلطات العلیا یجمعه برؤساء مصال
عمل الإجراءات إنهاء كل جلسة اجتماع بتحري محضر وورقة المسؤولین الإداریین و و 

اقترح تعمیمه على نطاق س مدینة وهران استحسانه للأمر، و أبدى رئیخاذها، و الواجب ات
على الشریط الحدودي الساحلي مع ) Port Say(أوسع یصل إلى مرسى بن مهیدي 

من المقترحات أیضا دعوة اثل و تكافؤ أكبر للعمل الأمني و المغرب قصد تحقیق تم
.1تاءامسؤولي الشرطة القضائیة الحضور بانتظام هذه اللق

،كما لاحظ التقریر غیاب التغطیة الأمنیة لأكثر مراكز الشرطة و الثكنات
مدّة طویلة، و أكّد على مسألة الزیادة في ذمنعنها یقول أنها لم تعرف زیارة رسمیة و 

المنشآت بإضافة مخازن أرضیة لتخزین احتیاطات الوقود تحسبا لأي شكل من أشكال 
ة في التقریر وتمحورت الفكرة الرئیسی. 2الرادیو و الأسلحةةبأجهز التوتر و قاعة خاصة 

لجمع بین مختلف أقسامها في االمقرات الخاصة بالأمن العام، و في زیادة المباني و 
عبارة عن بنادق إیطالیة الأسلحة المعاینة فهي في مجموعها ماأو .مكان واحد
ضها بأسلحة جدیدة أوصى التقریر بتعوی، و STEN) ستان(رشاشات من نوع الصنع، و 
العملیة من حیث الاستخدام  الفعالة و MOUSQUETONو P.M.38من نوع 

الزیادة في كمیة الذخیرة، و استحداث دورات تدریبیة في الرمي نظرا لما لاحظته 
يسلطات الاستعمار في كل مرة واجهت فیها مظاهرات الجماهیر الجزائریة من عجز ف

.ي القمع الفوريمعها بالقوة اللازمة أالتعامل

ت على المهمة كلها، الحدود مع المغرب وكانت المسألة الحیویة التي طغ
الاتصالات و التنقلات على الحدود الجزائریة المغربیة : " ... في هذا یقول فوجورو 

ا لا تخضع إلى مراقبة أجهزتنا، قائمة بسهولة تامة، و إنه من الصواب التأكید بأنه
أن التطورات ق أن نترك الأمر على حاله خاصة و الإطلالیس من المعقول علىو 

3.N° 695, NOV 2004, P 26-Historia magazine–, in»Le feu couvait sous la cendre«:Remi , Kauffer
2, PV. P 94ne D’inspection En OranieUne  Semai:Jean Vaujour



70

كما في المغرب تنذر بأحداث خطیرة لة على نطاق الحدودین في الجزائرالحاص
1..".تخاذ أي إجراء جدي بهذا الأمرأنني لا أستغرب عدم امستقبلا، و ستواجهنا حتما

ن عشرات الآلاف من من بین التقاریر التي أٌبلغت بها المصالح الأمنیة العلیا أو 
الأعمال شتغل غالبیتهم في قطاع الفلاحة و المغاربة یأتون سنویا إلى الجزائر للعمل، ی

الكروم(و الغنیة بالزراعات الواسعةالوهرانيالموسمیة تستقطبهم سهول الغرب 
تفید نفس التقاریر أن العبور لتابعة للمستوطنین الأوروبیین، و ا) ...الزیتونوالحوامض و 

دون و المغرب إلى التراب الجزائري على طول الشریط الحدودي یتم بشكل عاديمن 
وتقدیم أي إجراء أمني أو جمركي، بینما یستوجب التحول إلى دیار المغرب حیازة

یبدو من الواضح حسب تقدیرات التقریر أن أي جواز سفر، و 

أي لأمثل، و االمجال و تنظیم ثوري في هذا النطاق سوف یجد في المغرب المحور 
إلى سوف تؤدي" غیر الاعتیادیة " حالة محاولة من الجانب الفرنسي لإنهاء هذه ال

الحكومة (الجهویة وفي الجزائر العاصمة و عنیفة على السلطاتتیقظ معارضة قویة
الید العاملة المغربیة الغزیرة والرخیصة، لأنها تضّر بمصالحهم التي تحتاج إلى ) العامة

تلمسان إدراج هذه النقطة ن یطلب من حاكم وهران و سؤول المهمة إلاّ أعلى میكن لم و 
2.المغربیة-الخطیرة على أول اجتماع خاص بالمسألة الحدودیة الجزائریة

حتى هذا الإجراء، لم یكن لیُنهي الأمر، بید أن مئات الكیلومترات على الحدود و 
لك ما جعلها تقرر خلال ستبقى مصدر خطر في نظر القیادة الاستعماریة، و لعل ذ

إقامة مركز بوجدة المغربیة لوحدة من الحرس تكون مهمتها المراقبة و 1954سنة 
، و إلى الجنوب كذلك و أن )Port Say(التنقل على طول الخط بین وجدة و البحر 

: تشرف على هذه المهمة مصالح الاستعلامات العامة لتلمسان في ثلاث نقاط حساسة
كون تنقل أن ی، و Nemours(3(الغزوات و ) Port Say(یدي مرسى بن مه-مغنیة

المسألة فوجور كما جعلت هذه. سیارات تتلاءم والطبیعةالوحدات بواسطة عربات و 

Ibid, P. 96 1

1Editions Heimdal, Bayeux, 1987, P 116.1962,-ranie 1954L’O:René, Bail
Ibidem. 3
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تونس خاصة بعدما بالمصالح الأمنیة في المغرب و تتصالایفكر في موضوع الا
مارس اصطحب ملفها فيالمخاوف الفرنسیة، و أصبح الوطنیون في البلدین یثیران 

المنعقدة بالعاصمة " من في إفریقیا الشمالیةندوة الأ:" بصفته مشاركا في 1954
عرفت الندوة د قو ). Perrier Robert(تونس لعرضها على زمیله بیریي روبار 

جنرالات على رأس القیادة العامة للجزائر، تونس و معاونیهحضور الحاكم العام و 
كانت كل یة المدنیة، و المصالح الإدار مسؤولي عدد هام من رؤساء و والمغرب، و 
ئات العلیا في تونس المسؤول الإداري للهیRobert Perrierمع " فوجور"محادثات 

إن الانشغال الأكبر الذي حملني إلى ..:" .یقول فوجورPerrierتصب حول تجربة 
بین مصالح الندوة إنما یكمن في ضرورة إیجاد إستراتیجیة قائمة على التنسیق

رد المخاطر التي بشكلها ذلك لكشف وون نتائجها إیجابیة وتكتصالات المشتركة و الا
هذا ما في المغرب، و الدعم اللوجیستیكي للوطنیین الجزائریین إذا وجدوه عند إخوانهم 

.1..".سیحصل فعلا

و یبدو أن نتائج الندوة قد ساهمت بشكل واضح في التنقل العاجل لفوجور إلى 
، و مكنت )Dutheil(نظیره المدیر العام لمصالح الأمن العامة الرباط أین التقى

انتشار زیارته إلى جامعة فاس من الانتباه إلى لهیب الوطنیة في الأوساط الطلابیة و
على خطورة ) Dutheil(قد اطلع القیروانیة، و أفكار القومیة العربیة ودور الأزهر و 

أن مصالحه و ،م سمعها في مراكش و الجزائرالتي تعمّ رامج التي یبثها رادیو القاهرة و الب
، مساعدهأحاله للاستفادة من هذه الخبرة إلى للتشویش علیها حتى تفسد البث، و تسعى
Centre deعلى مهمة مركز الاستعلامات العملي أطلعهكما  Renseignement

Opérationnel CRO، المحور و ،استعلاماتارة عن أعلى جهاز أمن و هو عبو
دث ور على أن یستحوجت الفكرة ف، حیث استهو تیةمصالح الاستعلامال الكلالمركزي 

" ور جان وجف" من ) Dutheil(من جهة أخرى طلب جهازاً مماثلاً في الجزائر، و 
اتخاذ التدابیر اللازمة لقطع الطریق على القوافل القادمة من الجنوب المحملة بكمیات 

.بالقنابل الإیطالیة لتنفیذ عملیات في المغر 

Jean Vaujour : OP.Cit P 99 1
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Les":صفحة بعنوان36لنهائیة جاءت في صیغة التقریر او أما
Commandos Nord-Africains" ، و أرسل 1954اكتملت في أفریل ،

بالحكومة الفرنسیة والسفارات ابتداءاً ةنسخة منه إلى مختلف الجهات الرسمی51فوجور
Roger(تقریراً آخر قدمه و جاء التقریر لیدعم،ةالمراكز الدبلوماسیو  Wybot(،

العمل للوحدة و ن معلومات عن اللجنة الثوریة مَّ ضتDSTالمسؤول الأول عن مصالح 
CRUA،رَُ◌فع و ،و بعض التفاصیل عما كان یجري في الفترة ذاتها بمنطقة القبائل

ما سارع فوجور الذي وصله لتقریر بشكل مستعجل إلى وزیر الداخلیة الفرنسي، بینا
العسكریین في طارئ لكافة المسؤولین المدنیین و إلى الدعوة لاجتماع " ویبوت"ریر تق

مثلما كان بادیا لم غیر أن السلطات الاستعماریة و . رقسنطینة عشیة الفاتح من نوفمب
في ما كان یجري بالهند أنها كانت مستغرقة ه ولم تأخذه بمأخذ الجدّ سیما و تأبه ل

ف أكتوبر إلى أول نوفمبر خفّ 15تأجیل الثورة من تونس ومراكش، ثم إنالصینیة و 
عن الاستعمار بعض مخاوفه و جعل شكوكه ترجًح فكرة الإنذار الخاطئ و عدم 

1.الانتباه لقیمة المعلومة

المصالح المختصة الفرنسیة ومسؤولي یة و حتى مراكز قیادة القوات العسكر و 
التقریر حول فرق الكومندو الاستعلامات في كلمن تونس و المغرب استلمت الأمن و 

Commandos:المعروفة بتسمیات متعددة Nord-AfricainsأوLégions
Maghrébines أوLégions Nord-AfricainesأوPhalanges de

libération.ن الأمر یتعلق بجیش التحریر إأما في أدبیات الوطنیین المغاربیین ف
.المغربي

ر حزب الشعب بالجزائر العاصمة فإن نحو و بناء على معلومات واردة إلى مق
لمحاربة الانجلیز في ،متطوع انضموا إلى صفوف كومندو الجیش المصري200

التدریب العسكري عند یكونوا مستقبلا  أعمدة التكوین و منطقة السویس، على أن 

Jeanمن الواضح هنا أن تقریر 1 Vaujourتصوراته حول التطورات الحاصلة خاصة و أنه كان فیما قد أكد له
: أنظر في ذلك) Wybot(سبق قد اطلع على تقریر 

. Collection Sad. Edition ENAG,Guerre d’Algérie, Chronologie et Commentaires:Messaoud, Maadad
Alger 1992. PP 19-20.
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د من ارة مصر بباریس على استقبال العدیكما أشرفت سف. عودتهم إلى الجزائر
شباب و تدبیر سفرهم إلى مصر بحراً بجوازات سفر مصریة، وكان الإبحار الوطنیین ال

نمهدي مبارك ب: ؤلاء نجد مثلا إسممن بین هو ،Rouenیتم من مرسیلیا أو رووان 
1.أحمد، و بن سعید شباطة تركي بن بریكة

ومن مراكش كانت مدیریة الأمن العام بالرباط على درایة بعملیات تحوّل 
شیرة یة الإیطالیة بطنجة للحصول على تأین كانوا یلجأون إلى القنصلالمهاجرین الذ

كانت كذلك الخطة بالنسبة للعدید من الجزائریین في الجهة و الدخول إلى إیطالیا،
هكذا فعل مثلا دراعو أحمد للإفلات من المضایقات الفرنسیة و الغربیة للسفر إلى مصر 

عبد القادر كانا وریة أخواه محمد و ئلة مناضلة وثهو من عامد من مغنیة و ولد مح
بمغنیة، –حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة –مسؤولین قیادیین في حزب الشعب 

بدوي محمد من معسكر المدرس بمدرسة السعادة بوهران الفار من الجزائر في صیف و 
1953.2

ن العدید من ، فإ1953و 1952ستعلامتیة لسنتي حسب التقاریر الاو 
المغاربة خاصة كانوا یتلقون تكوینا عسكریاً بتدریبات مكثفة في ریین و ئن الجزاالمتطوعی

مما جاء في بعض نفس التقاریر بأن التدریبات لم و .لیبیا وحتى تونسإسبانیا و و مصر
في مختلف الثكنات العسكریةو ،الجیش المصريثكناتتم في معسكرات بل في تكن ت

مصري من القاهرة إلى الحدة عبر التراب و 30عة على مجموعات موز شكل أفواج و 
اللجئین السیاسیین، معسكر تجمیع : في لیبیا أكبر مراكز التدریب ثلاثةو .الإسكندریة

.Fort-Capuzzo(3". (برج كابوزو"مركز مرسى مطروح و 

و حتى من العاصمة باریس كانت التنظیمات الوطنیة تنشط في السریة، حیث اتخذ من مركز استقبال سري 1
.بباریس لاستقبال الشباب الجزائري المتطوع في انتظار تدبیر عملیة ترحیلهم إلى مصر

2Jean , Vaujour :OP.Cit PP 102.103
، ص 1984، دار المستقبل العربي للنشر و التوزیع القاهرة 1طعبد الناصر و الثورة الجزائریة،: فتحي الدیب3

150.
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وعادت مسألة الحصول على المال والأسلحة والتنظیم تطرح نفسها وبإلحاح،
،1لإمكانیات ضعیفة بالنظر إلى الحاجة المتطلبةفمن حیث جمع الأموال ظلت ا
و أرزاقه للثورة،قد وهب الجزء الأكبر من ثروته و والمعروف أن مصطفى بن بولعید

في منطقة الظهرة تمكن الحاج بن علا من اث، و تبرع دیدوش مراد بنصیبه من المیر 
اعتبرها ة و سألواحتضن الشعب هذه الم،2ملیون فرنك1.5جمع تبرعات فاقت قیمتها 

كما فعل الكثیر في ،3زكاة،ففي مدینة البیض تبرع مواطن لفائدة الثورة بملیون فرنك
مختلف مناطق الوطن، و هكذا وجدت الثورة في الشعب الممون الأساس في المال و 
الإیواء و توفیر الطعام،و المخابئ و الملاجئ و رصد و مراقبة قوات الاستعمار و 

.أعوانه

:منطقة الخامسةبال1954نوفمبر عملیات أول -3

كان العربي بن مهیدي المسؤول العسكري على المنطقة الخامسة قد أتم عشیة 
:الثورة الترتیبات الأخیرة بعد أن عین رؤساء الأفواج

.الرمشيإلىمسؤولا على المنطقة الممتدة من الحدود المغربیة فرطاسمحمد - 
.من الرمشي الى حاسي الغلة: بن عودة واضح- 
.وهرانإلىمن حاسي الغلة : الحاج بن علا- 
.طفراوي، بلعباسالمحمدیة،سیق،: أحمد زبانة- 
.مستغانم و الظهرة: ابن عبد المالك رمضان- 

كما تركت المبادرة لتحدید الأهداف الاستعماریة المقرر ضربها مع السرعة في 
داث هزة مدروسة قصد أحب، على أن تكون الضربات مضبوطة و التنفیذ و الانسحا

.معنویة في صفوف العدو على وقع المباغتة

، 1كمیل قیصر داغر، ط: ، ترجمة1962-1954جبهة التحریر الوطني، الأسطورة و الواقع:محمد حربي1
.109، ص1983مدیریة الأبحاث العربیة، بیروت 

.69مرجع سابقن صالثورة الجزائریة، سنوات المخاض،:محمد  حربي  2
الثاني، الجزء الأول، نشر قطاع ، المجلدالملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة: المنظمة الوطنیة للمجاهدین3

.108، ص 1984الجزائر . الإعلام و الثقافة و التكوین



75

یدي عشیة أول نوفمبر إلى في أقصى الغرب الجزائري، وصل العربي بن مهو 
كان في انتظاره المناضل وفة باسم تغالیمت و نزل تحدیدا بمحطة القطار المعر مغنیة و 

إلى بن محمد العید بناءًا على معلومة أوصى بها عبد الحفیظ بوصوف قبل تحوله
بعد و .دون الكشف عن هویتهأخادها قدوم بني بهدل المناضل أحمد بوزیدي مفمنطقة

رین،ثم نزول بن مهیدي استطاع أن یتعرف على الاتصال الذي انفرد عن بقیة المساف
یل التقى بن لمع حلول أول ال".جردة"ناحیة شرق صبرة عند مرتفع یسمى توجها إلى

بوشارب العربي،ین من بینهم أحمد وهراني مجاهدضلمهیدي مع مجموعة من المنا
العید،أحمد القادر،بن عبد الرحمان العید، مجاهدي العربي،مجاهدالصایم عبدحلیلم،

المعروف أیضا هواري و حد منهم عندها ولا بعدها یعلم بأن سي البوزیدي، و لم یكن أ
ري للمنطقة محمد العربي بن مهیدي المسؤول العسكسي الصادق هوبسي محمد و 

مراكز الغایات كان الاجتماع قراءة للمنطقة من حیث مراكز العدو الحیویة،و ،الخامسة
زارع الكولون، مستودعات تخزین الأسلحة،تعلیم المناطق الاستراتیجیة، المخازن، م

منابع المیاه و عیونها، بالإضافة إلى حدیث عن طبیعة الحرب في المدن و الجبال و 
و .كما تم تكلیف فوج بتحدید أعمدة الاتصالات لقطع خطوطها.تخزینيتقنیات العمل ال

فیر ى عملیة حرق مخزن كبیر للفلین بأحنوفمبر أشرف  بن مهیدي عل1في یوم 
قد غیره و بات شارك معه فیها أحمد وهراني و جنوب صبرة قرب مركز الحراس الغا

لى بن مهیدي إولجأكیلومترات ثم انسحب الفوج 10شوهدت ألسنة النیران على بعد 
في صباح یوم الغد نقلت الصحافة الاستعماریة و ،1صبرةبیت الوهراني بالخوابي شرق
أعلن بأن و ،لذلك كثیرارّ طالعها بن مهیدي و سُ و قد وقائع عملیات أول نوفمبر،

حركة انتصار الحریات -مناضل في حزب الشعب-تلمسان-بصبرة1931جانفي 18من موالید : أحمد، وهراني1
1953و في سنة .1952–1951جنّد في اطار الخدمة العسكریة الاجباریة بین -خلیة صبرة. الدیموقراطیة

إلى موطنه و هنا كان اللقاء بعبد الحفیظ بوصوف في مرحلة 1954انتقل إلى فرنسا للعمل لیعود في ربیع 
التحضیر للثورة  و هو بذلك یعتبر من طلائع ثورة التحریر في المنطقة الخامسة و قد شارك و رافق بن مهیدي في 

بمنزله بالحنایة 24/04/2004شهادة حیة مسجلة بتاریخ .لخامسعدة عملیات و عین مسؤولاً عسكریاً على القسم ا
: أنظر كذلك. شمال تلمسان

, OP, Cit. P 186..AlgérieHistoire d’:Redouane, AInad, Tabet
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النجاح كان حلیفهم بید أن العملیات قد شملت معظم مناطق الجزائر الأمر الذي زاد 
.المناضلینفي معنویات

سكك الإتلاففیر، نفذت عملیات أخرى استهدفت بالأساس حبعد عملیة أو 
و حتى تخریب ،قطع أسلاك الهواتف لمنع الاتصالاتو یة حتى ینحرف القطار،الحدید

الذي كان ثم صدرت الأوامر من بن مهیدي الطرق المعبدة لیلا و بوسائل بسیطة،
ناحیة السواحلیة بالقرب من الحدود مع إلىس منطقة بني سنو یتنقل كثیرا بین صبرة و 

و كان وقتها المغرب،بوقف العملیات تنفیذا لاستراتیجیة جدیدة تتیح وصول الأسلحة،
نا التي رست بالقرب الحاج بن علا و بن مهیدي ینتظرون حمولة باخرة دیبوصوف و 

یة التامة كانت المهمة محاطة بالسر ، و 1كان على متنها هواري بومدینمن الناظور و 
شارك فیها وصوف بالتنسیق مع محمد بوضیاف، و بو مباشر لبن مهیديبإشراف

قد یرى حسین،شنوف عبد القادر،العدید من المناضلین نذكر منهم أحمد مستغانمي،
طالب عبد الوهاب و وفق بشیر،معمار واسطي،بعوش الطاهر،بكاي عبد االله،

.2مغیره

عملیة استهدفت 3عبد المالك رمضانتابعة لبنستغانم شنت المجموعة الفي مو 
و الهجوم على مقر سیدي علي حالیا،-Cassaigne-مزرعتین بالقرب من كاساني

قطع بعض أعمدة الاتصالات الهاتفیة،و في نفس ولد كهربائي و إتلاف مو ،الجندرمة
،حالة استنفار لمصالح الشرطة والعسكر) Lambert(لامبیر–اللیلة أعلن المحافظ 

كانت الحصیلة استشهاد بن عبد و أوقعت بالمجموعة في اشتباك وقت طلوع الفجر،

.مصدر سابق: وهرانيأحمد1
2, OP.Cit PP 187.192Algérieoire d’Hist:Redouane Ainad, Tabet

، 1942بقسنطینة التحق بحزب الشعب عام 20/03/1928من موالید :1954-1928: بن عبد المالك رمضان3
واعتقل في السنة 1951لیعود إلى الجزائر 1949سافر إلى فرنسا سنة . 1948عضو المنظمة الخاصة عام 

وعین نائبا 22شارك في اجتماع الـ . عین بن عبد المالك مسؤولا لحركة الانتصار بالغزوات1952الموالیة، وفي 
في الاجتماع الجهوي لتحضیر الثورة كلف بالإشراف على تنفیذ عملیات أول . لبن مهیدي على المنطقة الخامسة

التي أصبحت تحمل اسمه بعد (Bosquet)جموعته هجوما على مزرعة وقاد رفقة م-مستغانم–نوفمبر بالظهرة 
لیكون 1954نوفمبر 4استشهد یوم (Cassaigne)الاستقلال، وهجوما آخر على مركز الجندرمة بسیدي علي 

.أول قائد ثورة یكتب شهیدا
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بذلك و بحوزتهم أسلحة،من بینهم ستة كانالمالك رمضان و سبعة من عناصره،
في وهران لم و .1یستشهد أول مسؤول في المنطقة الخامسة و أحد نواب بن مهیدي

منها عملیة الهجوم بن علا النجاح،یكتب لكل العملیات التي خطط لها زبانة و الحاج
سائق سیارة الأجرة و یعرف :نتیجة وجود شاهد غیر منتظر) Eckmühl(كنة على ث
تمت تصفیته في حدود الساعة الحادیة عشر لیلا بینما ،)Samuel Azoulay:(باسم

و كذلك الأمر بالنسبة ،كان مقررا بدء عملیات لیلة أول نوفمبر في الساعة الصفر
.2یة الهجوم على مقر للجندرمةلعمل

االله فتاح محمد عبد و ،وإلى فوج أحمد زبانة التحق كل من شریط علي شریف
شارك في عملیة الهجوم على مركز للغابات أین كان مباشرة بعد تصفیة السائق، و 
سكة ملیة أخرى لتخریب خط اللعملیة مطار طفراوي، و یعتقد وجود أسلحة، كما خطط

انة یدعى ف بها عنصر من فوج زبلّ كُ ،عین تیموشنتبین وهران و الحدیدیة الرابط
.فرطاس محمد

ة على مقربة ة أو المرجبعد ثمانیة أیام وقع اشتباك في المكان المعروف بالقعدو 
ماي 3في و من سیق أصیب فیه زبانة بجروح ووقع أسیرا في ید قوات الاستعمار،

تم تنفیذه بسجن ،عدامالعاصمة بالإحكمت علیه المحكمة العسكریة بالجزائر 1956
كم على رفیقه شریط علي كما حُ ،لیكون شهید المقصلة1956جوان 19بربروس في 
فتاح عبد ، بینما استفاد1958ن في فیفري و نفذ فیه بسجن وهرابالإعدامشریف كذلك 

3.السجن المؤبدإلىالإعدامالتخفیف من عقوبة إجراءاتاالله من 

متعاطفین غیر مهیكلین بدافع 4قامت مجموعة متكونة من في سیدي بلعباسو 
،الوطنیة بعملیة تخریب الأسلاك الهاتفیة التي تربط مدینة سیدي بلعباس بسعیدة

سارعت قوات الجیش و مزرعة رئیس بلدیة فرنسي،و ،النیران في كومات العلفإضرامو 

1:: Redouane Ainad Tabetaussi, OP.Cit P 13  Voirrannovembre 1954 à OerLe 1:Omar, Carlier
OP.Cit P 185

2Omar, Carlier : OP.Cit P 14
3, OP.Cit P 186Histoire d’Algérie:Redouane Ainad, Tabet
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بتطویق ) Marteau" (مارتو"و لأمن على رأسها محافظ الشرطة القضائیة الرئیسي
.1المكان و شن اعتقالات واسعة

نوفمبر و أكدت عملیات أول عرفت الأحیاء العربیة في معظم المدن غلیانًا،و 
وازدادت هذه حصل،قد 1945وأن ما كان منتظرا منذ سنة أن الثورة قد انطلقت فعلاً،

لصحافة اما نشرته من خلال 1954یوم الثالث من نوفمبر الالقناعة رسوخا منذ 
في فرنسا التي ركزت على الطابع الشمولي للعملیاتالاستعماریة في الجزائر و 

.التنسیق الزمني في معظم مناطق الجزائرو 

ادة الثورة في و نتیجة الظروف الجدیدة لم یكن بالاستطاعة ربط الاتصال بین قی
ریة فرضت العسكریة الاستعمافالسلطات الأمنیة و المنطقة الخامسة وقادة الأقسام،

ناهیك عن ،المواطنینالقبض على العدید من المناضلین و ألقت و ،الرقابة المشددة
كانت التعلیمات وقتها تقضي بضرورة وقف أي نشاط أو و استشهاد البعض منهم،

الوضع الجدید على الحاج بن فرض و ،اتهیهمأعمل عسكري مهما كانت صفته أو 
نوفمبر 15المناطق الحدودیة في إلىل الانتقا) سي عثمان(بن حدو بوحجر علا و 
في الوقت الذي كان فیه محمد بوضیاف في منطقة الریف المغربي بالناظور ،1954

2.ب مع العربي بن مهیدي عملیة استلام الأسلحةرتّ یُ 

بوضیاف من رسم صورة عن الوضع في ن اللقاء بین الحاج بن علا و قد مكّ و 
الحاج بن بعد ذلك التحق بوحجر بمستغانم، و رة مباشو مختلف أقسام المنطقة الخامسة،

تكوین و الأفواج،ا و هیكلة الخلاین في مهمة تظل تقتصر على تنظیم و علا بوهرا
كما احتضنت المنطقة الحدودیة فیما بعد .شرح أهداف الثورةلشعب و تعبئة او الفدائیین،

منتصف دیسمبر اع المنعقد فيمهمها الاجتأ،ة لقاءات بین بعض مسؤولي الأقسامعد
صاحبت الاعتقالات عملیة الاستنطاق بوسائل الاكراه و الإخضاع للتعذیب و كان من المعنقلین الأخوان نهاري، 1

م علیهما بثلاث سنوات هذین الأخیرین حكفرش قویدر، بوقایة سلیمان و سعیدي بومدین،بلعربي عبد السلام،
:أنظر في ذلك. سجناً 

, OP.Cit PP 187Histoire d’Algérie:Redouane Ainad, Tabet
، في الملتقى الوطني حول الحدود الغربیة إبان الثورة "قیادة الحدود و القاعدة الغربیة: "محمد، قنطاري2
13، ص 2004تحریریة، المكتب الولائي للمجاهدین، تلمسان نوفمبر ال
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لتقییم الوضع منذ انطلاقة الثورة،ذلكو یوما15دام ، بضواحي بني سنوس1955
وكانت 1.العسكريالتنظیم السیاسي و أوصى المجتمعون بضرورة التركیز على الهیكلة و و 

ا أخطأت تقاریرها بشأن الهدوء جأت السلطات الاستعماریة التي طالمفاالعملیات الأولى 
كما حققت هذه العملیات ،19542ترة التي أعقبت أولى عملیات نوفمبر ي شهدته الفالذ

.وفي أوساط الشعب الجزائرينتائج على المستوى العسكري

:1954على عملیات نوفمبر ةردود الفعل الاستعماری-4

صدمة حقیقیة بالنسبة للاستعمار 1954عملیات الفاتح من نوفمبر أحدثت 
لذي شهدته، وعلیه كانت ردود الفعل الأولیة للقیادات الذي لم یكن یتوقعها بالحجم ا

بالخارجین عن 1954السیاسیة والعسكریة الفرنسیة اعتبار منفذي ومدبري نوفمبر 
القانون، ودخل بموجب ذلك الجیش الاستعماري في مرحلة أطلق علیها عملیات 
التطهیر، عمت مختلف مناطق الوطن حیث صبغتها الوحشیة والهمجیة في حق 
السكان العزل كإستراتیجیة للحیلولة دون التحام الشعب بالثورة التي تعیش أیامها 

، ومع الزیادة في العمل العسكري الفرنسي القمعي، تدعمت القوات العسكریة 3الأولى
ألف جندي فرنسي عام 80(الاستعماریة بالمزید من الإمدادات في العتاد والجنود 

4.تقدام العائدین من حرب الهند الصینیة، وتوظیف سلاح الطیران باس)1955

تولى جاك سوستال الإشراف على الحكومة العامة الفرنسیة 1955وفي جانفي 
في الجزائر، وهي المرحلة التي تضاعفت فیها حرب التقتیل والإبادة الجماعیة، وطلب 

الة المزید من القوات البریة والبحریة، وتعززت هذه الإجراءات بإصدار وفرض قانون ح
الطوارئ الذي صادق علیه المجلس الوطني الفرنسي بعدما أجمع أعضاؤه على مسألة 

.16نفسه، ص1
، دار هومة، الجزائر 1962-1965مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریر الجزائریة : محمد لحسنن ازغیدي2

.113، ص 2004
، بر أو بعض مآثر فاتح نوفمبرردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا على غرة نوفم: مولود قاسم، نایت بلقاسم3
.88- 86، ص ص 1984، دار البعث، قسنطینة، 1ط
.125، ص 1984، دار البعث، قسنطینة، 1، طالثورة الجزائریة في عامها الأول: محمد العربي، الزبیري4
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التأهب لحالة الحرب، مع تطبیق جمیع الإجراءات التي من شأنها إجهاض الثورة في 
المهد، وعلیه تم فرض حظر التجول والحكم بالإقامة الجبریة ومنع الاجتماع وتكلیف 

الرقابة، وتفعیل العمل الاستعلاماتي مع فرض عملیات المصالح الأمنیة الاستعماریة ب
التفتیش، وغلق المحلات وضرب الرقابة المشددة على الصحافة ومصادرة جمیع 
الأسلحة المسجلة بأسماء الذین حصلوا قبلا على رخص حمل أسلحة صید واستحدثت 

1.محاكم عسكریة حلت محل المحاكم المدنیة

ان الفرنسي في جلسة استثنائیة، وكان اجتمع البرلم1955مارس 23وفي 
جدول أعماله طرح مشروع قانون حالة الطوارئ للنقاش والإثراء، وقد أجمع عدد كبیر 
من النواب على ضرورة الاستعجال في تطبیق حالة الطوارئ، وتمكین مختلف الوسائل 

Bourges)وردّ وزیر الداخلیة الفرنسي بورجیس مونري . 2لفرض النظام وإعادة الأمن
Maunoury) بأن مرسوم حالة 1955على النواب الفرنسیین خلال جلسة ربیع ،

الطوارئ كمشروع إنما یُنسب إلى فرانسوا میتران الوزیر الأسبق وأن نهایة حكومة بیار 
Pierre)مندیس فرانس  Mendes France) جمّدته، ویرى أن الوضع العام في

الإجراءات الحربیة والإداریة، بالتعزیزات الجزائر یستدعي الاستعجال في اتخاذ جمیع
العسكریة والإمدادات الإضافیة، وأوعز إلى أن الثورة من تدبیر عناصر أجنبیة خططت 
لعملیة الخروج عن القانون وهي تدعم المتمردین، وأن فرض حالة الطوارئ سوف یتیح 

لثورة، خاصة للحكومة العامة في الجزائر ولفرنسا بشكل عام إعادة الأمن وإجهاض ا
في المناطق التي اشتد فیها لهیبها، على أن تقود الإدارة الاستعماریة بالموازاة مع قانون 
حالة الطوارئ، سیاسة إصلاحیة مناوراتیة تشمل تحسین الحیاة الاقتصادیة وتوفیر 

والحاصل أن هذه السیاسة لم تعد غریبة على الاستعمار الذي . مرافق جدیدة للجزائریین
: على إعادة المخادع والمناورة إلى السطح كلما شعر بالقلق وفي ذلك صرح قائلاتعوّد 
لا تخافوا، إن الأمة لن تسمح لأحد بأن یخاطر بوحدتها، ولیس هناك انفصال "... 

سنضرب بشدة، وبعد عودة الأمن والنظام سنزیل البؤس ... ممكن للجزائر عن فرنسا 
ات منشور .1956-1954إستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى : أحسن، بومالي: راجع في ذلك1

.163- 162، ص ص للمجاهد المتحف الوطني
.166-165- 164-163مرجع سابق، الصفحات : أحسن بومالي2
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الجزائریین في بلادهم، فالمشكل هو قبل كل عن العمال الجزائریین في فرنسا، وعن 
ونستخلص في الجزائر ظروف تضمن الحیاة الرغدة ... شيء اقتصادي واجتماعي 

.1..."التي تریدها فرنسا لجمیع أبنائها 

وعن الإجراءات القمعیة والمضایقات السیاسیة في حق الزعماء والمناضلین 
وفي المجال السیاسي، : "... س فرانسالسیاسیین، یضیف رئیس الحكومة الفرنسیة مندی

قمنا بحل حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وشنّت الشرطة حملة واسعة من 
الاعتقالات لأعضاء هذه الحركة وقادتها في الجزائر، وفي فرنسا نفسها، لأننا متأكدون 

صاحبة فهي على الأقل . الآن من أنها، إذا لم تكن لها المسؤولیة المباشرة في التمرد
.2..."وهي التي زودته بعناصره الأكثر تعصبا ةالقیادة الإیدیولوجی

واشتدت لهجة بیار مندیس فرانس بشأن قادة الثورة الذین نعتهم بالعصاة 
المتمردین وبالخارجین عن القانون، وتوعّدهم بالرد العنیف، وعدم التساهل بید أنهم 

الجزائر سوف تظل تابعة لفرنسا وأن عمالات. ضربوا أمن الأمة وعرضوه للمخاطر
بین الجزائر وفرنسا الأم لا یمكن أن : "وأن. كما كانت علیه منذ مدة بغیر القصیرة

یجب أن یكون الأمر واضحا بالنسبة لجمیع الناس، وفي ... یكون هناك أي انفصال 
.3..."في الجزائر وفي فرنسا وفي الخارج : جمیع الأمكنة والأزمنة

، فوضت 1955في تنفیذ قانون حالة الطوارئ منذ أوائل أفریل وبمجرد الشروع 
الحكومة العامة الفرنسیة في الجزائر جمیع أجهزة الأمن والاستعلامات والقوات 
المسلحة، لتوظیف الإجراءات القمعیة والوسائل المتاحة ضد الجزائریین، عن طریق 

الامتثال أمام المحاكم الاعتقالات الجماعیة، والإخضاع للإقامة الجبریة والسجن و 

.106-105مرجع سابق، ص ص : مولود قاسم، نایت بلقاسم1
ولإثارة المشاعر واستمالة الضمائر لصرف الأنظام عن قوة الثورة أشار رئیس الحكومة الفرنسیة إلى الزلزال الذي 2

وصفه بالمحنة، ودعا الأمة لأن تبرهن على وحدتها 9/9/1954یوم ) الشلف حالیا(دینة الأصنام ضرب م
مولود قاسم، : أنظر في ذلك. وتضامنها، وبأن فرنسا كلها قد أصیبت في مواطنیها بالجزائر من أوروبیین ومسلمین

.107مرجع سابق، ص : نایت بلقاسم
.107نفسه، ص 3
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العسكریة، وقد صرح بهذا الشأن الحاكم العام الفرنسي للجزائر جاك سوستال یوم 
أن فرض قانون حالة الطوارئ في المناطق التي أعلن عنها في 26/04/1955

الجزائر، قد نال مصادقة الحكومة، وهي تحرص على أن یتم تطبیق القانون بهدف 
الي مع وجوب التنسیق بین السلطات العسكریة والمدنیة التعجیل بإنهاء الوضع الح

الفرنسیة في المناطق التي أعلنت فیها حالة الطوارئ في انتظار إخضاعها تحت 
...السلطة العسكریة 

وفي هذه المرحلة حشدت السلطات الاستعماریة قوات الجیش ومختلف مصالح 
غلاة المستوطنین الذین انتظموا الشرطة والجندرمة، والأعوان الإداریین والمتطوعین من

فیما عرف بقوات الدفاع المدني، وعملاء فرنسا من الخونة، كما تم استقدام وحدات 
فرنسیة من الهند الصینیة المتعطشة للتقتیل وللثأر لنفسها كي تتحرر من عقدة دیان 

Jacques(بیان فو، حیث أشار في هذا الصدد كاتب الدولة للدفاع  Chevalier( ،
ئیس بلدیة الجزائر العاصمة، إلى قرار استخدام وتوظیف وحدات من الجیوش ور 

بها سنقوى، بل سنؤطر فرق القومیة والحركة التي : "... الفرنسیة العائدة من فیتنام
.1..."ینبغي أن تكون الطلیعة وأساس إعادة الأمن إلى شمال إفریقیا كله 

الصحافة الفرنسیة في وتجسدت كذلك ردود الأفعال، من خلال ما نشرته 
الجزائر وفي باریس، وقد اتفقت بشكل على مواقف متقاربة حیث كتبت جریدة       

(le figaro) ..." : إن عدد الاعتداءات المُنفّذة في ظرف لیلة واحدة، وبواسطة نفس
وأضافت ..." القنابل، یدل على أن هناك عملا منسقا، ومنظمة إرهابیة، ومؤامرات 

le)نظیرتها  combat)لسان حال المقاومة الفرنسیة إبان الاحتلال النازي لفرنسا  :
إن فرنسا لا یمكنها أن تقبل بأن یكون وجودها، لا في المغرب، ولا في تونس، "... 

محل نقاش ومثار الجدل وأحرى وأولى في الجزائر، وإلا وقع لنا في هذه البلد ما 
ترفع فرنسا صوتها في كل من شمال ، ألا یمكن أن ...أصابنا في الهند الصینیة 

".إفریقیا والقاهرة مؤكدة في كل مكان أنها لن تستسلم أمام العنف الدموي

.115-114مرجع  سابق، ص ص : لقاسممولود قاسم، نایت ب1
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إن هذا التزامن في وقوع : "الصحیفة الاشتراكیة(le populaire)وكتبت 
الاعتداءات، في وقت كان الهدوء سائدا في الجزائر منذ مدة طویلة، یدل على تدبیر 

ووصفت الصحافة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر عملیات 1...رمحكم وسابق إصرا
التي انشغلت مثل (le journal d’Alger)أول نوفمبر بالزلزال مثلما عنونت به 

غیرها من العناوین الصحفیة في محاولة كشف الجهة التي تقف وراء توقیع بیان أول 
بهة التحریر الوطني، وعلیه نوفمبر، لیصلها فیما بعد نسخة من البیان موقع باسم ج

le)سوف تكتب  Figaro) إننا نعرف الآن من هم المسؤولون : "3/11/1954یوم
، الذین أرادوا أن یلقوا (MTLD)إنهم المتطرفون من الانتصار : عن الاعتداءات

إننا، وإن لم تتضح لنا ... بالجزائر في الكفاح الثوري إلى جانب التونسیین والمغاربة 
لم هذه الاعتداءات، نعرف الآن من هو العدو الذي یجابهنا، فمنشورات تماما معا

وزعت في عدة جهات لم تترك شیئا في الغموض، ولا مجال بعد الیوم للإبهام، فهي 
جبهة التحریر الوطني، وهي منظمة وإن لم تكشف القناع عن نفسها قبل "ممضاة باسم 

إنها نتاج النزاع في صفوف : البیانالیوم، إلا أن أصولها بارزة واضحة من بین سطور
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة التي انشقت إلى قسمین اثنین متنازعین، وتمخض 
عن هذا الانقسام جماعة ثالثة برزت منهما وانفصلت عنها، وهي متكونة من شبان 

2...مندفعین، وهم الذین فجروها

، أن ردود الأفعال1954منذ العملیات الأولى لنوفمبر كان من الواضح
، بحیث تعمم التقتیل العشوائي في المدن والأریاف الاستعماریة ستكون قمعیة ووحشیة

واكتظت السجون بالمعتقلین، وشنت عملیات واسعة قادت أصحابها إلى المحتشدات، 
لتسود حالة من 3وإخضاع الكثیر إلى الإبعاد والنفي العسكري، وإقامة المناطق المحرمة

ید لها أن تقمع الثورة وهي في المهد، غیر أن الثورة كانت قد انطلقت في الرعب أر 

.132-131، ص ص نفسه1
ولمزید من التفصیل یمكن العودة إلى الجرائد 134-133، ص ص مرجع  سابق: مولود قاسم، نایت بلقاسم2

:1954الكولونیالیة في الجزائر في أعدادها الصادرة في نوفمبر 
(la dernière heure  )  -(la dépêche quotidienne)  -(l’Echo d’Alger)  -(l’Echo d’Oran).

.أنظر الخریطة في  الملحق3
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حركیتها التاریخیة بعدما احتضنها الشعب والتف حولها لتدخل مراحل جدیدة تستوجب 
.طول النفس والمواجهة الإستراتیجیة في الداخل والخارج على أكثر من صعید

:الولایة الخامسة-المنطقة الخامسة-5

قد و ORANIEأیضا بالقطاع الوهراني بدایة بالمنطقة الغربیة و ت في العرف
ائبه بن عبد المالك رمضاننمحمد العربي بن مهیدي و إلىقیادتها ةلستاأوكلت لجنة 

ن المنطقة الخامسة تنحصر ما من حیث الامتداد الجغرافي فإو .وعبد الحفیظ بوصوف
غایة إلىالمناطق الساحلیة وكل،سیر المنطقة الرابعة عند تنس والونشبین حدود 

Port(مرسى بن مهیدي  Say (،تقطعها مرتفعات على الحدود الجزائریة المغربیة
مرتفعات تلمسان وطرارة و جبال الضایة التابعة لسعیدة و تسالة،و نابني شقر الظهرة و 

الجنوب یقطعها الجزء الأكبر من سلسلة الأطلس الصحراوي من مرتفعات إلىو 
جزءًا كبیرا ،)الصحراء الشرقیة(تتقاسم مع الولایة السادسة و جبال عمور،إلىالقصور 

الصحراوي تشرف المنطقة ن السلسلتین الأطلس التلي و ما بیو من الأقالیم الصحراویة،
2/3الخامسة على مساحات واسعة من السهول والسهول المرتفعة على نحو ثلثي 

.جزائر، و ثلث مساحة الللمنطقةالإجمالیةالمساحة 

ة المائیة بمجاریها الظاهرة و التنوع التضاریسي الغني من حیث الثر إلىیضاف و 
أما مدنها فبالرغم من قلتها فهي ذات و ،تنوع في الإمكانات الطبیعیة الأخرىوالجوفیة

تلمسان،عین تموشنت،مستغانم،ئري وهران،الجزاة متمیزة منها عاصمة الغربأهمی
ندوف، سیدي بلعباس، فرندة، المشریة، عین الصفراء، تر و تیارت سعیدة بشامعسكر،
أهمیة المنطقة على الحدود الغربیة ذات إلىالإشارةمن الضروري و 1.فلوآالبیض، 

شكل عاملا استراتیجیا ،)مراكش(فالشریط الحدودي مع المغرب المسافة الكبیرة،
بذلك سوف تكون المنطقة و ،2بالنسبة للثورة في إنشاء القاعدة الغربیة و قیادة الحدود

في قواعد جیش التحریر الوطنيالوحیدة في علاقتها مع المغرب و الخامسة المنطقة
غیرها شكلت عنصرا أساسیا لدى و من جهة ثانیة فإن هذه الاعتباراتو ،الغرب

1, OP.Cit PP 118.119L’Algérie en Guerre:Mohamed, Tegruia
2Ibidem.
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المكهربة على الحدود بین الجزائر اریة لمد خطوط الأسلاك الشائكة و السلطات الاستعم
1.ع الدعم اللوجستیكي و خنق الثورةو المغرب لقط

رات مؤتمر الصومام ر كانت المنطقة الخامسة التي ستتحول على ضوء مقإذاو 
یكن ن ذلك لمفإالولایة الخامسة هي أكبر الولایات في الثورة مساحة،إلى1956عام 

ل و قبی.أمام الحشد القوي للاستعمارالهیكلة اللازمتینفي الواقع لیسمح بالتنظیم و 
مع تداخل كبیر فیما أقسام،إلىامسة جغرافیا لثورة بقلیل ثم تقسیم المنطقة الخاندلاع ا

:قسمت المنطقة كما یلي1955جویلیة إلى1954فمن أول نوفمبر.بینها

المسؤول العسكري :الرمشيإلى) مرسى بن مهیدي(من الحدود المغربیة -1
.محمد فرطاس

.عودةواضح بن:لى حاسي الغلةمن الرمشي إ-2
.الحاج بن علا:لى وهرانمن حاسي الغلة إ-3
.أحمد زبانة:لى المحمدیة،سیدي بلعباسمن سیق إ-4
.ابن عبد المالك رمضان:لى الظهرةمن مستغانم إ-5

تقسیم إلىخضعت المنطقة بقلیل1956أوت ما قبلإلى1955و من جویلیة 
:جدید

.الحدود المغربیةإلىبورصالي، فلاوسن الغزوات،-1
.وشع، هنین، سوق الأربعاءسیدي -2
.سیدي سفیان، سوق الخمیس، عریمة-3
الحدود المغربیة، العریشة، بني واسین، بني واسین، بني بوسعید، بني -4

.سنوس، أولاد نهار
. حمام بوغرارة، بني بهدل الوریط، سید العبدلي، بن سكران-5
.سبدو، العریشة، المشریة، سیدي السنوسي الى شمال سیدي بلعباس-6

: خطا موریس و شال على الحدود الجزائریة التونسیة و المغربیة و تأثیرها على الثورة الجزائریة: جمال، قندل1
20ص . 2006الجزائر . دار الضیاء للنشر و التوزیع1ط. 1957-1962
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.ةسعید-7
.أدرارتندوف،عین الصفراء،بشار،المشریة،-8

نواحي و أقسام وأعراش و إلىو من الناحیة التنظیمیة قسمت المنطقة الخامسة 
أصبحت 1956أوت 20بعد مؤتمر الصومام المنعقد في و .أفواج و خلایافروع و 

:1المنطقة الخامسة،الولایة بثمان مناطق
.مغنیةتلمسان و: zone1:المنطقة الأولى- 
.بني صاف-الغزوات:zone2:المنطقة الثانیة- 
.عین تموشنت و ضواحیها-وهران:zone3:المنطقة الثالثة- 
.غیلیزان- مستغانم:zone4:المنطقة الرابعة- 
.سیدي بلعباس:zone5:المنطقة الخامسة- 
.معسكر و سعیدة:zone6:المنطقة السادسة- 
.رالسوق-تیارت:zone7:المنطقة السابعة- 
-تندوف-بشار-البیض- عین الصفراء:zone8:المنطقة الثامنة- 

2.أدرار

:قادة الولایة الخامسة-6

، مسؤول )سي محمد-الصادق–الهواري ( : العقید بن مهیدي العربي/ 6-1
1956أوت 20المنطقة الخامسة حتى 

بدوار الكواهي 1923من موالید سنة سمه الكامل محمد العربي بن مهیديإ
احیة من ضواحي مدینة عین ملیلة، أبوه عبد الرحمن مسعود من قبیلة المهایدیة بض

من عرش أولاد دراج كان یشتغل نجارا بمدینة الخروب وأمه قاضي بنت حمو، وقد 
حفظ بن مهیدي القرآن الكریم، .تربى في كنف عائلة متواضعة محافظة ومیسورة الحال

إلى مدرسة عین ملیلة، وباتنة أین تحصل ثم التحق بمدرسة الخروب للدراسة ومنها 
.أنظر الملحق 1
من الولایة الخامسة قبل تشكیل الولایة السادسة، حیث قة التاسعة طواط تشكلان المننت غردایة و الأغغالبا ما كا2

.حصل أن طاردت وحدات جیش التحریر الوطني جیوب المصالیین إلى غایة آفلو
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انتقلت عائلة بن مهیدي إلى بسكرة أین زاول دراسته باللغة . على الشهادة الابتدائیة
وتقدم إلى أكثر من مسابقة للالتحاق بمدارس قسنطینة غیر أن سلطات ،العربیة

1943وفي سنة . عرضوا للإقصاءسمه ضمن قائمة طویلة ممن تلاستعمار أبعدت إا

التحق بمدرسة التربیة والتعلیم ودرس على الشیخ محمد العابد السماتي المعروف 
كنة التحصیل اشتغل بمصلحة التموین بثبالجیلالي نسبة إلى أولاد جلال، وبعد مدة من

د وكان كلما ترد.باتنة وكانت وظیفته هذه تفرض علیه التنقل إلى بسكرة ومناطق مختلفة
ة أخذ مسدسین بالتخفي، یراقب الحركة، وحصل أن استطاع مر على مخزن الأسلحة

وبعد اكتشاف الأمر ظلت عیون إدارة الثكنة تراقب تحركاته فأتقن أسلوب نفي الشكوك 
كان بن مهیدي ولوعا بممارسة 1.حوله ثم انصرف كلیة لبعض الأشغال هنا وهناك

.(USB)قدم الإتحاد الریاضي البسكري الریاضة فانظم إلى فریق بسكرة لكرة ال

1944وولعه كان واضحا أیضا للمسرح والأدب المسرحي حتى أنه في عام 

المستلهمة من كتاب فرانسوا "في سبیل التاج: "أدى دورا بطولیا في مسرحیة بعنوان
الكاتب 1920كوبیه بنفس العنوان الذي اختارته المسرحیة، وقد نقله إلى العربیة عام 

بیر مصطفى لطفي المنفلوطي، وبیدوا أن روح المسرحیة قد خلفت في نفس بن الك
مهیدي أثرا عمیقا لتعبیرها عن واقع المجتمع الجزائري وآلامه، وتعدى ما كان بطل 

كما .المسرحیة فإن التاریخ كتب لم أیضا أن یكون واحدا من أبطال الثورة التحریریة
2.اسة والدروس الدینیةأظهر بن مهیدي اهتماما للتاریخ والسی

یلتحق محمد العربي بن مهیدي بفرع بسكرة للحركة الكشفیة 1939في سنة 
1942كقائد فوج، وفي " فرع كشافة الرجاء"الإسلامیة وكان المنتمون إلیه ینادونه 

.التي كان یقودها غریب أحمدPPAینخرط رسمیا إلى خلیة حزب الشعب الجزائري 
لبیان والحریة، أسس الدكتور سعدان أحمد الشریف نادي وعند ظهور حركة أحباب ا

وقبل أیام قلیلة عن بدایة شهر 3بسكرة وعین محمد العربي بن مهیدي كاتبا عاما له،

.19- 18، ص ص1990، دار الهدى، الجزائر، حیاة البطل الشهید محمد العربي بن مهیدي: ورر سلیمان با1
.26، ص نفسه2
3, op.cit. p 72.Ben M’hidi-Abbane:Benyoucef, benkhedda
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، بلغت المناضلین تعلیمات حزب الشعب قصد التحفیز لیوم النصر حیث 1945ماي 
عملیة كان یدیرها عكف نادي بسكرة على خیاطة العلم الجزائري وكتابة اللافتات في 

ویشرف علیها بن مهیدي، وفي الثامن من ماي انطلقت الاحتفالات التي كان یتقدمها 
.هو شخصیا ومحمد عصامي

ماي اعتقلت مصالح الشرطة الاستعماریة الرجلین وأخضعتهما 15وفي 
یوما، حاولت 21للاستنطاق والتعذیب طیلة أسبوعین ولم یفرج عن بن مهیدي إلا بعد 

لشرطة الفرنسیة الضغط علیه بالتعذیب المبرح من غیر أن تفتك منه سر الحركة، فیه ا
1945في صیف .وخرجت جموع كثیرة في احتجاجات منددة باعتقاله مطالبة بتسریحه

مسؤولا على شرق البلاد، وفي مدینة بسكرة أشرف ) سي مسعود(أصبح محمد بلوزداد 
هیدي، السماتي العابد ومحمد عصامي على أول اجتماع في دار الكشافة حضره بن م

بهدف بعث النظام الذي عرف صدمة قویة جراء السیاسة العمیقة الاستعماریة في 
الثامن ماي، وعلیه تشكلت أقسام وفروع وخلایا جدیدة، وتم تعیین بن مهیدي رئیس 

1.قسم

، أبدى بن مهیدي 1946وبعد نشوء حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة عام 
نضالیا أهله لأن یعین مسؤولا على المنطقة الجنوبیة الشرقیة للجزائر في إطار نشاطا

الخلیة السریة لحركة الانتصار وهنا ركز ونسق جهوده مع بن (OS)المنطقة الخاصة 
بولعید مصطفى الذي شاركه في انتقاء عناصر الخلایا الأولى للمنطقة بمنطقة 

عزوي، الأمیر صالحي، محمد بعزي، ومحمد رة، مدور و أحمد نوا: الأوراس ومن بینهم
ریس شارك بن مهیدي رفیقه مصطفى بن بولعید في تنظیم العمل أيوف2.مختاري

إثر انتخابات المجلس 1948قد اشتراها بن بولعید، وفي أفریل كانداخل مزرعة 
من الأصوات غیر أن مناورات الاستعمار %95الجزائري رشح بن مهیدي بن بولعید 

1,1954)-ationalistes Algériens (1926NilitantsMiographique desBictionnaireD:Benjamin, stora
éditions l’Harmattan, Paris 1985, p 328.

.31مرجع سابق، ص : سلیمان بارور2
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ه المتكررة في مثل هذه المواعید الانتخابیة أبعدته لصالح مرشح من أعوان ومخادع
.فرنسا

محمد بوضیاف المسؤول نائبا ل1949أصبح العربي بن مهیدي ابتداء من سنة 
المنظمة لاً عنعین كذلك مسؤو و 1للشرق الجزائري،(OS)ة الخاصة السري للمنظم

اف في نفس المهام إلى الوسط تحول بوضی1950الخاصة في منطقة سطیف، وفي 
وعلیه تولى بن مهیدي مسؤولیات التنظیم في كل ،)الجزائر العاصمة وما یتصل بها(

(OS)ة القاسیة التي تلقتها المنظمة الخاصة ضربوبعد ال.من قسنطینة، عنابة وتبسة

سلم ون كثیرون للاعتقال، ولحسن الحظ إثر قضیة خیاري، تعرض قیادیون ومناضل
سؤولین والمناضلین أیضا من قبضة الاستعمار، من بینهم بن بولعید بعض الم
ورابح بیطاط الذین تخفوا ،عمار بن عودة،العربي بن مهیدي زیغود یوسف،مصطفى

2.بمنطقة الأوراس مما جعل التنظیم والتحضیر بها یكون أكثر نجاحا

أصبح بن مهیدي مسؤول دائرة وهران وهنا كان 1952وفي مطلع سنة 
الاتصال الأول عن طریق المناضل عبد الوهاب من عین تموشنت أین كان ینتقي 
الشباب الوطني ویقود عملیة التعبئة طیلة ثلاثة أشهر، كما مكنته إقامته بمغنیة القریبة 
من الحدود مع المغرب من الوقوف على الكثیر من المعطیات خاصة منها 

المنبثق عنها لجنة الستة عین 22وعة بعد الاجتماع التاریخي لمجم3.الإستراتیجیة
محمد العربي بن مهیدي قائدا عسكریا على منطقة الغرب المعروفة بالمنطقة الخامسة 

، ومكنه تواجده بوهران رفقة بن عبد 1956ثم الولایة الخامسة بعد مؤتمر الصومام 
المالك رمضان، عبد الحفیظ بوصوف، الحاج بن علا وأحمد زبانة وغیرهم من وضع

إستراتیجیة عمل خلال لقاءات واجتماعات سریة وفي أماكن متعددة حیث عینهم على 
رأس أفواج وحدد مهام كل فوج في منطقة معینة من الغرب الجزائري، وقبل یوم واحد 

انتقل بن مهیدي عبر القطار إلى مغنیة ومنها إلى 1954من موعد الفاتح نوفمبر 

1, op.cit. p 72Ben M’hidi-Abbane:Benyoucef, benkhedda
.34مرجع سابق، ص : سلیمان بارور2
.36، ص نفسه3
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بوزیدي أحمد، حلیم بوشارب والصایم عبد مرتفعات تجدیب بقریة صبرة أین التقى
القادر وأحمد الوهراني والتحق بالمجموعة عبد الحفیظ بوصوف، وفي الیوم الموعود نفذ 

بحرق خزان الفرنان بأحفیر، ثم تلتها 1954نوفمبر 1بن مهیدي مع رجال أول عملیة 
لحدیدیة عملیات أخرى منها قطع كابل الهواتف لمنع الاتصالات وتخریب السكة ا

.وغیرها

ونظرا للنقص الكبیر في الأسلحة، قررت قیادة المنطقة الخامسة وفق إستراتیجیة 
ذ كان بن مهیدي یرى في ، إتحقق مكاسبمدروسة توقیف أي عمل عسكري حتى وإن 

غل الدوائر العسكریة الفرنسیة في المناطق الأخرى خاصة وأن الاستعمار ذلك ما یش
ستراتیجیة محمد هذه الاالثورة منطقة الأوراس، كما مكنتظل یعتقد لفترة أن معقل 

العربي بن مهیدي من التنقل على الحدود بین الجزائر والمغرب لترتیب مسألة تمریر 
1954الأسلحة مرات عدیدة، كما التقى بمحمد بوضیاف في مدینة الناظور آخر سنة 

مشروع توحید الكفاح لهذا الغرض بالذات وهناك اجتمع بعدة مسؤولین وعرض علیهم 
ارة عبد الكریم الخطابي المتواجدالمسلح وكانت منهم الموافقة المبدئیة في انتظار استش

11(1955بالقاهرة التي وصلها بن مهیدي في الأیام الأولى من شهر جانفي 

وأوكل قیادة 1.، وفیها كان اللقاء بینه وبین الحاضرین أیضا علال الفاسي)جانفي
.نائبة بوصوفالمنطقة إلى 

التحق بالمنطقة الخامسة، سارع 1955وبمجرد عودته آخر شهر جانفي 
بتشكیل قیادة جیش التحریر في الغرب الجزائري التي أوكل إلیها مهمة التجنید وتكوین 
وتنظیم الخلایا السریة، وبقي یتنقل عبر الحدود الغربیة إلى المغرب لتحویل موضع 

مغرب العربي بعد أن أقر اجتماع القاهرة أول أكتوبر جیش تحریر ال: التنفیذ مشروع
تاریخ إطلاق العمل العسكري المشترك بین جیش التحریر الجزائري في المنطقة 1955

وعند وصول أول شحنة أسلحة مصریة، كان محمد 2.الخامسة ونظیره المراكشي
منطقة العربي بن مهیدي المشرف على تفریغها ثم توزیعها، عندما أصبح قائد ال

1, op.cit. p 73.Ben M’hidi-Abbane:Benyoucef, benkhedda
.54مرجع سابق، ص : سلیمان بارور2
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الخامسة یركز على فكرة المنطقة المحررة وهي مسألة أكدت علیها الاجتماعات 
زبانة، بن علا الحاج، بوضیاف (الجهویة بالغرب الجزائري مع رفاقه مسؤولي الأفواج 

.مع تكثیف العملیات الفدائیة والعسكریة لضرب الاستعمار في معنویاته وقدراته...). 
برز بن مهیدي بصفته،1956المنعقد بقریة إیفري عام مر الصومامتوفي أشغال مؤ 

رئیسا للجلسات رفقة الحاضرین وإلى جانب ما تعلق بالتنظیمات الجدیدة التي استجدتها 
المؤتمر بعد تقییم تجربة الثورة إلى غایة هذا التاریخ، حیث قرأ بن مهیدي تقریر 

ومام إلى الولایة الخامسة المنطقة الخامسة والتي سوف تتحول بناء على مقررات الص
:التاریخیة بثمان مناطق ومما جاء فیه

:عشیة الفاتح نوفمبرالخامسةالوضعیة العامة للمنطقة
.مجاهدا، ثم إلقاء القبض على خمسین منهم60: مجموع المجاهدین- 
.فرنك80000: الحصیلة المالیة لیلة نوفمبر- 
1.سبلام500مجاهدا و 500: 1945-10- 1تعداد الجیش في - 

.التاریخ الذي غادر فیه بن مهیدي: 1-05-1956
بندقیة صید، 1000بندقیة حرب، 1400المنطقة الخامسة، وفیه سجل إحصاء 

ملیون فرنك، 35بندقیة رشاشة، ومائة مسدس، ومبلغ مالي بقیمة 50رشاش، 165
بن وبناء على مقررات الصومام أصبح2.ملیون منها في منطقة الریف المغربي25

وعضوا في لجنة التنسیق والتنفیذ CNRAمهیدي عضوا في المجلس الوطني للثورة 
CCE إلى جانب رمضان عبان، بن یوسف بن خدة، ساعد دحلب وبلقاسم كریم، ومن
CCE انتقل بن مهیدي إلى قلب العاصمة في مهمة فدائیة وهناك أسس خلایا الفداء

كان قد مجموعات فدائیین وفدائیات 1956في مختلف أحیاء العاصمة، وخلال نوفمبر 
بقواعد كاملة وإستراتیجیة في ذلك نقل بذور الرعب الثوري إلى قلب المدن وعمقها 

23وفي 3...".سأحول مدینة الجزائر إلى دیان بیان فو ثانیة "...:بمقولته الشهیرة

، ألقي القبض على بن مهیدي بقلب العاصمة على ید فرقة المظلیین1957فیفري 

Benyoucef, benkhedda : Abbane- Ben M’hidi, op.cit. p 101 1

2ibid. p 102
.80مرجع سابق، ص : سلیمان بارور3
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أمرت فكري :"... وكلف بیجار فریقا خبیرا في أجهزة الشرطة باستنطاقه لكنه كما قال
..."بأن لا أقول لكم شیئا 

لكم الماضي، " :عبارةى أنواع التعذیب وهو یردد لجلادیهوهكذا أخضع لشت
واعترف له بیجار الذي 1957مارس 4، وهكذا كان استشهاده في ..."ولنا المستقبل 

" لو كان لي عشرة من أمثال بن مهیدي لحكمت العالم:" بن مهیدي قد انتحرصرح بأن 
م، إنه بحق مثال في الإیمان لإن العربي بن مهیدي یعرف كیف یقهر الأ" :وقال أیضا
.1..."بالمقاومة 

قائد الولایة :)سي مبروك ( 1980- 1926: العقید بوصوف عبد الحفیظ/ 6-2
.1958سبتمبر 19إلى 1956أوت 20الخامسة من 

، وتربى وسط عائلة محافظة، 1926ولد عبد الحفیظ بوصوف بمدینة میلة سنة 
وقبیل انتهاء الحرب . زاول دراسته الابتدائیة في مسقط رأسه ثم تحول إلى قسنطینة

أین احتك PPAالعالمیة الثانیة بفترة قصیرة انظم إلى صفوف حزب الشعب الجزائر 
مد بوضیاف، محمد العربي بن مهیدي، لخضر بن طوبال بكبار المناضلین أمثال مح
أصبح واحدا من الأعضاء البارزین في المنظمة 1947ورابح بیطاط، وفي سنة 

وبعد اكتشاف أمر المنظمة الخاصة من طرف سلطات الاستعمار .(L’OS)الخاصة 
وتعرض العدید من عناصرها إلى الاعتقال والمطاردة، أصبح عبد الحفیظ بوصوف 

حقا من طرف الشرطة الفرنسیة بعد ورد اسمه في قوائم المطلوبین، الأمر الذي ملا
فرض علیه التخفي والركون إلى النشاط في السریة بدایة في مدینة سكیكدة لیتحول 
بعدها إلى مدینة وهران أین أحس بنوع من الحریة رفقة رفاقه في المنظمة الخاصة بن 

.81، ص مرجع سابق : ارورسلیمان ب1
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بن عبد المالك رمضان، كما عین مسؤولا عن مهیدي، الحاج بن علا، أحمد زبانة و 
1.بدائرة تلمسانMTLDحركة انتصار الحریات الدیموقراطیة 

وبعد الأزمة التي ضربت حركة الانتصار والانشقاق الحاصل فیها، انظم 
، 1954التي تأسست في مارس (CRUA)بوصوف إلى اللجنة الثوریة للوحدة والعمل 

والعشرین المجتمعة في منزل إلیاس دریش أین تقرر وكان عضوا في مجموعة الاثنین 
ة تلمسان، وقاد اجتماعات منطقتنقل أیاما قلیلة قبیل تفجیر الثورة عبر 2.العمل المسلح

سریة بمنطقة صبرة رفقة بن عبد المالك رمضان الذي التحق بمستغانم وعینه محمد 
مشرفا على لفاتح نوفمبرالخامسة، وكان یوم االعربي بن مهیدي نائبا له في المنطقة 

ومباشرة بعد ذلك شرع المناضلون وطلائع الثورة التحریریة .سیر العملیات بتلمسان
بالمنطقة الغربیة في تنفیذ التعلیمات التي قررها محمد العربي بن مهیدي ونائبه عبد 
الحفیظ بوصوف الذي تحول إلى مرحلة جدیدة عمل فیه على البحث عن سبل تقویة 

ثورة باستقبال الرجال والمناضلین والإشراف على تدریبهم، وتعبئة الشعب تساعد ال
لاحتضان الثورة وإزالة الشكوك حولها خاصة وأن المنطقة كانت تضم الكثیر من 

.أنصار مصالي وكان یقوم بشرح أهداف الثورة
، 1956أوت 20وبناء على ما جاء في مقررات مؤثمر الصومام المنعقد في 

وتمت CNRA،3فیظ بوصوف عضوا في المجلس الوطني للثورة أصبح عبد الح
خلفا لمحمد العربي بن مهیدي على المنطقة 1956ترقیته إلى رتبة عقید لیصبح منذ 

، مع التركیز (zones 8)الخامسة التي أصبحت الولایة الخامسة وتضم ثمان مناطق 
، وأسد كذلك ناحیة آفلوا على تنظیم العمل المسلح في الجنوب الغربي إلى غایة الحدود

والأغواط أین نشط جیش التحریر الوطني في مطاردة جیوب وعناصر بلونیس المناوئة 

عبد الحفیظ بوصوف أو الإستراتیجیة في خدمة : "الجمعیة الوطنیة لمجاهدي التسلیح والاتصالات العامة1
، الجزائر 1998-12-31/ 1980- 12- 31: ، الذكرى الثامنة عشرة لرحیل المجاهد عبد الحفیظ بوصوف"الثورة

.2، ص 1998
2tome 5, éditions SGED, Parisocuments.rre d’Algérie, Dictionnaire et DueGLa:Yves, courrière

2001, p 2203.
3., op.cit. p 110Ben M’hidi-Abbane:Benyoucef, benkhedda
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كما تنقل بوصوف عدة مرات إلى المغرب خاصة بعد إخلاء الجیش الفرنسي 1.للثورة
المنطقة شرق المغرب، وهنا فكر في إمكانیة استغلال القواعد وذلك بإنشاء مكاتب 

تطوعین، ومراكز للتدریب العسكري والحربي، ومكاتب اتصال وتحویلها إلى استقبال الم
قواعد خلفیة للثورة وهكذا تجسدت الفكرة بإنشاء أول مركز لتكوین المختصین في 

، وبذلك تستفید الثورة 1957والمدرسة الأولى للإطارات في سنة .19562الإرسال عام 
للولایات من إمكانیة الاتصال من مصالح الإرسال وتمنحها دفعا بعدما سمحت

.ببعضها ومع الهیئات القیادیة
أصبح بوصوف بناء على اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد 

وفیها كلف بإدارة وتسییر ،CCEعضوا في لجنة التنسیق والتنفیذ ،1957بالقاهرة عام 
1958سبتمبر 19مصلحة العلاقات والاتصالات العامة، وتعمقت مسؤولیاته بعد

أین تم تعیینه وزیرا GPRAتاریخ میلاد أول حكومة مؤقتة للجمهوریة الجزائریة 
وكان انشغال وزارته یكمن في فعالیة تطویر العمل ،3للعلاقات العامة والاتصالات

لبناء وتكوین إطارات الغد، ولأجل هذا الغرض استعان بعناصر جیدة من جیش 
لاتصالات، والتسلیح العام، والاستعلامات المضادة والیقظة التحریر الوطني في مجال ا

تشكلت الحكومة المؤقتة الثانیة 1960والاتصالات الهوائیة ونظام الشفرة، وفي جانفي 
وفي هذه 4.للجمهوریة الجزائریة برئاسة فرحات عباس وأسندت إلیه وزارة التسلیح

:ملة من الملفات أهمهاالمرحلة بالذات ركز عبد الحفیظ بوصوف الوزیر على ج

توجیه عمل ونشاط قیادة الأركان العامة على اعتباره أحد أعضاء اللجنة - 
.(CIG)الوزاریة للحرب 

متابعة ملف الطلبة الضباط الجزائریین الذین كانوا یخضعون للتكوین في - 
مختلف المدارس والأكادیمیات العسكریة في مصر، العراق، سوریا، الإتحاد السوفیاتي 

.والصین الشعبیة) ابقاس(
.3جمعیة الوطنیة لمجاهدي التسلیح والاتصالات العامة، مرجع سابق، ص ال1

2op.cit. p 329.ictionnaire …D:Benjamin, stora
.4جع سابق، ص الجمعیة الوطنیة لمجاهدي التسلیح والاتصالات العامة، مر 3
.نفسه، الصفحة نفسها4



95

.الإشراف على عملیة شراء الأسلحة وإیصالها إلى المناطق الحدودیة- 
تزوید مصلحة الإعلام وقنوات العلاقات الخارجیة بالمادة الإعلامیة - 

.والإخباریة التي تبثها مختلف المحطات
تفعیل العمل الدبلوماسي على المستوى الإقلیمي انطلاقا من مؤتمر طنجة - 
عدة قضایا وملفات موضوع النزاع والخلاف یتعلق بعضها تأین طرحوتونس 

، وبرز دوره ALNباللاجئین الجزائریین في تونس والمغرب وجیش التحریر الوطني 
.في العمل على تقریب مواقف تونس والمغرب والجزائر

إسناد مركز الدراسات والاستغلال الموجود مقره بقاعدة دیدوش مراد بلیبیا - 
سة الملفات العسكریة والاقتصادیة والعسكریة ذات الصلة المباشرة مهمة درا

1.بالمفاوضات الجزائریة الفرنسیة

وعلى الرغم من أن مساعدیه كانوا یتمتعون 1962و 1961وفیما بین 
بصلاحیات واسعة في القرار إلا أن المصالح التي كان یشرف علیها عبد الحفیظ 

رسال، مراكز التصنت الاستعلامات والتكوین بوصوف والمتكونة من سلك شبكة الإ
والتموین بقیت بعیدة عن الصراع بین قیادة الأركان العامة وجهات الحكومة المؤقتة 

مباشرة بعد الاستقلال تأكدت أهمیة العمل الذي كانت تشرف .للجمهوریة الجزائریة
البشري علیه مجموع هذه المصالح، إذ وجد مسئولو جزائر الاستقلال رأس المال

المؤهل والإطارات الكفؤة في قطاعات الدولة الحساسة والسیادیة من إدارة مركزیة، إدارة 
، جهاز الأمن الداخلي والمخابرات، )الشؤون الخارجیة(جهویة، قطاع الدبلوماسیة 

مصالح الدرك والشرطة، الإذاعة والتلفزیون الجزائري، الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 
ة ظروف الأزمة قرر عبد الحفیظ بوصوف التخلي عن أي نشاط سیاسي وغیرها، ونتیج

1980.2دیسمبر 31ومسؤولیات لیتفرغ لبعض الأعمال الحرة حتى وفاته یوم 

رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، كلیة العلوم ،)دراسة تحلیلیة تقییمیة(1958مؤتمر طنجة : معمر العایب1
.82- 78، ص ص )م.غ(، 2001الإنسانیة، جامعة الجزائر 

.5، ص الجمعیة الوطنیة لمجاهدي التسلیح والاتصالات العامة، مرجع سابق2
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قائد الولایة ) الهواري بومدین(1978-1932العقید محمد بوخروبة / 6-3
1959و 1958الخامسة بین 

بقریة من قرى مدینة قالمة، 1932أوت 23اسمه محمد  بوخروبه، من موالید 
لما .زراعتهاومحافظة تقتات من خدمة الأرض و تربى في أحضان عائلة فقیرةنشأ و 

و یة الزیتونة منها إلى مدرسة الكتانالفرنسیة و بلغ السادسة من عمره التحق بالمدرسة 
نشط ، و 1یاً في الدیار المصریة التحق بالكلیة العسكریة أین تلقى تكوینا عسكر و بالأزهر،

رفقة العدید من الطلبة الجزائریین بمكتب المغرب العربي المنبثق عن مؤتمر المغرب 
التي كانت " دینا"ت باخرة سر 1955في سنة 1947.2العربي المنعقد بالقاهرة سنة

رف على عملیات حیث أشعلى متنها هواري بومدین،ل شحنات السلاح للثورة و تحم
أوكلت الیه مسؤولیة قیادة 1957في سنة و .خلایا العسكریةتنظیم الالتدریب وهیكلة و 

أصبح 1960اعتبارا من سنة وجدة مركز القیادة، و " قاعدة"من الولایة الخامسة انطلاقا 
جیش من هذا الموقع تولى الإشراف على وحدات و بومدین على رأس قیادة الأركان،

د الأزمة التي أوجدها خلاف بع.هیكلته بطریقة عصریةالتحریر الوطني على الحدود و 
بعد الاستقلال . 1962قیادة الأركان مع الحكومة المؤقتة التحق بالعاصمة في سبتمبر 

، و قاد 1965جوان 19بالرئیس أحمد بن بلة في الإطاحةعین وزیرا للدفاع قبل 
.تاریخ وفاته28/12/1978الجزائر على رأس رئاسة الجمهوریة حتى یوم 

قائد الولایة :)لطفي( 1960- 1934ین بن علي العقید ادغ/ 6-4
:1960و 1959الخامسة بین 

هو ادغین بن علي وعرف كذلك باسم بن علي بودغن، سي إبراهیم من اسمه 
ماي من 05، ولد بتلمسان في حي القلعة العلیا یوم 3)العقید(الثوري المعروف بلطفي

1Yves, Courière : OP.Cit P 2140
.79، ص 2004، المؤسسة الوطنیة للنشر ة الإشهار، الجزائر ذاكرة الثورة التحریریة الجزائریة: علي، زغدود2
تیمنا بالأدیب المعروف لطفي المنفلوطي لإعجابه الكبیر بشخصیة وكتابات المنفلوطي المتمیزة عرف باسم لطفي3

فضلا عن تأثره بأعمال أبي فراس الحمداني بما یجعل الرجل إلى جانب وطنیته وثوریته، صاحب میولات للعلم 
.والأدب 
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حال تضم إلى جانب الوالدین عاش في كنف عائلة متواضعة ، میسورة ال.1934سنة 
زاول دراسته الابتدائیة بمسقط رأسه أظهر خلالها حرصا، وحاز على .إخوة وأخوات7

، والجزائر )وجدة(، لیتحول بعدها للدراسة في المغرب 1945الشهادة الابتدائیة عام 
، والعودة مجددا إلى تلمسان أین جلس إلى دروس حیث تنقل والده للإقامةةالعاصم

وبعد l’école franco Musulmane.(1(تذته في المدرسة الفرنسیة الإسلامیة أسا
إنهاء المرحلة الثانویة وانتسابه إلى مدرسة تلمسان الحرة ذات التعلیم المزدوج اعتبارا 

،بدأت ملامح الوعي والتشبع الثقافي تطبع سلوكاته وخطابه، إذ كان 1950من سنة 
دلالات الوطنیة عبر الكتابات الأدبیة والنصوص یستحضر التجارب التاریخیة ذات ال

الشعریة، منها مثلا الأعمال المتمیزة للأدیب الثوري مصطفى لطفي المنفلوطي وغیره، 
سجلوا ، حتى أن بعضا من المدرسین إعجاب بعض أساتذته من الفرنسیینوقد أثار

لاستعمار علیه إصراره على تصحیح التصورات الخاطئة عن الاستعمار بشكل عام وا
الفرنسي بشكل خاص على اعتباره عملا حضاریا وإنسانیا، كما  رد مرة وبشيء من 

اعتبر العرب أمة متوحشة في العصور الوسطى، فصوب العنف على أستاذه الذي
في أفضل عطائها كن لأمة كانت تعیش أزهى عصورها و كیف یم... ":كلامه قائلا

وروبا تغرق في غیاهب التخلف وسجینة الحضاري أن تكون كذلك في وقت كانت فیه أ
كثیرا ما ولعل مثل هذه المواقف "...الكنیسة التي تفرض علیها نظریة الحق الإلهي

النظرة ففي هذا الفضاء اكتملت شخصیة لطفي ب2.غزیرة كانت تصدر منه بعفویة 
3....."اً ا أو مُت كریمعشْ عزیزً ":إذ كثیرا ما كان یردد عبارة،الواعیة للقضیة الوطنیة

كان لطفي یحلم بعد الاستقلال أن یكون ملحقا عسكریا بسفارة الجزائر بكوبا، وحلمه 

لاستشهاد العقید 47خیة حول الذكرى الندوة التاریشهادة حیة، ): سي لمین(بوعلام ، بسایح : راجع في ذلك
.2007مارس26الجزائر - النادي الوطني للجیش- وزارة المجاهدین،لطفي

الندوة التاریخیة حول .شهادة حیة، كان زمیل مقعد الدراسة إلى جانب العقید لطفي ): العقید(الحسین، السنوسي1
.2007مارس26لاستشهاد العقید لطفي، وزارة المجاهدین الجزائر47الذكرى 

الجزائر .وزارة المجاهدین–لاستشهاد العقید لطفي 47شهادة حیة ، الندوة التاریخیة حول الذكرى : دحو، ولد قابلیة2
.2007مارس 26

)شهادة حیة.(مصدر سابق: الحسین، السنوسي3
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إن هذا الحلم .  1الأكبر أن ینجز دراسة مقارنة بین الثورة الكوبیة والثورة الجزائریة
یعكس أمرین هامین، أولهما ثقافة الرجل وحرصه على متابعة حركة الشعوب في 

.تعمار، وثانیهما تواضع الرجل برغم حجمه ومكانتهتحررها من ربقة الاس

فمن مقعد الدراسة بدأ یتدفق  التوجه الوطني والثوري لشخص لطفي، الذي ظل 
حریصا على وجوب وضرورة التحصن بالعلم، كما انخرط في خلایا الكشافة الإسلامیة 

رفقة 1954منذ أول سنة ) MTLD(التابعة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 
وبمبادرة خاصة، قرر لطفي 1955أكتوبر 17بتاریخ .بعض أصدقائه من المدرسة

عن طریق بعض المواطنین بعد ) نواحي تلمسان(الالتحاق بالثورة من قریة بني سنوس 
أن اتخذ قرارا صعبا یقضي بهجرة مقاعد الدراسة وهو الأمر الذي بینه في رسالة 

على أن واجب الوطن یظل قضیة كل جزائري موجهة إلى والدیه یشرح فیها خطوته،
صبح لاحقا قائدا على المنطقة الأولى، وبالتحاقه أالذي ، والتحق بالشهید سي جابر

مناضلا وعسكریا مثقفا سوف یش التحریر، كانت الثورة قد كسبترسمیا بصفوف ج
وقد تنبهت السلطات .تعهد إلیه إدارة أشغال الأمانة العامة للمنطقة الخامسة

الاستعماریة لخطورة نشاطه وراحت تهدد عائلته بالعقوبة القصوى في حال عدم تسلیم 
ساعة عندها أصدرت قیادة الثورة أمرا لعائلته بمغادرة تلمسان نحو 24نفسه خلال 

.المغرب حفاظا على أرواح أفرادها

في 2بعد عملیة الاغتیال التي راح ضحیتها الحكیم بن عودة بن زرجب

).شهادة حیة(بوعلام، بسایح، مصدر سابق،1

ن عائلة محافظة و میسورة الحال، زاول تعلیمه الأول في المدرسة في أحضا1927فیفري 9ولد بتلمسان یوم 2
الابتدائیة الفرنسیة المعروفة خلال الحقبة الكولونیالیة بمدرسة سالان، وأنهى هذه المرحلة بتفوق لیتدرج في 

بالأوضاع تأثر بن زرجب .1942المستویین المتوسط والثانوي حتى حاز شهادة الثانویة العامة أو البكالوریا عام 
التي كانت تعیشها تلمسان والجزائر عموما جراء المظالم الاستعماریة وظروف الحرب الثانیة التي عمقت من 

كما أتقن اللغة الفرنسیة وتعلم بشي من الإجادة اللغة العربیة التي بذل من أجلها جهدا، وأضاف لهما الألمانیة .الهوة
.لتربویة لوهرانالتي حاز بها الجائزة الأولى في الدائرة ا
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حیث بدأ ینشط ،من لطفي التكفل بمنطقة تلمسانسي جابر، طلب 1956أكتوبر
بكسب عناصر جدیدة في تلمسان وسبدو وصبرة وعین غرابة وبني بوبلان وبني مستار 

وحرص على تدریبها للقیام بعدة ) commandoفرق(وغیرها، وكون فرقا فدائیة 
زرجب خلفت أثرا عمیقا عملیات فدائیة، كما أن ظروف تشییع جنازة الشهید الطیب بن 

في نفوس التلمسانیین الذین تعرضوا لأعمال واسعة من القمع، الاستعماري، ففي مثل 
هذه الظروف عمل لطفي على بناء وإعادة تنظیم النشاط السیاسي والثوري في تلمسان 

استهدفت نادي الضباط ةوالمنطقة الخامسة، وكان من بین الذین قادوا عملیة فدائی
بتلمسان، والهجوم على دوریة ظهر خلالها لطفي بالبزة العسكریة الفرنسیة الفرنسیین

ومن جهة أخرى استطاع لطفي بفضل حنكته .إلى جانب أهداف استعماریة أخرى
السیاسیة وقوة الإقناع أن یضیف إلى الثورة، الكثیر من أبناء الجزائر من المجندین في 

500، وقد وفق في كسب نحو 1ربینخاصة منهم قدامى المحايصفوف الجیش الفرنس

قطعة من الأسلحة الحربیة المختلفة الصنع، ونسجل هنا أن هذه 600عنصر وجمع 
الكمیة من السلاح في ظروف كان یفتقد إلیه زاد ت الثورة فعالیة وعزز من توسیع 
العملیات الفدائیة في مختلف نقاط المنطقة وبموجب ذلك اقترح لطفي على عبد الحفیظ 

قبل أن یلتحقا بمركز القیادة عام -Secteur–ف ترقیة تلمسان إلى ناحیة بوصو 
2.جنوب مدینة مغنیة)  الزویة(ببني بوسعید1956

، انتقل إلى باریس والتحق بكلیة الطب مدة سبع سنوات لیتخرج طبیب 1942خلال الحرب الثانیة وتحدیدا في 
التحق بحركة الانتصار في وقت مبكر .أطفال وانخرط في جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین التابعة لسان مشال

طب الأطفال وسرطان الدم عاد إلى الوطن لیدخل ساحة النضال من عمره، وبعد حصوله على الإجازة العلمیة في
، حیث ظل خلال هذه الفترة یتنقل بسیارته الخاصة لمعالجة جرحى الفدائیین وتوفیر الدواء 1954إلى غایة نوفمبر 

نشط في العمل الإعلامي للثورة عن طریق النشریات . للثورة متحججا بمعالجة أطفال الأریاف من الفقراء
مطبوعات، واستخدم في ذلك آلة رقن وسحب اشتراها من وهران مما أثار شكوك الاستعمار الذي اعتقله في وال

.1956أكتوبر 17مسكنه وأخضعه لأبشع ألوان التعذیب حتى استشهاده في 

1ere1.e.Oranivérites de la wilaya 05sParcelle de-Guerre de liberation:Ahmed ,Bensadoun
ed.editions Algerie.2006-p-166.

).شهادة حیة.(دحو ولد قابلیة، مصدر سابق2
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رغم ما شهدته المنطقة الخامسة من نشاط ثوري منذ الأیام الأولى للثورة إلا أنه 
ظل محدودا في بعض الأحیان لأسباب موضوعیة كثیرة سیما منها شساعة المحیط

الجغرافي للمنطقة والنقص المحسوس في الأسلحة فضلا عن عوامل أخرى دون أن 
بالنظر إلى قوة الاندفاع الثوریة في الشرق 1یقطع ذلك وتیرة الثورة والعمل الفدائي

والتي حشدت لها الثورة 1955أوت 20الجزائري منذ هجومات الشمال القسنطیني في 
.عددا هاما من المجاهدین 

عقدت الثورة اجتماعا لقیادتها في المنطقة الخامسة للنظر في 1956ففي ربیع
التطورات الحاصلة في ساحة الثورة وكان من بین القرارات المتخذة استحداث مناطق 
جدیدة، وبعث النشاط الثوري وتوسیعه إلى المناطق التي لم یصلها، من ذلك مثلا 

على ذلك تقرر تنفیذ عملیات استحداث منطقة آفلو وعین الصفراء والبیض، وبناء
عسكریة من جانب وحدات وعناصر جیش التحریر في مختلف نقاط المنطقة الخامسة 

، وقد انطلقت هذه العملیات في 1945ماي 8تزامنا مع الذكرى الحادیة عشر لمجازر 
شملت تخریب العدید من المنشآت الاستعماریة، 1956تونس الیوم الثامن من سنة 

وطنین بما یفوق السبعین مزرعة، والعملیة الكبیرة التي استهدفت المركز ومزارع المست
نشرت السلطات الاستعماریة تقریرا یعبر 1956ماي 30وفي .العسكري بعین تموشنت

عن مخاوف فرنسا الجدیة جراء تنفیذ لطفي عملیة ناجحة استهدفت تفجیر قطار قبل 
، وهنا 2یة والثوریة الجدیدة للطفي جندي بالجنوب الساحة النضال30أن یلتحق رفقة 

سوف یظهر لطفي الوجه المستنیر لحنكته وحكمته في جمع كلمة سكان الصحراء رغم 
بما یجعل صعوبة المهمة بالنظر إلى خصوصیات أهل الصحراء ومزاجهم وطباعهم

3.إمكانیة غریب عن دیارهم التنفذ في الرأي بینهم أمرا مستعصیا للغایة

أفریل 12مسجلة بتاریخ .شهادة حیة وهو من الطلائع الأولى للثورة في تلمسان-مجاهد: أحمد وهراني1
.بالحنایة2005

.دحو ولد قابلیة، مصدر سابق2
الجزائر –لاستشهاد العقید لطفي، وزارة المجاهدین 47لتاریخیة حول الذكرى شهادة حیة ، الندوة ا: الطیب،فرحات3

2007مارس 26
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لعمل النضالي والثوري في جبهة الصحراء لم یأت بالصدفة ثم إن التحول ل
وهي نفسها السنة التي التقى فیها لطفي مع 1956خاصة بعدما تم اكتشاف النفط عام 

وهو قادم من وجدة راجلا، -فقیق -عمار عقبي المعروف بسي العقبي في منطقة 
تكلف لطفي ، وفي هذه المرحلة1أعجب خلالها سي العقبي بنباهة وحكمة لطفي

الممتدة من حاسي منیر إلى تندوف وهي الساحة 8بالجنوب الوهراني أي المنطقة  
الشاسعة التي تخضع فیها الاستراتیجیات الحربیة إلى مقاییس ومعاییر خاصة تأخذ 
بالاعتبار العامل التضاریسي ورغم ذلك سوف یقود فیها لطفي العدید من المعارك 

وش وقوات الاحتلال منها على سبیل المثال لا الحصر والاشتباكات العنیفة من جی
.1957في تیمیمون عام Bigeardالمعركة الكبیرة التي واجه فیها لطفي بیجار 

ومن هذا التصور انصب عمل لطفي على فتح جبهة ثوریة جدیدة مع 
ف الاستعمار لضربه أولا ولمنع تدفق النفط باتجاه الانتفاع لفائدة فرنسا، وتعمد تكثی

لتحقیق هدف استراتیجي هو إقناع 2العملیات ونصب الكمائن ووضع المتفجرات
الاستعمار على وضع هذه المنطقة ضمن الفضاءات الخطیرة، ومن بین أبرز وأهم 

تكبد خلالها الاستعمار خسائر بجبل عمورالمعارك التي قادها هنا معركة القعدة 
80ي فضلا عن إلحاق الدمار بـجند700ضابط وأزید من 100فادحة في الأرواح 

.عربة عسكریة 

إلى ) سي إبراهیم(ترقى لطفي 1957في خلال الأیام الأولى من شهر جانفي 
، وعین على رأس المنطقة الثامنة من الولایة الخامسة بعد )CAPITAINE(رتبة نقیب

رحلة التنظیم والهیكلة الجدیدة التي خضعت لها الثورة بعد مؤتمر الصومام، وهي الم
التي اشتد فیها ساعد الثورة برغم الخسائر التي تكبدتها جراء وضعیات وظروف لا 
یتسع المقام للوقوف علیها، غیر أن نشاط لطفي امتد إلى غایة طول الخط الجنوبي  

في ذات الوقت و . ، والجلفة وبسكرة وغردایة وغیرهاوالجنوبي الشرقي حیث بوسعادة

لاستشهاد العقید لطفي وزارة 47شهادة حیة، الندوة التاریخیة حول الذكرى - مجاهد): سي العقبي(عمار عقبي، 1
.2007مارس 26الجزائر- المجاهدین

.شهادة حیة ، مصدر سابق-دحو ولد قابلیة 2
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الاتصالات والاستخبارات الجزائریة ونظرا لفعالیته في شهدت خلاله الثورة نجاعة جهاز
إلى رتبة رائد1957اعتبارا من شهر ماي سي إبراهیمالمیدان، تمت ترقیة النقیب 

)COMMANDANT (1

وفي شهر سبتمبر من نفس في مجلس إدارة الولایة الخامسة،أصبح عضو كما 
ا إلى ناحیة فقیق لدعم الجیش ، لیتحول بعدهCCEلجنة التنسیق والتنفیذ السنة عضو

Campagnie(بالأسلحة عن طریق كتیبة التموین  d’acheminements ( ثم
سافر بعدها إلى اسبانیا لجلب المزید من الأسلحة من برشلونة غیر أنه بمجرد وصوله 

تم توقیف السیارة التي كان على متنها رفقة زملائه قبل أن یتم سجنهم -الجزیرة–إلى 
2.أشهر لیعودوا بعد تسریحهم عبر الحدود الغربیة4نة مدة بسجن برشلو 

1957كما تجب الإشارة هنا أن الظروف الجدیدة التي عاشتها الثورة منذ 

جعلتها تتضرر كثیرا وعلى أزید من صعید نتیجة الإستراتیجیة الاستعماریة الجدیدة 
الحركة المصالیة القاضیة باستحداث القوة الثالثة المدججة بالأسلحة ونعني بها 

عنوان الحركة المناوئة للثورة، والحاصل أن بلونیسالمسلحة الممثلة في شخص 
حركته وإن تسببت في خسائر هامة إلا أنها ظلت محدودة ولم توقف مسیرة الثورة ولا 

3.حركیتها، وظل لطفي یطارد جیوب بلونیس أینما حلت وبشكل خاص في نواحي آفلو

وضح مؤهلات لطفي في القیادة وهو ما أثبته في ساحات مع مرور الوقت أخدت تت
ترقى لطفي من رتبة رائد إلى عقید وعین 1958وفي شهر ماي .العملیات الثوریة

قائدا على الولایة الخامسة، في الوقت الذي قامت الجمهوریة الخامسة في فرنسا مع 
ربالسد الشائك والمكهمجيء شارل دیغول وسعیه لخنق الثورة بواسطة 

كما أن تعیین الجنرال شال قائدا عاما للقوات الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر 
بإستراتیجیته الرامیة لتصفیة الثورة عن طریق برامج التطهیر كما وصفها قد حول 

مساحة الجزائر وهي 3/1-الولایة الخامسة التي تمثل لوحدها ضعف مساحة فرنسا،

1Ahmed ,Bensadoun :op-cit P 61.
شهادة حیة، مصدر سابق-دحو ولد قابلیة2
.شهادة حیة،مصدر سابق):سي العقبي(عمار،عقبي3
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إلى ساحة واسعة من المعارك والعملیات -ریة ولایة إدا14لوحدها تغطي الیوم 
العسكریة في بیئة ممیزة جدا لأنها مكشوفة تضاریسیا الأمر الذي سوف یحمل الثورة 

قاد العقید لطفي العضو في المجلس 1659جوان 6وفي یوم .على رفع تحدیات أقوى
ضمن وفد ترأسه السید فرحات عباس رئیس) CNRA(الوطني للثورة الجزائریة

)GPRA ( وعبد الحفیظ بوصوف)إلى دولة یوغسلافیا الصدیقة ضمن ) سي مبروك
كما أظهر قوة شخصیته أثناء انعقاد مؤتمر طرابلس ما بین .نشاط مكمل لعمله الثوري

بنظرته التوفیقیة ونبذ الخصومات الهامشیة والتأكید 1960إلى جانفي 1959دیسمبر 
ها القضیة الجوهریة، لیقرر بعدها الالتحاق على أولیة القضیة الوطنیة على اعتبار 

1بالداخل ودعم الثورة میدانیا في قلب الولایة الخامسة 

خلال العودة من المغرب باتجاه التراب الجزائري وتحدیدا خلال المرحلة الثانیة 
بین لطفي وفراج ومرافقیها 1960مارس 27من التوغل وقعت اشتباكات قویة في یوم 

من قوات الاستعمار دون أن تكون هذه الأخیرة تدرك قیمة الضحایا من جهة ووحدات 
رفیقه والحاصل أن العقید لطفي  و .2إلا بعد صدور التقریر العسكري الذي أقر هویتهم

الرائد فراج  حاولا أول الأمر رسم  مسلك العبور من ناحیة الشمال عن طریق العریشة 
لكن سرعان ما استقر الرأي على ، اءبر جبال القصور جنوب عین الصفر ثم التسلل ع

سلك لطفي . 3جنوب بشار عبر مرحلتین استغرقت منها أزید منهما أزید من شهر
الطریق من جنوب المغرب وتحدیدا من منطقة بودنیب على ظهور المهاري 4ورجاله

إلى غایة غرب حمادة البرابر النقطة الحدودیة بین المغرب والجزائر، وعند الفجر 
وعند قدوم اللیل .جموعة التوقف للراحة والتخییم طول نهار كان یبدو هادئاقررت الم

كان التوجه ناحیة الجهة الغربیة الشرقیة على طول الحمادة ثم قطعوا السهل الممتد 

.در سابقشهادة حیة، مص-دحو ولد قابلیة1
2Rapport n°1206- procès verbal n° 768 de la Brigade de Gendarmerie de COLOMB- Bechar du 22 Avril

1960-cour d’Appel d’ORAN-Parquet de MASCARA.
3Ahmed, Bensadoun: OP.CT.P171

GARDE DU(بریك أحمد والزاوي الشیخ.العقید لطفي، الرائد فراج: الأرجح أنهم كانوا في المجموع خمسة4 CORPS (
غیر أن أحمد بن سعدون ومن .مصدر سابق: شهادة دحو، ولد قابلیة.....بن عروسي عیسى: وعنصر الاتصال.

:أنظر -الزاوي ،الشیخ،بریك أحمد، لطفي وفراج: المجموع بأربعة فقطخلال تقاریر فرنسیة یذكر
Ahmed ,bensadoun :OP.CIT.PP-178-179.
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75جنوب القنادسة باتجاه جبل بشار على أن السیر استمر طول اللیل قطعوا خلاله 

هي عبارة عن مرتفعات إلى شمال شرق بشار و كلم، ومع طلوع النهار كانوا قد وصلوا
.1ةتحیط بالمدین

في الوقت ذاته كانت دوریات تابعة للجیش الاستعماري خلال خرجات 
استطلاعیة قد تقفت أثر المهاري مما أثار الكثیر من الشكوك التي استرعت تحركات 

مشبوهة من الجانب الفرنسي بواسطة سلاح الطیران الذي أكد وجود آثار واضحة 
عندها أبلغت الوحدات البریة بوجود الجمال الرابضة فتحركت بسرعة، ووقع لطفي 
وفراج في مباغتة جرتهما إلى اشتباك عنیف سقط على إثره العقید والرائد واثنین من 
مرافقیهما الجنود، وجرح المرافق الخامس الذي أكد هویة رفاقه الشهداء دون أن تكون 

العملیة -jacquinجاكان ك وقتها هویتهم حتى أن العقید  القوات الاستعماریة تدر 
.مكسبا ثمینا وهدیة من صنع الصدفة 

ذلك أن العقید لطفي القائد , وهكذا تكون الثورة قد فقدت درعا من دروعها 
العسكري والفیلسوف الثوري كان شدید الحرص على ضرورة نقل مركز القیادة من 

جب أن تكون داخل التراب ائما أن المعركة الحقیقیة یالمغرب إلى الداخل وكان یردد د
وهو الذي قاد العدید من المعارك طیلة أشهر طویلة أهمها المعارك التي الجزائري
واشتباكات أخرى في خنقة عبد الرحمانو) 8Zالمنطقة الثامنة (بقعدةآفلودارت 

فراج ابتدأ كان الشهید أي في مناطق بعیدة  عن تلمسان ،في وقتخنقة البیض
سیدي بلعباس والتي قادها منذ )5Z(مشواره النضالي والثوري في المنطقة الخامسة 

19562 .

وعموما فإن ظروف استشهاد لطفي و فراج ظلت تثیر الكثیر من التساؤلات 
التحركات ن المسلك الذي اتخذاه مخاطرة بالنظر إلى التعزیزات وأخاصة و

الأرجحفي حین أن وكثرة الجواسیس،ودي مع المغربالاستعماریة على الشریط الحد

1Ahmed ,bensadoun :OP.CIT, P 171 .
2de la colonisation a la guerre de-Abbés-Bel-SidiHistoire d’Algérie.Radouane, Ainad THABET/

Editions.Enag-edere1-.avec La Colloboration DE Tayeb Nehari)1962-libération en Zone 5.wilaya V (1830
Alger 1999.p 307
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) المغرب الأقصى(لبوذنیبأن لطفي وفراج قبل مغادرتهما حول ظروف الاستشهاد
وهي مدینة تجاریة هامة یقام فیها أسبوعیا سوق للمواشي والبهائم، حصل أن انتبه 

ق بحثا عن أن مسؤول المركز الجزائري كان یتجول في السو ) قاید سلیمان(قائدها 
جیدة دفع لأجلها سعرا باهضا وهو الأمر الذي أثار انتباه القاید الذي ) مهاري(جمال 

استفسر المسؤول عن الأمر، والأرجح أن تكون المهاري هذه هي التي استخدمها لطفي 
المهم في هذه الروایة أن القاید كان على علاقة وطیدة ویؤدي لقاءات متكررة .ورفاقه

یة بالقنصل الفرنسي المحلي على الرغم من أن بوذنیب المغربیة لم تكن تكاد تكون یوم
آهلة بمواطنین فرنسیین بما یجعل إقامة قنصلیة فیها یطرح شیئا من التساؤلات، أرجح 
الإجابة علیها تقود إلى الغرض والشأن الاستعلاماتي ومن دون شك أن المعلومات 

سرعة كانت محل اهتمام وتحلیل وتبلیغ التي نقلها القائد إلى القنصل على جناح ال
عاجل للجهات الأمنیة الفرنسیة و تحمل الكثیر من الاحتمالات والتوقعات التي تجعل 

.1من الاشتباك الذي كلف الثورة فقدان لطفي وفراج واحدا منها

الولایة قائد ) عثمان(1977-1927العقید بوحجر بن حدو  / 6-5
:1962و 1960الخامسة بین 

موالید عین تموشنت من،"سي عثمان"ابن حدو بوحجر المعروف باسم هو 
أظهر بوحجر الشاب و نشأ بین أحضان عائلة جد متواضعة،.27/11/1928بتاریخ 

الجزائري،و حركة أحباب البیان حسًا وطنیا جعله ینشط في ظل حزب الشعب
MTLDة كلفته حركة انتصار الحریات الدیموقراطی1946بعد سنة و ،2الحریةو 

.تنشیط الحملة الانتخابیة لفائدة قائمة المترشحین في الحزببتفعیل و 

رفاقه و بوحجر هو و نشط بن حد) L’OS(عند تأسیس المنظمة الخاصة 
العسكري للمنظمة لشبه المناضلون في سریة تامة في اطار برنامج التدریب و التكوین 

رابح بیطاط في بن مهیدي و وف بلقاء محمد العربيهنا أتاحت له الظر العسكریة و 

1Ahmed ,bensadoun :OP.CIT.PP-176-177
.، قرص مضغوط-1962-1830تاریخ الجزائر :وزارة المجاهدین2
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1950ومنذ الأیام الأولى من شهر ماي .اطار عمل المنظمة الخاصة و نشاطها

سوف تشن مصالح الشرطة و الأمن الاستعماریة سلسلة اعتقادات واسعة في عین 
تموشنت مثلا حصل في مناطق مختلفة من الجزائر،جراء اكتشاف أمر المنظمة 

المناضلین،العدید من القیادیین الجهویین و من اعتقالقد مكنت الملاحقة و الخاصة،
اء بمناضلین زجت به في سجن وهران أین كان اللقو من بینهم ابن حدو بوحجر،و 

.1حمو بوتلیلیسومعتقلین من بینهم زبانة و 

و طیلة مدة الاحتجاز في السجن،استمع طویلا الى الحلقات التي كانت یقدمها 
3في حقه حكم مام المحكمة الاستعماریة صدر بعد مثوله أو . نشطها حمو بوتلیلیسیو 

سجن آخر بالجزائر إلىعندما استأنف في قضیته تم نقله سنوات سجنا نافدا و 
، و أصبح یقود سلسلة "سي عثمان" في سجن العاصمة أصبح یلقب ب .2العاصمة

التف مواصلة لما كان یجري في سجن وهران، و امة من دروس التوعیة، استكمالا و ه
مجددا فأحیلعن الطعام، إضراباشن رفقة مجموعة منهم حوله الكثیر من السجناء، و 

ثلاث سنوات : الأولىعلى محكمة استعماریة بالعاصمة جاء الحكم اثقل من المرة 
ثلاث سنوات حرمانا من ممارسة الحقوق -جبریةإقامةثلاث سنوات –سجنا نافذة 

منه بشكل مخیف فأفرجت عنه سلطات المدنیة، غیر ان المرض كان قد نال 
.02/05/1952الاستعمار كباریز

(Lourmel)قریة لورمال إلىتحدیدا سي عثمان إلى الغرب الجزائري، و عاد
المعروفة الیوم بحاسي الغلة بعین تموشنت، المنطقة التي كانت تعرف تمركزا قویا 

لا على خلیة حركة عین مسؤو 1953من سنة اً و ابتداء. 3للمستوطنین الأوروبیین
عمل على جمع المناضلین الذین تأثروا حریات الدیمقراطیة بعین تموشنت و الانتصار لل

في هذه المرحلة بدا الخیار العسكري و العمل و انشقاق، و أزمةالحزب من أصابلما 
.عملهأسلوبمطلبا ملحا واضحا في تصریحاته و المسلح

.، قرص مضغوط-1962-1830تاریخ الجزائر :وزارة المجاهدین1
مخبر -مجلة عصور–في ،1977-1927" سي عثمان"العقید بن حدو بوحجر المدعو :لاليادر، جعبد الق2

.86، ص 2002مصادر و تراجم، العدد الأول، جامعة وهران جوان -البحث التاریخي
3P 183, OP.Citlgerie…Histoire d’A:Redouane, Ainad Tabet
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موعة من المناضلین بالمنطقة تكلف سي عثمان و مج1954ومع بدایة سنة 
أماكن آمنة بعیدا عن عیون الاستعمار، التدریب العسكري في مخازن و ین و بالتكو 
كما اهتم . جدیدةالقرى تمهیدا لتشكیل خلایاع قوائم المتعاطفین في المداشر و ووض

أنإلاالأهداف الاستعماریة الحساسة استعدادا لموعد إعلان الثورة، برصد الأماكن و 
و أجبرت سي عثمان الأمرلح شرطة الاستعلامات العامة تمكنت من اكتشاف مصا

و في مدینة وجدة التقى المناضلین عبد الباقي . على الفرار من لورمال الى المغرب
الطیب و حسن غدیري في محاولة للحصول على الأسلحة بواسطة مهربین إسبان لكن 

.1العملیة لم تنجح

سراحهم، وقد أطلقتح الاستخبارات الاسبانیة ثم بعد أن وقعوا في قبضة مصال
) الغرب الجزائري( بي بن مهیدي قائد المنطقة ر مكنته هذه الفرصة من مقابلة محمد الع

دیري حسین قو ، و كلف بن مهیدي سي عثمان "دینا"موعد رسو باخرة 1955في ربیع 
ة ة الى مدینة مغنیالمغرب بنقل دفعة من الأسلحالمنطقة الحدودیة بین الجزائر و ابن

صدر لهما تعلیمات لضرب الأهداف الاستعماریة و أأین كان ینتظر قادة الأفواج، و 
تكثیف العملیات العسكریة في كامل المنطقة، وقد مكن بالفعل وصول الأسلحة إلى

ن تكثیف العمل الثوري من مرتفعات طرارة إلى المجاهدین وعناصر جیش التحریر مك
ض و من سیدي بلعباس إلى سعیدة و بني شقران و وهران و عین الصفراء و البی

سي عثمان نائبا تم تعیین(LOURMEL)و بعد عودته إلى قریة لورمال 2.غیرها
ىلإحتى بعد عقد مؤتمر الصومام الذي حول منطقة الغرب الجزائري لقائد فصیلة 

بر المرتفعات هیكلة خلایا الاتصالات عهناك على تنظیم و هفاشر وإ ،الولایة الخامسة
في و .عناصر جیش التحریرمین مرور الفدائیین و تأجبل وهران في مهمة لإلىالمؤدیة 

مدینة وهران تمكن من إقامة مركز اتصال اتخذ مقرا له البیت العائلي لعائلة حمو 
سي (باسم بوتلیلیس الكائن بالمدینة الجدیدة، بعد أن تم التنسیق مع عمه المعروف 

شن سي عثمان سلسلة من 1956و في ماي .مختار قبل استشهادهابنه حمو ، و )علي
ن مزرعة لغلاة المستوطنین الذین شكلوا فرق عسكریة من سبعیأزیدالعملیات استهدفت 

.87مرجع سابق، ص : عبد القادر، جلالي1
2OP.Cit P 23la Guerre d’Algérie…,:Charles, Robert Ageron
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التنكیل بالجثث، لیعاود بعد أیام تنفیذ یلیشیات احترفت التقتیل الأعمى و على شكل م
.1عملیة زاویة سیدي بن عمرو لهجوم على قریة ساسل و مداغ،عملیات أخرى أهمها ا

ن جلهم كان قد یدة بتكتیك حرب العصابات خاصة وأظهر رجاله درایة جقد أو 
التجنید، نجاحات جلبت له إطاراستفاد من تجربة الحرب في الهند الصینیة في 

كما امتد . حملت له الترقیة في الرتب العسكریةتقدیر قیادة جیش التحریر و جاب و إع
تمكن في القضاء قارع معاقل المصالیین و أینالى غایة مدینة مستغانم النشاط الثوري 

، بني سي عبد المؤمن: المنطقة من بینهمأبناءعدة مناضلین منلى أكثرهم بمساع
المدینة الساحلیة غایة تنسإلىومن مستغانم تقدم سي عثمان شرقا 2.صاف محمد

ق العمل ة الرابعة في مهمة لتنسیالواقعة ضمن الولای، و )الشلف حالیا(الأصنامجنوب 
فصائل نسق معها عملیة هجوم على 4كان یقود و الخامسة، بین الولایتین الرابعة و 

).سیدي علي حالیا(cassaigneمراكز استعماریة في منطقة 

عین ، و (capitaine)رتبة نقیب إلىتمت ترقیة سي عثمان 1956في خریف 
نواب هم على 4عین من جهته یة الخامسة، و ة الثالثة في الولاقائدا على المنطق

3.الملازم الأول عبد المؤمن، سي خیر الدین، سي زغلول و سي حمزة: التوالي

إلىمدینة وجدة حیث مركز القیادة الذي دعا إلىانتقل 1957في عام و 
، )سي سلیمان(اجتماع قادة مناطق الولایة الخامسة فرصة لقاء لطفي و فراج، قاید 

ثم عاد . غیرهم، هواري بومدین، سي رشید، وحنصالي و )ناصرسي (عیزم مختار بو 
في سنة و . نظم و یقود العملیات العسكریةمنطقته یإلىبعد الفراغ من الاجتماع مباشرة 

التحق بمركز و CNRAتم تعیینه عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائریة 1958

.88مرجع سابق، ص : جلاليعبد القادر،1
.89، ص نفسه2
.88، ص نفسه3
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و كانت حینذاك زوجته المجاهدة میمونة قیادة الولایة الخامسة في وجدة برتبة رائد، 
.1ترافقه

الرائد سي عثمان أصبحبعد استشهاد العقید لطفي في معركة قرب جبل بشار، و 
قادة الولایة حتى الاستقلال آخرعین قائدا على الولایة الخامسة لیكون برتبة عقید و 

.2یؤدي مهامه الثوریة بروح مسؤولة مثلما عهده معاصروه و من عرفوه

تقلد بعد الاستقلال عدة مسؤولیات حیث عین عضوا في مجلس الثورة اثر 
بعد مدة من العلاج في المستشفى التي قادها هواري بومدین، و 1965جوان 19حركة 

.1977أوت27كان المرض قد نال منه لتوافیه المنیة في 

1Ahmed, Bensaadoun : OP.Cit. p 76.
2Ibidem.
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:الاستعماریةالإدارةالتعذیب في ظل -1

1954لقد ظل ملف التعذیب الذي تعرض له الجزائریون خلال مرحلة التحریر 

كل الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري غیر و 1962-
مطروح بشكل مباشر على الأقل من الجانب الفرنسي الرسمي الذي فرض و طبق 

یكون منتظرا قد أحدث هزة ضروبا من الصمت، غیر أن الذي وقع من دون أنعلیه 
ق التفاصیل عن ردة أفعال أقوى عندما خرج الجلادون و راحوا ینقلون أدقویة و 

و هم الذین ظلوا ینكرون مثل هذه الحقائق في ،الاغتیالاتممارسات التعذیب و 
الجنرال ماسو قد وضعت س و ولعل اعترافات بول أوساری،یبالماضي البعید و القر 

أعادت صیاغة الخطاب الصحفي باریس في حرج لم یحصل له مثیل، و الرسمیین في 
.النخبويأي العام على المستویین الشعبي و سیما في فرنسا و حتى موقف الر 

ولقد أثارت مسألة التعذیب صخبا في الأوساط السیاسیة والنخبویة الفرنسیة، 
التي تجاوبتLe Mondeتحدیدا جریدة لوموند و ،ةالصحافة الفرنسیوفي صفحات

ضمنها أوساریس في و Massuالتصریحات و الإعترافات التي أدلى بها ماسي مع
نوفمبر 23الصادر یوم الخمیس 17365ففي العدد رقم "الأجهزة الخاصة"كتابه 
مادار بینهاFlorence Beaugéنشرت الصحفیة الفرنسیة فلورانس بوجي 2000

: أوساریس من حدیث عن التعذیب و الإغتیالات الجماعیة في عنوان و بین ماسي و 
و قد أوضحت في البدایة قبولهما التعاون . عترافات الجنرالاتا: التعذیب في الجزائر 

حینها كان الجنرال جاك ،مذكرات حول التعذیبتدوین لوموند للمساهمة فيمع جریدة
سنة، الشخصیتنان 82الجنرال بول أوساریس و سنة من العمر 92ماسو یناهز 

، و في شهادة 1957العسكریتان من الجانب الفرنسي في معركة الجزائر الشهیرة عام 
1.مثیرة عن ممارسات التعذیب التي ظلت و لفترة طویلة موضع الصمت

ففي خلال الفترة المشار إلیها كان الجنرال ماسو یتمتع بسلطة قویة على أجهزة 
ن و الشرطة، و یقود الفرقة العاشرة للمضلین، یدعمه في هذه المهام أوساریس الأم

1-, 56 année, N° 17365.-le Monde-,in»énérauxTorture en Algerie, l’Aveu des G: «Florence, Beaugé
Du 23 Novembre 2000, P 1.
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و إلى غایة سنة ). المصالح الخاصة(وقتها برتبة رائد مكلف بمصالح الاستعلامات 
لم یذهب بول أوساریس في وصف عملیات التعذیب 2000

و یؤكد 1.هو الاغتیالات الجماعیة  مثل ما نشره في مذكراته و نقله في تصریحات
ین خلال هذه الأحداث كانوا على یبشي من الجرأة المتدفقة بأن كبار المسؤولین السیاس

علم و إطلاع و متابعة مباشرة لما یمارسه العسكریون الفرنسیون في الجزائر، بل على 
Paulو یستشهد على ذلك بلغة الأرقام التي كان یحتفظ بملفاتها .2تنسیق مستمر

Teitgenالمسائل الأمنیة على مستوى الجزائر ن العام المكلف بالشرطة و الأمی
من المفقودین ) جزائري(شخص 3024ففي واحد من التقاریر جاء ذكر . العاصمة

كنت شخصیا أوقع له مثل هذه الأوامر (... : یضیف أوساریسمعتقل و 24000و
شخصیا ... م هناك الحقیقة أننا كنا نقتلهو ،الأشخاص و نقلهم إلى المعتقلاتلاعتقال 

منذ قدومي ترفتهااحو كتسبتها ن قصتي مع التعذیب قد اإ سجینا جزائریا و 24قمت بقتل 
و إن شاءت . لا أخفیكم أنها كانت منتشرة بقوة و استمرت كذلك إلى الجزائر، و 

في لو مكرها سأعید نفس ما كنت أقوم به لأنه دا، فإنني و الظروف على ممارستها مجد
حصل لي ما من مرة أن ألقیت القبض على عناصر و ... جد حل آخر اعتقادي لا یو 

م جمیعا على نفس درجة قیادیة في صفوف جبهة التحریر الوطني، كنت أعتبره
.3.).تهم، و قد قمت بذلك أو أمرت به كان من الواجب تصفیالخطورة، و 

ات بممارسالاعترافإذا كان ماسي یرى بأنه یتعین على السلطات في باریس و 
التعذیب و التندید بها لأنه كما یقول من الناحیة الأخلاقیة، التعذیب سلوك فضیع، فإن 
رفیقه أوساریس یرفض مثل هذا الطرح بشدة و یؤكد أنه لا یوجد ما یحمله على الندم و 

.طلب الغفران

فلورانس بوجي في كلامها مع الجنرال ماسي على المسؤولیة كما شددت
على فرنسا، بل و تطرح قضیة أخرى هي المسؤولیة الفردیة السیاسیة التي تعود

1-Perrin 2001, P 75.1957,-Services  Spéciaux  en Algérie 1955:ul, AussaressesPa
2-Ibidem.
3-Florence, Beaugé , Op.cit, P1
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ففي حین أصبح موضوع . المسؤولیة الجماعیة فیما حدث من تعذیب و تجاوزاتو 
لم یخف " ذات الجلالة" التعذیب في الجزائر موضوع الساعة یغطي أوراق الصحافة 

هنا إلى أسماء ماسي إحساسه تجاه تغافل السلطة السیاسیة الفرنسیة و إن كان یشیر
روبارت كاتب الدولة للقوات المسلحة و Max Le Jeuneكثیرة منها ماكس لوجون 

Mauriceموریس بورجس مونري  ، و Robert Lacosteلاكوست  Bourges

Maunoury وزیر الداخلیة و فیما بعد رئیس المجلس على عهدGuy Mollet ،
أن المدنیین للباقة السلوك، و تبر ذلك مخالفا اعفإنه إمتنع على ذكر الأسماء و 

هم على حد قوله بشكل جید، سیما كانوا یؤدون مهام) الرسمیون السیاسیون الفرنسیون(
الإجتماعیة خصوصیاتها السیاسیة والأمنیة و أن ظروف الحرب كانت معقدة نتیجةو 
ألا كبار الضباط العسكریین، و رنسي و یرى من الوجوب تبرئة الجیش الفو ،الإقتصادیةو 
ت ترتبط جه لهم أي اتهام بهذا الشأن، لأنهم على حد اعتباره أصحاب مهام قذرة كانیو 

أن هؤلاء قد أدوا ما علیهم من واجب یستحقون علیه كل بالأساس بإعادة الأمن، و 
1...الثناء و التقدیر 

"... : وفیما یتصل بمسؤولیة السلطات الرسمیة السیاسة یعتذر ماسي بقوله
، مع أنه یضیف ما یشكل إدانة صارخة . "..كیف یكون ذلك ممكنا بصراحة لا أرى 

یین كانوا لهؤلاء عندما یصرح بأن جمهور الرسمیین من رجالات السیاسة الفرنس
لیین التي كان ظات رسمیة إلى الفرقة العاشرة للمیؤدون زیار یترددون على الجزائر و 

، كما أشار أنه حتى في حال على رأسها ماسي نفسه، و زیارات أخرى للفرق العسكریة 
لم و . طلعون عن قرب على ما كان یجريیكان هؤلاء یجیئون إلى الجزائر و غیابه

یسجل أحدهم في أي مناسبة اعتراضه على التعذیب أو التقتیل إلى حد تصریحه ما 
: یثیر التقزز 

1-–orture en AlgérieRetour sur la T: «: Jacques, Ducquesne, Op.cit, P1, voir aussiFlorence, Beaugé
N° du 30 Nov 2000, P 20.-’ExpressL–», inTemoignage inedit
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الغریب أنه لم یحصل و لو مرة أن طلب مني أحدهم الامتناع عن هذه "... 
1..." سات أو حتى التقلیل  منها الممار 

لا و ممارسة واسع یستمر في اعترافاته عن التعذیب باعتباره كان یمثل عمو 
رد استحداث هیئة خلال الثورة، بل أكثر من ذلك أصبح أمرا رسمیا بمجالنطاقین قبل و 

المصالح العملیة للأمن ، و CCIمركز التنسیق ما بین القوات : خاصة أطلق علیها
DOP دون .  یؤكد ماسي بأن مسألة تقنین التعذیب أخطر من التعذیب كممارسة، و

CCIأن ینسى تبرئة نفسه رغم كل ما حدث بید أنه لم یكن وراء إنشاء مركز 

DOP.2ومصالح 

بل إن من كان مؤهلا لمثل هذا العمل لا یمكن أن یخرج عن دائرة إما السلطة
آخر یثني ماسي على أوساریس الذي في موضع و . السیاسیة أو السلطة العسكریة

شكل جريء عن اعتمد علیه كثیرا خلال معركة الجزائر و هو أیضا ممن اعترف ب
أشاد بالواجب الوطني الذي أظهره بالجزائریین، و حتى التنكیل التعذیب و التقتیل و 

یقول في وغیرهم، و BIGEARDو بیجار ALLARDو ألار SALANسالان  
حقا في إحترافه للتعذیب قصد افتكاكه المعلومات لأننا كنا في ذلك أن أوساریس كان م

لكنه من جهة أخرى یدینه عما صرح به من اعترافات عن ... صراع مع الزمن 
إلى ضمیره ما دام یرى أن القضیة تعود إلیه شخصیا و و ال التعذیب الجرائم و أعم

3. في عینیهیعترف بذلك، ثم یضیف أن أوساریس بفضل هذه الاعترافات قد كبر

كما اعتبر أن أكثر التناقضات و الممارسات التي تصل إلى حد البشاعة خلال 
عندما یتحقق بواسطتها شيء من ق دائما في بدایتها بشكل عفوي، و الحروب تنطل

.النجاح فإنها تصبح تقلیدا

1-Florence, Beaugé , Op.cit, P1,
2-Ibidem,
3-Ibidem
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ید من التفاصیل عن ملف التعذیب الجنرال ماسي الذي یحتفظ في ذاكرته بالعد
La: الاغتیالات التي طالت العدید من الجزائریین هو صاحب كتابت و والتجاوزا

Vraie Bataille d'Alger ینفي درایته عن أبي معلومات حول ظروف اغتیال
1.موریس أودان

لیین ، و قائدا في سلك المظ1957ئد عام أما أوساریس الذي كان برتبة راو 
كذلك في مصالح التوثیق اشتغلد كان ق،العائد من الحرب في الهند الصینیة

11eمؤسس الفرقة الحادیة عشر و ،(SDECE). الجوسسةو  Choc الجناح العسكري
التي كان من بین مهامها التنسیق لخاصة و في فصیلة العمل على مستوى المصالح ا

على مستوى مدینة الجزائر العاصمةفي عملیة استقاء المعلومات 
.الوطنيالتحریرول إلى تفكیك شبكات جبهةالوصو 

یرد إسم أوساریس في العدید من النصوص و الكتابات التي نعتنه بكثیر من 
:في كتابهYves Courrièreالأوصاف، فمثلا الصحفي الفرنسي إیف كوریار

La guerre d'Algérie الرائد " یسمیهO " هو تصغیر لاسم أوساریس، بیار و
:    التعذیب في الجمهوریة: ابه في كتPierre Vidal-Nacquetفیدال ناكي 

La Torture dans la République یكتب عن أوساریس بطریقة مثیرة حین ،
أیة شبكة ؟ إنها شبكة ما یجب أن نسمیه فرقة . عقلها المدبرو یعتبره رئیس الشبكة 
عترافاته لصحیفة لوموند یقول و في ا. 2)مجرمون محترفون( محترفین في الإجرام 

رأس الفرقة العاشرة إلى الجزائر بناء على طلب الجنرال ماسي الذین كان علىأنه جاء 
هي الفرقة التي أوكلت لها المهام الأمنیة على مستوى الجزائر العاصمة، لیین، و للمظ

اعتبر و ، Colonel Yves Godardبینما اعترض على ذلك رفیقه إیف قودار  
اسي أن مثل هذه المهمات التي لا یرى معلیهفرقة أكبر من المسألة الأمنیة، و مهمة ال

كانت المهمة و . Trinquierالعقید ترانكیي سوى رجال من طراز أوساریس و لیقت

Editions Minuit ,L’affaire Audin ,:Nacquet–Pierre, Vidal:     ن أنظرلتفصیل في قضیة اغتیال موریس أودا-1
1989 , P 95

2-éditions Minuit  1972, P 103La Torture dans la République,:Nacquet–Pierre, Vidal
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على الح الشرطة العاملة في الجزائر و الأساسیة تتلخص في تنسیق العمل مع مص
ومجموعة من ضباط الأمین العام على مستوى المحافظةPaul Teitgenرأسها 

.المستشار القانوني للجنرال ماسيBérardالقاضي بیرار و الاستعلامات 

فیما یخص عددTeitgenیعترف أوساریس نفسه بالأرقام التي أوردها و 
المعتقلین مادام قد شكل شاهدا أساسیا على تعذیبهم الجزائریین المختطفین و 

روفة وقت قتل الكثیر منهم في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجزائر العاصمة المعو 
Paulذاك بإسم   - Cazelles و التي یقول حولها أوساریس بأنTeitgen كان

یجهل تمام مصیر هؤلاء إلا بعد التصفیة الجماعیة مما حمل الأمین العام على تقدیم 
.1957سبتمبر 12إستقالته یوم 

صبیحة كل یوم كنت أحرر تقریرا مع "... : أوساریس قائلایعترفو 
Trinquierحتى نحتفظ بكل هذه الأعمال خصصنا ، و رح فیه ما نقوم به لیلاأش

صفحات لكل یوم في عدة 4،...كراسا من الحجم الكبیر مسجل علیه أدق التفاصیل 
، Salanنسخة للقائد الأعلى للقوات المسلحة سالان . نسخة للجنرال ماسي: نسخ 

أن وقع جزائري مرة و حصل."...نسخة أحتفظ بها لنفسي نسخة للاكوست الوزیر، و 
: " قبل أن یضیف " ماسي" أعلم ماسي بذلك ثم نظر إلى عینیه في قبضة أوساریس و 

1.على موافقتهماسي إشارة من... " سنقتله في یوم الغد... 

یبدو أنها تحتفظ بمذاق خاص، ففي التي و یواصل أوساریس في اعترافاته 
عتقال مجموعة من الجزائریین وصفها او أخبره بBigeardإحدى اللیالي جاءه بیجار 

إنهم ... بمجموعة إرهابیین و مجرمین عند السیدة الإفریقیة في أعالي العاصمة، 
!!هل لي أن أستفید من رأي ماسي ؟... مجرمون و لا أجد ما أفعل بهم 

لم یكن موقف ماسي أبشع من موقف أوساریس الذي رفض بشدة إحالتهم على 
مصیر و كان الخلاص إلى ... دینا من الوقت لمثل هذه التفاهاتلیس ل... العدالة 

1-Florence, Beaugé , Op.cit, P1
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22ختطاف الطائرة التي كانت تقل أحمد بن بلة و رفاقه یوم هؤلاء الاستشهاد بقصة ا

إن تراجعنا و . الفرنسیة أمرا بإسقاط الطائرةحینها أصدرت الحكومة . 1956أكتوبر 
ء فلأنه طاقم قیادة الطائرة عن مثل هذا الإجراMax Le Jeuneیقول ماكس لوجون 
كان ذلك یعني ضمنیا الترخیص المقنع لقتل و ". !!أتفهمني...كان من الفرنسیین

1. المعتقلین 

تنشر جریدة لوموند 2000دیسمبر 1الصادر یوم الجمعة 17372في عددها و 
Jean Pierreیدعى تاذ في اللغة الألمانیة متقاعد و تدخلین الأول لأس Meyer

Pierreالثاني لصاحبه و 2،"التعذیب و استثناءاته : "الجزائر " :بعنوان 

Dabezies على أن یر فرنسا في الغابون، و هو دبلوماسي سابق شغل منصب سفو
الأهم من ذلك كونه عسكري سابق في الجزائر برتبة عقید في صف المضلیین لیصبح 

3"الأمر سهلا لم یكن" :فیما بعد أستاذا في جامعة السوربون مقاله بعنوان

مطاردة في منطقة الأطلس سجون بیار مایر تحول إلى فرقة كوموندو 
یعترف بأن ممارسات التعذیب كانت . 1959الصحراوي ما بین جوان إلى دیسمبر 

جبهة التحریر الوطني مكثفة الغرض منها الحصول على المعلومات أو تصفیة إطارات
رف التي أنجزت خصیصا لأغراض التعذیب یشیر إلى وجود الكثیر من الغوجیشها، و 

كانت تتفنن في DOPمجهزة بتجهیزات و وسائل خاصة، و یعترف أن مصالح 
التقتیل طفال على أعمال اغتصاب النساء و عائلاتهم بما في ذلك الأتعذیب الفلاحین و 

. الجماعي كانت من السلوكات المتعود علیها

هو واحد منهم العسكریین و ى تبرئة جزء كبیر منمن جهة أخرى یسعى إلو 
مختلف بقوله أن الملیونین من عناصر الجیش الفرنسي التي استقدمت إلى الجزائر ب

أن بعضهم أبدى موقف العصیان الرتب غیر متورطین جمیعا وبنفس الدرجة، و 
1-Florence, Beaugé , Op.cit, P1
2-èmeN° 17372, 56-Le Monde-in»,orture et ses exceptionsLa T: «Algerie:Jean Pierre, Meyer

année, 1 Dec 2000, P 16.
3-Dec 2000, P 16.année, 1ème17372, 56, N°le Monde, in»Ce ne fut pas si simple: «Pierre, Dabezises
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الشرطة جوهر هذه تلك المكلفة بمهامالمقابل تبقى الوحدات المقاتلة و في و . للأوامر
أوساریس كما یراها لا تجعل من مسألة اعترافات الجنرال ماسي و إن. الإشكالیة

الذین لا علاقة لهم بالتعذیب، التعذیب سلوكا عاما، كون مایر یعتز بالعدید من الرفاق
إشرافه ، و Guérillaقیادته لوحدات لرغم من انتمائه للقوات الخاصة و یقول على او 

11eعلى مصالح الاستعلامات، و قیادته للفرقة  Chocتعذیب و إلا أنه لم یمارس ال
التي كان على إلیها و إن صحت تصریحاته فإن المناصب المشار و . لم یقبل بممارسته 

رأسها تحمل على التحفظ من غیر محاولة للإدانة، كما یبقى أن الكثیر ممن تورطوا 
حتى مائر، وإذا سلمنا بأن السیاسي و في تعذیب الجزائریین خلال الثورة تحاصرهم الض

عترافات یكفي الاأسراره فإن الثلث المتبقي من ) 2/3(العسكري یحمل إلى قبره ثلثي 
أحیانا لكشف الحقائق الغائبة 

.كسر أبواب الصمتو 

هو الآخر یحمل من خلال نصه الكثیر من التبرئة Pierre Dabeziesأما و 
دم توفر قتناعا منها بعأن جزءا من وحدات الجیش الفرنسي اهو یعتبر و لشخصه 

إنه "... 1.التقتیل الجماعي قد لجأت مجبرة إلى مثل ذلكو وسائل أخرى غیر التعذیب 
في الحقیقة یتعین على الجیوش التمسك بمبدأ الشرف، و مثال النازیة بالنسبة إلینا 
عمیق المعنى، كما لا یجب أن ننسى بأن جاك سوستال الذي عینه مندیس فرانس 

دمي نراه ینحرف كلیة في الرؤیة لبرالي أو على الأقل التقحاكما عاما على الجزائر ال
رنسا الحرة عندما شاهد المجازر ركیزة فو للفاشیة المبادئ، سوستال المعاديو 
... : " یختم بعد ذلك قوله بعبارة و .الهمجیة البربریة لم یشعر بأدنى الإحراجو 

2"...بإمكان من لم یذنب أن یرمیني بأول حجرة  

ى المستویات أمثال ع الذي أحدثته اعترافات مسؤولین عسكریین على أعلإن الوق
إمرتهم یدونون جاك ماسي قد جعلت الكثیر من العاملین السابقین تحتبول أوساریس و 

كان ضابطا برتبة و جون بیاركومیسالتقتیل من ذلك مثلا تجربة و مع التعذیبتجاربهم 

1-Pierre, Dabezises :, Op.cit, P16
Ibidem -2
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J'ai été officier des«: نوانالذي ألف كتابا بعDOPملازم أول في فرقة 

DOP«قدم لهJean Pierre Chevènement یروي فیه تفاصیل الوحشیة التي
كان یتلذذ بها من وراء تعذیب الجزائریین، الأمر هنا لا یبدوا مثیرا للدهشة بقدر الأمر 
الذي حمله على إخراج هذا الكتاب ، إذ یروي بأن بناته ظلت ترسم في مخیلاتها 

إلحاحهن على أن الدهم خلال الخدمة في الجزائر، و ة الكثیرة التي أحرزها و الأوسم
المفخرة، لكن المفاجأة كانت تلك الصدمة التي سجل هذه البطولات محل الاعتزاز و ی

1.أصیبت بها بناته عند الإطلاع على الفضائع التي یرویها

:القمع و الإبادة الاستعماریة-

یة بقوّة الثورة الجزائریة حتّى أسرعت بإرسال ما إن شعرت الحكومة الفرنس
لكامل القوات المهمةفتركت حرب الإبادة الشاملة، بدأت .الإمدادات الحربیة لقمع

1-séditionGuerre d’Algérie et la torture. J’étais lieutenant dans les Dop,Ma:Jean   Pierre, Comes
l’Harmattan, Paris, 2002.

:عذیب الاستعماري یمكن العودة إلىحول موضوع الت-
, Editions1962-: La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie 1954Raphaelle, Branche-

Gallimard 2001.
., Edition Minuit, 1958La Question:Henri , Alleg-
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Dec 2000.
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Editions François1962,-le peuple Algerien et la Guerre, lettres et témoignages 1954:Giovani, Pirelli-

Maspéro,  Parie 1963.
N° 246, Sep 2000.–l’Histoire–in»,Le Scandale de la torture en Algérie: «Michel, Winock-

Editions la découverte , Paris 1989.Face à la raison d’Etat.:Nacquet-VidalPierre ,-
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.37، ص 2001، الجزائر، دیسمبر 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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التي أخذت في تدمیر القرى في كلّ مكان عقب كلّ كمین یقع فیه الإستعماریة
1.ى بأكملها، حیث أبیدت قر الفرنسیون

یـة من قوّة الثورة و عجـزها عن تعقب وحین تأكدت السلطـات الاستعمار 
البوادي على الخصوص عن الثورة فشلها أیضا في عزل سكان القرى و المجاهدین و 

بناء المراكز العسكریة و نقاط المراقبة في كلّ خذت في إرسال الإمدادات الحربیة و أ
د قلقمع الثورة و إرهاب الجماهیر، و ، محاولة منها مكان في السهول، في الجبال

خطورة عن الأوّل العسكریة بإجراء لا یقل أهمیة و عززت السلطات هذه الإجراءات
للدّفاع الذاتي اكونوا لجانالذین تسلحوا و ت مطلقة للمستوطنینتمثل في منحها صلاحیا

.2"الید الحمراء"المسماة بـ 

، الأیام الأولى لاِنطلاق الثّورة التحریریّةوقد استخدم الجیش الاستعماري منذ
أصحابضباطها كبارإضافة إلى تكلیف القوات الفرنسیة أسلحة محضورة دولیا، 

وضعت منطقة الثورة، و خبرة في الحرب، وخاصة حرب العصابات بالقضاء على ال
كثرت أبراج المراقبـة " لطـوارئحالة ا"بإعلان قانون ، و اطق المحرّمةالأوراس ضمن المن

عـدت تصاالشائكـة، و مد الحواجز ع والأحیاء بر الشوامنع الحركة فينقاط التفتیـش و و 
.3بوحشیةممتلكاتهمالاعتداءات على الجزائریین وحرماتهم و 

:إخضاع المعتقلین للتعذیب-

ولم ، یةستعمار الاالإدارة 1954لقد هز تفجیر الثورة المسلحة لیلة أوّل نوفمبر 
حالة "قانون حتّى عمدت السلطات الاستعماریة إلى فرض وقت قصیر مض إلاّ ی

، الّذي كان متبوعا بحملة اِعتقالات جماعیة، اِستهدفت من ورائها فصل "الطوارئ

.331، ص )ت.د(القاهرة، دار المعرفة، ،1962-1830السیاسة الفرنسیة في الجزائر : یحي، جلال-1
.327ص مرجع سابق : أحسن، بومالي- 2
دار هومة للطباعة و النّشر والتوزیع، الجزائر، ،)1962-1954(الولایة السادسة التاریخیة : الهادي، درواز- 3

.87، ص 2002



270

الجماهیر الشعبیة عن الثورة المسلحة، فضاعفت من إنشاء المعتقلات والسجون 
ومراكز التعذیب، وتسلیط شتى صنوف الإرهاب والقمع والتعذیب، حیث ركزت 

ختلف الوسائل على نفسیّة السجناء، كما التأثیر بمالح الاستعماریة علىالمص
.1خصّصت مدارس تلقن فنون التعذیب

في الأسابیع الأولى الجزائریینفالسّجون والمحتشدات الّتي فتحت أبوابها لمئات 
إلى مدارس تكوین أن تتحول ر ما كانت جحیما إلى أنها استطاعتبقدمن الثورة
أن تتمكن من إنشائها بمثل تلك ، ما كان لجبهة التحریر الوطنيثقافيسیاسي و 

الفرق ) SAS(تحت قیادة ضباط 3المحتشداتو المعتقلاتوقد وضعت .2السرعة
، بلغ عددهمومعنویاجسدیاالإداریة المختصة مهمتها بعث الرّعب و تعذیب الجزائریین 

عن ناهیك.ألف شخص20إلى 15ضابط، كلّ فرقة تراقب حوالي 1400حوالي 
، 4المعنويوأنواع التعذیب الجسدي و التي طبقتها فرنسا في السجون سیاسة الإبادة 

یخضع لمؤسّسات قائمة بذاتها خاصة مقنناأصبح إجراءافالتعذیب في هذه المرحلة 
أولها الاستجواب والاستنطاق حول ، ویمرّ هذا الأخیر بعدّة مراحل 19575في بدایة 

مرحلة وبعدها، جمع الأسلحةها ومراكز التدریب، و قادتالمعلومات عن الثورة و 
لومات ثم تأتي مرحلة للحصول على المعهمجیةاِستخدام وسائل القصوى بالاستنطاق 

: التعذیب بشتى أنواعه

النشر و الإشهار، المؤسسة الوطنیة للاتصال و ، الثورة الجزائري أمجاد و بطولات: عثمان الطاهر، علیه- 1
.138، ص 1996الجزائر، 

.129ص ،مرجع سابق: محمد العربي، الزبیري- 2
Michel, Cornatonفي موضوع المحتشدات یمكن العودة إلى                                    للتفصیل- 3 :

P304-n Paris 1998Editions l’HarmattaLes Camps de regroupements de la Guerre d’Algerie.
، المؤرخلیة و ح، في "اِستراتیجة الثورة في مواجهة التأثیر العسكري لخطي شال و موریس:" جمال، قندل- 4

.339، ص 2002، الجزائر، اتحاد المؤرخین الجزائریین، العدد الثاني 
، المركز 8، ع مصادرالفي مجلة،)1962- 1957(لمجاهد لالتعذیب في قراءة : أحمد رضوان، شرف الدین-5

.25،ص 2003الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر ، الجزائر، ماي 
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بمجموعة من الرباطات السجینیتم ربط : الماءواسطة التعذیب ب.1
الذي یكون الكهربائي یتم تشغیل المحركو ،الماءعلیه والسلاسل الحدیدیة ثم یسكب 

.في صعقات كهربائیة متفاوتة القوةجسم الالسلاسل والرباطات الحدیدیة على وصولا بم
السجین رأس غطسیتم حیث:التعذیب بالماء الممزوج بمواد كیمیائیة.2

تتكرّر العملیة إلى و أطول مدّة إلى أن یفقد وعیه ثم یخرجونه وإبقائه الماءصهریجفي 
1.ة هي الوفاةأن یفقد وعیه نهائیا و النتیجة الحتمی

وقد تفنّن رجال السلطات الاستعماریة بالجزائر في أنواع التعذیب حیث كانوا 
یجردون الجزائریین من ملابسهم كاملة و یقَیِدون أیدیهم وراء ظهورهم ثمّ یضعون 

.2سرارالأبالبوحرغامهم على لإرؤوسهم في الماء المغلي 

لقة بأسالیب التعذیب وأحكام الحقائق المتعظلت الحكومة الفرنسیة تخفيكما 
في المعتقلینالإعدام عن لجان التحقیق التّابعة للصلیب الأحمر الدّولي، و ذلك بوضع 

المحتشدات و تقدمهم على أساس أنّهم سجناء حرب، وتدّعي أنّ هذه المحتشدات هي 
عوى تخصّصهم بدواحترفوههمجیة، بالتعذیبكثیر من الفرنسیین مارسو معسكرات، 

التلذّذ بسماع صیاح الضحایا وإجبار الوطنیین على ، فنزع الأظافر و لاستنطاقفي ا
العطش حتى الموت، كما هددوا ناهیك عن التعذیب بالجوع و الهتاف بحیاة فرنسا، 

كماالنساء بقتل أبنائهن أمامهن، والرّجال بالاعتداء على زوجاتهن وبناتهن أمامهم،
.3رتكبوا كثیرا ممّا یعجز القلم عن وصفهاأجسام الجزائریین، و بالسهامضربوا

:مراكز التعذیب و ورشات الموت 

:مركز بغاون-

Raphaëlle, Brancheأنظر تفاصیل التعذیب الإستعماري في الدراسة الجیدة لـ               -1 Op.cit, p 67.
.341-340ص ص ) ت.د(المعرفة، القاهرة، ، دارالسیاسة الفرنسیة في الجزائر : یحي، جلال- 2

.341، ص نفسه-3
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بقریة بغاون أعالي بلدیة السواحلیة دائرة " بغاون"یقع مركز التعذیب المسمى 
في " غاونبب"أنشئ مركز التعذیب . الغزوات ولایة تلمسان، الولایة الخامسة التاریخیة

جوان 05إثر كمین نصبه أفراد جیش التحریر الوطني یوم وذلك 1956جوان 07یوم 
، فكان رد الفعل افرنسیاجندی14ها افلة عسكریة فرنسیة، قتل على إثر ضد ق1956

) مواطن61حوالي (الفرنسي عنیفا، حیث قام بعملیة إعدام جماعیة لسكان القریة 
د البیوت إلى مركز بالإضافة إلى ترحیل ما تبقى من السكان خارج القریة وتحویل أح

قة خاصة بجنود البحریة للتعذیب وذلك بالتاریخ المذكور أعلاه وجعله تحت قیادة فر 
800یتربع المركز على مساحة تقدر بحوالي . PIERRE JEANقیب بقیادة الن

زنزانات ضیقة لا تتسع حتى للحیوانات الصغیرة وقد تم تحویل 10: مربع ویتكون من
د للاستنطاق والثاني للتعذیب وحفرتین وسط الساحة غرفتین إلى مكتبین واح

1. مخصصتان للتعذیب وساحة للعلم

من بین مرافق التعذیب بهذا المركز والتي ما زالت باقیة إلى یومنا، طاولة 
التعذیب، ووسائل استخدامات الكهرباء والنار قبل دفن المعتقلین داخل حفرة عمیقة 

رة التي تتسع إلا لشخص واحد فقط ثم یوضع فوق وقوفا، أي أن السجین یرمى في الحف
. رأسه غطاء مليء بالمسامیر تقوم هذه الأخیرة بخدشه وجرحه في كل مرة یقوم بحركة

حالیا المركز في وضعیة جیدة، حیث قامت مصالح وزارة الثقافة بترمیمه وتسهر بلدیة 
.السواحلیة على صیانته

:مركز دار یغموراسن-

بحي سیدي اعمر ببلدیة الغزوات، دائرة " دار یغمورسن"یقع مركز التعذیب 
ویرجع تاریخ الموقع إلى العصور الوسطى وبعد اندلاع . الغزوات التابعة ولایة تلمسان

الثورة التحریریة وبحكم موقعه الاستراتیجي في أعالي المدینة اتخذته القوات الاستعماریة 

.91التقریر الولائي لولایة تلمسان ، ص 1
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وفي سنة . ة وأن المنطقة حدودیةالفرنسیة مركزا لمراقبة تحركات المجاهدین خاص
1.تحول إلى مركز للاعتقال الاستنطاق والتعذیب1956

متر مربع وینقسم إلى عدة 1600یتربع المركز على مساحة تقدر بحوالي 
مرافق منها، مكتبین خاصین بالمراقبة، یقعان في مدخل المركز، وبرج للمراقبة 

لهم وإحالتهم على مكاتب ومجموعة من الخیم خصصت للمعتقلین قبل تحوی
زنزانة خصصت واحدة منها للمحكوم علیهم بالإعدام 11ناهیك عن . الاستنطاق

ولقد ضم المركز العدید من المصالح الإداریة الاستعماریة . وأخرى خاصة بالنساء
، علما أن لكل SASمكاتب الشؤون الأهلیة . DSTمصالح . المكتب الثاني: وهي

2.المباشرمصلحة مسؤولها الخاص و 

عرف المركز بأبشع أنواع التعذیب من استخدام الكهرباء، والحرق بالنار 
CPTالنقیب دیارو : والاعتداءات على الأعراض وغیرها، واشتهر من بین الجلادین

DIAROT1957-1958 . النقیبDE ST GEORGE . وحالیا المركز في
ي ذلك على شهادات وضعیة جیدة حیث قامت مصالح البلدیة بترمیمه معتمدة ف

. الذین عاشوا بشاعة التعذیب فیهمالمجاهدین

:مركز السد-

le"یقع مركز التعذیب المسمى  barrage) "بسد بني بحدل بلدیة ) أي السد
ویرجع . بني بحدل، دائرة بني سنوس ولایة تلمسان، المنطقة الأولى من الولایة الخامسة

قامت القوات الاستعماریة 1956وفي سنة . تتاریخ إنشاء السد إلى بدایة الثلاثینیا
بإعادة استغلال بعض المرافق التابعة له والتي بقیت مهجورة بعد انتهاء الأشغال به 
وبعض الأروقة تحت سطح الأرض وحولتها إلى أماكن الاعتقال الجماعي، كما قامت 

ي محمد بن بوزیان"أیضا بترحیل إحدى العائلات المقیمة بالقرب من السد وهي عائلة 
: هكتارات وینقسم إلى03كما یتربع المركز على مساحة واسعة تقدر بحوالي ". عبد االله

.39التقریر الولائي لولایة تلمسان، ص - 1
.نفسه، نفس الصفحة-2
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الجهة العلویة والواقعة أعلى الربوة وهي المنزل الخاص بعائلة بوزیاني وتحتوي على 
قاعة خاصة بالحبس الانفرادي، ومكتبین خاصین : ثلاث غرف خصصت للاستنطاق

بالإضافة إلى غرفة معزولة تماما كانت مخصصة . زنزاناتبالقائد وأعوانه، وعشر 
من بین الأسالیب العدیدة والبشعة التي ابتكرها الجلادون . لتعذیب من نوع خاص

،وغیرها... الفرنسیون لتعذیب الجزائریین نذكر منها الكهربا، النار، الماء والصابون
رمى تي تتم أسفل السد، حیث یُ بعدها یساق السجین إلى المرحلة الثانیة من التعذیب وال

ومن بین . لیخضع بعدها للأشغال الشاقة قبل إعدامه بطرق مختلفةمبتلفي رواق 
النقیب. BALANGالنقیب : السفاحین الذین تعاقبوا على قیادة المركز

TISSOT.1

مركزا على 30وبالإضافة إلى مركز السد، أنشأت الإدارة الاستعماریة أكثر من 
مركز بغاون بلدیة السواحلیة دائرة الغزوات وهو حالیا : یة تلمسان من بینهامستوى ولا

" الدرك"ومركز . وسط تلمسانثكنة المیلودتابع للوكالة الوطنیة للسدود، ومركز 
ومركز أولاد میمون . ببلدیة سبدو" خزان الماء"ومركز . لمرسى بن مهیدي

LAMORICIERE . 2.الصفصافومركز التعذیب بقریة

وإلى جانب هذا المركز نجد مراكز أخرى منتشرة في كل المداشر والقرى والمدن 
:المحیطة بتلمسان، ومن أكثرها ذكرا في أوساط الذین عایشوا القهر والتعذیب

وهو الیوم عبارة عین الحوتمركز -1955تأسس سنة الخمیسمركز -
وفي مدینة الرمشي . ةلالذي تحوّل الیوم إلى محل للصیدعین فزة مركز -عن سكنات
الذي یعود حمّام الشهداءتلمسان نجد مركز التعذیب المعروف باسم ل الواقعة شما

Perrinومزرعة بیران -)1956(سیدي بونوار، ومركز 1956تأسیسه إلى سنة 

أكتوبر 20حوّلت إلى ورشة للتعذیب یوم ة الیوم بمزرعة عبد الجلیل التي تالمعروف
، وآخر في )1956(سیدي عبد االله وس نجد مركز تعذیب في ، وفي بني وارس1965

.41-40-39-38-37التقریر الولائي لولایة تلمسان، ص ص - 1
.40- 39، ص ص نفسه2
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مزرعة وهو لا یزال یحتفظ بمرافقه، وفي سبع شیوخ تحوّلت ) 1956(سوق الأربعاء
إلى مركز رهیب للتعذیب، وفي قریة عین یوسف نجد أربعة مراكز 1956منذ بولفراد

، ومزرعة 1957یعود تاریخ تأسیسهما إلى سنة ودار اجدیر، دوماسمركز : هي
)Gruson (19561.ومقر الجندرمة

وأما مراكز التعذیب في مدینة مغنیة وما یحیط بها من قرى في الأریاف فهي 
موزعة على نقاط جغرافیة متباعدة منها مركز مغنیة ویقع في  قلب المدینة تحوّل الیوم 

الیوم المعروفة) RAFEL(إلى ثكنة عسكریة تابعة للجیش الوطني الشعبي، ومزرعة 
سیدي ، ومركز )1955(بحمام بوغرارة المعازیز، ومركز )1955(الشرقاويبمزرعة 

الذي بنیت على أنقاضه مدرسة، بني بوسعیدبالإضافة إلى مركز . مشهور وبوركبة
.2السوانيومركز 

: وفي قریة باب العسة الحدودیة نجد ثمانیة مراكز تعذیب موزعة بین مركز
، والثكنة العسكریة بغابة بالسوانيالثكنة العسكریة –بوجنانبسیدي الثكنة العسكریة 
أولاد وثكنة قریة المركز، وثكنة العزونة، وثكنة سوق الثلاثاء، وثكنة سیدي منصور

.دار صالحو ثكنة بن عاید

دار الساحلیة نجد مركز ) NEMOURS(وفي مدینة الغزوات المعروفة باسم 
وهو الیوم نصب تذكاري منذ 1956ام بحي سیدي عمر الذي تأسس عیغمراسن

قصر لبدورتحول الیوم إلى سكن خاص، ومركز ) 1955(، ومركز الشرطة 1980
.3بالسواحلیةبغاونومركز ) Lyautey(، ومعسكر لیوتي )1957(الغزوات 

:نجد مجموعة من الكراكز) Turrene(وفي قریة صبرة 

- 1954القاموس الذهبي لشهداء الثورة التحریریة الكبرى لولایة تلمسان : لولایة تلمسانمدیریة المجاهدین -1
.388، ص 2004، مطبعة بلغابة، عین تموشنت 1962

.نفسه ، الصفحة نفسها-2
.389نفسه، ص-3
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-)FABB(، دار فاب (Rossan)دار روسان –مقر الجندرمة –الكمنداردار 
، مركز )1956(نلیلقتمركز -وهو الیوم مقر بلدیة) 1957(واد الزیتونمركز 
.وهو الیوم مدرسة ابتدائیة1955یعود تاریخه إلى سنة ) برباطة(سلیغان

وفي عین تالوت شرق تلمسان نجد مركزین كبیرین في كل من مزرعة 
. 1957و1956ریخهما إلى سنة تاویعودشنفروومزرعة بكریوالمستوطن المعروف 

SASنجد  مركز القریة ویحمل إسمها، ومقر ) Lamoriciere(وفي أولاد میمون 

1.الشولي، ومركز لأولاد میمون

لالة عائشة، ومركز )1956(عین غرابةوإلى الجنوب من تلمسان نجد مركز 
تزال بقایاه مائلة لا) 1956(عین الدجاجیزال قائما إلى الیوم، ومركز ولا) 1956(

إلى الیوم ویحتاج إلى الترمیم والاحتفاظ به كشاهد مادي على وحشیة الاستعمار أو 
.حتى تحویله إلى متحف خاصة وأنه یقع على الطریق الرابط بین أحفیر وبني سنوس

: نجد خمسة مراكز كبیرة للم یبق منها أثر یذكر هي: وفي ترني بني هدیل
تأسست تال تیرني ومرشیش، دزاریفت، المفروضز مرك، Ternyمركز تیرني 
2.ولا یزال السكان یحتفظون بصور الوحشیة الاستعماریة1955جمیعها سنة 

وهو الیوم ثكنة سبدوجنوب تلمسان نجد مركز التعذیب مقر وفي قریة سبدو 
هو في الأصل خزان ماء وظف لأعمال الاستنطاق ) الخزان(الشاطوعسكریة، ومركز 

، )1956(بالقور، ومركز التعذیب الكائن بالثكنة العسكریة 1955ذیب منذ والتع
تحوّل الیوم إلى مقر الدرك الوطني، ومركز 1958الذي فتح سنة العریشةومركز 
3.الواقع أیضا بالعریشة1956بمعنى المستودع الكاراج

.389مرجع سابق ،...القاموس: مدیریة المجاهدین  لولایة تلمسان--1
.390نفسه ، ص-2
.390، ص مرجع سابق،...القاموس: مدیریة المجاهدین  لولایة تلمسان-3
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ي سیدمركز : وفي قریة سیدي الجیلالي وجدت ثلاثة مراكز تعذیب كبیرة هي
وعلى الحدود الساحلیة ما بین . محمدسیدي ا، ومركز ةالدار الكبیر، مركز المخفي

Portالمغرب والجزائر في مدینة مرسى بن مهیدي  Say فتح مركز التعذیب منذ الأیام
، صومرام، ومركز تیزةوهو الیوم ثكنة للدرك الوطني، ومركز 1954الأولى للثورة عام 

1).1956(ةالصبابنبحدز التعذیب المعروف شتهر مركامسیردة الفواقةوفي منطقة 

":SAS"مركز الفرع الإداري المتخصص-

التابع للمصالح الإداریة المختصة التي SASیقع مركز التعذیب المتخصص 
ففي منطقة سعیدة وجد لها فروع في ،تعمق إنشاؤها في مناطق مختلفة من الجزائر

ویعود . ول أكثرها إلى مراكز للاستنطاق والتعذیبمختلف القرى والدواویر، وقد تح
بعدما حولته الإدارة الاستعماریة إلى 1956تاریخ إنشاء مركز الفرع الإداري إلى سنة 

.مركز للاعتقال والاستنطاق والتعذیب، وقد تولى تسییره ضباط الشؤون الأهلیة

2ème:مركز المكتب الثاني- bureau

والمركز في . وسط واد لیلي بتیارت" المكتب الثاني"یقع مركز التعذیب المسمى 
جیرو "حد ذاته بیت وإقامة فخمة من النوع الكولونیالي ملك لمستوطن یدعى 

GIROT" قصد تحویله إلى 1957، أهداه للسلطات الاستعماریة العسكریة في سنة
مركز عسكري لیصبح مقر المكتب الثاني، مهمته الرئیسة الاعتقال والاستنطاق 

التعذیب، ومن حیث تصمیمه المعماري، یحتوي المركز على طابقین واحد أرضي و 
متر مربع، وقد 500والآخر علوي، ویتربع على مساحة إجمالیة شاسعة تقدر بحوالي 

تم تحویل أجنحة هامة منه إلى مكاتب خاصة بالعمل الإداري، والجزء الآخر إلى 
طاق وممارسة مختلف ألوان التعذیب مقرات یجري فیها كل ما یتصل بإجراءات الاستن

كما عرف  المكتب . على المحتجزین من أبناء الشعب والمناضلین وأفراد جیش التحریر
الثاني بواد لیلي بممارسة الجلادین لأبشع أنواع التعذیب خاصة في الفترة التي تولى 

.، الصفحة نفسهانفسه-1
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عذیب الذي اشتهر بوحشیته المتفردة في التلذذ بت" WABLAS"فیها الجلاد الملازم 
جمیع من مر على المركز خلال مدة قصیرة أو طویلة حتى أنه أضاف إلى تقنیات 

1.التعذیب أسالیب خاصة به

:نمركز مارتا-

ببلدیة قرطوفة دائرة الرحویة ولایة تیارت، " نمارتا"یقع مركز التعذیب المسمى 
لمعمرین المكان في الأصل كان عبارة عن مسكن أحد ا. الولایة الخامسة التاریخیة

حیث قامت 1957أعطاه للسلطات الاستعماریة في سنة MARTINیدعى 
1000یتربع المركز على مساحة تقدر بحوالي . بتحویله إلى مركز لاعتقال والتعذیب

قاعة خاصة بالقیادة : متر مربع ویتكون من طابقین أرضي وعلوي حیث قسم كما یلي
قاعة مجهزة بكل ،ة بعملیة الاستنطاققاعة خاص،غرف حولت إلى زنزانات،العسكریة

لأبشع أنواع التعذیب نذكر عرف مركز مارتا بممارسة جلادیه. يلوازم التعذیب الوحش
من بینها الضرب بشتى الوسائل، العصى، القضبان الحدیدیة والتي غالبا ما تنتج عنها 

كثر تسلیة، كسور في العظام، الكهرباء وهي وسیلة التعذیب التي یعتبرها الجلادون أ
إطلاق الكلاب على المساجین التعلیق بواسطة الحبال، الربط داخل الإطار المطاطي 

بعد الاستقلال حول المركز إلى مساكن خاصة وذلك . وغیرها من الأسالیب الشنیعة
تتواجد بالولایة " مارتا"بالإضافة إلى مركز . في إطار عملیة التنازل عن أمك الدولة

حالیا وهو ، واد لیليالمركز الثاني ببلدیة : تعذیب نذكر من بینهاالعدید من مراكز ال
2.ملاكوببلدیة " بواتي"مركز . عبارة عن مساكن

:مركز بالول-

ببلدیة أولاد " بن دعماش موسى"بحي الشهید " بالول"یقع مركز التعذیب المسمى 
ورة التحریریة حیث ابراهیم، ولایة سعیدة، یعود تاریخ إنشاء هذا المركز إلى ما قبل الث

.43، ص التقریر  الولائي لولایة تیارت1
.44نفسه، ص 2
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باستغلال ورعایة مزرعة واستصلاح YAKOURA1قام أحد المستوطنین ویدعى 
أراضي فلاحیة واسعة، استخدم فیها عمال من مختلف الشرائح الاجتماعیة الجزائریة 

حولت السلطات الاستعماریة 1955وفي سنة . وذلك إلى غایة بدایة الثورة التحریریة
سكریة ومركز للاعتقال والتعذیب، تولى تسییره السفاح الرائد هذه المزرعة إلى ثكنة ع

التعذیب بالكهرباء، الكي بالنار، : من بین الأسالیب التي اشتهر بها المركز". بریش"
. الضرب المبرح، إجبار السجین على شرب المیاه القذرة والأوساخ حتى مفارقة الحیاة

بن "فلاحیة أطلق علیها اسم الشهید وبعد الاستقلال تم تحویل المركز إلى تعاونیة 
، أنشأت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة العدید SASوإلى جانب مركز ". دعماش موسى

:من المراكز منها

.ببلدیة أولاد ابراهیم" بالول"مركز -
. ببلدیة سعیدة" التوتة"مركز -
.ببلدیة سعیدة وهو الیوم مقر تابع لوزارة الدفاع الوطني" الشرطة"مركز -
2.ببلدیة سعیدة أصبح الیوم مسجداSASمركز -

":SAS"مركز الفرع الإداري المتخصص -
ببلدیة سعیدة، ویعود تاریخ SASیقع مركز التعذیب المسمى الفرع المتخصص 

بعدما جعلت منه الإدارة الفرنسیة الاستعماریة معتقلا 1956تأسیسه إلى سنة 
من بین الأسالیب . الشؤون الأهلیةللاستنطاق والتعذیب، حیث تولى تسییره ضباط

التي كان یستخدمها الجلادون الفرنسیون ضد مجموع المعتقلین من الجزائریین كما 
3.تعود علیه نظراؤهم ممن احترفوا الإجرام والتعذیب

:مركز بني غنان-

.57، ص التقریر الولائي لولایة سعیدة-1
.نفسه، الصفحة نفسها-2
.58نفسه، ص - 3
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صاف ولایة عین تموشنت ببني ببلدیة الأمیر عبد القادر 1غنانبنيیقع مركز 
وهي الفترة التي نفذ فیها جیش التحریر 1957نشاء هذا المركز إلى سنة یرجع تاریخ إ

الوطني عملیة حرق مزارع المستوطنین في منطقة عین تموشنت، ولتأمین أرزاقهم 
وأراضیهم، أقدمت جموع المستوطنین على إقامة مركز للحراسة والدفاع، وحولت مزرعة  

الذاتي، أصبح مع اشتداد الثورة إلى مركز للدفاع " BARRAT" المستوطن الحاقد 
واتساع دائرة العملیات التي نفذها جیش التحریر، إلى واحد من أبشع وأكبر مراكز 
التعذیب بمنطقة عین تموشنت، ولهذا الغرض تجند المستوطنون لإحداث إضافات من 
حیث المرافق التي تتیح تنفیذ جرائم التعذیب بالشكل والأسلوب الذي یروق لهم، فحولوا

مرافقها إلى زنزانات یعذب فیها المعتقلون، وحتى المرآب أضحى قاعة للتعذیب، 
والإقامة بجمیع أجنحتها تحولت إلى قاعة ینزل فیها أقطاب الجلادین من العسكریین 

2.الفرنسیین وأعوانهم ومجموع المستوطنین

ومن بین أشكال التعذیب التي كررها الجلادون بهذا المركز، تكبیل السجین 
وتعلیقه لمدة أیام في وضع یحمل في دلالاته البشاعة كل البشاعة، وإخضاعه بعد ذلك 
للحرق بالمیاه التي تصل درجة حرارتها حد الغلیان بإدخاله في صهریج حدیدي له 
فتحة على أحد جوانبه وبعد أن تصل المیاه إلى درجة الغلیان یوضع السجین أسفله 

.جة الانسلاخ عن جلدهوتسكب علیه المیاه المغلیة إلى در 

ومن الأسماء البارزة التي أبدعت في تعذیب المعتقلین من العزل بهذا الأسلوب 
.BARRETبالذات المستوطن  LUCIEN ورفیقهLONNEY . وبعد الاستقلال

3.علي رشیدتحولت المزرعة إلى تعاونیة فلاحیة سمیت باسم الشهید 

لقمع والتقتیل والتعذیب، وجد بعین وإلى جانب هذا المركز الرهیب بأسالیبه في ا
تموشنت مراكز تعذیب أخرى غیر قلیلة لعلى أبرزها ما كان موزعا بین المراكز 
والثكنات العسكریة وداخل أبراج المراقبة، ومعظم مزارع غلاة المستوطنین الذین انظموا 

.118، ص لولایة عین تموشنتالتقریر الولائي - 1
. 119، ص نفسه-2
.نفسه، الصفحة نفسها-3
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الأسالیب بقوة إلى المشروع الاستعماري الرامي إلى تصفیة الثورة ومن یقف وراءها بكل 
:والأدوات ومن هذه المراكز نشیر إلى

. بحمام بوحجرHERNANDEZمزرعة المستوطن -
.مركز المكتب الثاني بعین تموشنت-
RIOمركز الدرك المالح - SALADO وهو الیوم مقر مصالح الدرك

1.لوطني التابعة لوزارة الدفاعا

":شابر"مركز -

، تأسس المركز في "ن تیموشنتبولایة عی" شابر"یقع مركز التعذیب المسمى 
بعد عملیة حرق مزارع المستوطنین نفذها أفراد جیش التحریر، حیث قام 1957سنة 

بالتبرع بمزرعته، وتحویلها إلى مركز عسكري، وتحویلها " CHABRE"المستوطن 
إلى مقر لهم قصد حمایتهم من ضربات المجاهدین، وتحول المركز مع اشتداد 

یش التحریر إلى أحد أكبر المعتقلات ومراكز التعذیب بعدما العملیات العسكریة لج
جعلوا منه مقرا لاعتقال الرجال والنساء من المناضلین وحتى عناصر من جیش 

.التحریر الوطني

حیث قسم إلى قسمین       2م1000یتربع المركز على مساحة واسعة حوالي 
Bloc" "أ وب" زنزانات للحبس الانفرادي یفصلهم رواق مخصص للمراقبة، وثلاث" 02

2.والعزل، وأربعة أبراج للمراقبة، ومطعم خاص بالمعتقلین، ومستوصف للعلاج

:تلاغمركز التعذیب -
لمزاورو ببلدیة تلاغ الواقعة إداریا الیوم " مركز الفرز والعبور: "ویعرف أكثر بـ

تحویل بعدما تم1955ضمن ولایة سیدي بلعباس ، و قد تأسس المركز  في سنة 

.120، ص التقریر الولائي لولایة عین تموشنت1
.121نفسه، ص 2
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رئیس بلدیة تلاغ، CAMBOمعصرة خمور ملك لأحد المستوطنین المعروف باسم 
:إلى مركز للتعذیب أطلق علیه اسم

CENTRE DE TRAITEMENT ET DE TRANSIT.1

فضاء جغرافیا یصل إلى نحو هكتارین ویضم من حیث CTTیشغل مركز 
لثاني للسجناء وغرفة خاصة مرافقه أربعة أبراج للمراقبة، ومنفذین واحد للعسكریین وا

وأما جناح الموقوفین . بالزیارات، التي لا تتعدى خمسة دقائق مرة واحدة في الأسبوع
داخل السجن فیتوزعون في مجموعة من الزنزانات ذات الغرف الضیقة وفي ظروف قد 
یعجز العقل عن وصفها، بالإضافة إلى جناح خاص بالجنود الفرنسیین، وغرف 

یة ضیقة، وحفر في شكل مطمورات یقذف فیها المعذبون قبل ردمهم زنزانات انفراد
.بالتراب أو بالإسمنت

ثلاثةسجناء لا تتعدى فترة إقامتهم : أما بالنسبة للسجناء فقسموا إلى ثلاثة أقسام
أشهر، وقسم المحكوم علیهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وقسم المعتقلین الذین ینتظرون 

2.إحالتهم للمحاكمة

Bossuet:مركز بوسوي-

واحد من أبشع مراكز التعذیب التي عرفت على مستوى الجزائر كلها، یوجد 
جنوب ولایة سیدي بلعباس في أعالي جبال الضایة، بالبلدیة التي تحمل نفس الاسم، 

من 1845والمركز كان أول الأمر ثكنة عسكریة یعود بناؤها إلى عام . دائرة تلاغ
ولقد . ریة الفرنسیة ساهم فیها جزائریون غالبیتهم من المعتقلینطرف الإدارة الاستعما

بني المركز بشكل هندسي كولونیالي وهو الطابع الغالب بشكل ملفت للنظر في منطقة 
سیدي بلعباس، كان أول الأمر مركزا لاعتقال الجزائریین سیما المحكوم علیهم 

نیة كمعتقل للجنود الإیطالیین تحول خلال الحربین العالمیین الأولى والثا. بالإعدام

.62، ص التقریر الولائي لولایة سیدي بلعباس1
.نفسه، الصفحة نفسها2
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والألمان وحتى الأفارقة وبعض الشخصیات مثل الحبیب بورقیبة والزعیم الإفریقي 
1.نیلسون مندیلا

. بعد انتهاء الحرب العالمیة تحول إلى مركز للخیالة، ثم أصبح مستشفا عسكریا
معتقلا بسمعة وبعد اندلاع الثورة التحریریة عاد المركز إلى وظیفته الأولى، وأصبح 

معتقل 1400، وقد بلغ عدد السجناء به حوالي 1955أوت 16رهیبة بعد فتحه في 
.وفرحات عباس ورابح بیطاط، عیسات إیدیرسیاسي من ضمنهم الشهید 

كما یعد مركز بوسوي من أبشع وأكثر المراكز الفرنسیة في الجزائر من حیث 
ل الموت، وكانت زنزانته جد ضیقة بشاعة التعذیب ووحشیته حتى أطلق علیه اسم معتق

یحشر بداخلها ) زنزانة15بلغ عددها حوالي (م عرض 1,20أمتار طول على03
عرف المركز بكونه مدرسة استعماریة لتعلیم فنون وأسالیب و .العشرات من المعتقلین

مصالح الأمن الإقلیمیة (التعذیب كونه یضم العدید من الاختصاصات العسكریة منها 
DSTلوحدات الجمهوریة للأمن التي كان عناصرها یتفننون في تعذیب السجین، ، ا

كما كانوا یجبرونهم على القیام بالأعمال الشاقة باستعمالهم لمختلف طرق الترهیب 
2.والقهر

":بسكرا"مركز دار الأخوین -

وسط بلدیة تیزي، دائرة تیزي " دار الأخوین بسكرا"یقع مركز التعذیب المسمى 
ویرجع تاریخ . كم من مقر ولایة معسكر بشارع الشهید بسكرا عبد القادر12على بعد

حیث قامت السلطات الاستعماریة 1955إنشاء المركز إلى شهر أكتوبر من سنة 
بمصادرة منزل عائلة بسكرا، بعد استشهاد ابنیهما وطرد أفراد العائلة وتحویل منزلهم 

3.والتعذیبإلى مركز للمراقبة، والاعتقال الاستنطاق 

.62، ص التقریر الولائي لولایة سیدي بلعباس1
.65نفسه، ص 2
.86، ص التقریر الولائي لولایة معسكر3
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متر مربع وهي عبارة عن بنایة 200یتربع المركز على مساحة تقدر بحوالي 
من بین المسؤولین الذین تولوا قیادة المركز . صغیرة تتكون من طابق أرضي واحد

المكلف بالترجمة " GONZALES"والضابط " GASTONغاسطون "الرائد 
1. ع أنواع التعذیب الجسدي والنفسيالذین اشتهرا بأبش" باروال وجاك بونات"والرقیبان 

:مركز التعذیب المعروف بالنقطة الصفر-

ببلدیة سیدي خطاب دائرة المطمر " نقطة الصفر"یقع مركز التعذیب المسمى 
أنشئ هذا . ولایة غلیزان بالناحیة الثالثة، المنطقة الرابعة من الولایة التاریخیة الخامسة

ات الاستعماریة للاعتقال، الاستنطاق وخصصته السلط1958المركز في سنة 
.والتعذیب

" JANET" من بین الضباط الذین تولوا مهمة التعذیب بهذا المركز الضابط 
الذي اشتهر بأسالیبه في تعذیب السجناء مثل حرقهم بالنار، وتشویه أجسادهم بواسطة 

ماریة وبالإضافة إلى هذا المركز أضافت السلطات الاستع. الآلات الحادة وغیرها
:الفرنسیة عددا آخر من مراكز التعذیب أهمها

.مركز الثكنة ببلدیة زمورة حالیا مقر مؤسسة توزیع المیاه-
.تعرض للهدمعمي موسىببلدیة أولاد عليمركز -
2.تم تهدیمه هو الآخرواد رهیوببلدیة لارمودمركز -

3:مركز الطواهریة-

، حیث قامت 1957لمركز في سنة أنشئ ا. یقع مركز الطواهریة بدائرة مستغانم
السلطات الاستعماریة بدراسة جغرافیة للمكان، وانتقت المكان المناسب نظرا لموقعه 

.الصفحة نفسها، نفسه1
.120، ص التقریر الولائي لولایة غلیزان2
.81، ص التقریر الولائي لولایة مستغانم3
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الإستراتیجي حیث یتوسط جبال عین بودینار، ووادي الخیر الصفصاف بالإضافة إلى 
وقد أقیمت 1.موقعه بین مزارع وضیعات المعمرین ومصانع تحویل العنب إلى خمور

عسكریة مهمتها المراقبة والتدخل السریع كلما استلزم الأمر، وبعدها تحول إلى قاعدة 
، وأقیم وسط قریة الطواهریة 1957معتقل ومركز للاستنطاق والتعذیب، منذ ماي سنة 

لزرع الرعب وقمع الجزائریین حیث أحیط بسیاج شائك، لیكون مكشوفا یتیح رؤیة ما 
:ةیجري به ویضم من حیث مرافقه المتعدد

نادي لجنود الاستعمار، ومركزین للتعذیب والاستنطاق، یمتد الأول بالقرب من 
إقامات وضیعات المستوطنین الذین اشتكوا من صراخ المعذبین وعبث الجنود 

. CASTILLOالفرنسیین فحولوه إلى المركز الثاني القریب من مزرعة المستوطن 
زنزانة لا یتعدى طولها متر 15د، وویضم أیضا ثلاثة أبراج للمراقبة، ومراقد الجنو 

سم، یوضع بداخلها أربعة سجناء في الزنزانة 80وارتفاعها متر ونصف وعرضها 
متر وارتفاعها متر ونصف 2حفرة طولها 14الواحدة، و زنزانات خاصة بالنساء، و

أفراد في الحفرة الواحدة أیام 10خصصت لرمي المعتقلین بطریقة وحشیة بمعدل 
. ي مرحلة خطیرة یمر بها الذین یخضعون للتعذیبعدیدة، وه

عسكري لمراقبة وتسییر هذا 100كما جندت الإدارة الاستعماریة أزید من 
وضع الكهرباء في الأعضاء : المركز الذي عرف بأبشع وأفضع أنواع التعذیب مثل

الحساسة من الجسم والكي بالنار، ترك السجین المعذب مدة طویلة مع إخضاعه 
.ال الشاقة والاعتداءات اللاأخلاقیة وغیرها من الممارسات الهمجیةللأشغ

بعد الاستقلال ظل المعتقل على حاله حیث تعرض إلى الهدم ولم یبق من آثاره 
2.إلا غرف الزنزانات

:مركز الكاریال-

.82، ص نفسه1
.82، صالتقریر الولائي لولایة مستغانم2
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یقع مركز التعذیب المسمى الكاریال ببلدیة سیدي علي، دائرة سیدي علي، ولایة 
الذي جعل " KAZANكازان "من قبل الجنرال 1956شاؤه في سبتمبر مستغانم، تم إن

.منه مركزا عسكریا مهمته الأساسیة إخضاع الجزائریین للاعتقال والاستنطاق والتعذیب
الذي عرف " ANDREAS"تولى قیادة المركز مجموعة من السفاحین أشهرهم النقیب 

والنار في تشویه أجساد باستعمال أبشع الأسالیب وأفضعها كاستخدام الكهرباء،
...المعتقلین بواسطة الكلالیب والسكاكین، وقلع الأظافر

وأقیمت له تحصینات دفاعیة كحواجز من الأسلاك الشائكة المكهربة وثمانیة 
نقاط للحراسة موزعة على مختلف الجهات، ومركز للشرطة عند مدخل المعتقل یتسع 

افة إلى الإشراف على المسائل لعشرة أشخاص مهمتهم مراقبة كل حركة، بالإض
BM: الأمنیة، وأما الحراسة العامة للمعتقل فتعود إلى فصیلة من الدرك المتنقل

)brigade mobile.(

كما عرف مركز الجرف بأبشع أنواع التعذیب الجسدي والنفسي خاصة بعد أن 
استحدثت مصلحة خاصة سمیت بمصلحة الحرب النفسیة مهمتها الاتصال، الاحتكاك 
بالمواطنین وتتولى عزل المؤثرین وتعمل على زرع الشك والریبة بین الجزائریین، كما 
تقوم أیضا بالدعایة المضادة والعمل على عزل الشعب عن الثورة بإشاعة الرعب 

30وإلى جانب معتقل الجرف، أقامت السلطات الفرنسیة حوالي .وتطبیق الهمجیة

ببلدیة أولاد " سلمان"ني ببلدیة المسیلة ومركز مركز المكتب الثا: مركزا للتعذیب منها
.دراج

:مركز جنین بورزق-

یقع مركز التعذیب جنین بورزق شرق بلدیة الجنین بورزق جنوب غرب عین 
ه إلى الحرب العالمیة الثانیة، ئویرجع تاریخ إنشا. ولایة النعامةالصفراء، بدائرة أمغار ب

خاصا لاعتقال ونفي المناضلین والشخصیات لتجعل منه السلطات الاستعماریة مركزا 
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الوطنیة من حزب الشعب، والمناضلین في الحركة الوطنیة الجزائریة، مع استحداث 
.جناح خاص بالمعتقلین الأجانب

كما یتربع المركز على مساحة واسعة كونه في الأصل مزرعة تركت على 
وتمیز المركز بطریقته . حالها ولم یضاف إلیها سوى الزنزانات الخاصة بالمعتقلین

وكان یقوم .الخاصة في تعذیب السجناء المعتقلین من الشخصیات الوطنیة والسیاسیة
.الجلاد بتقسیم المعتقلین إلى أفواج لتسهیل عملیة استغلالهم في الأشغال الشاقة

:مركز تافرانت-

وسط بلدیة الشلالة وبالضبط في الجهة" تافرانت"یقع مركز التعذیب المسمى 
1956وقد حدث في سنة . 1الغربیة من القصر القدیم، دائرة الشلالة ولایة البیض

خلال تجمع السكان في السوق داخل القصر، وقعت بعض المناوشات بین المواطنین 
ین، قامت على إثرها السلطات الاستعماریة باعتقال یالجزائریین وأفراد من الجنود الفرنس
ستعمار مجالا لتحویل جزء من القصر إلى معتقل البعض منهم، فرصة وجد فیها الا

.ومركز للاستنطاق والتعذیب

مربع ویتكون من غرفة تقع في 500یتربع المركز على مساحة تقدر بحوالي 
المدخل، خصصت للمعتقلین الذین ینتظرون دورهم في الاستنطاق والتعذیب، ثلاثة 

اني بالتعذیب بالإضافة إلى زنزانات جماعیة، مكتبین، الأول خاص بالاستنطاق والث
عرف مركز تافرانت بأبشع أنواع التعذیب خاصة وأنه .ساحة كبیرة تتوسط المركز

أنشئ خصیصا لقمع الجزائریین بوحشیة، وفیه كانت تمارس أبشع عملیات التعذیب 
والتنكیل بالمواطنین، مثل وضع الكهرباء في المناطق الحساسة من الجسم، الحرق 

.و الكي بواسطة الحدید، كسر أطراف السجینبواسطة النار أ

:مركز الدزیرة-

.صالبیض، التقریر الولائي لولایة 1



288

وسط بلدیة عین الصفراء، دائرة عین " الدزیرة"یقع مركز التعذیب المسمى 
، حیث خصص 1958الصفراء ولایة النعامة، ویعود تاریخ إنشاء هذا المركز إلى سنة 

ز على مساحة تقدر یتربع المرك.كمركز عسكري مهمته الاعتقال، الاستنطاق والتعذیب
متر مربع ویتكون من، بنایة رئیسیة خصصت كمقر للقائد العسكري، 800بحوالي 

وبنایة خاصة بالعمل الإداري والاستنطاق، وغرف خاصة بالتعذیب، بالإضافة إلى 
.جدار یحیط بكل المركز مدعم بواسطة الأسلاك الشائكة المكهربة

النقیب : السفاحین منهمتولى إدارة مركز عین الصفراء مجموعة من 
CAMUS الملازم ،TOBBY ضابط السریة ،"DELAUNY " والمساعد الأول
CADAS والملازم ،QUITTY وغیرهم، وقد اشتهروا كفریق مختص في التعذیب

.خاصة تلك التي عرفت بتحریض الكلاب على المعتقلین لتنهش أجسادهم

قید الأشغال لترمیمه بعد الاستقلال بقي المركز في حالة جیدة وهو حالیا 
وبالإضافة إلى مركز الدزیرة قامت . وتحویله إلى ملحقة المتحف الوطني للمجاهد

:السلطات الاستعماریة بإنشاء مجموعة أخرى من مراكز التعذیب نذكر منها

. مركز مقر الدرك ببلدیة عین الصفراء-
طة ، حالیا هو محول إلى محأمغار الفوقانيمركز محطة القطار ببلدیة -

.السكة الحدیدیة
1.جنین بورزق وهو حالیا تابع لوزارة الدفاع الوطنيمركز الجنین ببلدیة -

:مركز حضیرة السبایس-

ببلدیة بشار، دائرة بشار، المنطقة " السبایس"یقع مركز التعذیب المسمى حضیرة 
ث تم ، حی1956الثامنة من الولایة الخامسة، یرجع تاریخ إنشاء هذا المركز إلى سنة 

تحویله إلى مركز عسكري خبراته في الاستنطاق والتعذیب، ویتربع المركز على مساحة 

.، صعین الصفراء-ئي التقریر الولا 1
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هكتارات، جزء منه سجن أما الجزء الآخر فمرافق خاصة 04كبیرة تقدر بحوالي 
.بالجیش الفرنسي

وبالإضافة . كغیره بممارسة أبشع أنواع التعذیب" حضیرة السبایس"عرف مركز 
مراكز أخرى في 10إلى مركز حضیرة السبایس، فتحت السلطات الاستعماریة حوالي 

:منطقة بشار علما أنها كانت منطقة عسكریة نذكر من بینها

.مركز القطاع وسط بلدیة بشار وحالیا عبارة عن سكنات-
مركز (ببلدیة بشار وحالیا تابع لوزارة الدفاع الوطني "صبعأم ال"مركز -
).عسكري

.ببلدیة القنادسة حالیا مقر للدرك الوطني" الجندرمة"مركز -

:مركز جنان كابویا-

وسط بلدیة أدرار دائرة أدرار، ولایة " جنان كابویا"یقع مركز التعذیب المسمى 
بعد أن 1957لتاریخیة، أنشئ المركز سنة أدرار، المنطقة الثامنة من الولایة الخامسة ا

قامت السلطات الاستعماریة بالاستیلاء على أملاك عائلة جزائري تدعى كابویا لتحویله 
إلى مركز عسكري للتعذیب، والمركز عبارة عن سكن خاص بعائلة كابویا المعروفة في 

ع تتوزع بین متر مرب1400المنطقة وهي بنایة أرضیة تتربع على مساحة تقدر بحوالي 
غرف تم تحویلها لفضاءات التعذیب وحدائق محیطة بكل المبنى ومنها جاءت تسمیة 

1.جنان كابویا

:مركز سان لوي-

القسم السادس، الناحیة (بوسط قدیل، وهران، " سان لوي"یقع مركز التعذیب 
یة في سنة أنشء المركز مباشرة بعد اندلاع الثورة التحریر ). الرابعة من الولایة الخامسة

، حیث استعمل خصیصا لاستقبال جموع المعتقلین من سیدي الشحمي، المقطع 1954

.، صأدرار التقریر الولائي لولایة 1
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بأبشع أنواع التعذیب مثل الضرب المبرح، " سان كلو"اشتهر مركز . ومدینة وهران
سكب الماء على جسم السجین العاري وإیصاله بالكهرباء، العمال الشاقة وغیرها، كما 

1.قریبا یومیا وذلك في المكان الذي یدعى جبل الأسودكانت تنفد عملیات الإعدام ت

: الإعدام في ظل الإدارة الاستعماریة-2

تحدید تاریخ دقیق لسیاسة الإعدام التي أقرتها وقننتها السلطات من الصعب
غیر أن تاریخ المقصلة في فرنسا قد أعادها إلى الفرنسیة، العسكریة والسیاسیة 

فلقد أسّست .ومة الاحتلال وخلال سنوات  الثورة التحریریةالاستخدام وبقوة أثناء مقا
م أثناء الثورة الفرنسیة1789المقصلة الأولى سنة 

1864سنة عن شهداء المقصلة في الجزائر، كانت البدایة وربما قبل ذلك،و 

بوزیان "أعدم 1912في المحمدیة حالیا بالمقصلة، و في سنة " بوزیان القلعي"بإعدام 
حقفيحكم الإعدامنفذ1960إلى 1956ومن سنة .من خنشلة" مضانمعمر بن ر 

شهداء من 03شخص في كلّ من الجزائر العاصمة، قسنطینة، وهران من بینهم 156
، مرهم عریف فرحات، زایدي علمقصلة في سجن قسنطینة بالقصبة و خنشلة، أعدموا با

بالرّصاص في 10وشخص بالمقصلة 85كما أعدم.یوسفي عبد المجید من بشار
شخص بالمقصلة 40شخص بالمقصلة في سجن قسنطینة و58و.الجزائر العاصمة

شهید حكـم علیهم بالإعـدام بالمقصـلة أو 166مجموع بكذلك في سجن وهران، 
.2السلطات الفرنسیةحسب تصریحات بالرّصاص، 

هم ، و ن في زنزانات صغیرة مظلمة علیهم بالإعدام یوضعو المحكوموكان 
لا یسمح لهم بالخروج من الزنزانة إلاّ مدّة ربع ساعة في كلّ و دون بالسلاسل، مقی

.90التقریر الولائي لولایة وهران، ص - 1
، المركز الوطني 2002، جانفي فیفري 1، ع الراصدفي مجلةالمحكوم علیهم بالإعدام، : هدى، معزوزي- 2

.37، ص 2002، الجزائر، )وزارة المجاهدین(1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أوّل نوفمبر 
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وقت الفراغ من إعدام لا یأملون في النوم إلاّ بعد الساعة الرّابعة صباحًا، و صباح، 
.1المسجونین

لقد بلغت قائمة المعتقلین المعدومین بمختلف الأشكال في الفترة الممتدة ما بین 
إلى حوالي تدریجیارتفعت ، واجزائري1871فقط ما یقارب م 1958و1955عامي 
بعد كلّ الإعدام ضد المسجونینتنفیذ ما كانك.2الاستقلالإلى غایتمعتقل 8000

19فيلإعدام الشهید أحمد زهانة محاكمة صوریة عسكریة،  مثلما كان الأمر بالنسبة 

.3ون محاكمةدام الجماعیة بدتوالت بعد ذلك أحكام الإعم، و 1956جوان 

»"لوبوان"نقـلا عن مجلـة 31الفرنسیـة في عددها " لوموند"نشرت صحیفـة  le

Point ر العدل و حامل الأختام في أنّ فرانسوا میتران الذي شغل منصب وزی«
»غي مولي حكومة Guy Mollet 12إلى غایة 1956فیفري 1الاشتراكي من «

ها ضد رة الجزائریة و زادت فرنسا من بطشلثو تدت فیها ا، الفترة التي اش1957جوان 
حكما بالإعدام على 30الشعب الجزائري، كان قد صادق شخصیا على أكثر من 

لم یعارض میتران أوّل حكم بالإعدام یصدر مناضلي جیش وجبهة التحریر الجزائریة، و 
هما" لوبوان"لة وطنیین جزائریین، كما أورد اِثنان من الصحافیین من مجفي حق 

أوت 13في " لوبوان"فیلیب هودار في تحقیقهما الذي صدر في فرانسوا مالي، و 
2001.

میتران على الموافقة على أحكام الإعدام ضد الوطنیین الجزائریین لم یتورع
حكم بالإعدام 45إذ أنّه من بین ،خلال فترة تقلده لمنصب وزیر العدل وحامل الأختام

، أمّا الباقون فقد نفذ العفوفقط شملهم 7، هناك صدرت في حق الوطنیین الجزائریین
أرشیف وزارة العدل الذي في تحقیقهما بنم بالإعلام، و قد استعان الصحافیاحكالفیهم 

Sylvieلم ینشر، ویقول المؤرخ الفرنسي سیلفي ثینو Thenault في كتاب بعنوان "

.49نور الدین، بلیبل، المرجع السابق، ص - 1
.139عثمان الطاهر، علیه، المرجع السابق، ص - 2
، دار البعث للطباعة و النشر 1ط ، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشرین: یحي، بوعزیز- 3

.399، ص 1980الجزائر، 
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19ت حكم الإعدام في بأنّ حكومة غي مولي طبق" العدالة و القضاة في حرب الجزائر

.1عدامهم بالمقصلةبإ"  انةأحمد زهعبد القادر فراج و في حق، 1956جوان 

نددت جبهة التحریر الوطني في بیان صحفي 1958من شهر فیفري 6و في 
ذلك تزامنًا مع المفاوضات المجاهدین الجزائریین، و لها حول أحكام الإعدام في حق 
كما طالبت .الوطني مع الصلیب الأحمر الدوليالتي كانت تجریها جبهة التحریر

حقّّ◌ الشعب في جبهة التحریر الوطني من فرنسا أن تضع حدا للممارسات الوحشیة 
مع الحكومة بالتنسیقیتم الإعدام تنفیذكان). المساجینالأسرى و (الجزائري 

طني بین جبهة التحریر الو الجاریةالمفاوضات إفشالالإستعماریة في باریس بهدف 
للصلیب كتحدبإعدام سبعة جزائریین " لاكوست"فقد قام ،والصلیب الأحمر الدولي

.الأحمر الدولي

وزیر العدل و حامل الأختام في حكومـة غـي فرانسوا میتران الذي شغل منصبو 
، صــادق علــى 1957إلــى غایــة 1956الاشــتراكي خــلال فتــرة Guy Molletمــولي 

هو نفسه الـذي ألغـى حكـم الإعـدام فـي و طنیین الجزائریین عدّة أحكام بالإعدام في حق الو 
.2مایو10

سجن وهران-شهداء المقصلة
الرقمالاسم و اللقبالسجنتاریخ و توقیت الإعدامطبیعة الحكم المنفذ

المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة

05:40عند 1957- 14-02

04:00عند 1957- 13-18

05:50عند 1956- 04-02

05:53عند 1957- 07-02

05:53عند 02-1957- 07

04:10عند 1957- 25-05

04:00عند 1957- 26-06

00:00عند 1957- 05-12

05:25عند 1958- 28-01

وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران

عمور أحمد
عبد االله بوزید

بوملیك عبد القادر
بوشریا أحمد
بوتایب محمد

بن باركي محمد
بن دحمان سعادة
بوحسون بوبكور
شریة علي شریف

1829
6894
1167
1190
1192
3315
5698
7097
5092
6586
1196
2332
3117

.116-115سابق، ص ص مرجع ي بزیان، سعد-1
.116، ص نفسه- 2
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المقصلة
المقصلة
المقصلة
ةالمقصل

المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة
المقصلة

رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص

میا بالرصاصر 
رمیا بالرصاص
رمیا بالرصاص

حٌرق حیا
حٌرق حیا

05:20عند 1958- 04-02

05:53عند 1957- 07-02

04:45عند 1957- 10-04

04:00عند 1957- 26-06

04:00عند 1957- 02-07

04:00عند 1957- 07-02

05:15عند 1958- 19-02

04:23عند 1956- 03-07

04:55عند 1958- 13-03

05:53عند 1957- 14-02

05:45عند 1956- 29-12

05:53عند 1957- 07-02

04:45عند 1957- 10-04

19-05 -1957

04:00عند 1957- 02-07

04:00عند 1957- 27-07

05:25عند1958- 28-01

05:45عند 1958- 09-01

04:45عند 1957- 10-04

04:00عند 1957- 02-07

04:20عند 1959- 01-07

05:00عند 1959- 04-08

05:00عند 1960- 30-07

05:00عند 1960- 01-12

04:00عند 1960- 30-07

02-07 -1960

28-09 -1959

04:20عند 1959- 01-07

06:12عند 1959- 06-01

25-06 -1960

05:00عند 1959- 04-08

05:00عند 1960- 30-07

05:00عند 1960- 30-07
1961
1961
1961

وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
نوهرا

وهران
وهران
وهران
وهران
وهران

فرحات محمد
غوال بن عمار
حمو محمد

هامل بن عیسى
یخلف بلعید

میلودكبداني 
قادة بن شیحة ماما
لعید أحمد أُمحمد
مقدم عبد القادر
رزیوي محمد
قدور بن راباح

سیدي یخلف یخلف
سنوسي عبد القادر
بوجمعة بن علي
سوسي محمد

حیان بن محمد 
سلماني شعبان

طواهریا عبد القادر
زروك غوتیا
زناسري أحمد
بغدادي محمد
بنتیبي المكي
بن دادو لعرج
بلبشیر محمد
حمداوي جلول
كبري جیلالي
لحول محمد
مولاي محمد
نقادي جیلالي
رقیبا غالي
سماري عود
سكال شایب
صفا قدور

بن جباي عود المدعو  صبري
غراب هواري

4092
1195
9775
949
4531
3274
5168
1193
1643
6089
3516
5884
7718
7803
2279
3515
409

410
5154
541
4977
6191
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حٌرق حیا
دس له السم

قتل أثناء عملیة فرار
قتل أثناء عملیة فرار
قتل أثناء عملیة فرار
قتل أثناء عملیة فرار

1957
1961
1961
1961
1961

وهران
وهران
وهران
وهران
وهران
وهران

حمداني عدة المدعو عثمان
فرح أحمد 

بن باصل محمود
عرومیة دراویا
زیتوني أحمد
باي عابد

سالمي بوعلام 

:OASمن شهداء  جرائم منظمة الجیش السري الإرهابیة -

لسري التي اتخذت من لقد شن غلاة المستوطنین و عناصر منظمة الجیش ا
مدینة  وهران نقطة نشاطها الارهابي و الاجرامي إلى جانب تنظیم الید الحمراء الذي 
كان ینشط في الجزائر و خارجها، و لقدج تلخصت مهمته الاجرامیة في أعمال قتل و 
اغتیال أقارب المناضلین الذین تأكد التحاقهم بالثورة و أعدادهم كثیرة و من الضحایا 

: على سبیل المثال لا الحصرنذكر 

) 1961تعرض للحرق حیا سنة ( بن جبلاي أحمد المدعو صالح -
)1961تعرض للحرق حیا سنة ( قراب هواري  -
)1961تعرض للحرق حیا سنة ( حمداني عدة المدعو عثمان -
)1961تعرض للحرق حیا سنة ( فریحي أحمد -
)1957قتل بالسم سنة (بن بونال محمد -
) 1961قتل رمیا بالرصاص أثناء عملیة فرار سنة (عرومیة دراوة-
)1961قتل رمیا بالرصاص أثناء عملیة فرار سنة (زیتوني أحمد-
)1961قتل رمیا بالرصاص أثناء عملیة فرار سنة (باي عابد -
1)1961قتل رمیا بالرصاص أثناء عملیة فرار سنة (سالمي بوعلام -

:الحكم بالسجن المؤبد و الأشغال الشاقة-

).القائمة الإضافیة–الأرشیف الخاص للمناضل خالد سلكة (أنظر في ذلك قائمة شهداء الولایة الخامسة -1
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الشنق، عدام بالمقصلة و تنفیذ أحكام الإإلى جانب الجرائم الاستعماریة من خلال
دسّ السُّمّ في وجبة الطعام، أخضع الكثیر من مي بالرصاص و والر 

مثیلهم كثیرون في كل لسجن المؤبد و الأشغال الشاقة، و الجزائریین إلى الحكم با
نتیجة سیاسة الاعتقالات الواسعة التي طالت السجون الاستعماریة التي اكتضت 

عناصر جیش التحریر الوطني، ولم یكن یعني الحكم مناضلین  والمسبلین والفدائیین و ال
بالسجن المؤبد أو حتى إخضاع السجین للأشغال الشاقة عتقاً من الاستنطاق و 

لخوجة من التعذیب، وكمثال على المحكوم علیهم بالإعدام نذكر مثال المناضل فتحي ب
ستعماریة في الذي عاش رعب السجون الادائیین على مستوى مدینة تلمسان و خلایا الف

.الحراش بالعاصمةسجن تلمسان ووهران و 

ة بتلمسان في أحضان عائل1935جانفي 26ولد المناضل بلخوجة فتحي في 
خط ة، اشتغل والده بنقل المسافرین علىعربیة الإسلامیمحافظة متشبعة بالثقافة ال

تلمسان بني سنوس، وما یمیز عائلة المناضل ذلك التنوع في الانتماء السیاسي فوالدته 
، كانت مناضلة نشطة في )سنة98عن عمر یناهز 2000توفیت سنة (حاجة زولیخة 

دار ین التي اتخذت من مدینة تلمسان و صفوف جمعیة العلماء المسلمین الجزائری
ة و التوعیة، وكان شقیقه الأكبر محمد بلخوجة الحدیث محور عملها في مجال التربی

د الدیمقراطي للبیان مناضلاً في الاتحا) سنة71عن عمر یناهز 2000توفي سنة (
ركة حمتحمسا لأفكار فرحات عباس، وأما فتحي فقد نشأ سیاسیا في خلایا ئري و الجز 

التوجه طارإالانتصار للحریات الدیمقراطیة، وشقیقه الأصغر مراد اختار النضال في 
یبدو أن له حضور في جاه الیساري في الحركة الوطنیة و أي الات" التقدمي" السیاسي 

الغرب الجزائري المناضلین الیساریین في تلمسان و الوسط النخبوي بالنظر إلى عدد 
ومن رفاقه مناضلون كثرة بینهم الأخوان إینال سید أحمد، وإینال رشید، وإینال مصطفى 

یم، محمد بن یلس وطالب محمد وبوكلي شعیب، وصاري جواد، قروج وإینال عبد الحل
.وغیرهم) الجیلالي(عبد القادر 

المشروبات الغازیة لإنتاجاشتغل فتحي بلخوجة محاسباً لدى شركة تلمسانیة 
ي تنشط داخل مدینة ملك لعائلة جیلالي رحمون، وكان ضمن مجموعة الفداء الت
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25عود إلى عملیة فدائیة كُلّف بتنفیذها في ن وعن ظروف اعتقاله فإنها تتلمسا

رفقة عناصر خلیة لاختطاف عمیل یشتغل لصالح مصالح1956دیسمبر 
عائلاتهم من الأذى للمناضلین و في الكثیر الذي تسببالاستخبارات الفرنسیة بتلمسان و 

أفضت التحریات التي باشرتها لتي سربها للسلطات الاستعماریة و نتیجة المعلومات ا
حدات الشرطة إلى خلیة فتحي بلخوجة، و ظلت تترقب عناصرها التي أقدمت في و 

على تنفیذ عملیة فدائیة استهدفت الهجوم على 1957الیوم السادس من شهر ماي 
جزائریین مقر الشرطة المركزي لمدینة تلمسان، والسجن المدني بالتنسیق مع موظفین 

اء شبكة جبهة التحریر الوطني، غیر أن شتغلون بإدارة مقر الشرطة كانوا أعضكانوا ی
الذین اقتیدوا إلى سجن تلمسان، المحاولة أُحبطت وأُلقي القبض على مجموعة الفدائیین 

أُحیلوا بعدها المحكمة الدائمة للقوات العسكریة التي نطقت في حقهم بأحكام متفاوتة و 
.الأشغال الشاقةعلى فتحي بلخوجة بالسجن المؤبد و حیث حُكم 

تبدأ رحلة المناضل داخل السجون الاستعماریة، 1957بدایة شهر جوان ومنذ
وفیه اكتشف هو وبقیة 1959فكانت البدایة بسجن تلمسان إلى غایة دیسمبر 

المناضلین ما لم یكن یتوقعه أحد بید أن السجن سوف یتحوّل إلى مدرسة حقیقیة 
ة المتعلم و الخطاط للنضال والتوعیة السیاسیة، خاصة بعد أن أصبح فتحي بلحوج

یرأس لجنة المرافعین لمطالب المسجونین وحقوقهم من حیث واجب احترام كرامتهم و 
.تحسین ظروف الحبس

وبعد انكشاف أمر الخلایا السیاسیة التي تنشط بین المساجین، قرّرت إدارة 
السجن بإیعاز من السلطات الاستعماریة تحویل العناصر النشطة إلى سجن وهران، 

من بینهم أو على رأسهم فتحي بلخوجة، وهنا یكتشف وضعاً جدیداً تصبغه وكان
الغطرسة الاستعماریة سیما من جانب موظفي السجن من الغلاة الحاقدین، كما كان 
یعیش السجناء فظائع الإعدام الكثیرة، و ظل فتحي یقود حركة مطالب السجناء بشأن 

المناضل وحتى رفاقه ممن لا یزالون الظروف التي یعانونها داخل السجن، ولا یزال 
التي كانت تسبق نقل المحكوم علیهم الحیاة یذكرون اللحظات الرهیبة و على قید 

.بالإعدام للمقصلة أو إلى ساحة الرمي بالرصاص
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تمّ تحویله إلى سجن الحراش بالجزائر العاصمة أین یحتفظ 1961وفي جوان 
، بعد أن قرر المساجین 1961اتح نوفمبرفي ذاكرته بتاریخ الفالمناضل فتحي بلخوجة
، وقد كلف كل من سي علاوي محمد وبلخوجة فتحي بتحریر الاحتفال بذكرى نوفمبر

.وقراءة خطاب حول المناسبة باللغتین العربیة و الفرنسیة

إلى غایة تاریخ وقف 1961بقي فتحي بلخوجة في سجن الحراش في جوان 
ها بالحراش تمكن هو ورفیقه عبد المالك تمام إطلاق النار، وخلال المدة التي قصا

دوّنها بلخوجة بكالیغرافیة متناسقة شدّت ،"مشكلة التخلف: "ز مدونة بعنوانعلى انجا
فظ انتباه الموظفین المتعاطفین الذي مكنه من تجلیدها بمطبعة السجن وهو لا یزال یحت

حرصنا عث روح النضال و بها، وقد اطلعنا علیها ولمسنا فیها قوة الثورة وسرّها في ب
. علیه بنشرها

:السد الشائك المكهرب على الحدود الغربیة-3

منذ استقلال تونس والمغرب، عملت الإدارة الاستعماریة على فرض استراتیجیة 
كان یرمي إلى تطویق الثورة وذلك بتحویل الجزائر كلها إلى محتشد وفق المخطط الذي 

.رقیة والغربیةشوالمكهرب على الحدود البمد السد الشائك قطع الإمداد

ینسب الیه الخط، فإن فكرة المشروع André Moriceوإذا كان أندري موریس 
، ولقیت دعما من 1القائد العسكري للقطاع الوهرانيPedronوجدت عند الجنرال 

الذي أوضح نجاعتها في عزل جیش 1956في صیف Lorillotجانب الجنرال 

1-ème2-N° 67-Revue Panoramiques-in».1962–La ligne Morice en Algerie 1956«:Guy, Pervillé
trimestre 2004. P 1.
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ن القواعد الخلفیة للثورة المتواجدة في التراب المغربي، وعلیه شرعت التحریر الوطني ع
الإدارة العسكریة الاستعماریة عملیّا في غلق الحدود الغربیة بعد أن بلغتها تقاریر عن 

. نشاط مراكز الثورة العدیدة في المغرب عن طریق جواسیسها ومصالحها الاستخباراتیة
دون عبور عناصر جیش التحریر الوطني إلى وتركزت العملیة أساسا في الحیلولة

.تراب الولایة الخامسة وقطع الإمداد بالأسلحة

Port(یمتد السد الشائك والمكهرب في الحدود الغربیة من مرسى بن مهیدي 

Say ( المدینة الساحلیة أقضى نقطة على الحدود مع المغرب إلى إیغلي)Igli ( جنوبا
Colomb(القریبة من مدینة بشار  Bechar(كیلومتر ، ویبلغ طول الخط سبعمائة

على شطرین، شطر بین مرسى بن مهیدي والبویهي وشطر آخر یمتد من البویهي إلى 
الجنوب حیث الامتداد المستوى والمسطحات الرملیة، لیبتعد تدریجیا عن الحدود بما  

1.حدیدیةیزید عن مائة كلم وعندما یصل إلى مدینة المشریة فإنه یوازي خط السكة ال

كان تصمیم السد الشائك في بدایته في المنطقة الحدودیة قد تعزز بمرصدین 
الأول في باب العسّة والثاني في منطقة مسیردة وسیاج لمنع العبور، غیر أن جیش 
التحریر الوطني نجح في تفجیره، الأمر الذي حمل السلطات الاستعماریة على مد 

. راكز للمراقبة ودوریات الجیششبكة مزدوجة بصفیّن من الأسلاك وم

السلطات الاستعماریة على غلق الحدود الغربیة أقدمت1956وخلال سنة 
وبعد فترة شددت الرقابة على الجهات الجنوبیة الغربیة قبل غلق الحدود ،الشمالیة

.بشكل كامل، وإقامة مجموعة هامة من الرادارات ومعدّات متنوعة لتعزیز عملیة العزل

ة شبكة السد الشائك فإنها تبدو مرفوعة على أعمدة حدیدیة تمّ تثبیتها وعن هیكل
في شكل مستطیل،وتتألف المجموعة من خمسة أعمدة متباعدة فیما بینها بنحو ثلاثة 

م 20أمتار من حیث الطول ومتر واحد عرضا، ویمكن وضع تقدیر تقریبي لذلك بنحو 

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الأسلاك الشائكة وحقول الألغام،:یوسف، مناصریة وآخرون-1
.36، ص 2007، الجزائر 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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، كما 2م36عمودا في مساحة 14، ونحو2م2من السد الشائك في مجال تبلغ مساحته 
1.سمنتالإكانت  تثبّت بمادة

كما أن تصمیم السد لم یكن مماثلا في كل المناطق، بل نختلف من نقطة إلى 
تم تدعیم الشبكات بشكل أكبر حیث نجد زوفاكوشمال واد بونعیمأخرى وفي ناحیة 

فإذا كانت في .تسعة صفوف تختلف في أبعادها من حیث الطول والعرض والأشكال
م بعض المواضع مجرد سیاج محمول على أعمدة لا یزید طولها على ثمانین س

وعرض یتراوح ما بین ثلاثة إلى أربعة أمتار، فإن نفس هذه الصفوف في مناطق أخرى 
تبدوا ) Litima(یختلف عرضها من مترین إلى أربعة عشر مترا، وفي منطقة لتیمة 

عصفور فإن شبكة الحمایة للسیاج المكهرب في الصفوف في شكل مثلثات، وفي رأس
Reseau(النطاق الواقع داخل التراب الجزائري تظهر في شكل جد متمیز 

Trapezoidal .( وبالموازاة مع مد السد الشائك، شرع في زرع الألغام حیث لغمت
جمیع الصفوف بما في ذلك المساحة المتصلة بالشبكات، في الدروب والودیان حتى 

لتراب المغربي سیما في النقاط التي كان یسلكها أفراد جیش التحریر الوطني ولم داخل ا
كما تختلف أنواع . واجدة بین السد والخط الحدودي مع المغربتتسلم حتى المساكن الم

یصعب تجدید أماكن وجودها وهي 1951الألغام من ألغام مضادة للأشخاص نموذج 
MI(من نوع  -AP -ID -M51(بواسطة خیوط مشدودة بالسلك الشائك ، وهي مفخخة
بأحجامها ، تتمیزلأشخاص أمریكیة الصنعلكما نجد أیضا ألغاما مضادة.2أو عمود

ملم ذات شكل 60و 50ملم في القطر، وارتفاع یتراوح ما بین 70الصغیرة بنحو 
بكتین وأما الأسلاك فهي موصولة بش. 1951فطر، إلى جانب الألغام المضیئة نموذج 

شبكة المغرب بكل تجهیزاتها، وشبكة أخرى خاصة بالتراب الجزائري، وقد : ربائیتینكه
11أقیمت على طول السد مراكز كهربائیة، فبین مدینتي النعامة وبین ونیف مثلا نجد 

3.فولط5000مركزا بأربعة مولدات تصل شحنة التیار فیها إلى 

37مرجع سابق، ص ،...الأسلاك:یوسف، مناصریة وآخرون- 1
2-GPRA S28, P1.Etat du Barrage Ouest,:lesArchives Nationa
3 -Ibidem.
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:عناصر السد ومكوناته-أولا
:السد المستمر-1

كلم، أرادتها 140كل المرحلة الأولى من الشبكة التي امتدت على نحو ویش
أنالإدارة الاستعماریة أسلوبا لمنع الاتصال بین المناطق الحدودیة ومنع العبور غیر 

الإنجاز لم یكن متقنا، الأمر الذي مكن جیش التحریر الوطني من إتلافه ، حیث كان 
لیلة، وعلیه جاءت فكرة زرع الألغام في متر كل500و 400بالإمكان قطع ما بین 

28محیط الأسلاك كي تكون مانعا لنشاط المجاهدین العابرین للخط وجاءت أمریة 

ألف لغم طائر 26لتعمیم تلغیم المساحات القریبة من السد حیث تم زرع 1957جانفي 
1.غم مضيءألف ل20و 

:نقاط الارتكاز-2

مها الجیش الفرنسي عند الحجز الدفاعي بنحو والمقصود منها المراكز التي أقا
كلم قصد تحقیق المراقبة وإطلاق الإنذار للتدخل السریع، وشكلت نفس هذه المراكز 5

.نقاط تحرك العسكر الفرنسي عند تلقیها الإشارة من المنبهات الالكترونیة

:المواصلات-3

لات في المجال أدركت السلطات الاستعماریة الأهمیة التي تكتسیها المواص
العسكري، وحتى تعیق نشاط جیش التحریر الوطني، عززت مجموعة المراكز العسكریة 
المنتشرة على الحدود بین الجزائر والمغرب قصد التحكم في الطریق البري من مغنیة 

Andréتوليحتى 1957واعتبارا من سنة ،2شمالا إلى الجنوب Morice وزارة
زها السدّ المكهرب سواء على الحدود الغربیة أو الشرقیة الدفاع الفرنسیة، عرف إنجا

Mohamed, Teguiaو56مرجع سابق،ص،....خطا:جمال، قندل- 1 : Op.cit. P265
: ، أنظر أیضا56مرجع سابق،ص،....خطا:جمال، قندل-2

ditions casbah, Alger (sd), P 85.Ece,oria ligne Mcapé de lsLe ReBellahsène, Bali:
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مرحلة جدیدة وفرت لها الإدارة الاستعماریة أكثر الإمكانات المادیة والبشریة، وأضافت 
له تجهیزات للدعم ولغرض الرقابة الشدیدة على طول الخط عن طریق قواتها 

د بالسلاح ومنع عبوره العسكریة، على أن العملیة كانت تهدف أساسا إلى قطع الإمدا
وعبور وحدات جیش التحریر الوطني من القواعد الخلفیة بالمغرب إلى الولایة الخامسة، 
وعلى طول السدّ أقیمت شبكات رصد، ومراكز إداریة مختصة مهمتها تشدید المراقبة 

تجاه الثورةافل السلاح من القواعد الخلفیة باوالخناق على الثورة، وعلیه تأثرت حركة قو 
في الداخل دون أن تمنعها كلیة، غیر أن التطویق المفروض جعل الثورة تدرك خطورته 

. 1بالسلاح وتمریرهالإمدادبالنظر إلى الخسائر الكبیرة في الأرواح والمصاعب في 

وظل الاستعمار یعتقد من أن السد الشائك والمكهرب سیكون أداة ناجعة لغزل 
ریتها في إطار ما یسمى بالعزل الإقلیمي خاصة الثورة ومنع الاتصال وحتى استمرا

بعدما نالت كل من تونس والمغرب استقلالهما، وعلیه فإن مسألة التحكم في الشریط 
الحدودي أضحت حیویة للغایة من حیث تمكین الجیش الاستعماري من مطاردة قوافل 

لى السلاح، ورصد نشاط وحركة جیش التحریر الوطني على طول السدّ، والعمل ع
خنق وعزل الثورة عن قواعدها الخلفیة وقطع الدعم اللوجیستیكي لها ومنه عزل ولایات 

.الداخل عن قیادة الثورة في الخارج، وتأمین المصالح الاقتصادیة الحیویة الاستعماریة
2

:الثورة في مواجهة السد الشائك والمكهرب-ایثان

اصة وأن مخاطره كبیرة حرصا اعتمدت الثورة في مواجهتها للسدّ عدة أسالیب خ
منها على حیاة المجاهدین الذین كلفوا بالعبور دون أن یكونوا عرضة لمفعول الخط 

:المكهرب أو إثارة انتباه العدو ومن الأسالیب المعتمدة

1-P3.2007..2.. 27.orgcwww.stratisLe coût des barrages,:Ameller, Raymond Bourgerie-Paul, Arnaud
:، وأیضا61مرجع سابق، ص،...خطا:جمال، قندل-2

-is Mediterranée. Paris 2003, PP 151Editions Par1962.-1954ae libèrEt l’Algerie sMahfoud, Kaddache:
152.
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ویقوم على أساس الانحراف دون المساس بالتوتر :الأسلوب الأول-1
الوطني كان تقوم بعملیات العبور أكثر وعموما فإن وحدات جیش التحریر . الكهربائي

1في المناطق الجنوبیة لاعتبارات استراتیجیة

ورفع وفیه كان الاعتماد على طریقة الحفر تحت السدّ :الأسلوب الثاني-2
الأسلاك بالأخشاب باعتبارها موانع انتقال الكهرباء، لكن العملیة طرحت العدید من 

ا بالنظر إلى الطبیعة الصخریة في العدید من المصاعب لما تستغرقه من الوقت، وأیض
النقاط، وعلیه كان الاعتماد على هذا الأسلوب محدودا وجزئیا لا یتعدى الجهات 
والمناطق التي یسهل فیها الحفر، ناهیك عن مشقة الحمل لإتاحة عبور العتاد والسلاح 

2.والأشخاص

العازل الألماني وفیه تم استخدام المقصي المطاطي :الأسلوب الثالث-3
ألف فولط، ونظرا 20طع خط مكهرب موصول بتیار كهربائي من الصنع الذي یتیح ق

لنجاعته تعمّم استخدامه سیما وانه یتیح سهوله وسرعة في تشغیله لقطع الأسلاك 
.وإحداث المنافذ الواسعة

ویتم باستخدام المحوّل الكهربائي ووضعه على مشدودا من :الأسلوب الرابع-4
انبین على الخط المكهرب، على أن یتم بعد ذلك قطع الجزء  المكهرب بین نقطتي ج

.الشدّ وبذلك یظل التیار الكهربائي مشتغلا في المحوّل ومنقطعا في الخط

ویستند هذا الأسلوب إلى فكرة الصندوق الذي یمكن :الأسلوب الخامس-5
د قناد لتطویر أسالیب لمجاهاتخاذه معبرا، وأصل الفكرة أن النقیب الزبیر اتصل با

الشریط الحدودي الغربي، وقد اهتدى إلى فكرة الصندوق الذي صنعه العبور على
3.واستخدمه أكثر من مرة ومكن بعض المجاهدین من العبور

.64مرجع سابق، ص ،...الأسلاك:یوسف مناصریة وآخرون-1
.113مرجع سابق، ص ، ...خطا: جمال، قندل- 2
.115، ص نفسه- 3
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ة بلاستیكیة یصل طولها قطعوهوالبنغالورعن طریق: الأسلوب السادس-6
ت قویة المفعول، ثم توضع تحت مترین، یتم حشوها بشحنات متفجرابین متر و 

1.الأسلاك، یحدث تفجیرها منافذ وفتحات تتیح للمجاهدین العبور

جانب هذه الأسالیب، كانت وحدات جیش التحریر الوطني تشن الهجومات وإلى
على دوریات المراقبة، وتستهدف مراكز المراقبة، وتلقم المسالك والطرق التي تسلكها 

صد تحركات القوات الاستعماریة، كما كان یتم اللجوء إلى المدرعات والدبابات وتر 
أسلوب تفجیر الألغام باستخدام سلاح المدفعیة قصد تدمیر السدّ وعناصره الكهربائیة، 
وإحداث حالة من القلق في الأوساط الاستعماریة كثیرا ما كانت تخفف الخناق 

ح له العبور إلى الولایة المضروب على جیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة وتتی
الخامسة وتزوید ها بالسلاح، كما كان یتم اللجوء إلى حفر الخنادق برغم الصعوبات 
التي تصاحب العملیة، والحرص على تكوین فرق مختصة من بین عناصر جیش 
التحریر الوطني في مجال المتفجرات والألغام واستخدام أدوات وأسالیب قطع الأسلاك 

2.وغیرها

:ه وأسالیب المواجهةخطط شال، تأثیراتم- 4
یمثل مخطط شال واحدا من أكبر التحدیات التي واجهت الثورة التحریریة على 
الصعید العسكري مع القوات الاستعماریة، والمخطط كما یظهر من التسمیة ینسب إلى 

المرتبط بالسدّ المكهرب إلى جانب أندري (Maurice Challe)3موریس شال

.129- 128ص مرجع سابق، ص،...الأسلاك:یوسف مناصریة وآخرون- 1
جمال -ومایلیها128مرجع سابق الصفحة ،...الأسلاك:ة وآخرونیوسف مناصری: یمكن العودة إلىللتفصیل-2

دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك : وأیضا. ومایلیها211الصفحة : مرجع سابق: یحیاوي
.1998، الجزائر 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر -الشائكة والألغام

resses de la cité, Paris 1968Pévolte,RotreN:Maurice Challeووما یلیها191لصفحة ا
137–Paris 1981. P P 126uerre d’Algerie,La G:Henri Alleg

وتخرج منها 1923بسان سیرالتي التحق بمدرستها العسكریة سنة 1905Pontetموریس شال، ولد سنة -3
التحق خلال نفس السنة بالمدرسة التطبیقیة للطیران وتخرج منها طیارا ثم بالمدرسة 1925زم أول سنة برتبة ملا

إذ عین رئیس مصلحة الاستعلامات 1943لیلتحق بالمقاومة سنة 1939- 1937العلیا للطیران الحربي بین سنتي 
فجنرالا قائدا لسلاح الجو بالمغرب بین )1949- 1946(الجویة في فرنسا المحتلة ثم نائب قیادة الأركان الجویة بین 
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Andre)موریس Maurice)1طار الاستراتیجیة الاستعماریة لخنق الثورة وتصفیة في إ
.جیش التحریر الوطني

1959والمخطط الذي  قاده الجنرال شال بالتنسیق الكامل مع شارل دیغول منذ 

عبارة عن خمس عملیات عسكریة من نوع خاص غایتها الاستراتیجیة توجیه ضربات 
وكانت 2تحریر في القضاء على أكثر وحداتهمركزة للثورة تستهدف مباشرة جیش ال

الخطة تقوم على شن العملیات بالنسبة لكل ولایة بدءا بالولایة الخامسة ثم الرابعة، 
وانتقلت بعد ذلك إلى المناطق الحدودیة بین الولایة الثالثة والسادسة، لتشمل مجموع 

من العملیات التي تندرج والملفت للنظر أن كل عملیة . تراب الولایة الثالثة ثم الثانیة
ضمن مخطط الجنرال شال تمثل نموذج حرب بالمواصفات الكاملة لكن في نطاق 
جغرافي محدود ثم التحول إلى النطاقات الأخرى وذلك بحشد ترسانة عسكریة هامة 

وكانت أولى العملیات شملت الولایة الخامسة في إطار تكتیك حزبي . ومعدات معتبرة
بتعزیزات عسكریة ضخمة وعملیات إنزال جویة، والحاصل شیطیعتمد التطویق والتم

أنها أحدثت ردود فعل قویة في أوساط وحدات جیش التحریر الوطني والثورة عموما 
نتیجة وقع المباغتة وطابعها المفاجئ، بالشكل الذي یسبق ذلك من قبل، وإذا كانت 

غم من أن المصادر نتائجها غیر معلومة ومضبوطة إلا أنها كانت واضحة على الر 

حكم علیه بالسجن . 1961إلى أفریل 1958، ثم جترالا قائد للقوات المسلحة في الجزائر من ماي )1956- 1951(
.مدة عشر سنوات بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الجنرال شارل دیغول

، سجن خلال فترة 1939، جنِّد سنة مومیةمقاول في الأشغال الع) 1990-1900(ولد في : أندري موریس- 1
، عضوا في الجمعیة الوطنیة إلى غایة 1945الاحتلال النازي لفرنسا، انتخب نائبا رادیكالیا للوار الأدنى سنة 

، ولفترة قصیرة عین 1951نائب كاتب دولة ثم كاتبا للتعلیم التقني ثم كاتب دولة للشبیبة والریاضة سنة . 1958
في حكومة 1952شغل بعد ذلك عدة وظائف منها وزیر التجارة البحریة سنة . للتربیة الوطنیةوزیرا 1950سنة 

Edgard Faure وأخیرا 1956فوزیر للتجارة سنة 1953وزیر الأشغال العمومیة ثم وزیر النقل والسیاحة سنة ،
.1957وزیرا للدفاع الفرنسي والقوات المسلحة سنة 

2 -:editions l’Harmattan Paris 1989. P 161. Voir aussi1962,-lle et le FLN 1958De Gau:Xaxier, Yacono
Philippe, Tripier : Op.cit, P P 280-291.
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الفرنسیة الاستعماریة تشیر إلى تصفیة عدد كبیر من جیش التحریر الوطني بالولایة 
.1%50الخامسة قدرت نسبة 

أكتوبر 26قرأه الجنرال شال شخصیا بتاریخ أعده و ومن خلال التقریر الذي 
ضعیة بقاعة العملیات التابعة لقیادة الأركان للقوات الفرنسیة، یستعرض الو 1959
فیفري 6ففي یوم .1959ام الأولى لشتاء ة العامة، وسیر العملیات منذ الأیالعسكری
، قاد عملیة هامة في منطقة سعیدة وفرندة والنطاق الغربي لمرتفعات الظهرة 1959

والونشریس، عملیة معززة بقوات عسكریة ومعدات حربیة معتبرة، یقول بشأنها أنها 
فعیل مخطط التهدئة في القطاع الوهراني، وأن أسلوب حققت نتائج هامة، مكنت من ت

التعامل المرحلي على أساس الولایة بعد الأخرى وفي نطاقات محدودة یصعب مهمة 
2جیش التحریر في التحرك، ویفرض علیه شروط الحصار والعزل

وبالرغم من أن الثورة لم تعرف قبل هذا التاریخ مواجهة مماثلة، إلا أنها عملت 
عابها والتكیف معها وفق تكتیك حربي یتلاءم معها وذلك بتجنب الدخول في على استی

مواجهة مباشرة ما أمكن، والتراجع عن مناطق التطویق والعزل والتركیز على تحویل 
كتائب جیش التحریر الوطني إلى وحدات صغیرة لتسهیل التسلسل والتحرك والتقلیل من 

فیف الضغط المضروب على الثورة بالنظر الخسائر البشریة، وقد مكن الأسلوب من تخ
.إلى حجم الحشد العسكري والمادي الذي جمعه شال في الولایة الخامسة

وبعد العملیات التي شملت الولایة الخامسة، كان التحول إلى الولایة الرابعة، أین 
لم یحقق شال نتائج كبیرة نظرا للطابع الجغرافي للولایة الذي یختلف عن الخامسة، ثم 
جاء دور الولایة الثالثة وعنها یقول شال أنها كانت أحسن نتیجة الظروف المناخیة 
الملائمة التي تسمح بتدخل القوات المسلحة البریة والجویة وقد سبقت عملیة المنظار، 

3.عملیة الشرارة في إطار المناورة وجس النبض

1 -Maurice, Challe: Op.cit, P 298.
2-Exposé du:Paris 1980, P 101. Voir aussiLa Guerre d’Algerie et le Sahara,Jacques, Frémeaux:

, P P119.120.Notre Révolte-, Salle des Opérations de l’état major Interarmées d’AlgerieGénéral Challe
3 -Maurice, Challe: Op.cit, P 120.
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ألف 25ادهاوفي الوقت ذاته طلب الجنرال تجمیع قوات عسكریة هامة بلغ تعد
عسكري في سلك المظلیین ووحدات تابعة للفیف الأجنبي وقوات احتیاطیة إضافیة 

جویلیة بهدف 22مدعومة بعناصر من الحركة، وكانت انطلاقة عملیة المنظار في 
ضرب القیادة وقطع الاتصالات داخل الولایة الثالثة، وان تحقیقه تستلزم بقاء القوات 

ل والحصار على جیش التحریر كي لا یشن هجوماته مدة أطول لفرض منطق العز 
على الوحدات الفرنسیة سیما وأنه یحتفظ بتعداد هام وكمیات أسلحة في المخابئ، ولعل 

.ذلك ما حمل شال على إبقاء بعض الوحدات الاحتیاطیة في الولایة الثالثة

منطقة كما تم تحویل كامل القوات الفرنسیة التي شاركت في عملیة الشرارة إلى 
القبائل، وتسخیر مختلف أسلاك الحربیة الاستعماریة في قوات بریة وسلاح الطیران 
والدبابات والعربات العسكریة وقد فاق تعداد القوات خمسین ألف جندي وعلى رأسهم 
الجنرال شال، حیث كان إنزال وحدات اللواء العاشر لفرق المظلیین على مرتفعات جبل 

شیط واسعة حول المحیط الذي یعتقد أنه قریب من مركز شلاطة في عملیة حصار وتم
قیادة الولایة الثالثة، وخلال العملیة قام الجنرال دوغول بمعاینة الوضع في آخر شهر 

1.، وقد تحولت المنطقة كلها إلى خراب وتدمیر وحرق1959أوت 

كما كانت الخسائر في صفوف جیش التحریر الوطني هامة، فرضت علیه 
ائب إلى وحدات قلیلة من حیث العدد بحیث لا تتعدى خمسة عشر تصغیر الكت

عنصرا، واعتماد تكتیك حرب یتكیف مع الوضع الجدید یقوم على أسلوب المباغتة 
والانسحاب السریع، وقد أفلح هذا التكتیك في تحقیق نتائج سیما وأن خطة شال في 

تجربة ودرسا أفادت الثورة الولایة الخامسة وبعدها العملیات في الولایة الرابعة كانت
.وجیش التحریر الوطني في استیعاب طبیعة المخطط الاستعماري العسكري الجدید

غرض الرعایة الدیغولیة یملیه حرصه على إنهاء الثورة وتصفیتها، وعزل جیش التحریر الوطني في الداخل، -1
اتیجیة عزله عن القواعد الخلفیة في المغرب وتونس، وأیضا لتحضیر مبادرته السیاسیة القائمة على استكمالا لاستر 

:مرجع سابق، ص وأیضا: جمال، یحیاوي: أنظر في ذلك. مناورة تقریر المصیر
Mohfoud, Kaddache : Op..cit. P 160 - Mohamed Teguia: Op.cit. P 375.
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رال شال الأهداف الجوهریة من وراء خطته نوضح التقریر الذي أعده الجوأ
والتطویق من خلال شن الرامیة إلى ضرب جیش التحریر الوطني، وفرض الحصار

انقطاع، دون ترك المجال للتراجع والاحتماء، وتكییف هجومات قویة متكررة من غیر
1.أسالیب التدخل في محیط العملیات العسكریة

Operation(ولاستكمال مخططه، برمج شال عملیة  الأحجار الكریمة 

Pierres Précieuses( وخصها بالولایة الثانیة، 1959، اعتبارا من شهر نوفمبر
الذي أشار له في تقریره والخاص بالمناطق وفیها طبق أسلوب التطویق والتدخل

الجبلیة ذات المسالك الوفرة، أین تغزر الغابات والغطاءات النباتیة الكثیفة وعلیه تمت 
تجزئة العملیة الكبرى إلى عدة عملیات شرعت القوات العسكریة الضخمة في تنفیذها 

على Jeanot، وقادها الجنرال 1959منذ آخر شهر نوفمبر وبدایة شهر دیسمبر 
رأس خمسین ألف جندي موزعین بین أسلاك المشاة والمظلیین وتعزیزات بالمدرعات 

أن عملیة الأحجار الكریمة عرفت رد فعل قوي ولم على2.والدبابات والأسلحة الثقیلة
تحقق النتائج التي سجلت في العملیات الأخرى، خاصة وأن جیش التحریر الوطني 

یر وحداته والتقلیل من تحركها كما أن طبیعة المنطقة في كان قد أكدّ على مبدأ تصغ
فصل مصیر، وبیئة غزیرة بالغطاء النباتي كان في صالح الثورة على الرغم من النتائج 
الوخیمة التي ترتبت عن عملیات شال التي استمت بالحشد العسكري القوي والعتاد 

3.الحربي المكثف

كانت نتائجه 1958الثورة منذ سنة وعموما فإن الوضع الجدید الذي شهدته 
مؤثرة، فحسب تقاریر المكتب الثاني، ازدادت خسائره البشریة بشكل كبیر بلغت خلال 

شهید في صفوف جیش التحریر الوطني، وعلى الرغم من 3803: 1958شهر أفریل 
مجاهد 21150كان تعداده 1958ذلك احتفظ بقوته العددیة، فإلى الفاتح من أكتوبر 

1-, Editions Plon,Les Sentiers de la Paix:: Bernard, Tricotcit, P 125. Voir aussiMaurice, Challe: Op.
Paris 1972. P P 166.167.

2 -Guy, Pervillé: Op.cit, P 165
.35عن العملیات التي خطط لها الجنرال شال، أنظر الملحق - 3
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ین ضمن فیالق من عدة كتائب في القواعد الخلفیة، وكتائب متمركزة في الجبال، مهیكل
1.وفرق في المناطق المختلفة من الثورة

رال شال أساس مخططه، حصارا نانت سیاسة العزل التي أرادها الجكما ك
لجیش التحریر الوطني لعدة شهور ذات نتائج وخیمة على الثورة بالاعتماد على 

كریة الفرنسیة الخبیرة في أسلوب الحرب الشاملة وتجنید المزید من القوات الوحدات العس
الإضافیة المشكلة أساسا من فرق الحركة إذ تشیر الإحصائیات أن تجنیدهم بلغ في 

لیصل في آخر سنة 1958ألف خلال دیسمبر 103ألف، و 38نحو 1957جانفي 
2.ألف200إلى 1960

بعض جوانبه على جیش التحریر الوطني وإذا كان مخطط شال قد أثر في
الذي خسر عددا هاما من تعداده، فإنه لم ینجح في إطفاء نار الثورة عسكریا في 
الولایات وعلى الحدود وفي القواعد الخلفیة، ومن الناحیة الدبلوماسیة سوف تتمكن 

المتنامي على مستوى الهیئات لظفر بالدعم السیاسي والدبلوماسيالثورة من ا
.لمنظمات الدولیة والإقلیمیة والمزید من الدعم من جانب البلدان الشقیقة والصدیقةوا

1-Guy, Pervillé: Op.cit, P 165 .
2 -Editions l’Harmattan,1962,-inédites de la Politique Algérienne 1958Les Archives:Maurice, Faivre

Paris 2000, P 175
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:تقدیم

بوثیقة بیان  أول نوفمبر 1954عبرت الثورة عن نفسها منذ الفاتح نوفمبر 
كمرجعیة أساسیة، وبموجبها شرح قادة الثورة الأوائل المشروع الثوري للجماهیر، بأن تمّ 
الاتفاق على شن العملیات الأولى في وقت واحد وفي مختلف مناطق الوطن في شكل 

وقد نجحت في إحداث صدى عمیقا عملیات مضبوطة بصرف النظر عن حجمها،
لما كان الجزائریون یترقبونها ویرجون إنهاء عهود اعلى المستوى الشعبي، إذ لط

.الاستعمار والقهر

فإن قادة الثورة كانوا وإذا كانت الثورة بالأساس عسكریة في طابعها العام، 
ن المراحل جماهیریة دعامة رئیسیة للنجاح، وأن الحركیة في الأوساط الیعتبرون بأ

المقبلة سوف تحتاج أكثر إلى تنمیة أشكال العمل السیاسي مع فئات الشعب كونها 
، وإلى حجم المظالم ر إلى نبل القضیة الوطنیة من جهةبالنظ،طاقة جاهزة للشحذ

وجمهور المستوطنین الفرنسیةالاستعماریة التي ظلت تلاحقها من لدن الإدارة 
ت قناعة الثورة في تجنید الكفاح الجماهیري حول وعلى هذا الأساس جاء،الحاقدین

القضیة الجوهریة وذلك بشرح مواقفها وصرف حالة الشكوك والاضطراب التي غذاها 
1.الاستعمار والجهات المغرضة، وتوضیح أهدافها وغایاتها

اءها الأول إلى الشعب الجزائري وكانت جبهة التحریر الوطني قد وجهّت ند
راد لا كتنظیمات سیاسیة، وأن الانضمام إلیها یتم بصفة شخصیة، لاحتضان الثورة كأف

تقود الكفاح التي وعبّرت جبهة التحریر عن نفسها بأنها القوة العسكریة والسیاسیة 
وكان لزاما . 2للاستقلالضد الاستعمار ممثلة في العناصر الوطنیة التواقة ،المسلح

تكفل المجاهدون الأوائل بشرح أن یكون الاتصال بالجماهیر عملا مباشرا، حیث

الجزء الثاني، المجلد الأول، طبع ونشر -الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة: المنظمة الوطنیة للمجاهدین-1
.36، ص 1984قطاع الاعلام والثقافة والتكوین، قصر الأمم ماي 

منشورات المتحف الوطني ،1956- 1954استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى :حسن ، بوماليا- 2
.119للمجاهد ، ص 
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مبادئ الثورة باعتبارها واجبا دینیا یفرض على المسلم الدفاع عن دیاره وصد الاستعمار 
رب من الكافر، وواجبا وطنیا مقدسا، وذلك بالانتشار في مختلف القرى والأریاف، والتق

الرجال ر والدواویر في خلایا ولجان مضبوطة، واختیاروالمداششاتيالسكان في الم
1.المناسبین لهذه المهمة

على أن استراتیجیة الثورة في مرحلتها الأولى كانت تقضي بإیجاد صیغ وسبل 
الاستعماریة، و إحباط المناورة الإدارةمجابهة التحدیات، والوضع المتوقع من جانب 

من أجل عزل الشعب عن الثورة، ولعل هذه الاستراتیجیة تعبر عن النظرة المتبصره 
لواقعیة لحالة محتملة، وعلیه كان من  الضرورة بمكان أن تجید جبهة التحریر وا

الوطني اختیار العناصر القادرة على الاضطلاع بهذا النوع من المهام نظرا لأهمیته 
ولحساسیته بحكم طبیعتها التي تفرض الاتصال المباشر بالشرائح العریضة من الشعب 

.والمعاملةلإقناعاوما یتطلبه ذلك من حكمة وتبصر في 

عناصر النواة الأولى من المجاهدین والذین سیصبحون لاحقا تكما كان
عناصر لجیش التحریر الوطني یقومون في إطار عمل منظم بالاتصال بالسكان في 
أوقات معلومة بالتخفي عن عیون الأمن والعسكر الفرنسي وأعوانه، وذلك لرصد 

یة في كل ما یتصل بها من أحوال وقر المعلومات الدقیقة عن كل دشرة ودوار 
لیة للاستعمار وغیرها، وتكلیف ستعماریة والعناصر العمالامراكز أخبار المكانات، و إ و 

قاة من الرجال القریبین من محیط القرى المجاورة الاتصال بها قصد  التعبئة الث
فرق والتوعیة وشرح مشروع الثورة وبرنامجها، ورصد استعدادها لاحتضان مجموعات و 

2.جیش التحریر الوطني

هذه المرحلة أصبحت العدید من القرى تستقبل في حلكة اللیل وحدة من وفي 
تتمتع بالنضج السیاسي والخبرة الكافیة في مجال الهیكلة ،جیش التحریر الوطني

.121حسن ، بومالي، مرجع السابق، ص ا- 1
-1954الاستراتیجیات الفرنسیة في مواجهة الثورة الفرنسیة :غربي، الغالي: أنظر أیضا. 121نفسه، ص - 2

.355، ص 2005وهران والحضارة الاسلامیة،الإنسانیةأطروحة دكتوراه، جامعة وهران، كلیة العلوم ،1958
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یتم والتنظیم وروح التضحیة، وتطلب التحاق السكان بالمسجد أو في مكان آمن حیث
وغایات الثورة بقیادة جبهة التحریر الوطني وتقدیم دروس على أهدافالاجتماع للتأكید

حماسیة في التوعیة والوطنیة، وبعدما یخضع الحاضرون لتأدیة القسم على مصحف 
القرآن  امتثالا للثورة ووفاء لمبادئها النبیلة، على أن یقوم المواطنون بعد ذلك بجمع 

عة من بین السكان لتكوین فرقة مسبلین من الأسلحة المتوفرة في القریة، وتعیین متطو 
:أهمهامهام مضبوطة وأسندت للمسبل1.عنصرا ورئیس11

مین وحراسة أفراد جیش التحریر الوطني عند تواجده ضمان التغطیة والتأ-
.بالقریة أو دخولها وعند مغادرتها

.تموین جیش التحریر الوطني باحتیاجاته من حیث المؤونة واللباس-
.وإیصالهابرید والمراسلات توزیع ال-
.ور الكشاف أو الدلیل أمام طلائع جیش التحریرتأدیة د-
.المالیةوالإعاناتجمع التبرعات -
.جمع وتخزین المؤن المختلفة-
التكفل باستقبال أفراد وعناصر جیش التحریر الوطني والحفاظ على حیاتهم -

.من المخاطر
رصد تحركات أعوان الاستعمار والخونة-
المسبل جندیا احتیاطیا وإمكانیة إشراكه عند الضرورة في العمل اعتبار-

2.العسكري

وفي المرحلة الثانیة شرعت الثورة في استحداث هیئات جدیدة تنشط على  
نظرا ،مستوى التنظیم القاعدي الجماهیري وهي مرحلة استنفذت مدة زمنیة هامة

بالثورة والانضمام إلى لأهمیتها في كسب ثقة الشعب وتعبئته من أجل الالتحاق
مؤسساتها، ویقوم المفوض السیاسي ویطلق علیه أیضا المرشد السیاسي بتأطیر هذه 

.122حسن ، بومالي، مرجع سابق، ص ا- 1
.39مرجع سابق، ص ،...الملتقى الوطني الثانيالمنظمة  الوطنیة للمجاهدین،- 2
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، وتحددت مهمتها الرئیسة 1الهیئات التي تحولت في مرحلة لاحقة المحافظة السیاسیة
في التقرب من السكان في الأریاف والمداشر وتوعیتهم، وشرح الغایات التي تسعى من 

لثورة، وتأدیة المهام الإداریة المتعلقة بتقیید العقود في الزواج والطلاق، وضبط ورائها ا
ما یتصل بالمیراث وسجلات الموالید والوفیات، والفصل في المنازعات العامة بین 

على شؤون التعلیم من حیثیتولى المرشد السیاسي  مهمة الإشرافالمتنازعین، كما 
كات من المواطنین لفائدة الثورة والهبات في إطار إطاراته ومقرراته، وجمع الاشترا

عمیل مضبوط ودوري، والاضطلاع بمهام الدورات التدریبیة لفائدة المسبلین في كل 
وفي إطار عملیة التنظیم والهیكلة التي یسهر علیها المفوض السیاسي، فإنه ،2قریة

ة عمل للتقریر الذي یجمع تقریرا شهریا مفصلا یقوم بتحریره مسؤول النظام، تكون ورق
یدونه المرشد قبل أن یرفعه إلى العریف الأول السیاسي كونه مسؤول على مجموعة 

كما یسهر على تمویل رؤساء التنظیم في القرى والمداشر التي تقع . من المفوضین
تحت مسؤولیة ویقرر كل ما یتعلق بالنشاط الفدائي ویفصل في أمر من یجري قبولهم 

حریر الوطني، ومن مهامه الحساسة الدعایة للثورة والدعایة ضمن وحدات جیش الت
وانعكاس ایجابي على لما لها من وقع وتأثیر بسیكولوجيالمضادة للاستعمار 

اریر عن انتصارات جبهة طریقه أخبار الثورة وتطوراتها وتقالجماهیر التي تصلها عن 
3.التحریر الوطني السیاسي والعسكریة

لوثائق الثوریة الصادرة عن القیادة العامة لجیش التحریر ولقد جاء في إحدى ا
نشر الوطني أن المرشد أو المفوض السیاسي عنصر نابع من الثورة، وعامل على 

مبادئها وأهدافها، وهو مناضل حیوي، وآلة للتكوین الروحي، والمساعد على إشعال 

1-lgérienneAévolutioninistrative et Militaire de la RAdm-Organisation Politico:Mohamed, Guentari
Alger 1994, P77.I, OPU., volumede 1954 à 1962

.124مرجع سابق، ص : حسن بوماليا- 2
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كیز جیدا في انتقاء فتیلة الثورة وتأجیج جذوتها، الأمر الذي حمل الثورة على التر 
1.على الاضطلاع بهذه المسؤولیة على أحسن وجهالعناصر الكفؤة والثقاة القادرون

وللانتقاء السلیم لمثل هذه العینّة من المفوض السیاسي یقول الأستاذ محمد 
لوه كانت الثورة تب:" ...الخامسةمرتاض الذي تولى مهام المحافظة السیاسیة في الولایة

ك، وتراقبه في الصبر، وتستقرئ أحادیثه في الاجتماعات وقوته في إبطال ر افي المع
و تضبط صفاته من حیث الإخلاص العلني والشجاعة التي لا تخلو من ...الأضالیل

فهو المنظّم والمكون وقائد ...رأي، وأن یكون ذا فكر خلاّق، متزودا بالوقود المعنوي
یحارب في أن... كلف بالحرب النفسیةالجماهیر والمربّي والمدرّب في الجیش والم

الصفوف احتقار النفس، والشعور بالانحطاط وان یجعل الجماهیر نشارك وتؤمن 
بالكفاح عن اعتقاد، فهو لیس جندیا عادیا ولا مجاهدا بسیطا بل قطعة ملتحمة مع 

." 2...الشعب

ط وهكذا تحوّل المفوضون السیاسیون إلى قاعدة أساسیة ومحوریة في النشا
و الهیكلي للخلایا السیاسي والإداري للجان الشعبیة بإشرافهم المباشر الهرم التنظیمي

، وربط مهامهم ضمن قواعد ومحاور تنطلق في البدایة من 3عراش والأقساموالأفواج والأ
العمل على إقناع المواطنین بمبدأ شعبیة الثورة نظرا لانبثاقها من عمق الجماهیر وأنها 

والمنطقي للوضع المتعفن الذي آلت إلیه الجزائر في ظل الإدارة الطرح الجذري 
الاستعماریة، وان الثورة مطالبة بأداء رسالة وطنیة بقیادة الجماهیر إلى حمل هذه 

سي أن یوضح للمواطنین بأن الشعب ناحیة أخرى كان على المرشد السیاالرسالة، ومن
قیمتهم كمسؤولین ض القادة فقط رغم هو قوة الثورة، وأن علیه ألاّ یربطها بأسماء بع

وعهم في قبضة الاستعمار أو استشهادهم لن یعطل مشروع الثورة ومناضلین، وان وق

أشغال الملتقى الوطني حول الحدود الغربیة دور المحافظ السیاسي في ثورة نوفمبر المجیدة،:محمد، مرتاض- 1
.66، ص 2001إبان الثورة التحریریة، المكتب الولائي للمجاهدین، تلمسان نوفمبر 

.68-67نفسه ، ص ص - 2
3 -rapport duème2: les Organisations Urbaines et Rurales du FLN en Wilaya5,: 1.H.1600SHAT

2ème bureau – Etat major N° 2810/CAO région territoriale et corps d’Armée d’Oran.
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فالشعب الذي أنجب أمثالهم من حیث درجة القیمة الوطنیة والاستعداد على التضحیة 
دة قادر لأن یجدّد في الجیل نظائر لهم، وقد لعب المرشد السیاسي دورا بارزا في إعا

الثقة للشعب سیما بعد أن فقدت المنطقة الخامسة بن عبد المالك رمضان في الیوم 
الثالث من اندلاع الثورة واعتقال زهانة أحمد أسبوعا واحدا بعد استشهاد بن عبد المالك

وغیرهما في مناطق مختلفة من الوطن، والغرض الأساسي من العملیة 1،رمضان
یة بین الثورة والشعب، وأن جبهة التحریر الوطني من العلاقة العضو تأكیدالتحسیسیة 

حیث طبیعتها وعقیدتها هي الثورة، والثورة تستمد شرعیتها وقوتها من الشعب الذي 
یؤدي واجبه كاملا تجاه الوطن الذي یجب أن نصُدَّ عنه العدوان ونواصل لأجله مسیرة 

عا عن الأرض والعرض منذ والتي هبّت دفا،الكفاح الطویلة والشاقة للأجیال السابقة
الأیام الأولى للاحتلال، ذلك أن تحریر الجزائر مثلما جاء في بیان أول نوفمبر هو من 

2.عمل كل الجزائریین ولیس من عمل شخص أو فئة دون غیرها

موازاة مع النشاط الإعلاميكما تفطنت الثورة منذ البدایة إلى أهمیة الجانب 
طال المزاعم الاستعماریة وإب، دالة القضیةالعام الدولي بعالعسكري وذلك لتنویر الرأي 

الجزائر جزء لا تتجزأ من التراب الفرنسي، وفضح الزیف التي ظلت تدعي بأن 
تستر وراء شعارات الثورة الفرنسیة في الحریة والمساواة والعدالة وحقوق الاستعماري الم

3.النهوض بالجزائر بطاقاتهاالإنسان والمواطن،  وان الثورة في الجزائر تسعى إلى 

ولقد اختلفت أشكال الإعلام كجهاز حیوي فمنه ما كان یتم عن طریق الاتصال 
المباشر أو ما یعرف بالإعلام بأسلوب المشافهة، وبواسطة الرسائل والمناشیر، فضلا 
عن الإعلام المندرج ضمن النشاط الخارجي  أي نشاط ممثلي جبهة التحریر الوطني 

ریحات الرسمیة في الندوات الصحفیة والصحافة الدوایة كأسلوب للتعریف عبر التص
بالثورة وتدویل القضیة الوطنیة التي احتضنتها الدول الشقیقة والصدیقة المؤمنة 

1 -.cit P 185Histoire d’Algerie…op:TABETRedouane, Ainad
.127. 126مرجع سابق، ص ص : أحسن، بومالي- 2
، معهد 1ط،1962-1954الصحافة العربیة في الجزائر :عواطف، عبد الرحمان: أیضاأنظر . 129، ص نفسه- 3

.49. 48، ص ص 1987البحوث والدراسات العربیة، القاهرة 
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بالقضایا العادلة، من ذلك مثلا أن الوفد الخارجي للثورة في العاصمة المصریة القاهرة 
بإعلان أول تعلیق في إذاعة منذ انطلاقتها استطاع أن یفتح  جبهة إعلامیة للثورة

إن حركة : " الثورة تنفجر الجزائر وتضمن ما یلي: جاء تحت عنوان" صوت العرب"
المقاومة في بلاد المغرب العربي قد دخلت الیوم مرحلة حاسمة، وفعلا فإن حركة الفرق 

الفرنسیة في جمیع الجزائریة المسلحة قد التحقت لتدعیم الجبهة التي تكافح الامبریالیة
وقد اختارت هذه الفرق الیوم الأول من نوفمبر للانطلاقة بحركتها . الشمال الإفریقي

الجدیدة وأنها عقدت العزم على مواصلة الكفاح حتى یتم تحطیم الاستعمار تحطیما 
124والقضاء على طغاة الاستعمار الذین فرضوا على بلادهم منذ تاما وشاملاً، 

ثت بدایة هذه الحركة من طرف الفرق الجزائریة مفاجأة عنیفة في جمیع ولقد أحد.. سنة
الأوساط بالتراب الجزائري، ویعتقد الملاحظون بأن انفجار هذه الوطنیة الجزائریة یعتبر 

.1..."الإفریقیةبدایة نهایة الاستعمار الفرنسي في كامل القارة 

.لخدمة الثورة الجزائریةوإلى جانب إذاعة صوت العرب، تجندت إذاعة القاهرة 
وغیرها من Budapestومن الإذاعات الصدیقة الإذاعة المجریة من بودابیست 

.الإذاعات التي ساهمت في بث صوت الثورة

:والسیاسیة للثورةالإداریةالهیكلة - 1

البشریة والمادیة لإرساء قواعد تنظیم الإمكاناتجندت الثورة منذ إعلانها كل 
فعالیتها ونجاعتها وربط هذا التنظیم مباشرة مع الجماهیر الشعبیة إداري وسیاسي یوفر

أهداف الثورة ومبادئها وهو الأمر الذي والمناضلین المكلفین بتوضیح ونشرالعریضة 
وكان المناضلون . عزز الثورة تدریجیا بالوطنیین والمتحمسین للانضمام إلى الثورة

سیة وفضح الخونة المتسترین، وجمع مكلفین برصد تحركات القوات العسكریة الفرن
تفاصیل المعلومات عن حصیلة نشاط عناصر جیش التحریر الوطني وشهدائه وجرحاه 
وغنائمه وغیر ذلك، وأخبار عن وضع العدو وخسائره، وذلك بتنصیب لجان خاصة 
تنشط في الدواویر، وتكلیف مسؤولین عن هذه اللجان للتقرب من السكان والاتصال 

.136، ص المرجع السابقنفس: حسن، بوماليا- 1
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الأولى على أن التنظیم الجدید في هذه المرحلة من عمر الثورة كان یقوم بالمجموعات 
على هرم ینطلق من الخلفیة والفوج والعرش إلى القسم وهي كلها من الناحیة التنظیمیة 

1.الإقلیميتقع تحت سلطة ومسؤولیة المفوض السیاسي 

:الخلیة-أولا

ثورة، ومن الناحیة العددیة فإنها وتعتبر نواة ومحور التنظیم السیاسي والإداري لل
عنصرا في الأریاف وخمسة عناصر في المدن، تؤدي مهامها في 15لا تزید عن 

سریة وانضباط، وبعد التأكد من نزاهة المواطنین بإخضاعهم إلى المراقبة والتجربة 
والمتابعة وحتى تصنیفهم من مرتبة محب إلى مشارك ومناضل، یؤدون القسم على 

أقسم باالله أنني لا أخدع نظام الجبهة، وأن ألتزم بتنفیذ أوامرها، :" بتردید عبارةكتاب االله 
وأن أطیع مسؤولیها، وأن لا أفشي سرّا من أسرار الثورة مهما كانت الظروف والأخطار 

2.التي أتعرض لها

ومن المهام الرئیسة للخلیة دعوة الشعب للامتناع عن الخدمة في الوظائف التي 
الفرنسیة، ووقف دفع الضرائب والأتاواث، ورفض المثول أمام القضاء دارةالإتوفرها 
،إلى إعلان القطیعة مع فرنساماري، ودعوة صریحة لعناصر القیاد والباشاغا الاستع

عن التدخین إلى ضرورة الحرص على بالإقلاعبدءا ،والامتثال لأوامر جبهة التحریر
الإیواء وتوفیر ظروف الراحة لمختلفة منوتوفیر احتیاجاته اسلامة جیش التحریر

طعام وجمع قطع السلاح المتوفرة لدى بعض المواطنین من بنادق صید وغیرها، والإ
ومن مهام الخلیة أیضا  جمع الاشتراكات بانتظام، وهي نصیب من المال یخصصه 
كل مواطن للثورة ویختلف المبلغ من فرد لآخر حسب الوضعیة والمداخیل، وهو ما 

التجار فتحدد قیمة اشتراكهم بالنسبة لتجارتهم من وأمابالنسبة للموطنین، % 10ته نسب
حیث رأس المال أو حیویة البیع، على أن یستلم المشترك وصلا یحمل إشارة إلى 

.140مرجع سابق، ص : حسن، بوماليا- 1
ص . 1983، وهران ماي الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة- التقریر الولائي لوهران: المنظمة الوطنیة للمجاهدین- 2
5.
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لى جانب ذلك وإ 1.مصدره أي جبهة التحریر الوطني وختمها وأسم المشترك والمبلغ
للثورة وشبكة استعلاماتها وتقدیم تقاریر یقوم عناصر الخلیة بأداء دور عیون 

.ومعلومات عن حركة في المنطقة ومن جانب العدو

:الفوج-ثانیا 

خلایا، ویخضع لنظام انضباط ثلاثیمثل الفوج من الناحیة التنظیمیة تجمیع 
كما اختص ،والفصل فیها،خاص سیما وأنه مطالب بتشخیص الانشغالات ودراستها

حدة الصف وتأكید الالتحام بین الجماهیر العریضة وجبهة التحریر دور الفوج في دعم و 
2.وجیشها ولعل ذلك ما قوىّ الهیكلة العامة للثورة

:العرش-ثالثا 

العرش فهو عبارة عن صیغة تنظیمیة تجتمع فیها عدة أفراج، یشرف علیهم وأما
وضمان التنسیق بین مفوض سیاسي، ومن مهامه الالتزام بتنفیذ قرارات الثورة وأوامرها،

الأفواج، وتنظیم الاجتماعات الدوریة للسكان تخفیا عن عیون الاستعمار وبشكل سري، 
والبت في الخلافات والمنازعات التي تحدث بین المواطنین وتوعیتهم وإفشال المخطط 

جزائریة كشرخ لإجهاض الثورة -الاستعماري القائم على إحداث انشقاقات جزائریة
لشعب ومن مسؤولي العرش نجد المكلف بالاتصالات والأخبار، ومسؤول وعزلها عن ا

التموین، ومسؤول التنسیق بین الأعراش خاصة منها المتجاورة لربطها حول عملیة 
تنسیقیة مع الثورة والمسؤول عن المؤن وجمع الأسلحة، والمسؤول المخبر المكلف 

3.بالاستعلامات

:القسم-رابعا

، التقریر الجهوي لولایات الغرب، مرجع الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة: المنظمة الوطنیة للمجاهدین- 1
.أنظر أیضا نموذج القسیمة في الملحق. 105سابق، ص 
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نب التنظیمي مجموعة أعراش، ویشرف علیه قائد یسمى یضم القسم من الجا
نواب یضطلعون بمسؤولیات محددة فالنائب الأول مسؤول أربعةوله ،مسؤول القسم

سیاسي، والنائب الثاني مسؤول عسكري، إلى جانب المسؤول عن التموین ومسؤول 
.الأخبار

ماج جبهة وأما المسؤولیات والمهام المنوطة بالقسم تتلخص في تحقیق اند
التحریر الوطني وجیشها بین الجماهیر والسكان في مختلف مناطق الوطن، والمتابعة 
الدقیقة للنشاط القاعدي عن طریق هیكلة  المناضلین والمواطنین والتنسیق بینهم وبین 
قیادة وإدارة القسم، والتركیز الدائم على تحقیق دیمومة ربط الاتصال بین العرس والقسم 

1.قیادات الأقساموالمركز مع 

:تنظیم الثورة على ضوء مقررات مؤتمر الصومام-2

في قیادة الثورة وأظهرت الصلابة في 1954نجحت جبهة التحریر الوطني منذ 
مواجهة القمع الاستعماري وهو أمر كان متوقعا، وفي ضرب المناوئین لها، وكان 

ومع مرور الأیام . عهانجاحها أكبر في كسب الجماهیر التي احتضنتها وتبنّت مشرو 
والشهور حصل تطور متسارع الوتیرة وهو أمر طبیعي بالنسبة للثورة الأمر الذي جعل 
قادتها یفكرون في صیغة واستراتیجیة هیكلة جدیدة تتماش وطبیعة الظروف التي 
تعیشها عسكریا وسیاسیا، سیما وأن الظروف التي سبقت هذه المرحلة وتزامنت مع 

إن : " ...تكن لتتیح الاتصال والتنسیق وفي ذلك یقول یحي بوعزیزتفجیر الثورة لم 
لأول مؤتمر الإعدادالقادة الذین أعدوا للثورة وأشعلوها وضعوا في اعتبارهم وجوب 

یة لم تتحقق ول فرصة تتاح لهم، ولكن هذه الأمنیضم جمیع القادة والمناضلین في أ
صة لعقد أول مؤتمر وطني توفرت الفر 1956وفي صیف 2..."1955خلالا عام 

المجاهد –في جریدة ،"كیف استطاعت الثورة أن تجند كافة الطبقات الاجتماعیة: "عبد الرحمن، آیت- 1
.6، ص1971، الجزائر، أكتوبر 584العدد - وعيالأسب

.318، مرجع سابق، ص 2، ج20و 19ثورات الجزائر خلال القرنین : یحي، بوعزیز- 2
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بمنطقة الصومام ر الوطني بعد اتصالات وعمل تنسیقي، وكان انعقادهلجبهة التحری
.1956أوت 20التابعة للولایة الثالثة في اعتبارا من یوم 

ومن الضروري التذكیر هنا بالدور الذي لعبته الدوائر السیاسیة الفرنسیة وأدوات 
وفي كونها أي الثورة غیر معبرة ،قة الثورة في تشویههاالدعایة الاستعماریة منذ انطلا

ویسمح لنفسه أن یكون مفوضا باسم ،عن نفسها بتنظیم سیاسي له شرعیة قانونیة
الجزائریین، غیر أن الأمر لم یكن یعدو سوى مناورة طالما تعوّد علیها الاستعمار في 

محاولة لمباشرة محادثات والغرض منها هذه المرة استبعاد أیة،العدید من المناسبات
سعي لكسب الوقت الكافي لتصفیتها بالحسم العسكري سیما و جبهة التحریر الوطني مع 

وأن الاستعمار كان یدرك منذ البدایة من خلال وسائله الاستخباراتیة وتصریحاته 
1.الرسمیة العلنیة أن جبهة التحریر الوطني هي القوة السیاسیة والعسكریة لثورة الجزائر

وكان من الضروري على قادة الثورة من الوقوف وقفة واقعیة إزاء تطور العمل 
وتحدید الإنجازات 1956العسكري بالدرجة الأساس منذ الفاتح نوفمبر وإلى غایة سنة 

الوطني كحركة ثوریة ى جبهة التحریروالقراءة الواعیة للتحدیات المفروضة عل
1954یاسیة معا بید ان قادة الثورة في طلائعیة، اضطلعت بالمهام العسكریة والس

، على  اعتبار أن العمل السیاسي ظل متصلا 2كانوا مسؤولین سیاسیین وعسكریین
بالنشاط العسكري منذ البدایة وعلیه جاء مؤتمر الصومام لیتیح تنظیما جدیدا وهیكلة 

حقة إداریة وسیاسیة للثورة بعد أن شخصت راهنها، وحددت أهدافها في المرحلة اللا
عن طریق استحداث أجهزة ومسؤولیات جدیدة تتوخى شمولیة الثورة واتساعها وتنظیم 
العمل المسلح في الداخل والخارج عسكریا وسیاسیا وإداریا في ظل السیاسة الاستعماریة 
الشرسة التي یقودها الجیش الاستعماري وتدعمها الدوائر السیاسیة الرسمیة في باریس 

الحكومة العامة الفرنسیة في الجزائر،) Robert Lacoste(وبشكل خاص منذ تولي 

.249عقیلة، ضیف االله، مرجع سابق، ص : ، أنظر أیضا331مرجع سابق، ص : أحسن ، بومالي- 1
2 -.Mohamed, Teguia : Op.cit P135
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لقمع الثورة الجزائریة والإمكاناتوقد حصل الحاكم العام الجدید على كامل التزكیة 
.1وإنهائها

20في یوم كان انعقاده وتاریخهوبعد التحضیرات الأولیة للمؤتمر قصد تحدید م

في السلطان محمد الخامس إلى أوت الموافق لجملة من الأحداث أبرزها ذكرى ن
في الشمال القسنطیني واقتراب موعد عقد 1955أوت 20مدغشقر، وذكرى هجومات 

المنظمة الأممیة دورتها في أكتوبر الرهان الدبلوماسي التي أرادته الثورة أن یعزز 
أوت طرح المجتمعون 23وفي . نشاطها الثوري الدائر في مختلف مناطق الثورة

نبثقة عن المؤتمر الذي ضم كل من العربي بن مهیدي كرئیس للجلسات القرارات الم
، عبان رمضان ككاتب )الغرب الوهراني(والمسؤول العسكري عن المنطقة الخامسة 

مر أو عمران كمسؤول عن منطقة الجزائر، كریم وممثل عن جبهة التحریر الوطني، أع
الثانیة، عبد االله بن طبال نائب بلقاسم ممثل المنطقة الثالثة، زیغود یوسف عن المنطقة

2.زیغود یوسف في غیاب الولایة السادسة وأعضاء الوفد الخارجي للثورة

جاءت وثیقة مؤتمر الصومام في ثلاثة أقسام، القسم الأول منها یتعرض 
القسم وأما،للأوضاع السیاسیة، ویشرف القسم الثاني العمل والآفاق في المستقبل

وتتضمن الوثیقة . الیب ووسائل العمل الثوري  بكافة أشكالهالثالث فیركز على أس
الدواعي التي أفضت إلى ضرورة عقد الاجتماع في إطار مؤتمر وطني للثورة التي 

وفق مبدأ المبادرة الفردیة للقادة المسؤولین على كانت قد باشرت عملیات أول نوفمبر
لة التي أعقبت مباشرة أولى المناطق الخمس ولیس في إطار قیادة واحدة، وحتى المرح

اتسمت بغیاب الاتصال بینهم نتیجة الظروف التي أقرتها المرحلة في 1954عملیات 
ظل ردود الفعل الاستعماریة القمعیة  والعنیفة، وعلیه كان عقد مؤتمر الصومام حاجة 

مرجع سابق، : غربي، الغالي: مظاهر السیاسة الاستعماریة في حول موضوع صیل راجع في ذلك بالتف- 1
.360ص

.338مرجع سابق، ص: أحسن ، بومالي- 2



124

وضرورة استلزمت على الثورة تقییم تجربتها الناشئة وذلك  لتنظیم  الكفاح المسلح 
1.قرار المبدأ القائم على أولویة الداخل على الخارجبإ

كما سطر المؤتمرون تقاریر اشتملت التقسیم الجدید للثورة والإطار الهیكلي 
لجیش التحریر الوطني ومراكز القیادة، وتقریر عسكري یحدد جیش التحریر من حیث 

وتقریر سیاسي وحداته وتعداده، وتقریر مالي مفصل عن الوضعیة المالیة  لكل منطقة
.حول الحالة العامة في الأوساط الجماهیریة وبین أفراد جیش التحریر الوطني

وكان أول تقریر من جانب مسؤول المنطقة الثانیة زیغود یوسف قدر عدد 
بل وأشار مجاهد وخمسة آلاف مس1669بـ 1956المجاهدین من نوفمبر إلى أوت 

وأعقبه بلقاسم كریم المسؤول العسكري عن . يإلى كمیة الأسلحة المتوفرة والوضع المال
حیث شرح وضعیة جیش التحریر الذي أصبح یضم ) المنطقة الثالثة(منطقة القبائل 

مسبل وعدد هام من المناضلین القادرین على الالتحاق 7500عنصرا و 3100
في وذكر شیئا عن مجموع السلاح والذخیرة المتوفرة والوضعیة المالیة ،بالعمل المسلح

ملیون 110ملیون فرنك قدیم بمعدل دخل شهرین تصل إلى 445الصندوق والمقدرة بـ 
.ملیون55فرنك قدیم، ومصاریف یصل معدلها الشهري إلى 

عمران المسؤول عن المنطقة الرابعة قدم تقریرا مكتوبا أشار فیه إلى عمر أو وأما
2ة والوضعیة المالیة للمنطقةتعداد المجاهدین بألف وألفین من المسبلین ونوعیة الأسلح

وتضمن تقریر محمد  العربي بن مهیدي الوضع العام للثورة في المنطقة 
منذ الانطلاقة، برغم الخامسة نوه فیه بالتطور الذي عرفته الثورة في المنطقة الغربیة

الضعف المسجل في الأسلحة، واستشهاد العدید من معاونیه، ووقوع بعضهم في قبضة 
مسبل، وأشار 500عنصر و 500، وقد قدّر عدد أفراد جیش التحریر بـ الاستعمار

.76سابق، ص مرجع: محمد لحسن، ازغیدي: أنظر أیضا. 252مرجع سابق، ص: ضیف االله، عقیلة- 1
:وأیضا341مرجع سابق، ص : راجع في ذلك أحسن، بومالي- 2

Benyoucef, Benkhedda : Abbane- Ben M’hidi….., Op.cit. P P 49-50.



125

أیضا إلى نوعیة الأسلحة وغلى الوضعیة المالیة في الصندوق والمقدرة بخمسة وثلاثین 
.ملیون فرنك قدیم

تقریر المنطقة السادسة فقد قرأه عمر أو عمران باسم قائدها علي نلاح جاء وأما
نطقة المستحدثة حدیثا وهي تضم إلى تاریخ انعقاد المؤتمر فیه الوضع العسكري في الم

وعدد الأسلحة والذخیرة المتوفرة مناضل وأنواع 500ومائتان مجاهد، ومائة مسبل 
1.ومبلغ عشرة ملایین فرنك

ة الصومام على عدالة القضیة التي تخوضها جبهة كما أكد المؤتمرون في وثیق
رة في الجزائر تقودها قوة سیاسیة وهي ثورة حقیقیة التحریر الوطني على اعتبار أن الثو 

مكتملة المفهوم والمشروعیة ولیس تمردا محدودا وخروجا عن القانون كما تروج له 
ظیمها واستماتتهاوطنون الحاقدون، ولقد أكدت الثورة وتنالدعایة الاستعماریة والمست

الجزائر یقوده تنظیم للسلطات الفرنسیة في الجزائر كما في باریس أن ما یجري في 
.2جماهیري وطني حول قیادة مركزیة هي بمثابة أركان حرب

ومام المؤتمرون المجتمعون في منطقة الصأنهىوخلال أسبوعین كاملین 
بمعطیات مغایرة عن التنظیم الذي ،صیاغة هیكلة سیاسیة وإداریة وعسكریة للثورة

لمؤسسة لقیادة مركزیة ممثلة في ، وأوجدوا القواعد ا1954عرفته منذ الفاتح نوفمبر 
Le conseil national de laأعلى هیئة للثورة ویمثلها المجلس الوطني للثورة الجزائریة 

révolution algérienne CNRA)( ،
، فضلا عن (comité de coordination et d’exécution CCE)ولجنة التنسیق والتنفیذ

. الوطنيالإطار الهیكلي والتنظیمي لجیش التحریر

:السیاسي للثورةالهیكلي الإطار - 3

.342مرجع سابق، ص : أحسن، بومالي- 1
:أنظر في ذلك- 2

édition, Editionsèmedu Guerny, 3traduit par yuesHistoire  de la Guerre d’Algerie,:r , HorneiAlista-
Op.cit,Histoire interieure du FLN…,:: Gilbert Meyniervoir aussi-136–Albin Michel, Paris 1980. P P 133

P P 191-200.
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: المجلس الوطني للثورة الجزائریة: أولا

ویمثل أعلى هیئة قیادة في الثورة ویؤدي دور الهیئة التشریعیة، من صلاحیاته 
اتخاذ جمیع القرارات من حیث تعیین أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ التي تلتزم بتنفیذ 

النشاط السیاسي والعسكري، ویحدد معالم السیاسة التي قراراته في مجال العمل و 
تنتهجها جبهة التحریر الوطني في الداخل والخارج مع إقرار مبدأ أولویة الداخل على 
الخارج، وأولویة السیاسي على العسكري على اعتبار أن غایات وأهداف الثورة هي 

دائمون و 17(ضوا ع34ویضم المجلس الوطني للثورة الجزائریة . سیاسة بالأساس
بالعاصمة 1957إلا أن دورة المؤتمر الوطني الثاني المنعقد سنة )عضوا إضافیا17

أثناء المؤتمر الثالث 1959عضوا، وفي 54المصریة القاهرة وسعت العضویة إلى 
وثیقة دستور مؤقت على أسس ومبادئبلیبیا سطر المؤتمر مستقبل الثورة بصیاغة

حد الذي یملك ثورة الجزائریة یمثل الإطار الأو لمجلس الوطني للواضحة، وعموما فإن ا
سلطة القرار بشأن القضایا العامة المتصلة بالجزائر وهو الذي یصادق بأغلبیة الثلثین 

1.على الاتفاقات والمعاهدات التي توقعها الحكومة مع العالم الخارجي

:لجنة التنسیق والتنفیذ: ثانیا

فیذیة المنبثقة عن المجلس الوطني للثورة الجزائریة وتلتزم هي بمثابة الهیئة التن
أمامها في تحویل جمیع القرارات العسكریة والسیاسیة موضع التنفیذ، مع احتفاظها 

ومن حیث . عوّضت المناطقبالسلطة على أجهزة الثورة في مختلف الولایات التي
عمل الفدائي في مدینة محمد العربي بن مهیدي بصفته مسؤولا عن ال-:تركیبتها ضمت

بلقاسم كریم منسِّقًا –عبان رمضان المسؤول عن الشؤون السیاسیة والمالیة -الجزائر
بن یوسف بن خدة مسؤول الاتصال -بین ولایات الثورة مع احتفاظ بقیادة الولایة الثالثة

مع التنظیمات والاتحادات، وسعد دحلب المسؤول عن الدعایة والإشراف على جریدة 

.360مرجع سابق، ص : غربي: الغالي: ، وأیضا255. 254مرجع سابق، ص ص : عقیلة، ضیف االله- 1
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وحتى تؤدي لجنة التنسیق والتنفیذ مهامها 1.مجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطنيال
المؤتمرون هیئات فرعیة تتولى شؤون الثورة والشعب على مستویات جیدا، استحدث
اللجنة السیاسیة واللجنة –اللجنة الاقتصادیة –لجنة الدعایة والأخبار : قاعدیة أهمها

ونتیجة عملیة . ومسؤولة أمامهاCCEجنة التنسیق والتنفیذ النقابیة وهي كلها تتصل بل
خطف الطائرة التي كانت تقل الوفد الخارجي للثورة من المغرب إلى تونس  وتحویلهم 
إلى مطار الجزائر حیث باشرت السلطات العسكریة الاستعماریة باعتقالهم وسجنهم في 

، واستشهاد 1956توبر أك22عملیة قرصنة جویة نفذها سلاح طیران الفرنسي في 
العقید محمد العربي بن مهیدي الذي أخضع للتعذیب الوحشي على ید مظلیي بیجار 

Bigeard طلب المجلس الوطني للثورة الجزائریة بعقد مؤتمر بالقاهرة وقد 1957سنة ،
، وبموجبه أصبحت لجنة التنسیق 1957جدت أشغاله خلال شهر أوت من سنة 

عضزا من بینهم خمسة أعضاء شرفیین 14و 5ما بین والتنفیذ تضم في عضویتها
أحمد بن بلة، حسین آیت أحمد، بیطاط رابح، محمد : وهم القادة التاریخیون المعتقلون

عبد : عسكریین برتبة عقیدهم على التوالي5بوضیاف ومحمد خیذر، وأضیف للجنة 
د الشریف، الحفیظ بوصوف، بلقاسم كریم، عمر أو عمران، لخضر بن طوبال ومحمو 

وأربعة أعضاء سیاسیین عبان رمضان، الدكتور لمین دباغین، عبد الحمید مهري 
ولم یرد فیها بن یوسف لن خده وسعد دحلب العضویین في اللجنة وفرحات عباس

2.الأولى

وهكذا جاءت الهیكلة الجدیدة بتوحید الهیئات والتنظیمات العسكریة والسیاسیة 
في جمیع المستویات من أعلى هرم في القیادة إلى وتحدید المهام والمسؤولیات

، كما أتاح التنظیم الجدید رسم 1954الذي انطلق واندفع بموجبه الكفاح المسلح سنة 

یة في الولایات ، تنظیم وتوزیع وحدات جیش التحریر الوطني وتحدید عملیاتها العسكر CCEمن صلاحیات - 1
العمل الثوري في ة والعسكریة والدبلوماسیة مع ربطلتوجیه الثورة وفروعها وأجهزتها السیاسیوإصدار التعلیمات

مرجع سابق، : لة، ضیف االلهعقی: أنظر في ذلك... الداخل بالعمل والنشاط السیاسي الخارجي في إطار دبلوماسي
.258-257ص ص 
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خط السیاسي الذي تسیر علیه الإیدیولوجیة التي تقوم علیها جبهة التحریر الوطني وال
1.مستقبلا الدولة الجزائریة ورویتها المستقبلیة في إطار الدولة الجزائریة المستقبلیة

وفي إطار الهیكلة الإداریة تضمنت وثیقة مؤتمر الصومام استحداث أجهزة إدارة 
ذات الصلة المباشرة بالشعب وعلى مستوى القیادة والقاعدة تشغل وفق مبدأ النجاعة

وعت أكثر بالدور الجماهیري وأنهاوتتماشي والمرحلة الجدیدة التي تعیشها الثورة سیما 
ومن الإجراءات الجدیدة المتخذة بهذا الشأن إلى كتها مع الاستعمار وأعوانفي معر 

جانب اللجان الشعبیة والمهام التي تضطلع بها إحداث جهاز وتنظیم قضائي یخضع 
اتیجیتها في إنهاء عهد الامتثال للقضاء الاستعماري واستر لجبهة التحریر الوطني

الفرنسي، وعلیه برزت ما یعرف بلجان العدل كهیئات تابعة للمجالس الشعبیة تؤدي 
دور المحاكم في الفصل في المنازعات والجنح في إطار الاختصاصات المدنیة 

فإن لجان ةیمیوالإشراف المباشر على الأحوال الشخصیّة المعروفة، ومن الناحیة التنظ
شروط تعینهم من طرف لجنة تشترط فیهم أعضاء یتمأربعةالعدل تتشكل من رئیس و 

2.في الأحكام واستقامة المعاملةیةالشرعقضایاالالإلمام ب

تخضع في إجراءاتها إلى قانون داخلي حدّده التيوأنشئت كذلك المحاكم الثوریة
حكم الإعدام وأما. الطابع العسكريجیش التحریر الوطني للنظر في القضایا ذات

یدخل في دائرة اختصاص المجلس العسكري التابع للمنطقة ویستوجب استدعاء 
وحضور قادة الناحیة التي وقعت فیها الجنحة التي أفضت بصاحبها إلى الحكم علیه 
بالإعدام، وفي هذه الحالة أكدت الثورة من خلال نص قانوني على عدم شرعیة النطق 

من جانب العسكریین في حق القادة والمرؤوسین، ولا یجوز تنفیذ الحكم دون امبالإعد

.343مرجع سابق، ص : أحسن ، بومالي- 1
:راجعفي موضوغ التنظیم القضائي للثورة وإجراءات المحاكمة وأصناف المخالفات والعقوباتالتفصیل- 2

ED. Alger 1982, P PNédition, Sère,1dant la Guerre de libérationLa Justice du FLN pen:Said, Benaddallah
90. 93.

،محطات في تاریخ الجزائر، دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة على ضوء وثائق جدیدة: عبد الحمید ، زوزو: وأیضا
- 535-534-533-532-531- 530-529- 528: ، الصفحات2004دار هومة، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، الجزائر إصدارات

536.
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وعلى صعید الهیكلة الجماهیریة أوكلت لجنة التنسیق والتنفیذ 1.ار قیادة الولایةإخط
مهمة التنسیق والاتصال مع قیادات التنظیمات الشعبیة لبن یوسف بن خدة، وهي تتسع 

ا ذات الصلة الوثیقة بالشرائح العریضة من المجتمع لتنظیمات وهیاكل هامة باعتباره
الجزائري سیما منها الفئات العمالیة، والموطنین الجزائریین في المهجر وجمهور الطلبة 
والمرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في المجتمع وحیویا بالنسبة للثورة وقد خصت وثیقة 

2.ماتالصومام من خلال مقرراتها إطارا تفصیلیا لهذه التنظی

:الجوانب التنظیمیة العسكریة-4

أقر مؤتمر الصّومام تنظیما عسكریا خاصا وذلك بتوحید القیادة ووضع الرتب 
العسكریة ورسم تقسیم جدید للثورة قصد التحكم في النشاط الثوري والتأطیر اللائق 
للعنصر البشري وضمان التنسیق بین مختلف مناطق الجزائر  وعلیه عوضت الولایة 

نطقة، والمنطقة الناحیة، والناحیة أصبحت قسما بالإضافة إلى المنطقة المستقلة الم
(Zone Autonome d’Alger ZAA) للجزائر العاصمة، وعلى المستوى الخارجي

:اتحادیة جبهة التحریر في فرنسا وتونس والمغرب
)Fédération FLN de France (3

ش التحریر الوطني، أصبحت ومن حیث التنظیم العسكري لوحدات وعناصر جی
:التركیبة الجدیدة  تضم

.جندي350إطارا بمجموع 20كتائب و 3ویتألف من : الفیلق-
.جندي110إطارات بمجموع 5وتضم ثلاث فرق و : الكتیبة-
.جندي35أفواج ورئیس للفرقة ونائبه بمجموع 3تضم : الفرقة-
.جنود على رأسهم جندي أول5یتركب من : نصف الفوج-

1 -Said, Benaddallah :Op.cit , P 94
مرجع سابق، : عقیلة ضیف االله: وأیضا344- 343احسن بومالي، مرجع سابق، ص ص : للتفصیل راجع- 2
.وما یلیها269صفحة ال
.344، 343مرجع سابق، ص ص : أحسن ، بومالي- 3
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ویتكون من أحد عشر جندیا من بینهم جندي برتبة عریف وجندیان :لفوجا-
.أولان

وتضمن التنظیم كذلك تعمیما للرتب العسكریة على المنوال الذي كان معمولا به 
. 1مع تحدید المرتب الشهري لكل رتبة عسكریة) القبائل الكبرى(في المنطقة الثالثة 

لایة التي یقودها ضابط برتبة صاغ ثاني أي وعن المسؤولیات العسكریة انطلاقا من الو 
، وقائد ) Commandant(رائد ونوابه الثلاثة برتبة صاغ أول أي ) كولونیل(عقید 

ویكون نوابه الثلاثة برتبة ضابط أول ) capitaine(المنطقة برتبة ضابط ثاني أي نقیب 
زم أول أي مرشح وابه ثلاث برتبة ملاقائد الناحیة برتبة ملازم ثاني ونملازم أول، و ( 
)Aspirant( وقائد القسم برتبة مساعد وعدد نوابه ثلاثة برتبة عریف أول، ویستفید ،

موع الرتب العسكریة لجیش التحریر والملاحظ أن مج. كذلك بنفس الرتبالمحافظون
الوطني لم تتجاوز رتبة عقید حیث تقرر تأجیل الترقیة إلى رتبة جنرال إلى ما بعد 

.2الاستقلال

ما مسألة ترقیة الرّتب العسكریة الخاصة بالضباط فهي من صلاحیات لجنة وأ
التنسیق والتنفیذ وتتم باقتراح من مسؤولي الولایة، كما یعیّن نواب الضباط أو إجراء 
سحب رتبهم العسكریة من طرف قادة الولایة، كما یتولى قائد المنطقة تعیین الجندي أو 

:طلحات المستخدمة في جیش التحریر الوطنيوعن المص. انتزاع رتبته العسكریة

القوات المسلحة لجیش التحریر وهو المقاتلون في صفوف: لمجاهدونا-
الوطني، یرتدون في غالب  الأحیان البزّة العسكریة ویشاركون في العملیات القتالیة وهم 

.مهیكلون في إطار الفوج والفرقة والكتیبة

.أنظر الملحقالعسكریةوعن شكل وشعار الرتب. 345، ص مرجع سابق : حسن ، بوماليا- 1
-:وأیضا261مرجع سابق ص : عقیلة، ضیف االله- 2 Mohamed, Teguia : Op.cit , P 153
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م النشاط العسكري لجیش التحریر الوطني، هم العناصر التي تدع: المسبلون-
ویشكلون قوة احتیاطیة تحرص على التموین والإیواء، وتزوید الثورة بالأخبار المختلفة 

.عن الاستعمار وأعوانه وتحركاتهم، ورعایة الجرحى

یشكلون أیضا العناصر الثوریة التي یقتصر نشاطها في : الفدائیونوأما-
ون إمدادا لجیش التحریر الوطني، وتوجه عملیاتهم ضد المدن والأریاف،  ویعتبر 

المراكز الاستعماریة الأمنیة والعسكریة، وضرب المصالح الاقتصادیة للمستوطنین كما 
ن المكلفین ییكلفون بتصفیة الخونة المتعاونین مع الاستعمار والحاقدین الفرنسی

1.بالاعتقال والاستنطاق والتعذیب

یكلیة والتنظیمیة لجیش التحریر الوطني، استحدثت سنة ولاستكمال الجوانب اله
بموجب القرارات المتخذة خلال ) EMG(هیئة الأركان العامة لجیش التحریر 1960

انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة بلیبیا في الفترة الممتدة ما بین 
ه اضطلعت الهیئة ، وعلی19602إلى منتصف شهر جانفي 1959منتصف دیسمبر 

الجدیدة بمهام الإشراف على جیش التحریر الوطني، كما تمّ إنشاء اللجنة الوزاریة 
وتمثلت قیادة هیئة الأركان ) Comité Interministériel de Guerre CIG(للحرب

العامة من هواري بومدین، علي بومنجل، قاید أحمد والرائد سلیمان، وأما اللجنة الوزاریة 
صیة من المجلس الوطني للثورة ضمت كل من بلقاسم كریم بصفته نائبا للحرب وبتو 

وزیرا للداخلیة، وعبد الحفیظ ء ووزیر للخارجیة، لخضر بن طوباللرئیس الوزرا
3.بوصوف وزیرا للتسلیح والاتصالات العامة

267-266مرجع سابق، ص ص : عقیلة، ضیف االله: مرجع سابق أنظر أیضا: أحسن، بومالي- 1
.وما یلیها144مرجع سابق، ص ثوار عظماء،:محمد، عباس: للتفصیل راجع- 2
على أن التعدیل الجدید كان یرمي إلى إبعاد أي شكل من أشكال الخلاف على مستوى جیش التحریر الوطني -3

ئدا حول الخلاف بین الداخل وسلطة الخارج وقد عقد لهذا الغرض الاجتماع المعروف باجتماع وإنهاء ما كان سا
لمناقشة وضع الثورة وجملة القضایا السیاسیة والعسكریة، ودامت المناقسات 1959العقداء العشرة في آخر جوان 

.268مرجع سابق، ص : عقیلة، ضیف االله: راجع في ذلك... أشهرا
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تبطة بالثورة، أسندت للقادة السیاسیین ونظرا لتشعب وتداخل المجالات المر 
والعسكریین مسؤولیة الإدارة والإشراف على جمیع نشاطات المصالح المتصلة بجیش 
التحریر الوطني وهي متعددة أهمها الهیئات الاجتماعیة والصحیة ومصالح الدعایة 

1.ومصلحة الاتصالات

شروط والضمانات كما لم یغفل مؤتمر الصومام مسألة إنهاء حالة الحرب وال
الواجب توفرها حیث أقرّ ضرورة الاعتراف الفرنسي باستقلال الجزائر، وعدم المساس 
بوحدة الشعب الجزائري وجبهة التحریر الوطني على اعتبارها الممثل الشرعي والوحید 
للجزائریین والثورة والقوة الأوحد التي لها حق التفاوض، واشتراط الاعتراف بالوحدة 

الجزائر للجزائر، وضمان تسریح جمیع المعتقلین الجزائریین وأصدقاء الترابیة 
للمبعدین العودة المتواجدین في السجون الاستعماریة في الجزائر وخارجها، والسماح 

ومن بین شروط وقف القتال . إلى وطنهم، على أن یتم ضبط الشروط العسكریة لاحقا
مفاوض باسم الشعب الجزائري احتفاظ جبهة التحریر الوطني بصفتها الرطاشتُ 

وصاحبة الصلاحیات الكاملة لتنظیم الانتخابات وتأسیس حكومة من غیر تدخا 
فرنسي، وحدّدت محاور المفاوضات حول المسألة الحدودیة غیر منقوصة من 
الصحراء، وملف الأقلیات الأوربیة بإتاحة مبدأ تخییرها بین الجنسیة الجزائریة أو 

بینهما في إطار الجنسیة المزدوجة، وغیر ذلك من الإطار الذي الفرنسیة ولیس الجمع 
2.كانت تدور حوله هذه الضمانات

ومن الضروري الإشارة إلى أن التنظیمات التي استحدثتها الثورة في وثیقة 
الصومام أصحبت تشكل الإطار التنظیمي السیاسي والإداري والعسكري في كل ولایات 

موعها شاملة للجوانب المدنیة والعسكریة ولها یرتبط الوطن الثوریة، وكانت في مج
بشؤون ومصالح الشعب الجزائري المختلفة وحفظ كرامة المواطن وعائلة الشهید، وأن 
وحدة التنظیم أتاحت للثورة الفعالیة في مواجهة الاستعمار وإضعافه على أكثر من 

1-- Mohamed, Teguia : Op.cit. P 156.
.351. 350أحسن، بومالي، مرجع سابق، ص ص - 2
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الجزائریین في فرنسا صعید في الجزائر كما في قلب فرنسا أین تمت هیكلة المهاجرین 
وفق تنظیم سیاسي وإداري في ولایات تنظیم الثورة ونقلها إلى عمق التراب الفرنسي، 
فضلا عن تنظیم موّحد لجیش التحریر الوطني بقیادة مشتركة كاستراتیجیة جدیدة للعمل 

1.الثوري

:)الولایة الخامسةنموذج(التنظیمات الصحیة للثورة -5

المجال الصحي باهتمام الثورة بالنظر إلى طبیعة كان من الطبیعي أن یحظى
المواجهة التي كانت تقودها الجیوش الاستعماریة ضد وحدات جیش التحریر الوطني، 

وعلاج الجرحى ورعایتهم وعلیه فإن فكرة الإسعاففكان من الضروري ضمان 
لى استحداث مراكز العلاج، والمصالح الصحیة المختلفة تحولت مع  تطور الثورة إ

حاجة ملحة ترافق الإطار العملیاتي للثورة وكان وجودها ملازما لمناطق انتشار وتمركز 
2.جیش التحریر الوطني وفي القواعد الخلفیة في المغرب الأقصى

وقد أسندت مهام الإشراف على السلك الصحي للثورة في البدایة إلى الحكیم 
ندرومة، وأیضا إلى الحكیم عبد محمد الصغیر النقاش بتونس وهو من عائلة ثوریة ب

كما عملت جبهة التحریر الوطني على تنظیم هذا القطاع الحساس . 3السلام هدام
بإقامة مراكز أكثرها على الحدود الجزائریة المغربیة وعلى التراب المغرب یوقد ساهم 
الجزائریون المقیمون بالمغرب الأقصى بشكل فعال في دعم وتفعیل هذه المراكز التي 

صبحت مع مرور الوقت تتحول تدریجیا إلى مدارس التكوین الطبي والعسكري المتعدد أ
:الاختصاصات، ومن أبرز هذه المراكز نجد

1 -114–3Op.cit. P P 11Organisation….,:Mohamed, Guentari-
2 -op.cit. P .496.nterieure…,Histoire I: Gilbert, Meynier,. P 274. voir aussiIbid,-
3-ie de: Une Vd, ZerguiniGilbert Meynier: Ibidem , Mohame-op.cit. P 74Actions…,:Farouk, Benattia

.  éditions Enahdda Alger 1990, P P .135.  136.de lutte, T1combats  et
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یوجد في منطقة الریف، ویختص بجمع وتخزین الأسلحة : مركز العرایش-1
والعتاد، وتدریب عناصر جیش التحریر الوطني على مختلف الأسلحة، وسوف یتحوّل 

إلى مركز راحة للجنود1959ن سنة ابتداء م

یقع في منطقة الناظور، ویعود تأسیس إلى سنة : انيدمركز دار الكب-2
ولعله من برز وأهم لمراكز التي استحدثت بعد إنشاء المدیریة العامة للتدریب 1959

الغربیة، مساحته كبیرة استغلت في إقامة العدید من المصالح والمرافق كالتدریب 
.لأساسي، ومصالح الصحیة والراحةالعسكري ا

وتمید في عمق الإقلیم الذي تقطنه قبائل بني یزناسن بالقرب : مركز واولوت-3
من مدینة بركان التي یوجد بها هي الأخرى مركز هام، وقد أتخذه أفراد جیش التحریر 

1953.1منذ المغربي مركزا 

، بدأت التدریبات فیه ویمتد بین مدینتي مكناس والرباط: مركز الخمیسات-4
وقد اشتملت على العدید من الأسلحة، وأصبح بعد فترة یستقبل بناء 1957عام 

.الشهداء

لجمیع المرافق وأصبح یتسع1961تأسس في شهر جانفي : مركز زغنغن-5
التي كانت بمركز واولوت وبوصافي والمدرسة العسكریة للممرضین ویقع بزغنغن 

اني ویعّد اكبر مراكز ة بین الناظور ومنطقة دار الكبدور المدینة الصغیرة المحص
التدریب مما جعله مقر القیادة العامة للتدریب الجدید بدل مركز دار الكبداني وللإشارة 

2. فإن مركز زغنغن وضعته السلطات المغربیة لفائدة الثورة

.44-43، ص ص 2003، نشر ابن خلدون، تلمسان 1، جمن أیام حرب التحریر: محمد طالب- 1
2 -la guerre«:uasti: Abdelmalek OP 292. voir aussiOp.cit.Organisation…,:Mohammed,  Guentari

tarikh, N ° 2. Nov 1975,-Majalett At».Frontiere Ouest zone Nord-1962)-de liberation Nationale (1960
P27.
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وهو ) 15La Base(یضا بقاعة بن مهیدي و أویعرف : مركز بن مهیدي-6
بالنظر إلى موقعه شرق وجدة الحدودیة مركز استراتیجیا وحیویا حتى أنه أصبح یمثل 

.مقرا لقیادة الحدود این توجد مصالح الثورة وأجهزتها الصحیة والعسكریة والاجتماعیة

یقع بالقرب من مدینة العرائش المغربیة، وبدأ العمل به سنة : مركز بوصافي-7
ح لمدرسة العسكریة للمرضین التي یقع واختص بالتدریب العسكري ومصال1959

.مركزها بالعرائش

الثورة، والعدید من المراكز الصحیة قیاداتویعتبر مقر :مركز وجدة-8
المخصصة للعلاج ورعایة الجرحى، حیث كان یضم ستة أطباء وثلاثة عشر ممرضا، 

. سریرا، فضلا عن مخزن حفظ الأسلحة والذخیرة114وحجرات بطاقة 

وبحكم 1961ویقع بین ملیلیة والناظور، بدأ یشتغل سنة : النواصرمركز-9
.قرب من الساحل فقد استغل في التدریبات البحریة وفي تكوین الضفادع البشریة

مركز القیادة : وعنه تتفرع العدید من المصالح: مركز الدار البیضاء-10
الأسلحة في انتظار السیاسیة، ومصالح الاتصالات والمصالح الطبیة وأخرى لتخزین 

1.تمریرها إلى الولایة الخامسة عبر الحدود

هو الآخر من بین أهم المراكز التابعة : (Tetouane):مركز تطوان-11
لبسة، ومصلحة حفظ واحدة لتخزین المؤونة الغذائیة والأ: للثورة وبه عدة مصالح

.رضى والمجروحینوتخزین الأسلحة والذخیرة وأهمها المصلحة الصحیة لاحتضان الم

واشتهر كونه مقر قیادة وأیضا لاحتوائه على مصلحتین : رباطمركز ال-12
للتموین

، مذكرة 1990-1926لدكتور محمد بن عیسى  أمیر الطبیب المناضل : توفیق ، برنو: للتفصیل أنظر- 1
مرجع سابق، الباب الثاني : محمد مصطفى طالب: وأیضا. 125-124، ص ص2005ماجستیر، جامعة وهران، 

.من الجزء الأول
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مة لعلاج الجرحى والمعطوبین هاویضم ثلاثة مصالح : مركز القنیطرة-13
.ومصلحة التموین وغیره، فضلا عن صالات تتسع لأزید من مائة سریر

ى مسافات متباعدة تتفاوت من حیث وإلى جانب هذه المراكز نجد أخرى منتشرة عل
الحجم وطبیعة المصالح، نذكر منه على سبیل المثال لا الحصر مركز أحفیر، مركز 

ملویة، مركز سیدي بوبكر، مركز بوعرفة، مركز لمحمدیة، مركز طمجة، مركز              
1.سالا، مركز فقیق ومركز تویسانت

:المراكز الخلفیة للعلاج والراحة-

مراكز العلاج والراحة التابعة للثورة بالدیار المغربیة والتي غالبا ما كانت تعددت 
توجد ضمن مراكز التدریب لعسكري وتسهر على علاج الجرحى وتوفیر الراحة 
لعناصر جیش التحریر الوطني وتقدیم الإسعاف والعلاج الضروریین للسكان المغاربة 

:الذین یقطنون قریبا منها، ومن بینها

ویقع بوجدة حیث یتسع لأزید من مائة ): Loustan(وتشفى لوستمس-1
سریر ویشرف علیه ثلاثة أطباء دائمین وثلاثة عشر ممرضاً، ومن مهامه الإشراف 

وللإشارة على التكوین الطبي لفائدة الطلبة سیما في اختصاص الجراحة الإستعجالیة،
هدام وعلى صلة مباشرة كان یدیره الدكتور عبد السلاموفإن مستشفى موریس لوست

بقیادة الأركان التابعة لجیش التحریر الوطني ویستقبل الحالات الخطیرة، ویجري 
الفحوصات الطبیة في طب أمراض العیون والأمراض الصدریة، والطب العام، وكان 
به البروفیسور لزرق حسان والدكتور بن علي عایسي مشرفین على الطلبة المجنذین 

التحق بمستشفى 1958من  سنة واعتباراً 2.في الداخل عند الحاجةللالتحاق بالثورة
Loustan العدید من طلبة الطب الذین توزعوا في إطار مهمات صحیة لفائدة الثورة
، وفي مراكز العلاج التابعة للمناطق، كما كانوا یقومون )الولایة الخامسة(في الداخل 

Mohamed, Guentari:  ، أنظر أیضا126مرجع سابق، ص : توفیق، برنو- 1 : Op.cit. P 293
2 -Mohammed , Guentari : Op.cit. P 294
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ودي، وینقلون المرضى من مدینة إلى بحملات طبیة تحسیسیة على طول الشریط الحد
التي كانت في Miccuciأخرى، كما اشتهرت بنفس المستشفى السیدة میكوسي 

خدمة الثورة وهي مختصة في الأمراض العصبیة والعقلیة، وظل لوستر یؤدي مهامه 
1.ویشكل واحدا من أبرز مشافي الثورة

مع : BBM): يقاعدة العربي بن مهید(15المركز الصحي للقاعدة -2
تطور الثورة، بدت الحاجة إلى أیجاد تنظیم في مجال الصحة لاستقبال المرضى 
والمصابین من فراد وعناصر جیش التحریر الوطني، وفي هذا الإطار أقیم المركز 

، 1956سنة 15أو القاعدة ) BBM(الصحي المعروف بقاعدة العربي بن مهیدي 
وجستیكیا، ومصلحة صحیة من أربعین سریرا جهازا ل15وسمیت كذلك لاحتوائها على 

2.بالإضافة إلى مصالح المتابعة والمداومة

یقع بین مدینتي وجدة والسعیدیة وهو خاص بالتكوین : مركز أحفیر الصحي-3
في سلك الممرضین ومركز راحة لعناصر جیش التحریر الوطني، كما ظل یقدم العلاج 

.لات المغربیة القریبة من المنطقةللاجئین الجزائریین والعائوالإسعافات

centre(ویعرف أیضا بـ: مركز بركان الصحي-4 CR2( وهو في الأصل ،
مقر یمتد على مساحة هامة داخل مزرعة تابعة لمواطن جزائري صاحب ثروة یدعى   
ولد بلحاج بالقرب من بركان غیر بعید عن مدینة وجدة إلا بنحو خمسین كلم، وعشر 

ى بن  مهیدي الساحلیة، والمركز في الأصل استحدث لاستقبال كلم عن مدینة مرس
الجنود، ویشرف علیه الدكتور خاطي، وكان یستقبل كل أسبوع فریقا من المختصین في 

بعض أنطب العیون، وجراحة السنان وحیان جراح لفحص وعلاج المرضى، حتى 
لجبهة التحریر الوطني الجنود  المتعافین كانوا یقضون وقتهم في الزراعة بمزرعة تابعة 

3.قرب ملویة

Mohamed, Guentari:، أنظر أیضا126مرجع سابق، ص : توفیق، برنو- 1 : Op.cit. P 295
Mohamed, Guentari: ، أنظر أیضانفسه، الصفحة نفسها- 2 : Op.cit. P 295
3 -Mohamed, Guentari : Op.cit. PP 296-297
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، وهو 1957تأسس مركز الخمیسات سنة : المركز الصحي بالخمیسات-5
یقع في قلب مزرعة تابعة لجبهة التحریر الوطني بین مكناس والرباط، كان في البدایة 
ملحقا بمركز التدریب التابع للعرایش ولاحقا مركز راحة لعناصر جیش التحریر ولأبناء 

ومن اختصاصاته تكوین فرق المسعفین، وتقدیم العلاج للمرضى ومراقبتهم . هداءالش
طبیا، ومعالجة المرض من المدنیین القاطنین قرب المشفى، أیضا نقل وتحویل 

.1المرضى الذین هم في حالة خطیرة إلى مستشفى الرباط أو مكناس

غربیة یقدم بدأ المركز الصحي للدار البیضاء الم: مركز الدار البیضاء-6
، وهو یتربع على مساحة تفوق 1960خدماته في العلاج والرعایة الطبیة منذ سنة 

. ثلاثة هكتارات تتوسطها إقامة من طابقین وبعض المراقد لأفراد جیش التحریر الوطني
وقد خصص الطابق لأرضي للإقامة كصالات وقاعات للعلاج، وقاعة لتخزین الأدویة 

الرئیسي للمركز على جهیزات الطبیة الأساسیة، وكان الممرض أو ما یشابه صیدلیة والت
فیات، وحتى الأطباء الجزائریین والجانب عند الحاجة إلى خدماتهم اتصال بالمستش

أو خطیرة وقد اشتهر من بین استعجالیهومساعداتهم كلما وجد بالمركز حالات 
یم بلعوان مولود الحكیم نایت أخصائي في الجراحة وأمراض القلب، الحك: الأطباء

من جنسیة ) DrMiccuci(أخصائي في علم الأعصاب، الطبیبة النفسانیة میكوسي 
، والحكیم تازي محمد عبد الرحمان )الطب العام(فرنسیة، الحكیم شرفة محمد سعید 

أخصائي في طب العیون وهو مواطن مغربي الجنسیة، والحكیم محمد بن مبارك 
2.نجرة، وصیدلي من جنسیة إسبانیةالجزائري الأخصائي في أمراض الح

و في الأصل ثكنة عسكریة تابعة للجیش ه: المركز الصحي بالعرایش-7
، منحتها السلطات المغربیة لجبهة 1956الإسباني، وبعد استقلال المغرب سنة 

التحریر الوطني، لیتحول بعد ذلك إلى مركز تدریب عسكري ثم مركز للراحة والنقاهة، 
كز العرایش كان مزودا بمخزونات هامة من الأدویة والعتاد الطبي، ر وللإشارة فإن م

127مرجع سابق، ص : توفیق برنو- 1
2 -Mohammed, Gentari ; Op.cit. P P 297 -298.
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فضلا عن إطاراته المؤهلة وقد كلفت بعد ذلك قیادة جبهة التحریر وجیشه محمد أمیر 
1.للإشراف علیه

تعتبر مدرسة زغنغن من بین أبرز : المدرسة الصحیة العسكریة بزغنغن-8
بمنطقة زغنغن الواقعة في 1959مراكز التكوین الصحي العسكري تأسست سنة

المدرسة العسكریة لتكوین الممرضین وكانت تحت : منطقة الریف المغربي وحملت اسم
، الذي وضع له برنامج تكوین طبي 2الإشراف المباشر للدكتور محمد بن عیسى أمیر

خاص ومكثف  لفائدة سبع دفعات تخرجت منه بصفة ممرضین یحملون شهادات، 
لأولى تلقت تكوینا مركزا دام ثلاثة وثلاثین یوما تم التركیز فیه على وكانت الدفعة ا

.الإسعافات  الأولیة لضحایا الغازات و قنابل  النابالم

1 -Contribution à l’étude de l’histoire de la santé en Algérie autour:Mohamed, Amir Bennissa
OPU. Alger 1986. P Psur son développement,Réflexionsd’une experience vecue en ALN, Wilaya 5,

117- 118.
بسیدي بلعباس، نشأ في كنف عائلة وطنیة، وكان أبوه یملك متجر التحق محمد 1926كتوبر 8من موالید - 2

لى ید الشیخ عالإسلاميأمیر بالكتاب في سن مبكرة أین حفظ القرآن الكریم وتلقى دروسا في اللغة والدین والتاریخ 
محمد الهادي السنوسي، وبعده التحق بدروس جمعیة العلماء أین أخذ على الشیخ محمد القباطي، وبعدها التحق 

، درس میر بثانویة  لابرین 1940بالمدرسة الفرنسیة فولتیر، وفي المرحلة الثانویة وهو ما یوافق سنة 
)Laperrine ( شهادة الإجازة من جامعة الجزائر وبعدها انتقل للدراسة ثم1947، وفیها نال شهادة البكالوریا عام

بسیدي بلعباس كما ) فرع الأمل(بدأ نضاله الوطني في صفوف الكشافة . إلى باریس في تخصص العلوم الطبیعیة
نشط في الخارج في تشیكوسلوفاكیا وعواصم دولیة أخرى، وانتخب عضوا في الهیئة التنفیذیة لجمعیة الطلبة 

، ثم عنصرا نشطا في فدرالیة حزب الشعب بفرنسا وفي التنظیمات 1948شمال إفریقیا بفرنسا سنة لالمسلمین
جمعیة الطلبة حیث لعب دورا هاما في العمل النضالي من خلال شرح أهداف 1954الطلابیة حیث ترأس سنة 

UGEMAي  تأسیس عن دوره فالقضیة الجزائریة فضلا الثورة وتحسیس الطبقة المثقفة والسیاسیة الفرنسیة بعدالة 

، وفي ذلك یقول المجاهد محمد یزید أنه من جملة الخدمات 1955رفقة عبد السلام بلعید وغیره، التحق بالثورة سنة 
العام في فر نسا وأخبار الحركة التي قدمها أمیر لجبهة التحریر مهمته في إرسال البرید إلى القاهرة ونقل الوضع

وأما دوره الأساسي في الولایة تفشل==ها وبین جبهة التحریر لكنهاصال بها للتوسط بینالمصالیة التي حاول الات
الخامسة فكان من خلال رعایته للتنظیم الطبي في القواعد الخلفیة للثورة وحول هذا النشاط لخص محمد أمیر 

Contribution à l’étude de l’histoire de la santé en:   تجربته في كتابه
Algérie autour d’une experience vécue en ALN Wilaya 5, reflexions sur son developpement.

وبعد الاستقلال تقلد عدة مناصب منها الإشراف على قطاع الصحة العسكریة ، ثم أمینا عاما لرئاسة الجمهوریة 
ز الوطني للدراسات التاریخیة إلى فوزیر للعمل والتكوین المهني ومسؤولا على رأس مجلس المحاسبة ، مدیرا للمرك

مرجع سابق : توفیق  برنو: ، أنظر في ذلك1990أن توفي سنة  



140

وقد كدّت الثورة بشيء من الصرامة على ضرورة احترام قواعد العمل في القطاع 
صت قوانین الطبي التي تشترط على العاملین فیه حیازة مؤهلات كافیة وتكوین، كما ن

جیش التحریر الوطني على ضرورة تقدیم الإسعاف للحالات الخطیرة حتى في غیاب 
المؤهلین إذا كان الأمر یتعلق بضرورة طارئة، ومن هذا المنظور فإن الثورة كتنظیم 

سیما منها ما یتعلق 1949أفریل 19مهیكل ظلت تلتزم بقوانین جنیف الصادرة في 
ام الأسرى وإسعاف ما یوجد بینهم من مجروحین أو بالبند المتعلق بوجوب احتر 

كما أصدرت . مصابین تماما مثلما یكون إسعاف وعلاج جنود جیش التحریر الوطني
قیادة جبهة التحریر الوطني وجیشها تعلیمات صارمة خلال الإشتباكات والمعارك 

صالح باحترام إشارات الأطباء والممرضین، وتسهیل مهمة مصالح الصلیب الأحمر وم
1.الإسعاف التابعة للعدو خلال عملیة نقل الجرحى والقتلى في صفوف العدو

وقد باشرت الدفعة الثانیة تكوینها المكثف في ظروف أحسن من الأولى وفقا 
لبرنامج یعتمد على الجوانب النظریة والتطبیقیة، وإجراء الكشوفات والفحوصات على 

ین والمغاربة المقیمین قرب المدرسة بتخصیص المرضى المدنیین من اللاجئین الجزائری
یوم الخمیس من كل أسبوع لهذا الغرض بالذات، وقد مكنت هذه التجربة من تحقیق 

أصبحت المدرسة 1960وابتداء من سنة . الفائدة والنجاعة في الأداء والإسعافات
العسكریة للممرضین تخضع لضوابط أكثر صرامة وذلك بإضافة التكوین السیاسي 

الإخضاع للتدریب العسكري بعد أن خصص لها برنامج المدرسة خمس ساعات و 
النظریة وحتى التطبیقیة 1960وكانت أسالیب التكوین والتدریب قبل سنة 2.أسبوعیا

من اختصاص الطبیب، وفقا لبرنامج ورزنامة مضبوطین، بمعدل خمس حصص 
ل مساء تكون باللغتین تدریب في الیوم، وأیضا بإجراء امتحانات كتابیة وشفویة ك

3.العربیة والفرنسیة

:وأنواعهالطبيالتكوینطبیعة -

1 -Mohammed,  Guentari : Op.cit . P 300.
2 -Mohamed Amir Benaissa : Op.cit , P P 169-172.
3 -Mohammed,  Guentari : Op.cit, P .301.
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ویشتمل على المبادئ لأساسیة للعلاج والإسعاف، : التكوین القاعدي-1
ولتسهیل التلقین والاستیعاب، كانت تستخدم وسائل عرض الصور عن طریق الإسقاط 

یحها باللغتین العربیة الإشعاعي وشرحها ورسم البیانات والجداول وتكرار توض
.والفرنسیة

یخضع الطلبة المتربصون في المدرسة إلى : أسالیب الإسعاف ووسائله-2
دروس خاصة بطرائق الإسعاف وإجراءات العملیة، مع وجوب الإحاطة بقوائم الأدویة 

ستعجالیة والتي عادة ما تكون بعد كل مواجهة مع والمعدات الأساسیة في الحالات الإ
ویشترط هنا أن یصطحب الممرض المسعف . تعمار والاشتباكات والمعاركقوات الاس

trousse de materiel médical et)محفظة للأدوات الطبیة المختلفة والأدویة 
médicaments ( كما یشترط أیضا للممرض في صفوف جیش التحریر الوطني

لقضیة الوطنیة في بمجرد التحاقه بمدرسة التكوین العسكریة للممرضین إیمانه وصدقه ل
مواجهة الاستعمار، التزوید الدائم بالأدوات الأساسیة، حمایة المرضى ورعایتهم، 

1.الالتزام بالقواعد الأخلاقیة للمهنة وغیرها

:جمع الأدویة وتوزیعها-3

ود، وصولها الأول یكون في ددویة عن طریق الحتتم عملیة استقبال كمیات الأ
دیق تحتوي على العدید من المعدات والوسائل وأنواع مقر مركز المنطقة في صنا

الأدویة المختلفة، وقد یكون إلى جانب ذلك كمیات من القنابل والمتفجرات، وفي مرحلة 
بكمیات معینة في صنادیق صغیرة ولفها بشكل جید تفادیا الأدویةأخرى یتم توزیع 
، قبل أن تصل 2حمیرصة وأنها كانت تنقل على ظهور البغال والالتلفها وضیاعها خ

إلى مختلف مراكز العلاج المرافقة لوحدات جیش التحریر الوطني في مناطق الثورة 

1-Ibidem.
1-314Mohammed, Guentari : Op.cit, P
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اور غفي مناطق جبلیة محصنة داخل المالتابعة للولایة الخامسة، علما بأن بعضها قارُّ 
وفي الجبال ـ غیر أن الحیطة تظل مطلوبة للانسحاب السریع ونقل أكبر قدر من 

رصده من طرف القوات الاستعماریة، وغالبا ما یكون ضمن وحدات العتاد في حال
جیش التحریر الوطني ممرضین، ولكل فرقة ممرض، ولكل كتیبة طبیب مع ضرورة 
لتركیز على الدور الذي لعبته المرأة في هذا المجال فضلا عن دورها  الفدائي والثوري، 

في المجال الصحي وأصبحن حیث استقبلت مركز التكوین العدید من الفتیات للتربص
.خلال وقت قصیر ممرضات وطبیبات متمرسات تدعمن الثورة وجیش التحریر الوطني

1

:الأطباء والطلبة في الولایة الخامسة-
إذا كان الدكتور محمد أمیر بن عیسى قد لعب دورا حیویا في التنظیم الصحي 

دیدا بإشرافه المباشر على للثورة انطلاقا من القواعد الخلفیة للثورة في المغرب وتح
، فإن حیویة هذا القطاع فرضت على )EMI(المدرسة العسكریة لتكوین الممرضین 

الثورة الاستعانة بالكفاءات الطبیة الموزعة داخل وخارج الوطن وفي هذا الصدد یقول 
الدكتور أمیر في كتاب في الفصل الخاص بالمصالح الصحیة لجبهة وجیش التحریر 

الرغم من العدد القلیل نسبیا للأطباء الجزائریین، إلا أنهم كانوا عمادا الوطني أنه ب
أساسیا للثورة في علاج المرض والجرحى وإسعاف المعطوبین، وظلوا مجندین لخدمة 

لتحدیات والمخاطر التي افي تأدیة مهامهم الثوریة برغم التحدیات و القضیة الوطنیة

أشغال الملتقى الوطني حول دور المرأة في الثورة التحریریة ، تمظیموزارة :راجع:في موضوع دور المرأةللتفصیل- 1
من خلال الشهادات الحیة للعدید من المجاهدات من مختلف ولایات الثورة، وعن الولایة 2006المجاهدین، وهران 

، زموشي فتیحة )فرندة(ي وقد نشرت مذكراته، وشهادة المجاهدة عینار نصیرة شهادات مریم مختار : الخامسة
، الممرضة بن مكي )تلمسان(، بوحجر فطیمة )عین تموشنت(ن فطیمة امح، د)معسكر(حلیمة ، دقاوي)مستغنم(

: غربيالغالي: ، أنظر أیضا)...مجاهدة مغربیة في صفوف الثورة(، خدیجة بریكسي )سعیدة(زهرة، بایة  مباركي 
دور المرأة في الثورة : یحیاوي وآخرونةمسعود: ، وأیضا378، 374مرجع سابق   ص ص ،...الاستراتیجیات

لة المشاریع الوطنیة للبحث منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة سسل–التحریریة
شغال أ. 1962-1954لجزائریة خلال الثورة التحریریة نضال المرأة ا: أنیسة، بركات-2007أول نوفمبر، الجزائر 

:وزارة المجاهدین، وأیضا- دراسات الملتقى الوطني الأول حول كفاح المرأة- الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة
,  éditions1962, Femmes au Combat-1954AlgérieLa guerre d’:la, Daniele, Minne AmraneDjami

, éditionsationalisme  Algérien et les femmesle N:ger 1993. et Monique, GadantRahma, Al
l’Harmattan. Paris 1995.
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ت الاستعماریة، والقتل والتعذیب وكذلك الأمر سلسلة الاعتقالاردة و ابب المططالتهم بس
بالنسبة للممرضین والممرضات والمساعدین الطبیین الذین اثبتوا كفاءاتهم في مهام 

ویذكر محمد قنطاري . الإسعاف والعلاج والمتابعة الطبیة ومنهم الكثیر من الشهداء
بیة والشرقیة من الجزائر أمثلة عن الأطباء والطلبة الذین التحقوا بالثورة في المنطقة لغر 

:ومن بینهم
:على الحدود الغربیة-
 شهید(قدي بشیر
 شهید(فارس یحي(
 شهید(یسعد حساني(
 شهید(مولا ي شریفي(
زروط مالك
لزرق حسان
بایخة حسان
خاطي بوسعد
وهراني وهیب
جناس
هدام الغوثي
رحال عباس
بن شیخ
بوزراع بلعباس
یلس
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Montpellierامعة مونبولییه دراساتهم في جزاولونهؤلاء وغیرهم كانوا ی

الفرنسیة قبل أن یلتحقوا بصفوف الثورة أین قدموا خدمات جلیلة في التنظیم الصحي 
1.للثورة التحریریة

:وفي صفوف الأطباء والصیادلة نذكر
الدكتور نقاش-
الدكتور حاج هدام-
الدكتور علواش-
الدكتور عیسي علي-
الدكتور عیروس عبد القادر-
الدكتور رحال خلیل-
الدكتور خبیر محمد-
الدكتور قلوش تیجیني-
الدكتور محمد أمیر بن عیسى-
الدكتور عبد القادر بوخروفة-
الدكتور نایت علي-
الدكتور بوجلات أحمد-
الدكتور سعید-
الدكتور منصوري مولاي دریس-
الدكتور حاج حمیدو-
الدكتور دمرجي-
الدكتور طوبال-
الدكتور مكاسي-
سماعیلالدكتور بن -
الدكتور سكال-

كتور بن تشو الدك-
الدكتور بجاوي-
الدكتور رشید بلحسن-
الدكتور بلخروبي-
الدكتور بن عصمان بن سالم-
الدكتور بركات-
الدكتور برابح برشوارب-
الدكتور بوضربة-
الدكتور بوضیاف-
الدكتور بوخروفة یاسین-
الدكتور یحي فارس-
الدكتور فغول-
الدكتور بكیر-
الدكتور حموش-
الدكتور نفسیة قاید حمود-
الدكتور جلول قاسي-
الدكتور قلوش لالیام-
طالب مراد-
الدكتور جودي-

1-: OP.cit. P: Mohamed Amir BenaissaOp.cit.  P326 voir aussiOrganisation…,:Mohammed, Guentari
215.
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الأطباء الذین ظلوا یمارسون مهامهم داخل الوطن ضمن التنظیم ومن بین 
:الولایة الخامسة-الثوري التابع للمنطقة الخامسة

، )عد تعذیبالشهید قتل على ید الاستعمار ب(الدكتور بن عودة بن زرجب 
الدكتور مجبر، الدكنور جباري، الدكتور نباي، الدكتور نبیة، الدكتور بن كولة علي، 

بین قوائم الصیادلة ومن . Miccuci1، والدكتورGrintgot، الدكتور Farronالدكتور 
علال الصیدلي، علواش عروة، علي باشا، بن بوعلي، بن : لذین ساهموا في الثورة
د، بلوزداد مراد، بلوزداد بن مبارك، لصیدلي بن صغیر، بن دیب، جمیل بن دیمرا

تفتیفة، بن تامي، بوعیاد أحمد، دمرجي، جناس حسین، فتحي حمیدو، عبد القادر 
حساني، قارة موسى، مختار خروبي، قلوش خلاف، لصیدلي مقاسي، الصیدلي 

ظیم الثورة فإن تنوللإشارةمعطي، الصیدلي مجبر، الصیدلي حمّي مراد وغیرهم كثیرا، 
أسه إلى غایة دمة كبیرة للثورة وقد عینّ على ر على الحدود الشرقیة كان هو الآخر خ

، ومن 1956الدكتور نقاش الذي أشرف علیه انطلاقا من تونس منذ جوان 1956
، ثم أسندت مهامه إلى 1956بعده الدكتور تجني هدام قبل أن یلتحق بالقاهرة عام 

عبد الوهاب وبن بادیس ومن بین الأطباء الذین التحقوا لدكتور حساني وعبد الرحیم و 
، الدكتور بلحسین، الدكتور العمري، 1957بالقاعدة الشرقیة الدكتور آیت سمانة عام 

الدكتور لحّام،  الدكتور آیت إیدیر، والدكتور رحماني والدكتور جمال الدین بن سالم 
2.وغیرهم

ه هیاكل الثورة خاصة على ضوء والخلاصة أن التنظیم الصحي الذي أوجدت
قد أعطى للثورة دعم واضحا سیما بعد التحاق ) 1956أوت 20(مقررات الصومام 

الطلبة بالثورة، الشيء الذي عزّز القدرات وتعزیز الولایات بالإطارات من أطباء 
وممرضین وصیادبة ومساعدین طبیین سواء في الداخل أو في القواعد الخلفیة للثورة 

.ب وتونسفي المغر 

1-327-PP 326Op.cit.Organisation…,:Mohammed, Guentari
Op.cit, P P 496Histoire interieure du FLN…:Gilbert,  Meynier ,-497-498-499.: للتفصیل راجع- 2
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:المشروع النووي الفرنسي: تقدیم

مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة والتحولات العمیقة التي شهدها العالم، شغلت 
ل التحكم في تكنولوجیا الذرة بالبحث عن سبعلیا الفرنسیة نفسهاالدوائر السیاسیة ال

أكتوبرول في وغوعلى هذا الأساس أصدر شارل د،یةالعسكر الأهدافالنوویة ذات 
الأمریة القاضیة بإنشاء محافظة الطاقة الذریة، التي أتاحت إجراء البحوث 1945

دریك جولیو أمثال العالم جان فری،طلبةالعلماء و الى ید مجموعة قلیلة من علوتطویرها 
Jean Frederic Joliot، وحتى بعض العسكریین المتقاعدین أصحاب الخبرة في

كما ظلت الإدارة السیاسیة الفرنسیة تؤكد على مستوى المنظمة .1استخدام المتفجرات
الأممیة وفي التصریحات الرسمیة والندوات الصحفیة أن المشروع بعید عن 

.العسكریةوالأغراضالاستخدامات 

لمشروع البحث النووي الفرنسي میزانیة هامة خصص 1952داء من سنة وابت
، في وقت كان قد جرى "غایارد فلیكس"رصدتها وزارة المالیة التي كان یقودها الوزیر

غولد "على ید فریق بحث یرأسه العالم إنتاج كمیات هامة من عنصر البلوتونیوم
ما یكفي من الماء ، دون الحصول على) Bertrant Goldschmit(2"شمیت
وقد حرصت الإدارة الجدیدة لمحافظة الطاقة الذریة ممثلة في رئیسها الجنرال .الثقیل

سكري لإنجاح المشروع، وأوكلت ى تسخیر كل الإمكانات والدعم الععل" بیار غلیوما"
وكان التركیز في هذه المرحلة.Perrin Francis3متابعة الأبحاث للعالم الفیزیائي 

ومع حلول . اد مصادر الیورانیوم خاصة خارج فرنسا وتحدیدا في مستعمراتهاعلى إیج
شتد فیها المد الثوري، تعمقت الدراسات والأبحاث التقنیة االسنة التي 1955سنة 

بمهمة تحویل المشروع النووي إلى قنبلة ) Albert Buchalet(لفّ الجنرال عندما كُ 

1-4P P 3.-ed. éditions le seuil, Paris 1982ère1me,les Barons de l’Ato:James, Peter spigelman-
2-. Midi éditeuratomique FrançaiseAombSecrète de la BHistoire:André, Bendjebbar-

France. Paris 2002-P125
السنة العاشرة ، العدد -مجلة الثقافة–في "اهتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء: " یحیى بوعزیز -3

:  أیضاأنظر .  28-15، الصفحات من 1980، ماي جوان 57
James, Peter spigelman : op.cit. P6
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ب الدراسات العامة، وبموجب بروتوكول سریّة تامة تحت إشراف مكتإطارنوویة في
بلوتونیوم مع زیادة نووي للأصبح بإمكان وزارة الدفاع إقامة مفاعل1955ماي 20

.1معتبرة في حجم الاعتمادات المالیة للمشروع

، EnginM1(2(ق دراساته من خلال ملف أطلق علیه عمِّ وراح فریق الأبحاث یُ 
ى تخلص فرنسا من مركب النقص إزاء الدول وكان العمل بالمشروع یهدف بالأساس إل

العظمى التي احتكرت سرّ الذرة وسلاحها، فضلا عن الهزیمة البسیكولوجیة التي 
أحدثتها الحرب في الهند الصینیة واشتداد الثورة في الجزائر، لذلك كان شارل دیغول 

النوویة التي كن بعث المجد الضائع لفرنسا وذلك بالانضمام إلى الحظیرة مَّ یبحث عما یُ 
ولتفعیل العمل في هذا الاتجاه استحدثت 3.كانت تحتكرها أمریكا والاتحاد السوفیاتي

تتفرع عنها عدة التي وهیئات تحت إشراف المحافظة العامة للطاقة الذریة أجهزة
مدیریة -DAMمدیریة التطبیقات العسكریة –مدیریة الطاقة النوویة : مصالح أهمها

واضطلعت . مدیریة علوم الأجسام والمواد ومدیریة العلوم الحیةالبحث التكنولوجي،
ةالمنبثقdirection des applications militairesمدیریة التطبیقات العسكریة 
بدراسة وصناعة السلاح النووي، وكان على رأس BEGعن مكتب الدراسات العامة
.المدیریة العقید ألبرت بوشالي

Pierre(التطبیقات العسكریة یذكر بیار بیلو وعن سیر وتطور عمل مدیریة 

Billaud (كنت ضمن الفریق العامل إلى جانب الكولونیل بوشالي : " ..راتهفي مذك
الذي كان یتمتع بصلات متینة في الوزارات السیادیة 1954ألبرت منذ شهر دیسمبر 

سات رامكتب الد–ومع قیادات أركان الجیش الفرنسي، وكانت مهمتنا في المكتب 
دي دور المقرر أول تجربة نوویة فرنسیة، وكنت أؤ نجازالصیاغة العملیة لإ-العامة

1-.2341OP.cit. P.5, TLa Guerre d’Algérie, dictionnaire et…:Yves, Courrière
2-ionnier de l’Armement nucléaire français, les facteursSouvenirs d’un P«:Pièrre, Billaud

. 18.11.206, PP1.3www.pbillaud.club.frin-in M1gdeterminants du succés de l’En
ص ، ص1971منشورات عویدات، بیروت 1ة، طسموحي فوق العاد: ، ترجمةمذكرات الأمل: الجنرال دیغول- 3

47-48.
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التي یشرف علیها الجنرال " لجنة التفجیرات النوویة: " المساعد في لجنة تسمى
Lareymandie(مارك لاریموندي "مساعديوكان –)Général Crepin(–"كریبین

Marc(– لوغوري"والضابط في سلك البحریة) "commandant le Guerroué (
"...1

وإلى جانب الحضور القوي للضباط العسكریین، ضمت مدیریة التطبیقات 
استحداث مصالح فرعیة مثل مصالح البرمجة تم و،العسكریة جمهورا كبیرا من العلماء

العسكریة، مصلحة التجارب ومكتب الاستعلامات العلمیة، بالإضافة إلى كل المصالح 
30بمحافظة الطاقة الذریة التي بلغ عدد العاملین بها إلى غایة الستینات التي تتصل

العمل بها وبكل المصالح المتصلة بالمحافظة محاطا بأكبر قد كان ، و عنصرألف
1958.2یتم  الإعلان والتصریح بنشاطها رسمیا إلا في آخر سنة ، ولم سرّیة

ه وأبعادهأغراضفرنسي بولأجل التسریع بوتیرة إنجاز المشروع النووي ال
أنشئت العدید من دور البحث ومراكزه في مناطق مختلفة من فرنسا أهمها  العسكریة،

' Bruyères le chatel'واشتمل مركز سین ال"في إقلیم " برویار لوشاتیل" مركز
قسم الفیزیاء التجریبیة والكیمیاء :هاعلى مصالح وأقسام أهم(B3)المعروف ب 
1957.3اشر أعماله رسمیا في صیف والالكترونات وب

:Vau Joursمركز -

1 --Pierre, Billaud : op.Cit, p3.
2-nergieEommissariat à l’Ce aunformatiqude l’Iébutsles D:Albert, Amouyal-

1972-1952Atomique
درس أمویال بجامعة الجزائر وحصل على شهادة تخصص ریاضیات ثم مهندسا من المدرسة العلیا للكهرباء، أصبح 

میة في رئاسة قسم الإعلام ثم مدیرا عاما للمجموعة الدولیة للخدمات الإعلا1948عضوا بمحافظة الطاقة الذریة منذ 
www.aconit.org: راجع في ذلك الموقع الالكتروني. ضمن المحافظة du 30/03/2007. P1

، دار الشهید للطباعة والنشر 1طتأثیرها والوقایة منها، –التكنولوجیا النوویة وصناعة القنبلة : ابراهیم، الحایك- 3
.77، ص1993والتوزیع، عمّان، الأردن 
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یقع في ضواحي باریس مهمته الرئیسة إنجاز تجربة الانشطار النووي تحت 
Jean: (إشراف العالم والمنظّر الفرنسي Berger(.

: Saclayمركز -
ي الفرنسیة وكان مكلفا بمرتفعات ساكل1952یعود تاریخ تأسیسه إلى سنة 

.از الأبحاث والدراسات النوویةنجبإعداد وإ 
Limeilمركز - – Brévanne:

لغرض إنجاز المفجّر النتروني للسلاح النووي وتطویر 1958أنشئ في صائفة 
.البحث في مجال الطاقة الهیدروجینیة الموجهة لصناعة القنبلة

:Marcouleمركز ماركول-
ة سریعة الاحتراق وینتاج مادة البلوتونیوم وهي مادة كیماتخصص في توفیر وإ 

.اء عدة مفاعلات نوویةوقد تطلب لأجل ذلك بن

إنجاز العدید من المفاعلات النوویة وبأنواع مختلفة كثفت فرنسا في هذه الفترة
التي أنشئت )EL2(الذي كان یعمل بالماء الثقیل ومحطة المفاعل ZOEأهمها محطة 

، 1959و1958ل سنتي خلاG3وG1مفاعلاتثم ،)Saclay(بمخبر 1952سنة 
) EDF3(، و)میغاواط200(EDF2میقاواط، ومفاعل G8بطاقة ) EDF1(ثم مفاعل 

بموجب CHENONمیغاواط وتم تجمیع هذه المفاعلات في مركز 500بطاقة 
1.الفرنسیة ومحافظة الطاقة الذریةEDFالتنسیق بین شركة 

لأهم من حیث اG3الذي یحمل رمز ) Marcoule(ویعتبر مفاعل ماركول 
وتبلغ طاقة الحمولة الكاملة ،النشاط، وبه تم استخدام الیورانیوم في شكله الطبیعي

ولدعم الإنجاز النووي رصدت السلطات الفرنسیة مبلغ 2.طن110للمفاعل نحو
G2وأربعمائة ملیون فرنك جدید لمفاعل ،)G1(ثمانین ملیون فرنك لبناء مفاعل 

1 -ed. Editions MOREAU. Paris 1974. Pagesère. 1De Gaulle , les Gaullistes et Israel:Samy Cohen
de 75à 101.

، دار الغرب للنشر 1طیرابیع رقان وجرائم فرنسا النوویة في الصحراء الجزائریة،: عبد الكاظم، العبودي- 2
.54، ص2000والتوزیع، وهران 



315

سرّیة على المستوى الرسمي بین فرنسا والكیان ت الاتصالات الكما جر . G3و
ظل یفتقد لعنصر الماء مشروع،الصهیوني لإنهاء المشروع وتحویله موضع التنفیذ

إسرائیل في هذا المجال بعد أن أنجزت عدة تجارب من خبرةللاستفادةو .الثقیل
ان وقتها وك1.للتفجیرات النوویة الباطنیة وبرامجها في تطویر القدرات الصاروخیة

مكن توفیر قد نجح في اكتشاف أسلوب جدید یُ -دوسترو فسكي-: العالم الإسرائیلي
الكهرباء، وقد استفاد الماء الثقیل كیماویا اعتمادا على كمیات غیر كبیرة من طاقة 

استفادة هامة من رصید نقل الثقافة البریطانیة والأمریكیة على وجه دوسترو فسكي
وأتاحت . بطرق وأسالیب متنوعة بما فیها الجوسسةالخصوص في هذا المجال 

المساعدات في هذا المجال حصول إسرائیل على الیورانیوم والنظائر المشعة من 
ولعل هذه . الحلیف الطبیعي والاستراتیجي للكیان الصهیونيالأمریكیةالولایات المتحدة 

في فرنسا لربط والعسكریةالاعتبارات قد حفزت كثیرا الدوائر الرسمیة السیاسیة 
بتوقیع نص اتفاق سري خاص 1953انتهت عام ،اتصالات سریة مكثفة مع إسرائیل

أتاح لفرنسا الإطلاع على المراحل والحلقات التكنولوجیة ،بالبحث في المجال النووي
2.التفجیر النووي والخبرة الكافیة في إنجاز التفجیرات الباطنیةمجالفي 

الفرنسیة من دعم فرنسا –فاقیة السریة الإسرائیلیة ت الاتوفي المقابل مكنَّ 
في صحراء النقب -دیمونة–الإسرائیليباتجاه إنجاز المفاعل النووي لإسرائیل

وظلت الاتفاقیة محل سریة تامة حتى سنة ،بفلسطین، وفیه تمّ تجمیع مادة البلوتونیوم
إعطاء تفاصیل حین كشف عنها ممثل فرنسا في منظمة الأمم المتحدة دون1954

التاریخ 1960حولها، تفاصیل سوق تكشف عنها الإدارة السیاسیة الأمریكیة آخر سنة 
كما أضاف رئیس لجنة الطاقة الذریة الإسرائیلیة . الذي تزامن مع تجربة رقان النوویة

في المجال النووي أن عددا الإسرائیليلتأكید التعاون الفرنسي ،و ) Bergman(ویدعى 

، ص 1961، منشورات دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت 1، طإسرائیل والقنبلة الذریة: مصطفى، حسن- 1
.29.30ص 

.35مرجع سابق، ص : يدعبد الكاظم، العبو - 2
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وأن نظراء قد اشتغل بالبحث في عدة مختبرات فرنسیة، الإسرائیلیینباحثین هاما من ال
1.الإسرائیلیةهم الفرنسیین عملوا هم أیضا بالمنشآت النوویة 

،وهكذا تمكنت فرنسا من بلوغ أسباب وعناصر صناعة القنبلة النوویة الفرنسیة
.وكان حینئذ البحث جاریا لاختبار مكان التفجیر

:ستراتیجیة الفرنسیةحراء الجزائریة من الاموقع الص-1

منذ البدایات الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، لاحظ الاستعمار شساعة 
البلاد، وأدرك قیمة اتساع النطاقات الصحراویة والدور الذي یمكن أن تؤدیه الصحراء 

صادیة الجزائریة في السیطرة على  مستعمراتها في إفریقیا فضلا عن المكاسب الاقت
فإن بإخضاع المناطق الشمالیة من الجزائر،الأمروإذا كان الانشغال أول .وغیرها

في شكل في مرحلة أولى تمبالصحراء الجزائریة لم تنقطع، وكانت تالاهتمامات
2.عملیات استكشاف في انتظار التوسع والإخضاع والهیمنة

الأهمیةطات الفرنسیة واعتبارا من خمسینیات القرن العشرین تكرست لدى السل
وتأكدت هذه الاعتبارات .للصحراء الجزائریة جغرافیا واقتصادیا وعسكریاالإستراتیجیة

10ففي على الأقل،1957في الإجراءات التي سوف یتخذها الاستعمار منذ سنة 
أي OCRS: انون یقضي بإنشاء منظمة تحمل إسمجانفي من نفس السنة صدر ق

)Organisation Commune des Régions Sahariennes (الصحراء ضعت
وزارة 1957جوان 13واستحدثت في .3الجزائریة في نطاق المستعمرات الفرنسة

1-Samy Cohen : op.cit . P P 95-97
توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي : إبراهیم، سیاسي: للتفصیل في هذا الموضوع یمكن العودة إلى- 2

مجلة –في الصحراء الجزائریة من خلال الاستكشافات قبل وبعد الاحتلال: وأیضا- 1912-1881الجزائري 
المركز -الوطني حول فصل الصحراء عن الجزائرلتقىوأشغال الم. 1997الجزائر. Cnerh- 12ع–المصادر 

Robert, Capot Rey: وأیضا.1996الجزائر -ورقلة- الوطني للدراسات والبحث في ثورة أول نوفمبر :
, Tome 2,rançaiseLe Sahara Français, pays d’outre mer (colonies, pays autonomes), l’Afrique Blanche f

Presses universitaires de France, Paris 1953. Pages de 162 à 226.
الملتقى الوطني حول فصل الصحراء عن السیاسة الفرنسیة لفصل الصحراء وردود الفعل الدولیة،:الغالي، غربي-3

.262،ص 1996فمبر، الجزائر الجزائر،  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نو 
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وعهدت في إدارتها وتسییرها إلى ،)Ministère du SAHARA(خاصة بالصحراء 
عن الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 1957وتلاها قانون صدر في أوت .1ماكس لوجون

اللذان یتبعان اورة والواحاتالسداري للجنوب فظهر بذلك إقلیما ظیم الإیختص بالتن
.2المنطقة المشتركة للأقالیم الصحراویة

شدّد في تصریحاته 1958ومنذ زیارة الجنرال شارل دیغول للجزائر عام 
أما :"... 297الصفحة " الأمل"وخطاباته على أهمیة الصحراء، إذ یشیر في مذكراته 

سیضمن بالأخص وصول واستخدام الزیت وغاز الصحراء ) أي الصحراء(هذا الشطر 
وفي ...."الكیماویةإلى المنشآت الاقتصادیة الضخمة في مجالات الصناعة التعدینیة و 

یقود دیغول مناورة جدیدة یصرح فیها بحق تقریر المصیر لاثني عشر دائرة 1959عام 
النظر في المعطیات الجزائریة بعد : "...من أصل خمسة عشر ومما جاء في تصریحه

باسم الجمهوریة ...الوطنیة والدولیة، أقّر أنه من الضروري الذهاب إلى تقریر المصیر
على 3..."دائرة12والصلاحیات التي یتیحها الدستور أتعهد بذلك أمام الجزائریین في 

ة منها وهو ما یستثني ثلاث15دائرة من أصل 12أن التصریح أكدّ أكثر من مرة على 
.تتعلق بالصحراء

يعن الموقف السیاسي الرسمبالإفصاحولم یكتف المخطط الدوغولي 
إذ شرع والخطاب المحفوف بالغموض والمناورة والمخادع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك

انشغل وانكبّ علیها شارل " فرّق تَّسُد"في صیاغة استراتیجیة مكملة في إطار سیاسة 
ى ضرورة إیجاد فئة من الأعیان ذات الولاء لفرنسا، وأوعز إلى دوغول شخصیًا تقوم عل

بدراسة 1959جویلیة 21بتاریخ ) Guichard Olivier(أحد مستشاریه المقربین 
ملف الصحراء، ووضع قائمة بأسماء كبار الأعیان ذوي المرتبة والنفوذ، ویذكر الشیخ 

.236، ص مرجع سابق: عقیلة، ضیف االله- 1
الثورة : محمد بجاوي: الدراسة القیمة لـ: أیضاراجع .263، مرجع سابق، ص ...السیاسة الفرنسیة: الغالي، غربي- 2

-296،ص ص الفصل الحادي عشر . (2005، دار الرائد للكتاب، الجزائر 2ط. 1961-1960الجزائریة والقانون
321(.

3 --Patrick, Eveno – Jean Planchais : OP.Cit. P250.
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إلیه لیفي غیشارد الذي حمل بیوض أبرز أعلام الأباضیة في غردایة أنه تقابل مع أو 
من طرف الجنرال دوغول رئیس إلیكإنني مبعوث : "... غول جاء فیهارسالة من دو 

، ونحن في عونكم ..الجمهوریة الفرنسیة للتفاوض معك بشأن مستقبل الصحراء
الهاتفي أمامك مفتوحا في الإلیزي ینتظر هوأخبرك بان الجنرال قد جعل خط. ..جمیعا

.1..."منك ردّا

رئیس الحكومة الفرنسیة عام میشال دوبريوبعدها تحوّلت الأنظار مع مساعي
والمعروف بعلاقاته بالأوساط المالیة ،مع حمزة بوبكر رئیس مجلس ورقلة1959

وجدت هذه المرة المساعي مجال الاختراق والنجاح في صیاغة مسودة حیثالفرنسیة، 
République(سماسلخ الجنوب لیكون إقلیما مستقلا یحمل  du Sahara

indépendant(حمزة بوبكر وحده غیر قادر على ضمان ، وقد أدركت فرنسا أن
فكلفته الإدارة الاستعماریة نجاح المشروع إلا باستمالة المزید من المتعاونین أمثاله،

بربط العلاقات مع كبار الأعیان والشخصیات المتنفذة حیث قاد سلسلة من 
دون أن تلق محاولته ،اءات في مدینة الأغواط والجزائر العاصمةالاجتماعات واللق

شخصیة وكان الاجتماع في ورقلة 45فعاود الاتصال مجددا بأسماء أخرى لـ نجاحا، 
1961.2بإقامة والي  الواحات دون نجاح في ربیع 

حمزة وزیر الصحراء ماكس لوجون في زیارة ررافق بوبك4/12/1961وفي 
وكان جوهر المحادثات یصب في ،رئیس النیجر) Dioury(دیوريقاء إلى النیجر لل

3.لكن المهمة باءت بالفشل،جمهوریة الصحراء المستقلةمباركة مشروع 

الاهتمامات الفرنسیة بالصحراء على مستوى الدوائر الرسمیة السیاسیة وازدادت
وزارة ، ثم )O.C.R.S(منظمة المناطق الصحراویة المشتركةوالهیئات العسكریة بإنشاء 

، ورفعت وزارة المالیة الفرنسیة إلى الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 1957سنة الصحراء

14،ص ) د ت(، الزیتونة للإعلام والنشر، باتنة 1، طأعمالي في الثورة: إبراهیم، بیوض- 1
2 -OP.Cit , P2148La Guerre d’Algérie…:ees, CourriervY-
.52المصدر السابق، ص: إبراهیم، بیوض- 3
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ملیون فرنك 195856توصیة لإفراد میزانیة سنویة خاصة بالمنظمة بلغت في العام 
بینما . 2855إلى 1960ملیون فرنك لترتفع سنة 208إلى 1959ثم قفزت عام 

،ملیون فرنك10487ي میزانیة الصحراء باعتماد مالي قیمته خصّ البرلمان الفرنس
وإلى جانب هذا الغلاف المالي، . ملیون فرنك24655إلى فقطووصل بعد سنة

بما یزید عن " مكتب الاستثمار في إفریقیا"و " الصحراوي للتضامنالصندوق"أضاف
1960.1و 1958ملیون فرنك ما بین 34

تعماریة الفرنسیة إلى الخطر الذي یمكن أن یتهدّد كما تنبهت الإدارة الاس
مصالحها في الصحراء على نیة تنفیذ مشروع سلخها عن بقیة الجزائر، فراحت تصنع 
المخططات، فعلى الحدود الغربیة كانت سیاسة التطویق والخنق من وراء السّد 

قیادات الجیشإلیهاالمكهرب من مرسى بن مهیدي إلى عین الصفراء وأضافت 
Colomb(الفرنسي ما ارتبط بمخطط شال، كما استحدثت في منطقة بشار 

Bechar (كنات عسكریة لمنع دخول وتنقل المغاربة إلى التراب الجزائريحامیات وث.
ولفرض الهیمنة على الأقالیم الواسعة من الصحراء بالنظر إلى قساوة مناخها ووعورة 

اري لرصد حركة السكان البدو الرّحل، أنشئت وحدات عسكریة للخیالة والمه،المسالك
2.وتسجیل أخبارهم وتفاصیل عن كل ما یتصل بحیاتهم

كما أنشئت فرق عسكریة من البدو للاستفادة من درایتهم بالصحراء وخبرتهم 
الأمن والجیش فتح مكاتب خاصة بالتجنید لدعم فرقفي شؤونها بعد أن تم 

) المروحیات(لمظلیین والطائرات العمودیة إلى جانب ذلك تعزز سلك او. الاستعماریة
بطائرات خاصة للإمداد بالمؤن والعتاد والسلاح والإسعاف والاتصال، وكذلك الشأن 

.بالنسبة للعربات العسكریة البریة التي تتلاءم وبیئة الصحراء

حراء عن دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول فصل الص–في " والصحراء...دیغول: "محمد العربي، الزبیري- 1
ص .، ص 1998، الجزائر 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثوریة أول نوفمبر –الجزائر 

187،189.
2-. Paris 1903.p.p 25.28SahariennesOasisdesonquêteCLa:Tillion-G-
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الاستعماریة الإستراتیجیةأحدث اكتشاف النفط واستغلاله تغیرا جذریا في كما
یجب أن نقول أن استغلال البترول "...:قد قال دوغول الجنرال في ذلكالفرنسیة و 

سنحافظ علیه ...واستخراجه سوف یظل من اختصاص فرنسا، وأن للغرب مصالح فیه
.1..."ولن ندعه للغیر ولو أدى بنا ذلك إلى متاعب كثیرة

:الصحراء الجزائریة مجالا للمشروع النووي الفرنسي- 2

، الإفریقیةلحها الحیویة في الصحراء الممتدة إلى القارةخف فرنسا مصالم تُ 
فسها في وضع تجد فرنسا ن:"...1959ي ربیع سنة نشرت المجلة العسكریة فحیث

لنظر إلى شساعة أقالیم ممتاز من حیث الحاجة إلى المیادین الواسعة للحرب الحدیثة با
مكانة الممیزة كفیلة بأن إن هذه ال،...رب اتصالها النسبي بالوطن الأمالصحراء وقُ 

حدث تأثیرا قویّا في أسالیب دفاعنا الوطني نظرا لأهمیة الصواریخ من جهة، وإلى تُ 
.2..."مدى ارتباط هذا الموضوع بمسألة التجارب

مشروع اتخاذ من خلالوأكدّ شارل دوغول هذه الأهمیة الاستراتیجیة هذه المرة
ولكي نحافظ على أوضاع : "... ة المرتقبةالصحراء فضاء جغرافیا للتفجیرات النووی

آبار البترول الذي استخرجناه، وقواعد تجارب قنابلنا وصواریخنا، فبوسعنا أن نبقى في 
ولكي . ولو اقتضى الأمر أن نعلن استقلال هذا الفراغ الشاسع،الصحراء مهما حصل

ها وحدودها، فلیس یبقى جیشنا في الجزائر، ما دام وجوده فیها مفیدا للسیطرة على إقلیم
.3..."علینا سوى ـن نقرر ذلك

نیت بالصحراء إلى انتهت الاستطلاعات العامة والدراسات الاستراتیجیة التي عُ 
التجربة النوویة التصویب على رقان المجال الجغرافي المحدد لإجراء وتنفیذ مشروع 
الحمّودیة غیر الفرنسیة في الصحراء الجزائریة، وأن تكون قاعدة التفجیرات منطقة

قسم-ریمذكرة ماجست-1962-1945سة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة السیا: ، بن عمرالحاج موسى- 1
.9، ص1993- 1992لتاریخ، جامعة الجزائر ا

.190مرجع سابق، ص ....دیغول: محمد العربي الزبیري- 2
.129مصدر سابق، ص : الجنرال دوغول- 3
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البعیدة عن رقان، ومنطقة تانزروفت القریبة من الحمودیة نقطة الصفر أي النقطة التي 
وكان المسؤول المباشر على المشروع النووي الفرنسي في . یطلق منها التفجیر

، صاحب Général Charles Ailleret(1(الصحراء الجزائریة الجنرال شارل آیري 
: مانه من شهادة حیة عن الموضوع الأول بعنوانكتابین هامین لما یقد

")L’aventure Atomique Française, Souvenirs et réflexions ("
Général("والثاني  du contingent en Algérie- ، وعند ")1960-1962

من المؤكد أن هذه المنطقة تشكل : "...معاینته منطقة تانزروفت لأول مرة صرّح
نعرّض جیراننا لأیة مخاطر أنمثل لتنفیذ التفجیرات النوویة دون الفضاء الأنسب والأ

...".فالمنطقة تكاد تفتقر تماما لعنصر الحیاة...

وإن القراءة الموضوعیة لهذا الموقف الذي أبداه شارل آیري بشأن المنطقة 
بید أن ،كمجال لإنجاز التفجیر یلغي على الأقل من الناحیة الأخلاقیة العنصر البشري

نطقة رقان حینها كانت تضم نحو أربعین ألف نسمة من أبناء الجزائر، إشارة تؤكدها م
مصالح الإعلام والاتصال على مستوى وزارة الدفاع، ثم إن الجنرال كان على اطلاع 
ومتابعة كبیرین بتفاصیل المشروع الذي لم یكن یتجاهل قوة مفعول التفجیرات، 

لإشعاعات بفعل سرعة تناثرها جراء الزوابع والأضرار الجسیمة التي سوف تحدثها ا
2.الكیلومتراتل المسافة التي قد تصل إلیها بمئات وقد قدر معد،والعواصف الرملیة

:المركز الصحراوي للتجارب العسكریة برقان- 3

) Louis Legrand(راساته الثانویة بثانویة دأنهى. بقریة في منطقة الألزاس واللورین1907مارس 26من موالید - 1
اعتقلته الشرطة النازیة في . تخصص سلاح المدفعیة1926الباریسیة لیلتحق بعدها بالمدرسة المتعددة التقنیات عام 

1956وتمت ترقیته عام اعسكریاملحق1945عین عام .Buchenwaldوتم نفیه إلى معتقل  بوشفالد 1944صیف 

ى تفجیرات رقان المشرف المباشر عل. 1959لواء عام ثم برتبة 58قائدا للقوات المسلحة الخاصة عام .جنرالرتبة إلى 
لقي حتفه في حادث طائرة سنة . ، قائد الأركان العامة للقوات الفرنسیة في الجزائر ولوزارة الدفاع13/02/1960في 

: راجع في ذلك . 1968
1962. Editions grasset . Paris 1998-,1960nt en AlgerieGénéral du continge:Charles Ailleret

2-dossier de présentation:Délégation à l’Information et à la communication de la défense-
: www.defense.gouv.fr. Janvier 2007.P1. Voirdes essais nucleaires et leur suivi au sahara
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1957أنشئ عام ،وزارة الدفاع الفرنسیةإلیهاعلى ضوء التوصیة التي أفضت 

:1العسكریةالمركز الصحراوي للتجارب
)Le centre Saharien d’Experimentation Militaire C.S.E.M (كمجال

وإلى غایة 1957لفت الكتیبة الثانیة منذ نوفمبر وكُ ،لإجراء التجارب في الصحراء
بتسییر الأشغال والإشراف على إنجازها في المنطقة المسمّاة 1958شهر أكتوبر 

لقد شاهدت : "... وفي ذلك یقول شاهد عیانبالهضبة الضواحي القریبة من رقان،
وهم ینجزون البنایات الغریبة والمقرات والقاعدة الجویة حتى 1957الفرنسیین في سنة 

ا كان یردد أفراد لمرافق إلى باریس الثانیة مثلمتحولت المنطقة نتیجة حجم المنشآت وا
.2..."الجیش الفرنسي

:عسكریةمصالح المركز الصحراوي للتجارب ال1- 3

بحاجة إلى منCharles Ailleretكان الجنرال شارل آیري :القیادة العامة-
وأوكلیرافقه في هذا المشروع، فعین فریقا هاما من العسكریین والخبراء والمهندسین، 

المشرف المباشر بعد الجنرال، كما تكلف ) CL. Cellerier(قیادة المركز للكولونیل 
.ز وصرفهاأیضا بتسییر مالیة المرك

):C.I.A.S(القیادة المشتركة المتعددة القوات للأسلحة الخاصة -
والإداریة تشرف علیها الإدارة المركزیة بالعاصمة من الناحیة التنظیمیة 

الفرنسیة، ومن الناحیة العملیة فهي تابعة للمركز الصحراوي للتجارب العسكریة 
شراف المباشر علیها،وكان من وتتخلص مهامها في إنجاز كل نشاطات المركز والإ

بین عناصر هذه القیادة زمرة هامة من العلماء في اختصاصات جد تقنیة غالبیتهم من 

1 -, éditions grasset, Paris: Souvenirs et réflexionsl’aventure atomique française:Charles, Ailleret-

1968. P97.
، اشتغل بالمركز الصحراوي للتجارب العسكري  ككاوي 1936ولد برقان عام : المدعو بادیدي: علي بودلالي- 2

من ضحایا . و، واشتغل أیضا كدلیل سیاحي بمنطقة توات الوسطىللزي الخاص بوحدات الهندسة دون أن یلبسها ه
.7/03/2007یوم  ) أدرار(التفجیرات شهادة حیة مدونة في مقابلة ببیته في رقان 
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L’Ecole des Armes(الخاصة بلیون الفرنسیة الأسلحةخریجي مدرسة 

Spéciales de Lyon (1.بالإضافة إلى بعض الموظفین الكبار

:للأسلحة الخاصة621المجموعة -

Le 621 Groupe d’Armes(للأسلحة الخاصة 621المجموعة الـ تمثل

Spéciales ( فرعا من فروع القوات العسكریة البریة، وظیفتها نقل العتاد والمعدات
الخاصة بها وتوزیعها على مختلف مصالح المركز الصحراوي للتجارب العسكریة 

تجارب العسكریة وضمان الأمن وتوزیعها على مختلف مصالح المركز الصحراوي لل
سلك : كر، ومن أبرز مصالحهاداخلي للمركز، كان مقرها بعین أیوضمان الأمن ال

...الهندسة والإشارة والمشاة والمدفعیة

:كتیبة القیادة والخدمات-

Compagnie de Commandement et(تعتبر كتیبة القیادة والخدمات 

des services CCS (لرّادار الجوّي، وهي تضم المسؤول عن مصلحة الإشارة وا
.مفرزات، على رأس كل واحدة منها عسكري برتبة ملازم أول وملازم ثاني احتیاطي

:الفرقة الحادیة عشر للهندسة الصحراویة-

اتخذت هذه الفرقة في البدایة وهران المدینة مقرا لها قبل أن تتحول إلى رقان 
قنوات وتعدیل المسالك قصد الإشراف على عملیة إنجاز قواعد الحیاة، وشق ال

.والطرقات

:620الوحدة التقنیة -

1 -- Delegation à l’Information .. OP.Cit. p.2.
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الإشعاعيكانت مهمتها تتلخص في إیجاد وسائل وعناصر قیاس النشاط 
.ومجالات تأثیراته

Service Technique des Armées STA:المصلحة التقنیة للقوات-

) STA/Y(تتألف هذه المصلحة من ثلاث وحدات، تعرف أولاها باسم وحدة 
، مهمتها إنجاز الدراسات الخاصة )Y(وهي في الأصل جهاز سرّي یرمز له بحرف 

لفة من رقان تتوزع على مناطق مخت،بالأسلحة النوویة وقیاس النشاط الإشعاعي
التي اتخذت ) Z(وثانیها وحدة یرمز لها بحرف ). تانزروفت وأقبلي–تابلبالة -أولف(

ببشار مقرا لها قبل أن تنتقل إلى منطقة رقان للإشراف على كل " وادي الناموس"من 
، مهمتها )STA/E(بـلهاالوحدة الثالثة والتي یرمزوأما. ماله علاقة بالسلاح الكیماوي

دار المراقبة للمدرج الجوي وذلك لتامین الطائرات في محیط ومجال التفجیرات، توفیر را
اضطراباتللإرشاد الصوتي لتوجیه الطائرات في حال حدوث BARورادار من نوع 

1.في الجو

Le): فصیلة الجندرمة- Peleton Gendarmerie) :

داخلیة والخارجیة من مهامها الرئیسة المسؤولیة التامة عن المسائل الأمنیة ال
للمركز الصحراوي للتجارب العسكریة، بتشدید الحراسة على المدرج الجوي والحرص 
على عدم اقتراب أي عنصر مهما كانت صفته إلا بترخیص خاص وبصرامة فائقة، 
كما كانت تكثف من نصب الحواجز الأمنیة في دائرة قطرها أربعون كلم من منطقة 

.الحمودیة

:راویة لإقلیم تواتالكتیبة الصح-

1 -105.-,OP.cit. pp101l’aventure…:Charles, Ailleret-
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(La compagnie saharienne Touat CST)

للمركز الصحراوي الأمنكان مركزها بمدینة أدرار ووظیفتها الرئیسیة ضمان 
بمحیط آمن خاصة بعد ما تم تزویدها بعربات خاصة تتلاءم ةللتجارب العسكری

.61×6وطبیعة المنطقة أبرزها الشاحنات العسكریة 

:طیران بالجزائرمصلحة مرافق ال-
(Service d’Infrastructure Aéronautique en Algerie- SIAL)

على غرار كل المصالح الأخرى، كانت مصلحة الطیران بالجزائر استقرت 
وظیفتها في المركز الصحراوي للتجارب العسكریة اصمة بإدارة مركزیة،بالجزائر الع

ج المراقبة والمدرجات وسلك الرادار، تتلخص في بناء المطارات وإلحاق تجهیزاته من بر 
ویسهر على هذه المصلحة فریق الهندسة الجویة الذي انتقل في مرحلة لاحقة لإنجاز 

.مطار عین امقل

:قاعدة رقان الجویة-

أقیمت برقان المدینة الصحراویة قاعدة جویة لإقلاع وهبوط الطائرات ومختلف 
ومصالح للأرصاد الجوي PARنوع سلاح الجو، كما تمّ تزویدها برادار خاص من 

.)C47(و (DC3)-(JU52)ومحطات خاصة بالحوّامات والطائرات الحربیة من نوع 

:المدرج-

ویضم قاعدة استقبال، محطة للإرصاد الجوي، برج المراقبة، وقد شهد حركة 
2.كبیرة خلال مرحلة إنجاز التفجیرات بهدف نقل عناصر القنبلة النوویة

:يفرقة السرب الجو -

1 -- Délégation à l’information… : OP.Cit p4
2 -- Ibidem
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ركز الصحراوي للتجارب تمثل فرقة السرب الجوي فرقة تابعة لمصالح الم
تكلف تنقلات بعیدة من حیث المسافة، وتشرف على المهمات التي تتطلبالعسكریة، ت

.JunCers 52)( بإسعاف المرضى ونقلهم على طائرات خاصة

:كتیبة الصیانة المیكانیكیة-

اقبة للعربات العسكریة والشاحنات من وظیفتها إجراء كل أعمال الصیانة والمر 
.المركز الصحراوي للتجارب العسكریةإلیهاالتي یحتاج والأنواعمختلف الأحجام 

:مصلحة الوقود-

هي عبارة عن مستودع ضخم تخزن فیه كمیات هامة من وقود السیارات 
لات الوقود والطائرات، وكانت قاعدتها المنطقة الشمالیة الشرقیة للمركز أین تتوقف ناق

قبل الشروع في توزیعه، وقد اختیرت له هذه القاعدة نظرا لمخاطر الوقود السریع 
.الالتهاب وبخاصة منه وقود الطائرات

:مصلحة الطوبوغرافیا-

منها مثلا تحدید ،الإطلاقوالبیانات المتعلقة بحقل مهمتها رسم المخططات
ابط عسكري برتبة ملازم أول ووضع معالم التثلیث، ویشرف على هذه المصلحة ض

المساعد الأول كما یؤطرها عدد من ضباط الصف الاحتیاطیین من أصحاب ویساعده
.الاختصاص، وأما مقرها یقع في عین أینكر

:المختلفةالإداریةالمصالح -

تشمل هذه المصالح مخازن التموین وأجهزة البترید المختلفة، ومرافق متعددة من 
ت العروض من بینها قاعة العرض الموسیقي، وتتوفر على وقاعاالإطعامصالات 
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مخبرة ومصلحة فرعیة مهمتها توفر المیاه المعدنیة  ونقل الخمور ومقتنیات الطهي 
1.المتنوعة التي تأتي كلها من شمال الجزائر بواسطة طائرات خاصة مجهزة

:المصلحة الهیدرولوجیة-

عن مصادر المیاه والتنقیب عن فرضت البیئة الجغرافیة الصحراویة البحث 
الینابیع والمیاه الجوفیة، ومع مرور وقت قصیر قرر المركز الصحراوي للتجارب 

تحویل الصخور الثلجیة من فرنسا إثر إصابة العدید من الفرنسیین ) CSEM(العسكریة 
في المركز بأمراض تنتقل عن طریق المیاه، ولما كانت الأحوال الجویة تعطل وصول 

.ع الطائرات بدأ العمل في تحلیة المیاه المالحة عن طریق التحلیل الكهربائيوإقلا

:مصلحة الكهرباء-

لعلها من المصالح الحیویة التابعة للمركز الصحراوي للتجارب العسكریة لما 
یلزم طاقة كهربائیة ضروریة لتسییر الأجهزة وتوفیر الإنارة في المخابر ومختلف 

والهبوط لیلا، وكان یسهر على الإقلاعالمدرجات حیث یتم المصالح سیما منها إنارة
.تسییرها ضباط وقوات من سلاح البحریة الفرنسیة

:قاعدة الحمودیة-

بعدما وقع الاختیار على منطقة رقان لتكون حقل أول تجربة تفجیر نوویة 
ة إطلاق فرنسیة، انتقلت الكتیبة الثانیة إلى الحمّودیة لمباشرة أعمالها  في بناء قاعد

، وانطلقت الأشغال في بدایة شهر نوفمبر من نفس 1958التفجیرات في شهر اكتوبر 
وبعد ثلاثة أشهر كانت الأشغال جاریة في حقل الرمایة، وعلى مستوى البرج . السنة

واعتبارا من أكتوبر . الیربوع الأزرقالذي نصبت فیه القنبلة الأولى التي أطلق علیها 
الحمودیة جاهزا للاستخدام ونتیجة النشاط الذي عرفه -رقانكان المسلك بین 1959

حتى كانت 1960وما أن حلت سنة . الطریق أخضع خلال فترة وجیزة لأعمال صیانة

1 -- Delegation à l’information… : OP.CIT. P5.
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ة دیة جاهزة تماما، وقد تطلبت وتیر الأشغال بمختلف مرافق وورشات قاعدة الحمو 
فرنسي من أفراد 6500ن بالقاعدة، فإلى جانب یالسریع مضاعفة عدد العاملالانجاز

جزائري غالبیتهم من  معتقلین 3500الجیش والعلماء والخبراء، تم نقل أزید من 
1.وبسطاء العمال

بإنجاز 1961و 1960استمرت الأشغال على مستوى قاعدة الحمّودیة خلال 
منشآت جدیدة وتجهیز المرافق وصیانة العتاد والمسالك، منها إعادة إصلاح وتعبید 

.حقل الرمایة–إغیل، والحمودیة –الحمودیة : لرابطة ما بینالطرق ا

ویذكر شاهد عیان من المنطقة وأحد ضحایا التفجیرات أنه كان من بین مئات 
تغرقوا وقتا سالجزائریین الذین استغلوا في أشغال شاقة كانوا لا یعرفون طبیعتها، إذ ا

إدارة القاعدة، ولا تزال هذه كل مخابر و الأرضیة التي سوف تشالأنفاقشق طویلا في
للسریة الأنفاق موجودة إلى الیوم، ومن المكاتب الموجودة بالأنفاق ما كان یخضع

في أنجزتمتعددة ومرافق للترفیه وعلى سطح الأرض، أضیفت منشآت أخرى. التامة
2.معظمها بسواعد جزائریة

وأخرى ذات ةوبنفس قاعدة الحمودیة أضیفت بعض الفروع والمصالح الرئیسی
في إصلاح وصیانة المنشآتالأهداف الاحتیاطیة منها مصالح الإشارة المختصة

والخطوط والمراكز الأوتوماتیكیة التي توفر شروطالهاتفیة ومراقبة وضعیة الكوابل
الاتصال الجیدة بین مدیریة التطبیقات العسكریة والمركز الصحراوي للتجارب العسكریة 

ومن الأجهزة التي كانت تتوفر لدى قسم الإشارة جهاز التلیكس . روبین فرنسا والجزائ
كما أضیفت أیضا مؤسسة تحمل . والتلغرافیة) HF(المشفّر وأجهزة التحویل من صنف 

، )DAM(تتبع من الناحیة التنظیمیة مدیریة التطبیقات العسكریة ) SODETEG(اسم 
مختلفة ذات الاختصاصات وتتلخص وظیفة هذه المؤسسة في توفیر أجهزة القیاس ال

:راجع أیضا.  64مرجع سابق، ص : كاظم العبودي- 1
، شاهد عیان على أشغال ورشة الحمودیة حیث 1940مواطن من منطقة رقان، ولد بضواحیها سنة : مبارك، حماني- 2

مارس 08ة في بیته برقان یوم مقابلة مدون–شهادة حیة . كان مسؤولا عن فرق العمل من الجزائریین بقاعدة الحمودیة
2008.
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ولضمان أمن هاتین . الهندسیة وغیرها، وإیصال وتركیب الخیوط والكوابل المختلفة
المصلحتین كلّفت كتیبة الأمن بمسؤولیة الأمن داخل القاعدة وفي محیطها وشددّت 

1.المراقبة والحراسة عند مداخل القاعدة ومصالحها الحساسة

:1961-1960ي منطقة رقانأشواط التفجیرات النوویة ف-4

أخذ مشروع التفجیرات النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة طریقة إلى 
ولقد وقع اختیار تسمیة .1960التنفیذ مع عملیات الیرابیع في فیفیري من عام 

)Charles Ailleret(على ید الجنرال شارل آیري، ) GERBOISES(الیرابیع 
الذي وصفها بالیربوع أي الحیوان المعروف الذي یعیش المشرف العام على العملیات

، وكانت أو 2في الصحراء، ورمز إلى مجموعة الیرابیع بالألوان الثلاثة للرایة الفرنسیة
:عملیة ضمن سلسلة التفجیرات

):Opération Gerboise Bleue M1: (عملیة الیربوع الأزرق-

سبعین كیلوطن، وقد ت لتفجیرات السطحیة بطاقة تفجیر بلغتصنّف ضمن ا
متر، وأبراج متباعدة 100وضعت الشحنة النوویة على برج حدیدي على ارتفاع 
وقبیل تنفیذ التفجیر خرج 3.نصبت علیها أجهزة كامیرا تسجیل أطوار ومراحل الانفجار

النقیب میكلو رئیس المكتب العربي إلى السكان مرفوقا بوحدات صغیرة من الجیش 
بأمر تفجیر القنبلة النوویة وظل یكرّر بان القنبلة لا تمثل في حد الفرنسي، وأخبرهم  

الصدد ویضیف في هذا . ذاتها خطورة لكن إشعاعاتها یمكن أن تكون ضارة للغایة
:" المواطن علي بوعلالي المسؤول على فریق العمال الجزائریین في قاعدة الحمودیة

لكل واحد منّا قلادة سجّل علیها رقم عند اقتراب موعد التفجیر تمّ تجمیعنا، وأعطیت ...

التجارب النوویة : سلسلة الندوات،"الطاقة النوویة بین المخاطر والاستعمالات السلمیة: " عمار، منصوري- 1
. 2000، الجزائر 54المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر. الفرنسیة في الجزائر

.46ص
2 -, OP.Cit. P78L’aventure…:AilleretCharles-
3-ucléaire Français.Souvenirs d’un Pionnier de l’Armement N:dPierre, Billau-

(13/02/1960), op.cit P5M1L’opération Gerboise bleue
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بعدم فتح أعیننا وتوجیه أبصارنا إلى أیضاإلیناوأشاروا) بطانیة خفیفة(وأغطیة نوم 
، وینقل شاهد آخر أخبارا عن یوم 1..."التفجیر وأمرونا بالانبطاح أرضا

السكان یخرجون من یومها غمرنا شعور قوي بالخوف ونحن نشاهد جموع:"...التفجیر
وضع قد انتشر في كل مكان، وطلب منّاالأخبار، كان الجیشساكنهم لتقصي م

انفجرت القنبلة وشوهدت أضواؤها ...أغطیة على كامل أجسامنا، وخیّم جوّ من الصمت
2..."بشار وأدرار وسالي...في 

وبمقر القیادة الموجود عند مستوى خمسة عشر كیلومترا من نقطة الصفر كان 
یوجه ویقود العملیات داخل قاعة محصنة ) Charles Ailleret" (يالجنرال شارل آیر 

وتقابله سبورة من الحجم الكبیر ،أمام جهاز الإطلاق في شكل علبة علیها عدة أزرار
وإلى جانبه وقف عدد هام من . رسمت علیها قواعد وأساسیات عملیة التفجیر

) Pierre Guillaumat" (ومةلبیار غی"العسكریین والرسمیین السیاسیین أبرزهم 
بیار "الوزیر المنتدب والقائد بهیئة الأركان، وعدد من الجنرالات من بینهم الجنرال 

المسؤول الأول على الإدارة العامة لمحافظة الطاقة ) Pierre Couture" (كوتیر
Bouchalet" (ألبیر بوشالییه"الذریة، والجنرال  Albert (صناعة م علىمشرف العاال

جانب عدد من الملاحظین، كانوا جمیعهم یقفون في انتظار التفجیر الذي القنبلة إلى
3.دخل الدولة الفرنسیة إلى حظیرة الدول المحتكرة لسلاح الرعب النوويسوف یُ 

إشارة الأضواء الحمراء ثم الخضراء كوبعد وقت قصیر أطلقت سلسلة من 
للقذف الذّي تزامن مع استعدادا  Charles Ailleretإیجابیة للجنرال شارل آیري 

الدقیقة الأربعین قبل الساعة الصفر، وتم التشغیل الفوري للبرنامج الأوتوماتیكي، بینما 
سمع من مكبرات الصوت العدّ التنازلي بالدقیقة والثانیة حتى بلغت الصفر لحظة كان یُ 

یر هة بلهیب لموأفرز سحابة ضخمة تعالت في السماء شبی،التفجیر الذي هزّ المنطقة
بلغ مداه كیلومترات بعیدة، ومباشرة بعد ذلك أقلعت الطائرات العمودیة في مثله من قبل

74مرجع سابق، ص : عبد الكاظم العبودي- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2

3 --André, Bendjebbar : OP.cit. P13
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، وفي نفس الیوم وفي 1الأجواء تحوم حول مجال عملیة التفجیر لرصد وتسجیل النتائج
ساعة متأخرة من اللیل كان الرئیس الفرنسي شارل دوغول یتابع مراحل التفجیر على 

2.شریط مسجّل

حدث خبر التفجیر النووي الفرنسي في الصحراء من الطبیعي أن یوكان
الجزائریة ردود أفعال ومواقف دولیة، لذلك نجد السلطات الرسمیة والعسكریة الفرنسیة 

الوقائیة المتخذة، وأعلنت وزارة الإجراءاتتكرر تأكیدها من خلال التصریحات على 
ث أیة مخاطر إشعاعیة متذرعة بذلك حدالدفاع الفرنسیة أن مخططها الاحتیاطي لن یُ 

Commission Consultative(أن اللجنة الاستشاریة لتامین المواقع             

de Sécurité des Sites ( ملف الاحتیاطات الوقائیة 1958تابعت منذ سنة
هیئة أخرىها أضافت لهذا الغرضالتجربة، وأنالتي یمكن أن تترتب عنوالأمنیة
:اسمحملت 

(le Groupement Opérationnel des Expérimentations Nucléaires
– G.O.E.N)

إلا أن C.C.SSالتي یحرص على ضمانها الأخرىل الاحتیاطات كمّ نه أن یُ أمن ش
الوقائع كانت مغایرة تماما، إذ بشأن إجراءات وقایة الأشخاص مثلا أكدّ التقریر السري 

:الصادر عن 
(Groupement Opérationnel Expérimentations Nucléaires

C.C.E.M) 60:تحت رقم1960الصادر بتاریخ فیفري/CCEM/4907 توزیع نظارات
.خاصة لمتابعة التفجیر بمعدل نظارة واحدة لكل أربیعین شخص

:عملیة الیربوع الأبیض-

مجلة -في-)؟!مرات5لة رقان أقوى من قنبلة هیروشیما ب قنب(التجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة - 1
42-41ص ص - 1997الجزائر -152و 151، العددان أول نوفمبر

. ، دار القصبة للنشر1ط. وقائع التجارب النوویة الفرنسیة ومخلفاتها في منطقة عین إیكر: الطیب، دیهكال- 2
.93ص . 2004الجزائر 
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، تمّ إطلاقها في أول شهر (Opération Gerboise Blanche)وتعرف بـ
ضعت القنبلة على برج مكعب وُ . كیلو طن6، بطاقة تفجیر مقدرة بـ 1960أبریل 

واحتوى البرج على قاعتین واحدة منهما ،یرتفع بمتر واحد عن مستوى سطح الأرض
للمتابعة الإشعاعیة للقنبلة بواسطة الأجهزة والكامیرات، وأشرفت مصالح مدیریة 

بیار "للانفجار التي یرأسها على كل عملیات التحضیر (DAM)التطبیقات العسكریة 
عاین المحطة طیلة أیام قبل موعد حیث كان یتنقل ویُ ،(Pierre Billaud)بیلو 

أوامر یحصل على ترخیص خاص بالتصویر بعدما صدرت التفجیر واستطاع أن 
وكان یسجل في محیط القاعدة المعلومات البصریة ،بمنعها في عملیة الیربوع الأزرق

.1...طلاقالخاصة بالتحضیر للإ

دقیقة زوالا منح الجنرال 17، الساعة الخامسة و 1960بتاریخ الفاتح أبریل 
.Gl)شارل آیرى Charles Ailleret) إشارة إطلاق التفجیر، في الوقت ذاته كان

شرف الرئیس السوفیاتي الرسمیون في باریس یؤدون مراسیم استقبال على
بین المعسكرین بالتوتردولیة مشوبة في مرحلة كانت العلاقات التشوفو نكیتاخر 

والكتلة الشرقیة ممثلة بالاتحاد السوفیاتي ودول أوربا ،الغربي بزعامة الولایات المتحدة
راقت ، وقد هاتف شارل آیري الرئیس دوغول یخبره بالتجربة، أخبارٌ الشرقیة والوسطى

یس إلى الرئ-یحمل معاني الثقة-للرئیس الفرنسي الذي همس بصوت خافت
أي بعیدة عن الصراع بین القوتین ،السوفیاتي بأن فرنسا قد اختارت أن تكون مستقلة

حصلت على حان كي تستعید وزنها ومكانتها الدولیة بعدما قد الأعظم، وأن الوقت 
سیظل خارج أي ترتیب سلاح ذري كامل یستجیب لإمكاناتها وقدراتها، وأن موقفها

لقد قمنا في الصحراء في الأول :"...وأضاف قائلا. ندولي تتدخل فیه الدولتان العظمیی
، ...من نیسان بتجربتنا الذریة الثانیة، وبلغني نبأ نجاحها صباحا في قصر رامبویه

فأجابني بظرف . وكالات الأنباءعن حرصي على عدم تسرب الخبر إلىربتُ وأعْ 

1--Souvenirs d’un pionnier de l’Armement nucléaire français:dre, BillauPier-

.. OP.Cit. P2»Opération Gerboise Blanche«
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خالجنا السرور ابتهاجك، لقدكرا على اهتمامك، إنني أقدّر مدىش: " ولهجة إنسانیة
.1..."ف كثیراكلّ ولكنك تعلم أن ذلك یُ : ثم قال بعد لحظة...نفسه

:عملیة الیربوع الأحمر-

8بطاقة تفجیر بلغت ، 1960دیسمبر 27ت عملیة الیربوع الأحمر یوم فذّ نُ 
صبت القنبلة على برج حدیدي في منطقة غیر بعیدة عن نقطة الصفر من كیلوطن، ونُ 
وأضیف . كلم شمال النقطة الصفر للیربوع الأبیض15زرق، وعلى بعد الیربوع الأ

لبرنامج عملیة الیربوع الأحمر تجهیزات ومعدات كالمخابئ الإسمنتیة ووسائل قیاس 
الأنغام وكامیرات ذات الاستخدامات العسكریة متطورة، ووضعت مجموعة من 

2.الحیوانات للاختبار

صرّحت قیادة القوات المسلحة الفرنسیة أن عملیة ،وبمجرد انتهاء عملیة التفجیر
. وحتى الغیوم التي أحدثتها لم تكن بحجم سابقاتها،الیربوع الأحمر كانت محدودة القوة

: أطوار العملیة وسّجل حولها في مذكراتهJean Billecوقد تابع الضابط جون بیلاك 
د ستین كیلومترا عن قاعدة العملیات على بع، كنت أتابع الإطلاقعند اقتراب موعد "...

بالقلق بسبب تأخر سماع دوي التفجیر على عكس االحمودیة، وقد انتاب الجمیع شعور 
..."3ما جرى في عملیة الیربوع الأزرق

:عملیة الیربوع الأخضر-

5بقوة تفجیر قدرت ب 1961أفریل 25بتاریخ تمت عملیة الیربوع الأخضر

را من على سطح الأرض وحدّد توقیت العملیة على كیلوكن، على ارتفاع خمسین مت

257- 256مصدر سابق، ص ص : الجنرال دیغول- 1
2-nucléaire Français.un pionnier de l’ArmementSouvenirs d’:duPierre, Billa-

, OP. Cit. P12.Gerboise RougeOpération
3-Olivia-: Christophe, Pablévoir aussi--OP.Cit p2.1961).-Vie du Sahara. (1960:Jean, Billec-

org.27 oct 2006. P1wwww.nucleaire.-inrradiés au saharaLe Secret des I:Recasens



334

الساعة السابعة صباحا بالتاریخ المشار إلیه في یوم شهد عواصف رملیة قویة دون أن 
Pierreبیلو بیار"یمنع ذلك الإطلاق، وقد تابع  Billaud " مجریات العملیة التي قال

عسكري 200شارك وأثناء التفجیر. عنها أنها لم تترك شیئا بعدما أتلفت كل شيء
:"... لحرب نوویة افتراضیة قال عنها أحد العسكریینفیما عرف بعملیةبشكل سري

عنصرا غیر بعید عن مكان التفجیر بثلاثة 20تجمّعنا بخندق وكان تعدادنا نحو 
ثم شاهدنا مجموعة من مشاة ... وكأن أجسامنا أصبحت شفافة تماما...كیلومترات

نقطة صفر یرتدون ألبسة خاصة بیضاء اللون وأقنعة تسیر باتجاه ال42الفیلق 
كیفثم رأینا الفطر الذري یعلو في السماء مشكلا سحابة كبیرة ورأینا بأم أعیننا..الغاز

احترقت الحیوانات حتى لم یبق علیها وبر، ولم یكن لدینا حتى الوقت لطرح 
1..."الأسئلة

إقدامها على تنفیذ عملیات لم تحجب السلطات الرسمیة في الجزائر وباریس سر
وزیر الدفاع إلى جریدة Pierre Messmer(2(لحرب نوویة افتراضیة، حیث صرح 

)Le Point( تدخل ضمن و بذلك واعتبرها تدریبات ضروریة لتنظیم حركات المشاة
الذي كان یقود دبابة ) Paul Chesseron(كما یذكر ،الاختصاصات العسكریة

Patton M47خطر النووي وهو یرتفع إلى طبقات الجو العلیا بواسطة أنه شاهد ال
ناثرت أجزاؤه المتبقیة، وأحس ق البرج بعدما تحِ منظار الدبابة، وشاهد كذلك كیف سُ 

وبان  وهو ما یفسر ابة حتى أن بعض أجزائها طالها الذرة غیر طبیعیة تخترق الدببحرا
3.قوة الانفجار

:التفجیرات الباطنیة-

.65مرجع سابق، ص: الطیب، دیهكال- 1
التحق بالقوات الفرنسیة الحرّة، val de Marneالتابعة لإقلیم Vincennesب ) 1916- 2007(ولد بیار مسمر - 2

سا ، رئی1971ا وراء البحار سنة الجنرال شارل دوغول، ثم وزیرا لمضمن حكومة1969-1960وزیر للحربیة ما بین 
معهد فرنسا وعضوا بالأكادیمیة الفرنسیة، وعمدة شغل مدیرا شرفیا ل. جورج بومبیدوفي دولة) 1974-1972(للوزراء 

.1989مدینة ستراسبورغ الألزاسیة حتى عام 
لقد أصیب معظم الذین كانوا بعیدین وحتى قریبین من مكان التفجیر بأمراض مختلفة جراء التداعیات التي خلفها - 3

.ار الإشعاع النووي وفي أحسن الأحوال بقي أكثر من تعرض للإشعاعات یشكو التهابات جلدیة وحساسیة مفرطةانتش
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فإن ،سطحیةها عملیات تفجیر في الطبیعة أي بیع في مجموعإذا كانت الیرا
المشرفین على البرنامج النووي الفرنسي في المختبر الجزائري أضافوا لها تفجیرات 

ولم یكن البحث عن المكان .أخرى باطنیة على افتراض أنها غیر ملوثة مثل غیرها
كلم 150نطقة عین إیكر صورة على موبأسرعفجیرها صعبا، إذ تم الاتفاق المناسب لت
تفجیرا على طول الفترة الممتدة ما بین ) 13(راست، بلغت ثلاثة عشر نشمال تم

1961-1966.

:آجاتعملیة -

20بشحنة تفجیر فاقت ،1961نوفمبر 7یوم ) AGATHE(نفذة عملیة 

ضعت مع عدد من الصواریخ في النفق الذي رمز له كیلوطن، وتم تفجیر القنبلة التي وُ 
تأثیره من بلغت قوة التفجیر درجة عالیة حتى أنها أحدثت زلزالا امتد وقد . E1ب
" إدلس"ولا یزال یذكر بعض سكان . كلم80إلى منطقة جبل مرتوتك على بعد "آجات"

حالة الهلع الذي أحدثه التفجیر، خاصة وأن الكثیر من السكان قد عانوا من تداعیاتها 
وتشوهات متنوعة، وإصابات في الجلد  وأعراض الخطیرة بسبب ظهور أمراض غریبة

لم یسبق أن عرفها السكان، وتضاعفت حالات الإجهاض التي لم تسجل منها حالات 
.1من ذي قبل، وجنون الحیوانات التي یبدو وأنها تأثرت بالغ الأثر

:عملیة بیریل-

بمنطقة تاوریرتتان أفیلا 1962في الفاتح ماي ) BERYL(جرت عملیة بیریل 
كیلوطن، طاقة كافیة 40، وقد بلغت شحنة التفجیر E2في النفق الذي یرمز له ب 

ومباشرة . قویا وصل مفعوله مسافة مائتین كلم من نقطة الإنفجارلأن تحدث تفجیرا
فاع الفرنسیة في ما عد العملیة أقرت السلطات الفرنسیة بفشل العملیة، ونقلت وزارة الدب

جاء في الملف الخاص بالتفجیرات النوویة الفرنسیة في الصحراء نفس الانطباع 

.148مرجع سابق، ص : الطیب، دیهكال- 1
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حدث تصدع على مستوى ما تسبب في :"...والموقف وقد جاء في صفحة من الملف
التي تناثرت باتجاه الریاح وحملتها إلى غایة مركز القیادة، ورغم الإشعاعاتتسرب 

لتحرك السریع فإن كثیرا من المتواجدین بالقاعدة قد تعرض حتما وضع الأقنعة الواقیة وا
.1..."للاشعاع النووي

، ووزیر الجامعات والبحث )ّ Pierre Messmer(وكان وزیر الدفاع الفرنسي 
Gaston(العلمي  Polski ( وعدد من القادة العسكریین من جنرالات وضباط ،

Yves(سامین، تابعوا رفقة  Rocard(2 كان یشغل منصب مستشار علمي الذي
في الفاتح ماي : "...یقولوفیهاعلى مستوى محافظة الطاقة الذریة وقد دوّن مذكراته 

و " بمسمر"كنت بعین امقل، المنطقة المنسیة القریبة من برج عین إیكر مرفوقا 1962
وفي حدود الساعة العاشرة صباحا تغیرت الظروف على غیر ما "... بولسكي غاستون"

3..."الإطلاقا نتوقع، إذ أن التفجیر أظهر أن العملیة لم تكن على ما یرام لحظة كنّ 

واعترف وزیر الدفاع نفسه بالخطأ الذي ارتكب عند الانطلاق والذي أذى إلى إصابة 
العدید من أفراد الجیش برغم الإجراءات الوقائیة نقلوا بسرعة للإسعاف إلى المصالح 

. الطبیة بقاعدة الحیاة

ان من الواضح أن الانعكاسات الناجمة عن التفجیر ستكون وخیمة على وك
الزیادة المفرطة في ،نت نتیجة القیاس بعد التجربةیّ والحیوان، وبَ والإنسانالبیئة 

المتناثرة في معظم المراكز، وأشار أحد التقاریر في الملف أن عددا من الإشعاعات
ة قض بقوة لتواجده لحظة التفجیر في منط، وبعضهم تعر الإشعاعاتالجنود قد أصابتهم 

وقد تم تحویلهم بسرعة إلى الأجنحة الطبیة للعلاج، ورغم الفحوصات إلا أن ،النشاط

1 -Op.Cit. P3Dossier…,:Délégation à l’information et à la Communication de la défense-

، وأضاف لها 1927نال شهادة الدكتوراه في الریاضیات عام . تخصّص في الفیزیاء) 1992- 1903: (ف روكارإی- 2
) CEA(مدیرا لمخبر فیزیاء، فمستشارا علمیا للبرامج العسكریة بـ 1945وأصبح منذ . دكتوراه في الفیزیاء1928في 

.ومسؤولا علمیا على البرنامج النووي الفرنسي
3 -.Editions Grasset. Paris 1988. P6».Mémoires sans Concessions: «rdYves, Roca-
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للتطهیرإخضاعهم على الرغم منوكمیتها ظلت مجهولة بالإشعاعاتدرجة الإصابة 
1.بالماء ساعات وساعات

:تفجیرات ما بعد الاستقلال-

:عملیة تفجیر إمرود-

م تنته سلسلة التجارب النوویة الفرنسیة مع نهایة الحقبة الاستعماریة ذلك أن ل
الشروط التي جاءت في نصوص اتفاقیات إیفیان في الاحتفاظ بالعدید من القواعد 
والمطارات الحساسة، شجعت السلطات الفرنسیة على دفع المشروع النووي الفرنسي إلى 

قد انتهت، E3رقمالأشغال بإنجاز النفق كانت1961مراحل متقدمة، ففي آخر سنة 
بمنطقة تاوریت ) Emeraude" (إمرود"وهو ما سمح بتنفیذ تفجیر جدید عرف باسم 

.كیلوطن10وقد بلغت طاقة التفجیر 1963مارس 18تان أفیلا صباح یوم 

:Améthysteعملیة تفجیر -

قدرت شحنة ، و 1963مارس 30یوم E3تم تنفیذها بوضع القنبلة في النفق 
،المرتكبة على مستوى التحضیرالأخطاءكیلوطن، وتأكدت مرة أخرى 3التفجیر بنحو 

بید أن وزارة الدفاع الفرنسیة اعترفت بوجود أخطاء تقنیة خطیرة كفتحة النفق التي لم 
النوویة وإصابة عدد غیر معلوم من الإشعاعاتتكن مغلقة جیدا مما تسبب في تسرب 

.2الأشخاص

:RUBISتفجیر عملیة -

52حیث بلغت شحنة تفجیرها 1963أكتوبر 20تمت عملیة التفجیر بتاریخ 

، وحدث وقت التفجیر تسرب "تاوریرت تان افیلا"بمنطقة ) E11(كیلوطن في النفق 

1 -voir Aussi:-.in. www.resosol.org.11/11/2006Beryl d’An Ecker (Sahara. Mai 1962)ratél’Essai«-
.1966-Nuclear Testing Overviem. 1961“In EckerFrance’s Nuclear Weapons program:

2 -op.cit. p5.Dossier de présentation …,»:Delegation à l’information….-
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خطیر للغازات متسببا في أمواج من الدخان المتصاعد تطایر بسرعة في محیط 
الجنوبیة التي شهدت تساقط أمطار غزیرة التفجیر وامتد بفعل الریاح إلى المناطق 

، وبعد أیام قلیلة بالإشعاعاتولأن الأمطار كانت محملة ،وسیول ضربت الواحة الكبیرة
شخص وتلوثات خطیرة في منابع الماء 500تبین إصابة أزید من ،من التفجیر

1.والطبیعة

:عملیة تفجیر أوبال-

، 1964فیفري 14نهار یوم في منتصف(OPALE)حدّد تاریخ عملیة أوبال 
القنبلة في نفق أرضي على عمق كیلوطن، وقد وضعت4وبلغت طاقة التفجیر 

.متر350

:عملیة تفجیر توباز-

2.5بطاقة تفجیر قدرها 15/06/1964ظهر یوم )TOPAZE(تمّ تفجیر توباز 

.كیلوطن تسببت في هزات أرضیة واختلالات واضحة في الطبیعة

:توركوازعملیة تفجیر -

، كانت عملیة خطیرة 1964نوفمبر 28إلى تاریخ ) TURQOISE(تعود عملیة 
.كیلوطن10بالنظر إلى طاقتها التفجیریة التي فاقت 

:عملیة تفجیر سفیر-

1--Ibidem .
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وقد وضعت ،(MONIQUE)أیضا بعملیة ) SAPHIR(تعرف عملیة سیفر
فیفري 27وم ت الأرض لیتم تفجیرها منتصف نهار یم تح785القتبلة على عمق 

ن بما تجعل مفعولها فویا وانعكاساتها كیلوط127وقد بلغت طاقة تفجیرها ،1965
مواطنا جراء التفجیر ناهیك 40أقوى وأخطر، ففي منطقة فرتوتك وحدها سجل وفاة 

.1الذي أصاب المنطقة يعن الانزلاق الأرض

:JADEعملیة تفجیر -

2.5رات الباطنیة، بلغت قوة تفجیرها هي الأخرى من التفجی" جاد"تعتبر عملیة 

ونتیجة خلل في التحضیر، تسربت بعض . 1965ماي 30كیلوطن ونفذت بتاریخ 
.ختلالاتسببا في العدید من الإصابات والإالغازات أثناء  العملیة كانت

:عملیة تفجیر كوراندون-

ا ، وقد بلغت قوته1965أكتوبرفي الفاتح ) Corindon(تمت عملیة تفجیر 
2.كیلوطن3التفجیریة 

":ترومالین"عملیة تفجیر -

كیلوطن، وقد تابع العدید 10ب ) Troumaline" (ترومالین"قدرت قوة عملیة 
، شهران فقط بعد عملیة 1965من القادة العسكریین التفجیر الذي نفذ في أول دیسمبر 

.كوراندون

":غرونا"عملیة تفجیر -

1-OP.Cit. p5Dossier….,:élégation à l’information et à la communication de la défenseD-
2-Ibidem-
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وقد ،متر400نفق أرضي على عمق في(GRENAT)وضعت قنبلة غرونا 
1966.1فیفري 16كیلوطن الذي حدّد ونفذ یوم 13بلغت قوة التفجیر 

واحدا وعشرین قد نفذت 1966-1960وهكذا كانت فرنسا خلال الفترة ما بین 
تفجیرا منها الأربعة یرابیع السطحیة وسبعة عشر تفجیرا باطنیا، وإذا كانت الصحراء 

مجال الذي شهد التفجیرات وتحمّل التأثیرات والانعكاسات الخطیرة الجزائریة شكلت ال
على البیئة والإنسان والحیوان، فإن فرنسا بفضل هذه التجارب حققت أهدافها في 

.الالتحاق بالقوى النوویة العالمیة التي باركت النجاح

:الآثار الناجمة عن التفجیرات- 5

:الإنسانالتأثیرات الصحیة على -

بفعل التعرض إلى الإنسانت التفجیرات النوویة تأثیرات صحیة خطیرة على خلف
الإشعاعات النوویة كونها تصیب المادة الحیة وتؤدي إلى انعكاسات وآثار واضحة 

.الإنسانعلى صحة 

والتسربات في الإشعاعاتوتشكل الوفیات النتیجة المروعة للتفجیرات وانتشار 
یین استخدموا كعینات وتفید دلائل كثیرة إلى أن الجزائر الغاز، وقوة الانفجار أیضا، 

Picardaوكان الكولونیل .2جم الأخطار التي تعرضوا لهان أن یقدروا حاختبار دو 

إلى مكان التفجیر، ویذكر ،)سیدي بلعباس(تقدم باقتراح لنقل مساجین معتقل بوسي 
Brunoبرونو باریللو  Barrillotفجیرات النوویة الفرنسیة العارف والخبیر بشؤون الت

،ألف جزائري استخدموا كعینات اختبار في منطقة الحمودیة برقان42أن نحو 
ووصف ذلك بعملیة الإبادة البشعة، والتقطت صور لجزائریین من مواطنین بسطاء 

ونین من أفراد جیش التحریر الوطني ومعتقلین لا یطیق المرء على تصور ومسج

1 -.OP.Cit. p5Dossier de ….:élégation à l’information et à la communication de la défenseD-

.132مرجع سابق، ص : ، العبوديعبد الكاظم- 2
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البشر أثناء التفجیرات كي استخدامطات الاستعماریة في بشاعتها، وقد تعمدت السل
،تختبر طاقتهم في مقاومة الإشعاعات، غیر أن الرسمیین والعسكریین كانوا ینفون ذلك

فالطبیب دافر .ن الاختبارات كانت تقع على الأرانب وغیرها من الحیواناتیشددون بأو 
Daver مركز الصحي برقان یقولبالوالملازم الأول في وحدة الخدمة العسكریة :

على الجرذان والأرانب لتقدیر تأثیر الإشعاع الإشعاعاتمنا بتجریب الحمایة من قُ "...
1..."على العین

النوویة إلى حالات من الحروق التي أدى بالإشعاعاتكما تعرض من أصیب 
بها أشعة بعضها إلى الوفاة، وغیرها إلى أنواع عدیدة من الالتهابات الجلدیة التي تسب

كیلوطن حروقا ویصل مدى 20فمثلا تحدث قوة تفجیر . ذات التأثیر الخطیر) غاما(
تفجیرات أخرى جار وهي أدنى مسافة بالنظر إلى م من نقطة الانف3108إلىتأثیرها

2.كیلوطن100فاقت في قوتها

النوویة إصابة العیون بأضرار للإشعاعاتومن المضاعفات الصحیة الخطیرة 
. في العدسة تؤدي إلى العمى، وحروق القرنیة، والالتهابات الكلویة وأمراض القلبهامة 

بالعمى وهو الذي اشتغل أزید من ثلاثین 1987سنة ) Jacques Muller(وقد أصیب 
أصابته الأشعة ولم یكن یرتدي سوى ) BERYL(سنة طیارا، وأثناء عملیة تفجیر بیریل 

3.قمیصا وسروالا قصیر

فإن،بسرعةبالإشعاعاتهذه المضاعفات تظهر على المصابین وإذا كانت 
وقتا خاصة منها أمراض السرطان، إذ سجلت تستغرقأعراضا أخرى لأمراض خطیرة 

، وسرطان )اللوكیمیا(في العدید من المناطق الصحراویة إصابات عدیدة بسرطان الدم 
وما  بین سنة .الثديوسرطان المثانة وسرطان،الجلد والغدة الدّرقیة عند الأطفال

1-du°N-FIGAROLe-inen AlgerieEssais Nucleaires Françaisilan desBLe: «Jeau Luc, Nothis-
20/09/2007. P7.

، 1973مصریة العامة للكتاب، القاهرة الهیئة ال-1ط- الحروب الكیماویة والبیولوجیة والذریة: عبد العزیز، شرف- 2
.350ص 

3 -l’Essai raté de Béryl (Sahara Mai 1962)- in- le Monde – du 22/10/2007
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تضاعف عدد المصابین بالسرطان في المناطق الصحراویة 2007و2000
سنة حیث غلبت على أكثر 70و 40مرات،وسجلت وفاة كبیرة لفئة عمریة ما بین 3

الحالات الإصابة بسرطان الرئة والبطن والمثانة، ففي رقان وحدها تم تسجیل سنة 
لم دموا من بعید لاختبارهموحتى أولئك الذین استق. 1حالة إصابة بالسرطان200617

ي من العاصمة عاش هول التفجیرات عبد القادر شا: یسلموا من الإصابات، فالمجاهد
عضویة اتتساقط كلي للشعر والتهابو وفي بعد معاناة كبیرة من أورام في الرأسوت

استدعى بتر أثرت على نفسیته، ویروي ابنه كیف امتدت الأورام إلى أعضائه مما 
2.رجله

وقد أصیب الكثیر من العسكریین والرسمیین الفرنسیین والعاملین ممن حضروا 
، ووزیر الدفاع )غاستون بالوفسكي(فصول التفجیرات أمثال وزیر البحث العلمي 

)Pierre Messmer ( ومن بین الإشعاعاتالذي أخضع للعلاج مدة طویلة لإزالة ،
بیریل سجلت عشرون حالة إصابة بسرطان الدم أدت إلى الفرنسیین الذي شهدوا كارثة

وإلى جانب أمراض السرطان، خلفت آثار التفجیرات أمرضا ذات طبیعة جینیة .موتهم
ترتبط بالتأثیرات الوراثیة تتسبب أحیانا كثیرة في حالات التشوه الجسدي خاصة عند 

والمبكر، وأمراض المولودین الجدد والأطفال، وحالات أخرى للإجهاض الاضطراري 
.النساء الحوامل

كنت مساعدا للنقیب :" "...ویذكر محمد الرقاني الممرض بمستشفى رقان
واشتغلت بالمركز الإداري الصحراوي 1956بمنطقة رقان منذ سنة ) Bichot(الطبیب 

أثناء إقامة قاعدة التجارب النوویة، وكنت أرافق بیشو إلى مختلف قصور المنطقة حتى 
حالة إجهاض، وولادات أطفال 20نتا لمعاینة المرض أحصینا خلالها أزید من زاویة كو 

مشوهین،بعض الأطفال ولد دون أطراف أو برأسین أو یزحف كالسمكة، وهي ظاهرة 

فیفري 24، 5552ع - الخبرجریدة –في 'إخفاء الأرشیف الصحي برقان دلیل آخر على الجریمة:"ب .ج- 1
.16، ص 2008

نوفمبر 183912ع -الشروقجریدة –في ،"ض التفجیرات النوویة برقان لازالت مجهولة مراأ: "محمد ، مسلم- 2
5، ص 2006
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غریبة لم تشاهد من قبل، وأفادت العدید من التقاریر الطبیة أجریت حول نساء تعرضن 
في مرحلة مبكرة من الحمل، وحالات للإشعاعات النوویة وجود حالات موت الأجنة 

ضفي إلى الإجهاض ومضاعفات خطیرة عند الأم، ناهیك عن أخرى معقدة غالبا ما تُ 
:مثلما یوضحه الجدول التاليالأطفالالارتفاع المخیف في حالات الوفاة عند شریحة 

1

الوفاة عند الأطفالمجموع حالات الوفاةالسنة 

1969167100

197115876

1973377205

197414792

200018752

200219387

200317291

200417880

200523699

حالات و هشاشة الأظافر وتفتتها ،ومن بین الأمراض الأخرى التي انتشرت بكثرة
أمراض الرّبو، والتهابات الكلى والصدمات القلبیة والضغط الدموي والتهابات في 

ال تنتشر إلى ز والتقیؤ المتكرر، وهي  حالات لا تالأمعاءلتهاب الحساسة، واالأعضاء
2.النوویةالإشعاعاتت فیه ي تناثر الیوم في المحیط الذ

الحیوان، فمثلا معظم الحیوانات التي لا ولم تسلم لا الطبیعة ولا الكائنات الحیة و 
مال جِ خاصة منها ال،تصنف ضمن الثدییات كان مصیرها الموت خلال شهر أو أقل

وما نجا منها أصیب بالعقم أو اختلالات في جهاز ،حیث تناقص عددها بصورة ملفتة

.16مرجع سابق، ص..."إخفاء الأرشیف: "ج،ب- 1
16مرجع سابق، ص..."إخفاء الأرشیف: "ج،ب- 2
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كاظم العبودي الأستاذالمناعة وتشوهات، ونشیر  هنا إلى الدراسة الجیدة التي أنجزها 
في مجال الكیمیاء الحیویة على عینات من الجمال في منطقة تمنراست في العام 

دة غیر اعتیادیة في الكریات البیضاء مما عرض عددا والتي أظهرت وجود زیا1999
.1)سرطان الدم(هاما منها إلى الإصابة باللوكیمیا 

على المحیط نحصرها غیر ممكن الإشعاعاتوعن المخاطر التي خلفتها 
بالنظر إلى الآثار العمیقة في سطح وباطن الأرض، بید أن التلوثات النوویة إنما 

افها، وإن وجود كمیات غیر مقدرة كمیّا وقیاسا في تصنف ضمن الأخطر في أصن
حالتها الغازیة والصلبة والسائلة وبمستویات إشعاعیة متوسطة وعالیة في الصحراء 
الجزائریة أدى إلى اختلالات خطیرة في التوازن الطبیعي والایكولوجي، وإتلاف 

تثمر كما كانت عد الزرع وجني الثمار التي لم تواختلال في نظام،الغطاءات النباتیة
ولم تعد قابلة ،والنفایات النوویةالإشعاعاتطبیعیا، وبعض المحاصیل لم تقاوم تناثر 

والحیوان والتربة تعفنت المیاه، وتلوثت الإنسانجانب وإلى . حتى على النمو والبقاء
أسرة الأنهار واختفت كثیر من المیاه الجوفیة، وأصبح كثیرها بطعم خاص نتیجة تأثیر 

مواد المشعة، ویذكر سكان ضواحي تمنراست أنهم فقدوا قطعانا من الماشیة بكاملها ال
كلم عن قاعدة عین إیكر أین تمت 200بعد ما شربت من المیاه الملوثة توجد آبارها 

.2التفجیرات

وعلى الرغم من إقرار واعتراف الرسمیین الفرنسیین بفشل بعض التجارب 
بناء على ،جسیمةإشعاعیةات كانت وراء مخاطر والأخطاء المتكررة في عدة تفجیر 

أعدّته وزارة الذيالملف الخاص بالتجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة
مؤكدة اتخاذها أكثر الإجراءات ،أضرارإحداث نه ، إلا أنها نفت كل ما من شأالدفاع

ن لاأوظلت تؤكد بفي كل المستویات،الإشعاعیةالكفیلة بالتحكم في مفعول الأنشطة 
تابعوا وحضروا ممن یشتغلون بالقواعد اخطورة على جنودها ورجالها الذین كانو 

. فا ضمن أسرار الدولةنصّ لا یزال إلى الیوم مُ إلیهمشار التفجیرات، بل إن الملف ال

.204مرجع سابق، ص: عبد الكاظم، العبودي- 1
.204-191ص مرجع سابق، ص : عبد الكاظم، العبودي- 2
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الناجم عن التفجیر النووي للأورانیوم مثلا یعمّر نحو الإشعاعيذا سلمنا بأن المفعول وإ 
أو ما ألف سنة25ي صنع القنبلة النوویة العنصر الأساسي فسنة، والبلوتونیوم4500

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الصادر العام ) AIEA(، وفي إشارة لتقریر 1یزید عنها
نجد أربعین منطقة تحیط بعین إیكر والحمودیة انطلاقا ، 2005والمنشور عام 1999

النوویة، فإن حجم بالإشعاعاتناطق الملوثة التفجیر مصنفة ضمن الممن مركز
لیزید من ثقل مسؤولیة ،من صعید یظل رهن المستقبلأكثرالآثار والانعكاسات على 

ومن الطبیعي أن یكون . الاستعمار عن الجرائم المقترفة في حق الشعوب المستضعفة
لغربیة وعلى للتفجیرات صداها في المحیط القریب والبعید، غیر أن المؤكد أن الدول ا

القنبلة النوویة وتفجیرها في الجزائر ترأسها الولایات المتحدة ممثلة بالبنتاغون وصف
إلى بعث النقاش حول مسألة الحد من انتشار أسلحة الدمّار ا سوف یقودأمرا طبیعی

وكذلك عبرت ألمانیا ،ا التفجیرات أمرا في غایة من الإیجابیةیناالشامل، واعتبرت بریط
ن غریون رجل الكیان الصهیوني بأهمیة الأراضي المنخفضة، وصرّح بحكومةو

ما هنأت كذلك الحدث بالنسبة لكل الدول الغربیة، وبعث ببرقیة التهنئة للإلیزي، ك
ول الشمال دحكومة بیونغ یونع لكوریا الجنوبیة باریس، وتحفظت إیطالیا واستاءت

.قوامتنعت موسكو عن التعلیثالاسكندنافیة من الحد

امنا مع متضالإفریقي والدول الشقیقة أبدت موقفالم اوأما الدول الاشتراكیة والع
واعتبارها خرقا للأعراف وتجنیا وعدوانا آخر ،بالتفجیراتةمنددالجزائر وثورتها وشعبها 

والدولیة عبّرت هي الإقلیمیةالهیئات والمنظمات وأما. على سیادة الجزائر وشعبها
الذي 1960مارس 31عقدت جلسة في ، فالجامعة العربیةالأخرى عن مواقفها

یبدو ناقشت لجنة الشؤون السیاسیة ببالغ القلق موضوع ، صادف واحدا من التفجیرات

- الجیشمجلة –في -الانعكاسات الصحیة والبیئیة-التجارب النوویة في الصحراء: "ملیكة، آیت عمیرات- 1
، ع الجیش، مجلة "التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر: "وأیضا سامیة قوبي. 33ص. 2007، دیسمبر 533ع

.32.33، ص ص 2002نوفمبر472
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مستهینة بسلامة سكان تفجیر فرنسا قنبلتها الذریة الثانیة في الصحراء الإفریقیة 
.1..."وأمنهمالمنطقة 

وحرّرت برقیة وجهتها آسیویة عن استیائها، فرو وأعربت أمانة مؤتمر الشعوب الآ
ول تصف فیها التفجیر بالخرق والمساس بحرمة وسیادة الشعب الجزائري إلى شارل دوغ

.وتحدیاّ سافرا للرأي العام الدولي

اكتفت بالإعراب عن قلقها إزاء التفجیرات وأنها منشغلة ،ة الأممیةالمنظموأما
لدول الغربیة عن طریق ممثلیها والذین طبقوا لغة بمتابعة تطورات القضیة أمام تنكر ا

1379بإصدار القرار رقم 1959نوفمبر 20، وانتهت جلستها الطارئة لیوم تالصمّ 

یطالب فرنسا بوقف تجاربها نظرا لما تحدثه من مضایقة للشعوب خاصة منها الشعوب 
2.الإفریقیة

بل الاستقلال من خلال وأما ردّ الفعل الجزائري على التفجیرات الأولى كان ق
محمد یزید وزیر الأخبار في الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في السیدیحتصر 

إن الانفجار الذري الفرنسي : ...بقوله1960فیفري 22جریدة المجاهد الصادرة بتاریخ 
الجرائم یعدّ جریمة أخرى تسجل في قائمة1960فیفري 13الذي تمّ في صحرائنا یوم 

الإنسانیة وتحدٍّ للضمیر العالمي الذي عبّر عن شعوره في رنسیة، إنها جریمة ضدالف
لائحة صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة، إن الحكومة الفرنسیة لا تولي أي 

أو الآسیویة منهاالإفریقیةاعتبار لصیحات الاحتجاج المتعالیة من جمیع الشعوب 
ریمة فرنسا هذه تحمل طابع المكر الاستعماري المستهتر إن ج. والأوربیة والأمریكیة

بجمیع القیم، إننا مع جمیع شعوب الأرض نشعر بفعلة الحكومة الفرنسیّة التي تعرض 
إننا نذرك أن القنبلة الفرنسیة، ومعناها . الشعوب الإفریقیة لأخطار التجارب الذرّیة
فجار الذري في رقان لا یضیف إن الان. تخویف وتهدید الحركة التحریریة في إفریقیا

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2، ط3الجزء"مع ركب الثورة التحریریة"حیاة كفاح : أحمد توفیق، المدني- 1
.506.507، ص ص 1988

تحت 1959نوفمبر 20بالامكان العودة إلى قرار الأمم المتحدة في الوثیقة الصادرة عن الجلسة الثانون بتاریخ - 2
Séance Plénière du 20/12/1959.Questions des éssais nucléaires français au Sahara-379(XIV)1 .: عنوان
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واستعمال هذه القوة هو السیاسة الوحیدة التي عرفتها إفریقیا عن شیئا إلى قوة فرنسا، 
فرنسا، بل إن انفجار رقان ینزع من فرنسا كل ما یحتما أنه تبقى لها من سمعة في 

1..."العالم

م وتفجر فرنسا تتحدى العال: " وجاء في جریدة المجاهد أیضا مقال بعنوان
، ووصفت التفجیرات بالجریمة ضد الانسانیة، وأن فرنسا لم "قنبلتها الذریة في صحرائنا

2.تجني من ورائها سوى السخط العام الذي حطّم ما تبقى لها من سمعة في العالم

یقع ة الجزائریة، وقبل أنسیوعن هذه المسألة في ملفات المفاوضات الفرن
یان، صرح السید سعد دحلب وزیر الشؤون الخارجیة في التوقیع على نص اتفاقیات إیف

Afrique(الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة والعضو في المفاوضات لمجلة 

Action ( إننا :" ...بوجهة نظر الحكومة الجزائریة1961نوفمبر 57التونسیة، العدد
مع فرنسا لإجراء ضد التجارب النوویة في أي مكان من العالم، وحتى لو كنّا متفقین

فإن كلا من تونس ) جزائریة(تجارب نوویة یتولد عنها إنتاج قنبلة نوویة فرنسیة 
إنّنا لا نرید تجارب نوویة في بلادنا، ...والمغرب وإفریقیا قاطبة ستكون ضدنا

3."الكورسیكیون أنفسهم رفضوا هذه التجارب عندهم

العسكري صل المتعلق بالتعاونالمتصلتین بالفكما أن المادة الرابعة والخامسة 
تتضمنان الإبقاء على القواعد الفرنسیة في رقان وعین،في نصوص اتفاقیة إیفیان

آت في بشار وغیرها والمحطات الفنیة تحت شأكر، وأن تظل منشآتهما وكل المن
لمدة خمس سنوات، وأن تقوم الجهات الفرنسیة المختصة باتّخاذ تصرف فرنسا 

، بالاتفاق مع السلطات الجزائریة لتشغیل المنشآت الواقعة خارج هذه الإجراءات المؤقتة
توضع تحت تصرف كما . الأرضیة والجویةالمحطات وبالأخص من حیث الحركة

سنوات في مطار كولومب بشار ورقان، 5فرنسا تسهیلات الاتصالات الجویة خلال 

.22/02/1960اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني الجزائري، الجزء الثالث، :المجاهدجریدةأنظر- 1
نفسه، الصفحة نفسها- 2
.262، ص 1986، منشورات دحلب، الجزائر لجزائرالمهمة المنجزة من أجل استقلال ا: سعد، دحلب- 3
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ا بحق الاستفادة من وتحوّل بعد ذلك هذه الأراضي إلى أرض مدنیة تحتفظ فرنسا فیه
التسهیلات الفنیة وحق المرور خلال خمس سنوات في مطارات عنابة وبوفاریك حیث 

وسیتفق كل من البلدین على التسهیلات الخاصة . ستحصل فرنسا على تسهیلات
1.بهاتین المنطقتین

إن القراءة الأولیة لهاتین المادتین تفضي إلى ما یمكن أن یكون تنازلا كبیرا من 
ة یزیل سسادجانب الجزائري أو حتى بعضا من الإدانة غیر أن إضافة نص المادة الال

.اللبس لأنها تحدّد استخدام المنشآت العسكریة المذكورة لأغراض غیر هجومیة

:جزائر ما بعد الاستقلالموقف -6

إذا كانت المادتان الرابعة والخامسة المشار إلیها قد حددتا مدة الاستفادة 
من المنشآت لمدة خمس سنوات، فإن الأمر قد ساعد فرنسا على إتمام برنامج ة الفرنسی

وكان أول رد فعل . 1966تفجیراتها النوویة في الصحراء الجزائریة إلى غایة سنة 
1962أوت 13جزائري في ظل دولة الاستقلال من خلال تصریح محمد خیضر في 

راء مزید من التفجیرات الفرنسیة في لإجعن موقف الحكومة الجزائریة الرافضعبّر فیه 
ستي وزیر خارجیة الجزائر بتصریح یكما أدلى السید محمد خم. الصحراء الجزائریة

الأمنستتباباإن اهتمامنا یتركز في :"...یهقال ف30/11/1962صحفي بباریس یوم 
من والسلم العالمین، كما أن سیاستنا الخارجیة القائمة على أساس عدم الانحیاز لأي 

القطبین الكبیرین، إنما تعتبر أن وجود القواعد العسكریة الأجنبیة على أراضیها هي 

، ترجمة لحسن اتفاقیات إیفیان-نهایة حرب التحریر في الجزائر: بن یوسف، بن خدة: مزید من التفصیل یراجعلل- 1
:وأیضا122-121ص ص 1987الجزائر . زغدار، دیوان المطبوعات الجامعیة

. Editions Dahlab, Alger1962-ecrètes 1956SégociationsNdes, HistoireianEvàAlgérieL’:Rédha, Malek-
1995. Pp313.365 et Maurice, Faivre : op.cit, PP 334-337.
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جعة المواد ظاهرة مضادة لأهدافنا نحو الأمن والسلم، ومن ثم فنحن لا نستبعد مبدأ مرا
1..."فیانیالعسكریة لاتفاقیات إ

لرسمیة وتكلف محمد خمیستي عن طریق سفارة الجزائر بباریس بإبلاغ السلطة ا
مارس 17وبعد تفجیرات .بموقف الجزائر من التجاوزات الفرنسیة بالصحراء الجزائریة

ء الجزائري برئاسة أحمد بن بلة اجتماعا طارئا خرج ار عقد مجلس الوز ،الباطنیة1963
ببیان رسمي من طرف الحكومة الجزائریة یستدعي سفیر الجزائر في فرنسا عبد 

.جزائري إلى فرنسا عن طریق سفیرها في الجزائراللطیف رحّال، ورفع احتجاج

قد أظهرت ما تنطوي علیه : " وصرّح رئیس الجمهوریة أحمد بن بلة ما یلي
ارة والاستیاء نتیجة إقصائها من نادي الغرب الذري، ولا بد أن فرنسا من شعور بالمر 

مسنا دّد موقفنا منها لأنها تكون على حذر من مضي فرنسا في سیاسة یجب أن نحن
ویجب على دوغول ألاّ ینسي أو یتناسى أن الجزائر دولة مستقلة لها السیادة .. شرةمبا

على أراضیها، وإذا عمدت إلى إجراء أي تجربة ذریة في صحرائنا، فإننا لن نعلن 
اكیة بتأمیم البقیة الباقیة من الحرب علیها، ولكننا سنبحث الخطى في طریق الاشتر 

.2..."لجزائرتلكات الفرنسیة في االمم

:الموقف الرسمي الفرنسي-

یعتبرون هذا التاریخ ولادة جدیدة 1960ظل الرسمیون في باریس منذ فیفري 
الفرنسي في مجال الرعب النووي، فقد سارع حینها قتدارمز إلى الالفرنسا كونه یر 
Valentin(فالنتین فرانسوا  François (ت الجیوش رئیس لجنة الدفاع الوطني وقوا

إنني أتطلع إلى سیادتكم لقبول خالص تهاني : "...ئ دوغولالبرلمان الفرنسي یهنفي 
لجنة الدفاع الوطني على النجاح الباهر لتفجیر رقان باعتباره یتیح لفرنسا تحت 

إلى كبار العالم في الذرة ویؤكد مكانة فرنسا رعایتكم السامیة آفاق انضمام دولتكم

، مطبوعات مركز العلاقات بین الجزائر وفرنسا من اتفاقیات ایفیان إلى تأمیم البترول: أحمد معوض، نازلي- 1
.79. 77، ص ص 1978رة الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاه

82. 81: ص .مرجع سابق، ص : أحمد معوض، نازلي- 2



350

إن :"... تصریحا آخر جاء فیه1اك سوستالوأضاف ج..." التاریخیة كقوة عظمى
فرنسا قامت رغم كل شيء بإحراز التقدم بفضل كفاءاتها العلمیة ومجهوداتها الخاصة 

.2..."بما یكفیها ویمنحها القدرة على تجاوز العقبات التي ستنجم عن ذلك

Paul(وفي الجزائر بعث  Delouvrier(* الذي كان یشغل منصب نائب عام
باسم الجزائر في ) Couture(و) Buchalet(فرنسیة، بتهانیه إلى الجنرال للحكومة ال

مدى إن سكان البحر المتوسط سیشعرون بدورهم أكثر من غیرهم ب: "رسالة جاء فیها
.3..."تما بالافتخار حینما تلتحق فرنسا بنادي الذرةهذا النجاح الباهر، ویشعرون ح

نسي شارل دوغول بأن بلاده تجد صرّح الرئیس الفر ، 1962ماي 15وفي یوم 
نفسها مضطرة على الاستمرار في التجارب النوویة أمام تعذر الوصول إلى اتفاق دولي 

أسلحة الدمار الشامل وأن الاقتدار النووي استخداموالحد من ،السلاححول مسألة نزع
Pierre(ودعّم 4.یشكل أحد الأسس التي تنبني علیها سیاسة فرنسا الخارجیة

Messmer ( وزیر الدفاع الفرنسي هذا الموقف عندما أجرى ندوة صحفیة لوكالة
الأنباء الفرنسیة أكدّ فیها سعي فرنسا للمزید من التجارب النوویة في الصحراء الجزائریة 

ن وأ...فرضه علیها الضرورات لا أكثروأن بلاده ستعمل ما ت...أو في أي مكان آخر
...نیة لا تأثیر لها ولا خطورة تنجر عنهاباط1960ما سبق من تفجیرات منذ 

سیاسي فرنسي، شغل العدید من المناصب كمحافظ لمدینة بوردو، وزیرا للإعلام ): 1990-1912: (لجاك سوستا- 1
ى الجزائر ، كما عیّن حاكما عل1947ثم أمینا عاما لمجلس الوطني الفرنسي عام 1946و 1945والمستعمرات بین 

)1956جانفي - 54فیفري (
2 -., op. Cit. P .P 2193. 2194»Dictionnaire et Documentsuerre d’Algerie «GLa:Yves, Courrière
رجل سیاسة فرنسي، افتتح حیاتھ السیاسیة مدیرا فرعیا بالمالیة للمجموعة ): 1995- 1914: (دولوفریي، بول- *

، وھو من بین أعضاء الفریق الفرنسي  الذي 1958ممثلا للحكومة الفرنسیة بالجزائر عام . الفولاذالأوربیة للفحم و
.أصبح رئیسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي1979وفي ،كلف بمھمة التخطیط لمشروع قسنطینة

3-: 2148.2149 .P.Cit P.P, O»ocumentsDDictionnaire etLa Guerre d’Algerie «:Yves, Courrière-
..79مرجع سابق، ص: أحمد معوض، نازلي-4
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طلاق نجاز وإ نسي عملیا بالاستمرار في إولقد تأكد الموقف الرسمي الفر 
التفجیرات النوویة في الصحراء الجزائریة أثناء الثورة التحریریة وبعد الاستقلال حتى 

.1966العام 
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:الهیكلة العسكریة للثورة: أولا
:نشأة جیش التحریر الوطني-1

لیة العسكریة تعود النواة الأولى لجیش التحریر الوطني إلى المنظمة الخاصة الخ
ة في الإعداد للعمل تصار الحریات الدیمقراطیة، وتركزت مهمتها الرئیسالسریة لحركة ان

.والتدرب علیها وعلى تقنیات وتكتیك حرب العصابات،وجمع المال والأسلحة،المسلح
المناضلین المؤمنین بالكفاح المسلح وكثیر تضموكانت عناصر المنظمة الخاصة 

ئم الملاحقین من طرف المصالح الأمنیة والعسكریة الاستعماریة، منهم كان ضمن قوا
وبعضهم كان المحكوم علیهم بالإعدام غیابیا، كما انضم إلیهم عدد من الفارین 
المجندین في صفوف الجیش الفرنسي لیشكلوا المجموعات الأولى من المجاهدین الذین 

بعد ذلك عملیة  الالتحاق ، واتسعت19541فجروا ثورة التحریر في الفاتح نوفمبر 
بالثورة لتشمل الجزائریین من موظفین إداریین كانت لهم مسؤولیات إداریة وسیاسیة 
على مستوى مصالح فرنسیة مختلفة أبدوا الرغبة في القطیعة مع النظام الاستعماري، 
والمجندین الجزائریین الذین تلقوا تدریبات في تونس والمغرب وفي دول عربیة أخرى 

.2اصة في مصروبخ

ت مع تطور ثورة تسیر وفق شروط ومقاییس تطور وكانت عملیة الالتحاق بال
وصدقه مع القضیة الوطنیة ،الثورة، وتقوم هذه الشروط أساسا على وطنیة المجنّد

والاقتناع بالكفاح المسلح أسلوبا لتحریر الوطن، الاستعداد والقابلیة لتنفیذ المهام التي 
یكلف لها، الامتثال للطاعة والصرامة مع توخي كامل السریة توكل إلى المجند أو 
تأدیة الیمین على المصحف أمام مجموعة من المجاهدین أیضاوالالتزام، ومن الشروط 

.48، ص 1987، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1طلمحات من الثورة الجزائریة،:ضر، بوالطمینلخ- 1
2 -Mohamed, Teguia : Op.cit. P115
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أقسم باالله أن أكون وفیا للثورة وألتزم بجد وإخلاص لوطني حتى النصر أو : "بعبارة
1.الاستشهاد

ي بشأن ماضي المجند وعلاقة عائلته كما أضیفت لهذه الشروط ضرورة التحرّ 
مع الإدارة الاستعماریة وسلوكه وأخلاقه، ویمكن قبول المترشحین أیضا بعد إخضاعهم 
للتجربة وامتحانهم من خلال عملیات مختلفة كتصفیة الخونة والعملاء، أو اختیارهم 

بإجراء أو على أساس المعرفة الشخصیة التي تربطهم بالمسؤولین المكلفین بالتجنید
2.قاة من السكان في القرىاتصالات مباشرة مع الث

وغالبا ما كانت عملیة تجنید المرشحین تسبقها اجتماعات یضطلع بها عنصر 
بغرض شرح غایات وأهداف الثورة، ،أو اثنین ینتمیان إلى مختلف الدواویر والأعراش

راسة وفرز دقیقین، ثم حیث تمكِّن العملیة من انتقاء العناصر المرشحة للتجنید بعد د
یتم تقسیمها إلى مجموعتین واحدة تكلف بمهام فدائیة لرصد حركة الجیش الاستعماري 
وأعوانه وجمع المال والأسلحة والمؤونة، وتلتحق المجموعة الأخرى بمراكز التدریب 
المتواجدة في أماكن سریة بعیدة عن أعین الاستعمار وفي الجبال أین كانت تخضع 

روس في التمرن على تشغیل الأسلحة والمتفجرات وتتلقي تكوینا في تكتیك عناصرها لد
حرب العصابات ونصب الكمائن والعملیات العسكریة المختلفة فضلا عن التكوین 

3.السیاسي والوطني

بناء على هذا الأساس تشكلت المجموعات الأولى لجیش التحریر الوطني من 
ممن 1954وشاركوا في عملیات أول نوفمبر طلائع المجاهدین الذین فجروا الثورة 

یتمتعون بتكوین عسكري وسیاسي، والمسبلین وهم مجندون یؤدون مهام عسكریة 

، نوفمبر 472العدد -مجلة الجیش–في " تنظیم جیش التحریر الوطني": رشید بوسالم، ظریفة مساعید- 1
.11، ص 2002

ة وتطور جیش أنش، أعمال الملتقى الدولي حول "ش التحریر الوطنيلمحة تاریخیة عن جی: "جمال، قنان- 2
.65، 64، ص ص 2005، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر التحریر الوطني

نشأة ول حأعمال الملتقى الدولي ، "دراسة في النشأة والتعداد والتكتیك: جیش التحریر الوطني: "غربي، الغالي-3
.204-203، ص ص 2005منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر ،وتطور جیش التحریر الوطني
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وغیرها في زي مدني ویحملون أسلحة، تكلفهم الثورة بتنفیذ عملیات نسف وضرب 
الأهداف الاستعماریة على اختلاف طبیعتها من مراكز وثكنات ومنشآت وغیرها، 

وأما . الإطار العام للمسبل1956وثیقة مؤتمر الصومام المنعقد في  أوت وسوف تقنن 
الفدائي فكانت الثورة تنتقیه من بین فئة الشباب الوطني الذي یمتاز بالخفة في الأداء 
والعمل، والمؤمن بالقضیة الوطنیة وینحصر نشاطه داخل المدن على اعتباره أسلوب 

في المدینة والقرى التي یكثر فیها تمركز مسلح ممیز یتصل بطبیعة العمل الثوري
المستوطنین و المراكز الاستعماریة وعلیه اعتبرت الثورة الفدائي عنصرا حیویّا بعد 
هیكلة مجموعات الفدائیین على ضوء تنظیم في شكل قطاعات یرأس كل قطاع مسؤول 

ة لدرجة أن له مساعدان، ویرأس كل مسؤول خلیتین وتلتزم كل خلیة بمبدأ السریة التام
1.الخلیة الواحدة لا تعرف عن أمر الأخرى شیئا

وتتمثل مهام الفدائي في تنفیذ عملیات موجهة ضد الأهداف الاستعماریة  
والمتعاونین مع الاستعمار المختلفة، وتصفیة عناصر الشرطة الفرنسیة والمستوطنین

لح الحیویة الفرنسیة، هروا الخیانة وتسببوا في الأذى للجزائریین وضرب المصاظوممن أ
وإشاعة حالة من الرعب في الأوساط الاستعماریة بتخطیط وتكنیك مدروس ومحكم 
غالبا ما كان وراء حالة استنفار عامة في قوات الجیش والشرطة الاستعماریة التي 
جندت أعدادا هامة من عناصرها للدفاع عن المستوطنین والمراكز العدیدة كما أنها 

والمؤكد أن فعالیة . تخفیف الضغط على الثورة في معاقلها الأخرىأتاحت بالمقابل 
300العملیات الفدائیة تبدو من خلال حجمها والنتائج التي حققتها، إذ تم تسجیل نحو 

موجهة في مجموعها ضد مزارع 1954عملیة فدائیة ما بین نوفمبر ودیسمبر 
وما بعدها 1955ل سنة المستوطنین والمراكز العسكریة الاستعماریة وتضاعفت خلا

2.بشكل هام

:وكانت التشكیلة الأولى لجیش التحریر الوطني تتألف مما یلي
.مجاهدین یرأسها جندي أول5تتكون من : الزمرة-1

، 98، الجزء الأول، المجلد الثاني، ص ص الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة: المنظمة الوطنیة للمجاهدین- 1
99.

.206مرجع سابق، ص ،...."جیش التحریر الوطني" : غربي، الغالي- 2
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.مجاهد، یرأسه عریف ونائبان برتبة جندي أول13إلى 11ما بین : الفوج-2
على رأس  ) مجاهد45إلى 35من (وتتشكل من ثلاثة أفراج : الفرقة أو الفصیلة-3

.كل فرقة عریف أول ویساعده كاتب
، یرأسها مساعد ونائبان )مجاهد110إلى 105من (فصائل 3تضم : الكتیبة-4

.الأول عسكري والثاني نائب سیاسي
یتشكل من عدة كتائب: القسم-5
1.تضم عدة أقسام: المنطقة-6

:1956تطور جیش التحریر الوطني بعد -2

إطارا تنظیمیا جدیدا للثورة 1956أوت 20مام المنعقد في لقد منح مؤتمر الصو 
وعلى الصعید العسكري استبدلت . على المستویات الإداریة والسیاسیة والعسكریة

المنطقة بالولایة، وتتفرع عن كل ولایة عدة مناطق، والمنطقة إلى نواحي، والنواحي إلى 
بارات أخرى فمثلا الولایة الخامسة أقسام وذلك بمراعاة المساحة الجغرافیة للولایة واعت

التي تشكل أكبر ولایة في الثورة بالنظر إلى امتدادها الواسع من البحر شمالا إلى 
وعین على رأس . أقضى الجنوب مع مالي والنیجر جنوبا أصبحت تضم ثمان مناطق

ویساعده ثلاثة نواب برتبة رائد ) صاغ ثاني(كل ولایة مسؤول عسكري برتبة عقید 
، فضلا عن المسؤولین العسكریین على المستویات الأخرى، مع تحدید )أولصاغ(

وأصبحت الجزائر . الرتب العسكریة ورموزها وأیضا مرتب كل عسكري حسب رتبته
2.مقسمة إلى ست ولایات والجزائر العاصمة منطقة مستقلة ضمن الولایة الرابعة

وطني من إعطاء دفع للعمل ولقد مكن التنظیم الجدید للثورة ولجیش التحریر ال
هاوتعبئة الجماهیر التي التفت حول،المسلح وتحقیق أهدافه في انتشار وشمولیة الثورة

وتعزیز جیش التحریر الوطني بمختلف المصالح ،وأضافت لها الدعم والمساندة

.76مرجع سابق، ص ، ...ورةاستراتیجیة الث: احسن، بومالي- 1
.114مرجع سابق، ص : عقیلة، ضیف االله- 2
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والهیئات  مما جعله ذا بنیة نظامیة في إطار هیكلة  صنعت من الثورة التحریریة حركة 
1.ة منظمةثوری

كما تطور جیش التحریر الوطني بشكل واضح من حیث العدد وفق مراحل، فإذا كان 
مجاهد، فإنه 1600فوجا أي بما یشكل 122في البدایة الأولى للثورة قد بلغ نحو 

إلى عشرة ألاف عنصر في وقت نجحت الثورة في 1955وصل آخر شهر أكتوبر 
خلال نشاط اللجان الثوریة سیما منذ أوت تعبئة الجماهیر وتوعیتها سیاسیا من 

سوف یزداد تعداد جیش التحریر الوطني حیث قدر في 1956وبعد سنة 1955،2
1957ألف مجاهد في منتصف أوت 20ألف مجاهد، و 19آخر نفس العام بنحو 

بالإضافة إلى 1958جانفي 15ألف أو أكثر من ذلك بقلیل في 22وسوف یرتفع إلى 
، وإذا كانت هذه التقدیرات فرنسیة، فإن وثائق الثورة من 3یین والمسبلینأعداد الفدائ

CNRAخلال التقریر الذي رفعه رمضان عبان إلى المجلس الوطني للثورة الجزائریة 

الولایة الخامسة عنصر في6000ألف مجاهد، من بینهم 100یذكر رقم  1956عام 
، وهي تقدیرات تتطابق مع ما جاء ألف فدائي50وما یزید عن أربعین ألف مسبل و 

4.في الوثائق الفرنسیة

:جیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة- 3

عرفت المنطقة الخامسة التي كان الشهید محمد العربي بن مهیدي مسؤولا 
عسكریا عنها تطورا كبیرا منذ انطلاقة الثورة، برغم التحدیات التي واجهتها المجموعات 

الشيء ،جیش التحریر الوطني نتیجة النقص الواضح في الأسلحةوالعناصر الأولى ل
وكان .الذي أثر على النشاط المسلح في الغرب الجزائري مقارنة بمناطق الثورة الأخرى

لزاما على رفاق بن مهیدي التریث بعض الوقت ریثما یتم وصول شحنات الأسلحة التي 
ان وصولها إلى الجزائر، وفي هذا كانت قیادة الثورة في الخارج مكلفة بتوفیرها وضم

.121احسن، بومالي، مرجع سابق، ص - 1
.207مرجع سابق، ص ،...جیش التحریر الوطني: غربي، الغالي- 2
Etude sur l’Organisation Rebelle en Algerie-: 1H 1678SHAT.: أنظر الملحق- 3
.208، مرجع سابق، ص ...جیش التحریر الوطني: غربي الغالي- 4
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الإطار شكل التراب المغربي قاعدة خلفیة للثورة الجزائریة سیما في منطقة الریف 
وبعد استقلال المغرب أصبحت القاعدة الخلفیة . المغربي الواقعة تحت السلطة الإسبانیة

لیها، شارة إسبقت الإففي المغرب تمثل سندا هاما للثورة بفضل مراكز الثورة العدیدة وقد 
وقد مكنت من تزوید الولایة الخامسة وحتى الثالثة والرابعة من كمیات أسلحة معتبرة 

وأعادت حسابات العدو الذي كان یعتقد أن الوضع العام في . عززت العمل الثوري
الغرب الجزائري یبعث على الارتیاح سیما بعد اشتداد المواجهة في الولایة الخامسة 

1.ائریة المغربیةوعلى الحدود الجز 

ولقد ظل العربي بن مهیدي یتولى مهمة إیصال السلاح من الناظور المغربیة 
إلى الولایة الخامسة عبر الشریط الحدودي ومدینة مغنیة والمرتفعات الغربیة في إطار 

سلحة الأعمل منسق ودقیق بینه وبین محمد بوضیاف وأحمد بن بلة، وكانت كمیات 
لتحریر الوطني على الحدود الغربیة انطلاقا من القواعد الخلفیة ینقلها أفراد جیش ا
، ویذكر المجاهد قدور قریش المدعو صالح أن الثورة في الولایة 2المتواجدة بالمغرب

الخامسة عرفت انتعاشا واشتدادا واضحین بفعل الإمداد بالسلاح ودور القواعد الخلفیة 
تفسده المعارك الضاریة التي كانت بین للثورة المتمركزة بالمغرب وهو الأمر الذي 

كان تعداد جیش 1958وفي سنة 3.وحدات جیش التحریر وقوات الاستعمار العسكریة
مجاهد منتشرین على الحدود الغربیة وعدد معتبر 700التحریر الوطني بلغ أزید من 

.4في القاعد الخلفیة للثورة وكانوا جمیعهم یتوفرون على أسلحة متنوعة

كان جیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة یضم 1959شهر نوفمبر وإلى 
خمسة آلاف مجاهد مزود بأسلحة رشاشة، وهو تعداد لا یكفي في الواقع لإنشاء قوات 

، ص 2007، دار هومة، الجزائر، ...الطریق الشاق إلى الحریة: مصطفى بن عمر: أنظر في هذا الموضوع-1
Ahmed, Bensadoun:                                               وأیضا69-67ص : Op.cit. P 125.
ة دكتوراه، كلیة العلوم الانسانیة حأطرو ،1962-1956تطور جیش التحریر الوطني :جمال، یحیاوي- 2

146، ص 2006والحضارة الاسلامیة، جامعة وهران، 
169، ص 2002دار القصبة للنشر، الجزائر قریش قدور،-ذكریات صالح: محمد قریش- 3
یة المغربیة من خلال الوثائق ر ركز قوات جیش التحریر الوطني على الحدود الجزائتم: " یوسف، مناصریة- 4

53، ص 2005جامعة وهران . 7- 6عدد -في مجلة عصور،"الفرنسیة
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عسكریة مماثلة لما كان في الولایات الأخرى خاصة على الحدود الشرقیة وأن تصل 
ني في نفس الفترة بتجنید نحو كما تكلف جیش التحریر الوط. إلى مستویات الفیالق

مجاهد لخوض معارك وعملیات على طول سد  الأسلاك المكهربة على الحدود 800
زائري إلى الشرق من خط الأسلاك في جالغربیة لدعم رفاقهم المتمركزین في التراب ال

مختلف نقاط الولایة الخامسة، وقد كلفت هذه الوحدات بالتسلل عبر مرتفعات جبل 
وبا عبر العبادلة ببشار لفك الحصار المضروب على الثورة في الولایة عصفور وجن

الخامسة في شمالها وجنوبها إذ كان الاستعمار یهدف لقطع المدد العسكري عنها 
ورغم المخاطر والصعوبات تمكنت عناصر جیش التحریر .وتشدید الخناق علیها

1.هة الاستعمارالوطني المتمركزة في الداخل من الحصول على الدعم ومواج

بلغ تعداد وحدات جیش التحریر الوطني 1960وإلى النصف الثاني من سنة 
سلاح، وكان مركز القیادة 6850مجاهد یتوفرون على 6100على الحدود الغربیة 

مجاهد، ویستقبل 500م تدریب للتدریب بدار الكبداني أین كان یتوالمدیریة العامة 
بمركز العرائش وإلى جانب وحدات جیش 600و مجاهد، 200مركز بوعرفة نحو 

مجاهد من 2500التحریر الوطني التي كانت تتلقى تدریباتها بهذه المراكز، نجد نحو 
عنصر مهمتهم عبور 100كتیبة في منطقة العملیات، و 11ضمن 1060بینهم 

مجاهد متمركزین على عدة مراكز وقاعدة الثورة بوجدة 250السدود المكهربة، و 
وإلى ناحیة جنوب شرق المغرب كان یتمركز نحو 2.آخرین في مركز الناظور150و

مجاهد 100مجاهد تابعین لفیلق الولایة الخامسة، و 660مجاهدین في إطار 1060
مجاهد بمركز 30مركز القیادة ومركز بوعرفة، و آخرون في 100بقاعدة بودنیب و 

مجموع وحدات جیش التحریر الوطني على أن. مجاهد بقاعدة الكرمة20تندرارة و
كانت تتوفر على أسلحة متنوعة خفیفة وثقیلة وتجهیزات مختلفة من أسلحة الإشارة 

. 3وغیرها

.55یوسف، مناصریة ، مرجع سابق، ص- 1
P P 1Effectifs ALN au Maroc,: 1H 1600,SHAT-2.: أنظر أیضا. 56نفسه ، ص - 2
:ncadrement de l’ALNESHAT: 1600 DI.: أنظر في ذلك- 3
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تطور جیش التحریر الوطني من حیث العدد والتنظیم 1956ومنذ سنة 
الحربي والأسلحة التي كان یتوفر علیها، مما والتشكیلات وحتى من حیث طبیعة العتاد

شهدت 1958و 1956ززّ العمل الثوري والفدائي، فخلال الفترة الممتدة ما بین سنة ع
الولایة الخامسة وبشكل خاص على طول الشریط الحدودي مع المغرب نحو مائتان  

شهید، وتكبدت 1400وثمانون عملیة عسكریة خسر فیها جیش  التحریر الوطني 
طائرات الحربیة وتدمیر الكثیر من العربات القوات الاستعماریة خسائر معتبرة وإسقاط ال

واستمر نشاط وحدات جیش التحریر الوطني في المواجهة العسكریة مع 1.العسكریة
تعماریة المتزایدة وفي مواجهة كل المخططات والمشاریع الرامیة القوات والحشود الاس

مختلف الولایات للقضاء على الثورة سواء على الحدود الغربیة بالولایة الخامسة أو في 
.الأخرى في الداخل وعلى الحدود الشرقیة

:1962-1960جیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة -4

شهد جیش التحریر الوطني في هذه المرحلة تحولات هامة خاصة في ظل 
الأوضاع الصعبة التي أحاطت بالثورة جراء التضییق الاستعماري والخسائر الملحقة 

كة والمكهربة، والعزلة المفروضة في المناطق المحرمة والمحتشدات نتیجة السدود الشائ
والمعتقلات، وقد أثّر هذا الوضع على الإطار العام للثورة سیما من حیث الجوانب 
التنظیمیة والعسكریة، حیث أضحى من الصعوبة بمكان التنسیق بین قیادات الثورة في 

ت لجنة التنسیق والتنفیذ  قرارا الداخل والخارج، وعلى ضوء الظروف العصیبة أصدر 
بإنشاء هیئة أركان وظیفتها توحید جیش التحریر الوطني 1958في شهر سبتمبر 

اط على بوإتاحة اللقاء بین القیادات والضوتنسیق العمل الثوري بین ولایتین أو أكثر 
أصدرت الحكومة المؤقتة للجمهوریة 1958ففي أول أكتوبر 2.مستوى الولایات

ات كریم وزیر القو یة قرار تعیین هیئتي أركان غربیة وشرقیة تحت قیادة بلقاسمالجزائر 
المسلحة، على أن یكون تواجدهما بالداخل، وكذلك الشأن بالنسبة لجیش التحریر 

.147ص : مرجع سابق: جمال یحیاوي: وأیضا36عبد الكریم حساني، مرجع سابق، ص -1
،1962-1958ش التحریر الوطني الجزائري على الحدود الشرقیة والغربیة هیكلة وتنظیم جی:جمال ، بلفردي- 2

.91، ص 2005مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ المدرسة العلیا للأساتذة، الجزائر 
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الوطني على الحدود الغربیة والشرقیة لكن ذلك لمّ یحصل حیث بقیت قیادة الغرب 
وضع التنظیمي للثورة على حاله حتى شهر بوجدة، وقیادة الشرق بغار دیماو، وظل ال

الذي CNRAتاریخ انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة 1960جانفي 
1.أقر تعویض وزارة القوات المسلحة بهیئة الأركان العامة

:إنشاء هیئة الأركان العامة- 5

واري بومدین د هة الأركان العامة بقیادة العقیففي هذا  الإطار كان قیام هیئ
عن المنطقة الغربیة، والرائد علي منجلي عن ) الرائد سلیمان(ومساعده  قاید أحمد 

الشرق الجزائري، والرائد رابح زراري عن الوسط في غیاب ممثل الجنوب نظرا لأن 
ویبدو من 2الولایة السادسة لم تكن ممثلة ضمن جیش التحریر الوطني على الحدود

لهیئة الأركان العامة ضمن هیئات وأجهزة الثورة أنها تقع تحت حیث الإطار التنظیمي
التي (Comité Interministeriel de Guerre): توجیه وقیادة اللجنة الوزاریة للحرب

ضطلع بالمهام والشؤون الحربیة، تخضع للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة وت
ومدین الذي أظهر درایة بشؤون وكلت قیادة هیئة الأركان العامة للعقید هواري بوأ

Comité des(الهیكلة والتنظیم في الجبهة الغربیة منذ إنشاء لجنة العملیات العسكریة 

Opérations Militaires(، واحتفظت هیئة الأركان العامة على القاعدة الغربیة
والقاعدة الشرقیة باعتبارهما قاعدتین أساسیتین لجیش التحریر الوطني على الحدود،

وتحددت مهمتها الرئیسة في إعادة هیكلة جیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة 
والشرقیة، و إتاحة الإطار العملي للتنسیق بین مختلف وحدات جیش التحریر التابع 
للولایات، وتفعیل عملیات اختراق الأسلاك الشائكة والمكهربة على الحدود الغربیة 

. 3ل وضمان التموینوالشرقیة لدعم الثورة في الداخ
: 4والمخطط التالي یظهر التنظیم الهیكلي الجدید

.153مرجع سابق، ص : جمال، یحیاوي- 1
.103ص : مرجع سابق: وأیضا جمال، بلفردي. 154نفسه، ص - 2
3-, Op.cit. P 362.…intérieurereHistoi:Gilbert, Meynier
.254مرجع سابق، ص : سلیمان، الشیخ- 4
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:الإطار الهیكلي التنظیمي لهیئة الأركان-6

احتفظت هیئة الأركان العامة في هیكلتها بنفس الإطار التي جاءت به مقررات 
ظیمي ما الإطار التنلتقسیم وترتیب الرتب العسكریة، وأمؤتمر الصومام من حیث ا

الجدید فكان یخص أكثر جیش التحریر الوطني على الحدود في صورة فیالق كبیرة، 
وتشكیل كتائب الأسلحة الثقیلة، على أن تضطلع هیئة الأركان العامة بالإشراف التام 
والمباشر على القاعدة الغربیة والقاعدة الشرقیة، وبمهمة قیادة جیش التحریر الوطني 

1. في الداخل

على الحدود التونسیة مركزا ومقرا لها وهیئة الأركان العامة من غار دیماخذت كما ات
بالنظر إلى العدد الكبیر لقوات جیش التحریر الوطني المتمركزة على الحدود الشرقیة 

الجزء الثالث، المركز الوطني للتوثیق والصحافة والإعلام، الجزائر حوار حول الثورة،:ة، الجنیدي وآخرونفیخل- 1
.290- 289، ص ص1986

ھیئة الأركان العامة
EMG

ملاحظة
نفس التقسیم بالنسبة للجبھة 

الشرقیة ومناطقھا

بقیادة العقیدة ھواري بومدین مساعدة الروادب

الرائد قاید أحمد المدعو  سلیمان
"سي علي"الرائد علي منجلي 

"عز الدین"الرائد رابح زراري 

المجلس الوطني للثورة
CNRA

الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة 
GPRA

اللجنة الوزاریة للحرب
CIG

ھیئة الأركان العامةبقیة الوزارات
EMG

القاعدة الغربیة
BASE OUEST

القاعدة الشرقیة
BASE EST
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والمخطط البیاني التالي یبرز الإطار الهیكلي التنظیمي لهیئة . ولموقعها الحیوي
:1962-1960ن الأركان العامة في الفترة ما بی

EMGالهیكل والإطار التنظیمي لهیئة الأركان العامة 

1960-19621

وعن جملة الإجراءات التنظیمیة التي باشرتها هیئة الأركان العامة في إطار 
:إعادة تنظیم وهیكلة الثورة على الحدود وفق إستراتیجیة جدیدة في مواجهة  الاستعمار

.107مرجع سابق، ص : جمال، بلفردي- 1
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:ى منطقتینلإتقسیم المناطق الحدودیة -1
قسیمها إلى منطقة العملیات الشرقیة الشمالیة ومنطقة تم ت: القاعدة الشرقیة

.العملیات الشرقیة الجنوبیة
قسمت إلى منطقة العملیات الشمالیة ومنطقة الأخرىهي : القاعدة الغربیة

.1العملیات الجنوبیة
لثقیلة وذلك سعیا وضع الصیغة الهیكلیة لنظام الفیالق، وكتائب الدعم بالأسلحة ا-2

.لتوحید جیش التحریر الوطني تحت لواء هیئة الأركان العامة
تصغیر بعض وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود وفي الداخل وتحقیق -3

.تنظیمها وضمان التدریب الجید لها وفق مبدأ الاحترافیة والانضباط
داف والقوات توجیه المشاط الثوري لوحدات جیش التحریر الوطني لضرب الأه-4

.الاستعماریة في مراكزها
ؤول والانضباط التام، فرض نظام الصرامة وطاعة الجندي المرؤوس للمس-5

.ارین بالإعدامومعاقبة الف
العمل على نشر الثقافة والتكوین السیاسیین بین عناصر جیش التحریر -6

.الوطني

الوطني التحریرمكن التنظیم الجدید من إتاحة تطور على مستوى جیشولقد
15منها على الحدود الشرقیة ب 14فیلقا، 19یالق على الحدود حیث وصل عدد الفب

في حین یذكر الشیخ 2جندي6500فیالق على الحدود الغربیة ب، 5ألف جندي، و 
ألف عنصر آخر 35سلیمان تعداد جیش التحریر الوطني على الحدود في نحو 

وإن. 3على الحدود الشرقیةألف25و آلاف منهم على الحدود الغربیة 196210
شن هجومات على معاقل أتاحالتنظیم المحكم لجیش التحریر الوطني على الحدود 

فعلى الجبهة الغربیة تمكنت . السد الشائك والمكهربالاستعمار، استهدفت أیضا 
، وفتح منافذ وفجوات من مهاجمة االسد1960ر في أفریل وحدات من جیش التحری

1-Mohammed, Guentari : Op.cit. P 777.
2-ance Empire, Paris 1972, P. 428FrEditionAutopsie de la Guerre d’Algerie:pierPhilippe, Tri
.492مرجع سابق، ص : سلیمان، الشیخ- 3
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كیلو متر من الأسلاك 1.5كتائب إلى الولایة الخامسة بتخریب نحو 3ل سمحت بتوغ
1.في صفوف جیش التحریر30عسكري فرنسي واستشهاد 50ومقتل 

سي (مجاهدا بقیادة بوعیزم مختار 140وتمكنت في نفس الفترة وحدات من 
شهد في حیث است،من اجتیاز السد المكهرب والاشتباك مع القوات الاستعماریة) ناصر

مجاهدا، بینما كانت المهمة أصعب بالنسبة لمساعد بومدین قاید أحمد 75المواجهة 
. 19602محاولات متكررة بین جوان وجویلیة الذي فقد الكثیر من الرجال في

، تمكنت كتائب جیش التحریر الوطني 1961ى من سنة وخلال الأشهر الأول
ب الولایة الخامسة لفك الحصار والعزلة على الحدود الغربیة من التوغل إلى داخل ترا

مجاهدا عبر مرتفعات 79عنها ومساندة رفاقهم في المعارك، من ذلك دخول كتیبة من 
تعمم النشاط الثوري على الحدود الغربیة 1961ما بین أفریل إلى جوان 3.ي سنوسنب

مكهرب بعبور جبل عصفور إلى الولایة الخامسة وتخریب عدة كیلومترات من السد ال
دة مواجهات مباشرة مع قوات الاستعمار استمرت إلى غایة فیفري عوالدخول في 

ثبت جیش لذي أربك الاستعمار وأنهكه، كما أباستخدام الأسلحة الثقیلة الأمر ا1962
التحریر الوطني نجاعة التكتیك العسكري المنتهج القائم على أسلوب المباغتة ونصب 

فة والانسحاب السریع حتى لا تكون خسائره كبیرة مثلما الكمائن وشن الهجومات الخاط
وجسد بإحكام أسلوب حرب ،كان الحال من قبل بالنسبة لتحرك الفیالق والكتائب

العصابات التي فرضت على قوات الاستعمار حالة  من الاستنفار وحققت للثورة في 
ان جیش وإذا ك. الداخل بعض التخفیف نتیجة الحصار والخناق المضروب علیها

التحریر الوطني على الحدود عرف تحولا نوعیّا سواء في القاعدة الشرقیة أو الغربیة، 
) 1960-1953(قضیة الزبیرطرحت ففي الولایة الخامسة. فإنه شهد بعض الأزمات

كأهم قضیة إلى جانب قضیة محمد العرباوي واجهت جیش التحریر الوطني على 
طاهر حمادیة ینتمي إلى عائلة ثوریة من تیارت، وتم والاسم الحقیقي للزبیر ال. الحدود

64، ص 13/06/1960الجزء الثالث، : جریدة ، المجاهد-1
2-Philippe , Tripier : op.cit, P 430
3-Ahmed, Bensadoun : Op.cit. P 125
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حرب في للتجنیده في صفوف الجیش الفرنسي برتبة ضابط صف وممن جندتهم فرنسا 
1.الهند الصینیة

إثر 1956أظهر الزبیر كفاءة في تنظیم العمل الثوري بعد التحاقه بالثورة سنة 
ة العسكري الفرنسي قرب لصبابنجزائري من مركز ا52ا رفقة عملیة فرار جماعیة قاده

. تلمسان محملین بأسلحتهم، ولعلها أكبر عملیة فرار من نوعها عرفتها الولایة الخامسة
وكانت آخر ترقیة له في الثورة من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقیب، وعیّن مسؤولا 

ى ثم مسؤولا على المنطقة الأول) وقرتیارت والس(عسكریا على المنطقة السابعة 
2.لمسانت

وعن حیثیات القضیة فإنها تعود بالأساس إلى طلب الزبیر المزید من الأسلحة 
لدعم الثورة في الداخل بالولایة الخامسة، حیث وجه العدید من الرسائل إلى قیادة 

إلى وجدة للقاء هواري بومدین، وقضى 1959الولایة، ثم تنقل شخصیا خلال خریف 
حیث وجه انتقادات شدیدة لقیادة جیش التحریر ،)Berguent(أیاما في منطقة برقنت 

محملا إیاها مسؤولیة نقص الأسلحة لعناصر جیش ،الوطني المتواجدة بالمغرب
التحریر في الداخل والتقصیر غیر المبرر، وراح یقود في أوساط الجنود عملا 

تعیش في رغد بینما یلاقي جنود جیشقال أنها التي " مجموعة وجدة"تحریضیا ضد 
.التحریر في الداخل المهالك

لم یقد الزبیر عملیة انقلابیة، بل راح یجري اتصالات مع الحكومة المؤقتة 
. للجمهوریة الجزائریة واشترط الاتصال مع كریم بلقاسم الذي كان یرى فیه رمز الثقة

الذي كان ) جر بن حدوبوح(اتصل به الرائد عثمان 1959وفي آخر شهر دیسمبر 
وحاول كذلك لطفي التوسط لكنه . یر والاحترام لكن المحاولة باءت بالفشلیكن له التقد

1-Sans:: Hamoud , Chaidaussi. Voir, Op.cit. P412Histoire Interieure du FLN…:Gilbert, Meynier
.285-, Edition Dahlab Alger 1992, PP 284Haine, Ni Passion

Ahmed, Bensadoun:      و أیضا103-102مرجع سابق، ص ص : جمال قندل: أنظر- 2 : Op.cit. P 146
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اشترط أن یعیَّن على رأس قیادة مراكز العبور إلى المغرب، في وقت وصفه بعض 
1.امتعاضهالضباط بالخائن الشيء الذي زاد من 

ولتهدئة الوضع أرسل كل من فرحات عباس وكریم بلقاسم وهواري بومدین 
في وعینت الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة لجنة تحقیق . لنقیب الزبیررسائل إلى ا

سوّیة تجاد یحوّل بن طوبال إلى المغرب لإت1961القضیة، وفي آخر جانفي 
وبالفعل . بیروالتوصیة بعدم اتخاذ القیادة المتواجدة بوجدة أیة إجراءات عقابیة ضد الز 

لمغرب أین استقبلا من طرف عبد الحفیظ محمدي السعید إلى اوصل بن طوبال رفقة ا
ثم قادا سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولین، وأرسل بن طوبال إلى ،بوصوف

وتنقل عبر وحدات جیش التحریر المتمركزة بالمغرب وأشار إلى .نتیجةأي الزبیر دون 
تقوم المخطط الفرنسي الرامي إلى دعم حركة الزبیر التمردیة، وأن سلطات الاستعمار

Unités(بتوزیع بیانات تدعو فیها أنصار الزبیر Zoubiristes (إلى لعبور الحدود
لزبیر بلونیس القطاع ان فرنسا ترید أن تصنع من ، وأ)تلمسان(المنطقة الأولى 

الوهراني، وظلت المصالح الاستخباراتیة الفرنسیة تبث نداءات عبر موجات إذاعیة 
واستمر ذلك شهورا عدة حتى بعد " لولایة الخامسةهنا صوت مقاومي ا":مضللة بعنوان
2.إعدام الزبیر

وفي هذه المرحلة اتصل الزبیر بالملك المغربي عن طریق ولي العرش الذي 
رأس قیادة أركان الجیش، ووافق الملك على تأمین حصانة الزبیر في وقت على كان 

قاء بین وزیر الداخلیة كان الل1960فیفري 19وفي .طالب فیه هواري بومدین باعتقاله
كلم شمال 60والزبیر الذي طالب بلقاء رجاله لحملهم على الالتحاق ببركان الواقعة 

وفي الیوم الموالي خاطب بن طوبال وحدات الزبیر بشأن الاتفاق مع ولي العهد . وجدة
ى المغربي لتسلیم الزبیر إلى حاكم إقلیم وجدة ثم إلى الملك المغربي، وتمت الموافقة عل

من خلال اتفاق بین وزراء الحكومة المؤقتة مع 1960فیفري 24هذا الإجراء بتاریخ 

1-Gilbert, Meynier : Op.cit. P413
2 -Ibid.  P414
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الزبیر الذي قبل لقاءهم، على أن الاتفاق كان یقضي بخضوع الزبیر للرقابة المغربیة 
1.والالتزام بتوصیات الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

فاق بین جبهة التحریر الوطني جراء ات1960وفي الیوم الثاني من شهر أوت 
شوقي مصطفاي يوالسلطات المغربیة، تمّ تسلیم الزبیر وزوجته إلى ممثل الوفد الجزائر 

ویحال على النقیب الزبیرحیث وضعا في إقامة تحت الرقابة قبل أن یلقى القبض
: على محكمة ثوریة نطقت في حقه بالإعدام رمیا بالرصاص وتشكلت من

.رئیس المحكمة: یبي العربيول طالملازم الأ-

.القاضي: الملازم الأول الشریف بلقاسم-

.النائب العام: النقیب عمر بلمحجوب-

2.محامیا الزبیر: النقیب محمد علاهم والملازم الأول عبد القادر بقدادرة-

ضباط تابعون لقیادة  الحدود، اوالملاحظ أن العناصر المشكلة للمحكمة كله
لتابعة للنقیب الزبیر إلى الولایة الخامسة حیث واجه معظمهم بینما أرسلت الوحدات ا

وبعضهم استشهد إثر مواجهات مع الجیش ،الموت خلال عبور السد الشائك المكهرب
.الاستعماري

،1961وخلال عقد المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس خلال شهر أوت 
قضیة لمسؤولیات فیما تعلق بضیة تجاوز اأشار التقریر المنبثق عن المجلس إلى ق

مجددا في الدورة المنعقدة ا، وأعید طرحهEMGالزبیر من جانب هیئة الأركان العامة 
في وقت كانت الظروف التي تمر بها الثورة جد ممیزة 1962بطرابلس في جوان 

.وتقترب من موعد استرجاع السیادة الوطنیة

النقاش وكانت نتیجتها ومهما یكن من شيء فإن القضیة أثارت الكثیر من 
قیادات الثورة للالتحاق بالداخل ومشاركة قد دعافإذا كان الزبیر.وخیمة على الثورة

1-Gilbert, Meynier : Op.cit. P 415. voir aussi : Ahmed, Bensadoun : Op.cit. P147.
2 -Ahmed, Bensadoun ; Op.cit P149.
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قرره العقید لطفي قائد  الولایة جیش التحریر الوطني في الولایة الخامسة ، فإن ذلك ما
رفقة الرائد فراج بالقرب من 1960الخامسة وكلفه  حیاته حیث استشهد في مارس 

.شارب

:تطور الثورة في الولایة الخامسة: ثانیا

:تقدیم

مناطق الثورة الأخرى عملیات أول ) الغرب الوهراني(شاركت المنطقة الخامسة 
والنقص الكبیر في الأسلحة، واضطرت الإمكاناتعلى الرغم من قلة 1954نوفمبر 

ینتظر فیها كانرة التي لدفع العمل الثوري، وهي الفت1955الانتظار إلى غایة سنة 
وصول الأسلحة عبر الحدود الغربیة في إطار عملیات كان یشرف علیها قادة الثورة 
في الخارج وعلى رأسهم أحمد بن بلة، وبالفعل مكنت شحنات الأسلحة من تكثیف 

روج لفكرة ت المزاعم الاستعماریة التي ظلت تالعملیات العسكریة والفدائیة التي أبطل
استمر تدفق قوافل السلاح عبر الحدود الغربیة، كما أتاح مؤتمر و . الهدوء في الغرب

الصومام إطارا تنظیمیا وهیكلیا جدیدا للثورة حوّل المنطقة الخامسة إلى الولایة الخامسة 
:بثمان مناطق

.تلمسان ومغنیة: المنطقة الأولى-
الغزوات وبني صاف: المنطقة الثانیة-
وهران وعین تموشنت: المنطقة الثالثة-
مستغانم وغیلزان:المنطقة الرابعة-
سیدس بلعباس: المنطقة الخامسة-
.معسكر وسعیدة: المنطقة السادسة-
تیارت والسوقر: المنطقة السابعة-
تندوف وأدرار-بشار-عین الصفراء-البیض: المنطقة الثامنة-
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ومكنت هیكلة جیش التحریر الوطني والإمداد بالسلاح من تفعیل النشاط الثوري في 
لف المناطق حیث تكثفت العملیات الفدائیة في المدن الكبرى والقرى الآهلة مخت

بالمستوطنین، وشهدت الولایة الخامسة التي تشكل لوحدها ثلث مساحة الجزائر، وهي 
، وسوف نقف على معارك تحریر كثیرة من المنطقة الأولى  إلى الثامنةلمساحة هامة 

:نماذج منها

):لأولى من الولایة الخامسةالمنطقة ا(تلمسان ومغنیة - 1

شهدت المنطقة الأولى من الولایة الخامسة والتي كانت تضم من حیث التقسیم 
كل المناطق الواقعة ضمن تلمسان ومغنیة نشاطا 1956الجدید الذي أقرته الثورة بعد 

ثوریا كبیرا قصد یصعب جمعه كاملا نظرا لكثرة العملیات العسكریة من معارك 
ائن وهجومات وعملیات فدائیة في المدن الكبرى والقرى المجاورة ، ومن واشتباكات وكم

:بین المعارك التي جرت فیها

بجبل فلاوسن حیث 1956نوفمبر 30جرت وقائعها في : معركة الولجة-
تعرضت فصیلة من جیش التحریر الوطني بعد قدومها من الحدود إلى حصار من 

للانسحاب نحو واد الولجة أین توجد مخابئ جانب القوات الاستعماریة مما اضطرها 
كان یستخدمها أفراد جیش التحریر، وأجبرت الفصیلة على الدخول في مواجهة أدت 
إلى استشهاد البعض وانسحاب الباقیین بعد أن دمروا عددا من العربات العسكریة 

1.الفرنسیة وإصابة جنود فرنسیین

وجود عناصر جیش التحریر إثر وشایة ب:1956نوفمبر 6: معركة أغرم-
بدشرة أغرم التابعة لمنطقة القعادي طوقت قوات الاستعمار المكان، وبادرت بالهجوم 

فرنسیا، وانتقاما من الشعب الأعزل ضرب 12مجاهدا ومقتل 15الذي خلف استشهاد 

كاتصال وجمع المعلومات 1956ببني مسهل، التحق بالثورة عام 1939من موالید : بن عامر بوشنافة- 1
13/06/2007شهادة حیة، مقابلة مسجلة یوم . والألبسة والمؤونة، تحول بعدها إلى جیش الحدود بدار الكبداني

.بفلاوسن
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.سلاح المدفعیة وقصف عددا من القرى والمداشر القریبة من المنطقة على واد التافنة
1

ظلت منطقة واد السبع تشكل واحدا من :1957أفریل : معركة واد السبع-
أهم مراكز جیش التحریر بمنطقة فلاوسن نظرا لحصانتها ومناعتها، وعندما كشف 
الاستعمار وجود وحدات جیش التحریر طلب تعزیزات عسكریة ضخمة من تلمسان 

بل فلاوسن، واستخدمكلم وتتصل بج30لتمشیط منطقة واد السبع التي تمتد على طول 
ة طبق جیش البریة وأثناء المواجهبل توغل القوات سلاح المدفعیة والطیران الحربي ق

التحریر خطة الانسحاب التدریجي في أفواج تفادیا لخسائر كبیرة خاصة أمام الحشد 
مجاهد وعدد من الجرحى 20الاستعماري الكبیر المدعوم بالطیران، حیث استشهد نحو 

2.رنسيف25ومقتل 

قدام جاءت كرد فعلي على إ.1956فیفري 24: معركة جبل القادوس-
ن شواري ومعاونه عنصرا بقیادة بومدی30فوجین من أعضاء جیش التحریر بنحو 

استعماریة منها قطع كوابل ضرب منشآتالمدعو التونسي ، على تنفیذ عملیات میلود
لمتوزعة في منطقة منصورة الاتصالات، وشن هجومات على المراكز العسكریة ا

وبعض المزارع والضیعات التابعة للمستوطنین، وقد حققت هذه العملیات أهدافها 
كانت تنفد بالنظر إلى حالة الاضطراب التي أصابت صفوف الاستعمار، وفي كل مرة 

في أین یعلو جبل القادوس،فیها عملیة تنسحب الوحدات إلى الجنوب من تلمسان
الممتدة بین سلسلة جبال الناظور غربا و جبال قبائل بن غزلي ناحیة ) تیرني(مرتفعات 

مركز تموقع جیش التحریر الوطني الشرق، وقد تحولت المنطقة مع مرور الوقت إلى 
.عتها واستراتیجیتهااأكثر من مركز نظرا لشسأین أقام فیها 

بمسیردة، التحق بجیش التحریر الوطني بین بني صاف ومرسى بن مهیدي، 1938من موالید : بايمیلود- 1
.فلاوسن05/02/2007مقابلة بتاریخ -شهادة حیة مدونة

، ص 1993تلمسان ، ملتقى الذكرى الأربعین لاندلاع الثورة التحریریةفي ) سي ناصر(شهادة مختار بوعیزم -2
26.
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سبقت المعركة عدة معاینات من جانب الاستعمار من أجل الحصول على 
، تنبه أفراد جیش التحریر 1956نوفمبر من عام 24علومات، وفي صباح یوم الم

الوطني لتحركت غیر معهودة حول المناطق القریبة من مراكزهم، المر الذي كان یؤثر 
لمواجهة عسكریة سرعان ما تأكد أمرها بعد أن شوهد تقدم عربات ثقیلة ودبابات 

1.نووحدات لمشاة قبل استدعاء وطلب سلاح الطیرا

وبمجرد أن أصبح القتال وشیكا، سارع قادة الوحدات إلى التعبئة والتعجیل 
بتنظیم الصفوف في وقت كانت الطائرات الاستطلاعیة ترصد المنطقة وتحول 
المعلومات إلى قائد العملیات، ویبدو أن تلك المعلومات لم تكن واضحة نظرا لطبیعة 

صالح جیش التحریر الذي بادر بفتح النارتفوق لالمنطقة لتكون من بین نقاط القوة وال
وا في صفوف هذا الأخیر العدید من العسكریین، وتجنبا طعلى الجیش الاستعماري أسق

لضربات الطائرات المقنبلة عمد المجاهدون إلى الاقتراب من المشاة الفرنسیین في 
خطة جدیدة مواجهة مباشرة، غیر أن القیادة الفرنسیة أمرت وحداتها بالتراجع لتنفیذ 

تقضي بضرب الحصار على المنطقة وسُّدِ معظم المسالك والمنافذ، استراتیجیة أوقعت 
عناصر جیش التحریر في وضع غیر مناسب تماما للاستمرار في المعركة وفي هذه 

ناهیك عن العدید من 15المرحلة سقط العدید من المجاهدین لا یقل عددهم عن 
علوم في صفوف الجیش الاستعماري، ونظرا المصابین بجروح مقابل عدد غیر م

الظروف تشدید الخناق أجبر جیش التحریر على الصمود حتى ساعة متأخرة من اللیل 
.2قبل الانسحاب إلى مناطق جنوب تلمسان

حشد الاستعمار قوات بریة هامة فاق عددها عشرة آلاف : معركة بویغزل-
بین جبل عصفور في الغرب عنصر لشن عمال تمشیط لجبال تلمسان المحصورة ما

ناحیة الشرق تقفیا لآثار المجاهدین المتمركزین في هذه المنطقة، " الوریط"إلى سلسلة 
ولقد انتبه حراس جیش التحریر لتحركت الجیش الاستعماري وفضلوا عدم الدخول في 

.15، ص 2003، وزارة المجاهدین، الجزائر 167مجلة أول نوفمبر، ع أحمد ، وحیاني،-1
-1954القاموس الذهبي لشهداء الثورة  التحریریة الكبرى لولایة تلمسان مدیریة المجاهدین لولایة تلمسان، -2

.15التحریر ، ص ثورة ، الذكرى الخمسون لاندلاع 1962
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المواجهة غیر أن سقوط الشهید بلخیر بلعربي فتح المجال للدخول في  معركة حاول 
المجاهدون الحفاظ على التماسك خاصة وأن الموازین لم تكن متكافئة، ومكنت فیها 

الخطة من توجیه ضربات دقیقة لجیش الاستعمار حتى أنه أجبر على طلب الإمدادات 
العسكریة والأسلحة الثقیلة من دبابات ومدرعات واستدعیت ست طائرات لقصف منطقة 

مجاهدا وخسائر بشریة 26شهاد خلفت است1956جویلیة 13بویغزل طیلة یوم 
.1ومادیة هامة في صفوف الاستعمار

وقفت بمنطقة عین غرابة، خطط لها المجاهد قریش :1956معركة تیزعنیت -
قدور المدعو صالح وقریش أحمد المدعو عبد الجبار لأن تكون كمینا موجها لقافلة 

د الفرقة العسكریة عسكریة لكنها سرعان ما تحولت إلى معركة حقیقیة بعده طلب قائ
الاستعماریة تعزیزات وبسرعة تدفقت وحدات فرنسیة ضخمة باتجاه عین الدجاج 
والحنش، وكانت المواجهة كبیرة استشهد فیها موسى هلال وهدیلي میلود، بینما سجلت 

2.عدة خسائر في صفوف الجیش الفرنسي

ة وحدات أعادت القوات الاستعماریة مطارد: 1956معركة جبل نوفي ماي -
جیش التحریر الوطني بعد انسحابها من معركة تیزغنیت وحاصرتها في جبل نوفي 
قرب عین غرابة إلى الناحیة الجنوبیة الغربیة بعدد هام من العسكر الفرنسي وطائرات 

B26 التي أحرقت المنطقة كلها، وكان من الضروري أن تنقسم إلى فصائل وتنسحب
قاد كل من هواري بومدین وبن علال وسي نجیب وصالح تفادیا لكارثة حقیقیة وبالفعل 

قریش المجاهدین إلى اتجاهات معكرسة، في وقت ظلت الطائرات تقصف المناطق 
الآهلة بالسكان، وقد جبرت مجموعة على مواجهة الجیش الاستعماري الذي فقد خلالها 

.عنصر وغنم جیش التحریر بعض الأسلحة وجهازین للإرسال75أزید من 

من أمهات المعارك التي شهدتها الولایة الخامسة بالنظر :معركة فلاوسن-
ألف عسكري وآلیات 30إلى قوتها والحشود الاستعماریة الضخمة البالغة أزید من 

.17مرجع سابق، ص ،...موس الذهبيالقا:مدیریة المجاهدین لولایة تلمسان-1
.64قدور قریش، مرجع سابق، ص -2
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ستمرت المعركة رة عمودیة، اطائ12طائرة مقنبلة و16بابات و دحربیة من مدرعات و 
ئب لجیش التحریر بجبل كتا3بعد أن حوصرت 1957أفریل 20إل ى16من

فلاوسن بأسلحة مدافع هاون وعشر مدافع رشاشة، وكان على رأسها یتطوان ومولاي 
علي، وتجمعت القوات الفرنسیة القادمة من تلمسان ومغنیة وندرومة والغزوات 

وقد تم تقسیم الكتائب الثلاث إلى أفواج صغیرة عملا بالاستراتیجیة 1.والمهراز
جیش التحریر الوطني، والتمركز في الخنادق، والتحصینات العسكریة الجدیدة ل

2.الطبیعیة

كانت بدایة المعركة بتوجیه سلاح المدفعیة الاستعماري إلى فلاوسن وإمطار 
المنطقة بالقنابل، وجرى إنزال جوي للسیطرة على المنافذ التي تمكن جیش التحریر من 

ف الأسلحة الخفیفة ولثقیلة الانسحاب، لتدخل المعركة مرحلة هجوم كاسح بمختل
المدعومة بسلاح الطیران، وتصدي جیش التحریر في اشتباكات متفرقة،  وتمكنت

لیین وضرب قوات المشاة المتقدمة خلف وحدات من القضاء على عدد من المظ
الدبابات والمدرعات التي انفجرت في معظمها عند عبور مسالك لغمها جیش التحریر، 

ائرات المقنبلة، وحتى بواسطة سلاح البحریة الذي كان یقصف ثم تدخلت بوحشیة الط
من میناء الغزوات القریب الأمر الذي أثر على سیر المعركة وأجبر المجاهدین على 

وكانت . وصبرة-واد السبع-أولاد دامو بمغنیة: الانسحاب عبر ثلاثة اتجاهات
وفي الجانب جریحا، 60شهید و 105الخسائر البشریة في صفوف المجاهدین 

جریح استغرق نقلهم بالطائرات یومین في حین 300قتیل ونحو 600الفرنسي أزید من 
ولم تهضم القوات الاستعماریة الهزیمة حیث راحت . لم یتم إسعاف الفرق السنغالیة

ن بقنابل عد أن كثفت  القصف على كامل فلاوستنتقم شر انتقام من المدنیین العزّل ب

14ص. 1993وهران جون . 8عدد خاص، رقم معركة فلاوسن،: مجلة الباهیة-1
.17، ص ملتقى الذكرى الأربعین للثورة التحریریةفي ) سي رضوان(شهادة مصطفى عبید -2
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المنطقة إلى محتشد ضخم ثم إلى منطقة محرمة بعد ن اعتقلت النابالم،  وحوّلت 
1.المئات من المواطنین

افرضت القوات الاستعماریة حصار :1958مارس 9: معركة جبل بوشوك-
على مرتفعات بوشوك بعد استقدام أسلحة ثقیلة من مدرعات ودبابات، وأجبر خمسون 

د على الدخول في مواجهة فقدوا عنصرا من جیش التحریر الوطني بقیادة مولاي أحم
شهیدا، وخسائر معتبرة في صفوف الجیش الاستعماري الذي انتظر حلول 26خلاله 

2.اللیل للانسحاب

، 1961یعود تاریخ المعركة إلى آخر شهر أكتوبر :معركة جبل موطاس-
بعدها حاصرت قوات عسكریة فرنسیة یقودها ضابط برتبة جنرال وحدة تابعة لجیش 

یر الوطني بقیادة الطیب لشقر وباسعید الطیب على طول المنطقة ما بین بني التحر 
20سنوس، سبدو، مرتفعات صبرة وتیرني ومرتفعات أولاد میمون واستدعى الجنرال 

، وعند تقدم القوات الفرنسیة وقعت المعركة التي استمرت إلى B26طائرة من نوع 
مجاهدا من بینهم خالدي 51الوطني ساعة متأخرة من اللیل خسر فیها جیش التحریر 

أحمد، أحمد ولد الصایم وعمرو وغیرهم، كما وقع عدد في الأسر وما الخسائر الفرنسیة 
3.فكانت كبیرة

:العمل الفدائي -

وإذا كانت المنطقة مسرحا لمعارك وعملیات قتال بین جیش التحریر الوطني 
ظام جبهة التحریر استطاع أن وقوات الاستعمار العسكري من مختلف الأسلاك، فإن ن

یهیكل المدن وكبریات القرى في إطار العمل الفدائي بزرع شبكات فدائیة خاضت 
معركة التحریر في قلب المدینة، ففي مدینة تلمسان نفذت كثیر من العملیات الفدائیة 

وهو من بین من شارك 23، ص 1993، تلمسان ن لاندلاع الثورةملتقى الذكرى الأربعی: شهادة أحمد صرحان-1
.في المعركة

.2006مارس 25عین غرابة یوم - شهادة حیة مدونة: لكحل قدور-2
المدعو صالح، شارك في المعركة وكان ضمن لمحاصرین في المنطقة طیلة  النصف الثاني  : الطیب باسعید-3

.2007- 06-23المواجهة مع العدو شهادة حیة، عین غرابة قبل الدخول في 1961من شهر أكتوبر 
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من طرف عناصر وخلایا التي تكونت بطریقة سریة منذ انطلاق الثورة، لتعرف نشاطا 
، وبحكم حیویة المدینة والوضع الاستراتیجي الذي تشكله، قامت جبهة 1955منذ مكثفا 

ي بترتیبات محكمة، وكانت أولى طني بضبط نظام هیكلة للعمل الفدائالتحریر الو 
الخلایا السریة في تلمسان والقطاع الوهراني التي تشیر إلیها الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة 

غیري ، وعبد االله ص1931أوت 20بتاریخ ید المولودیمثلها كل من روسطان عبد المج
اف الثكنة العسكریة بني صوقد تم اعتقاله في ،بتلمسان1932أوت 09من موالید 
أین كان مجندا بصفة احتیاطي، وقد مكن استنطاقه الوحشي من 1955في نوفمبر 

ة عناصر مجند5طرف العسكریین الفرنسیین من كشف خلیة فدائیة محوریة تضم 
رحمون سید أحمد، بن عبد االله محمد دالي : ویتعلق الأمر بـضمن الجیش الفرنسي

مراد وعبد الجید روسطان مسؤول الخلیة، إلى جانب -غراري–یحیي عبد الوافي 
إدریس دالي یحي وأحمد برّحیل المكلفین بالتنسیق مع منطقة : عنصري الإتصال وهما

1.سبدو

فیه عملیة اعتقال ذكرأحمد شلوفي مقالا وقد نشر الصحفي المناضل سید
الأولى بعد انكشاف أمر العناصر الخمسة في ثكنة بني صاف ئیةخلایا الفداالرؤساء 

مدرس بمدینة (ویتعلق الأمر بجلول قلوش، وبوكلي حسان جمال والعربي بن معمر 
ة المشهور بنجاح في الضرار من قبضة الاستعمار مكبل الیدین من داخل قاع) سیق

ومن . المحاكمة بمحكمة مدینة تلمسان ومن ثم التحاقه بالثورة، وجمال عبد االله قوار
، سید أحمد بابا أحمد، مصطفى نوار، بن ء المذكورة نجد أیضا روسطان دریسالأسما

العنصر الوحید الناجي ضمن الخلیة الفدائیة التي ، 2باجي عبد المجید، بلحاج میلودأ
ر سنوسي وزروق اللذان نفذا في حقها حكم الإعدام كان یشرف علیها عبد القاد

1-Logiques-1955-Les Premiers réseaux de la résistance à Tlemcen 1955:, Siari TengourOuanasa
. Ecolymet.de la Bataille de TlemcenpisodesEQuelques:In Actes et Temoignagesd’un soulevement.

Tlemcen 2006. PP 14-15
:أنطر في ذلك-2

le Quotidien d’oran 4223.-inNovembre 1954,erSur les Traces des Hommes du 1:Sid Ahmed, ChelouFi
1/11/ 2008. P 21
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لیهما یضاف الفدائي الشهید ، وإ 19571أفریل 1بالمقصلة في سجن وهران  یوم 
2.حسین قاوار وغیره من العناصر التي كانت تشكل الشبكات الفدائیة

وإلى هؤلاء تضاف عناصر فدائیة عززت الثورة بنشاطها الفدائي داخل المدینة 
مناضل سي جابر الذي استطاع أن یحدث تنظیما للخلایا الفدائیة لتلمسان منها ال

ائد وكان من معاونیه المدعو عنتر كقبانضمام العدید من تلامیذ الثانویات الشباب 
عسكري وبومدین حمادوش المدعو سي صالح، وسید أحمد إنیال أحد المساعدین 

یه مهمة قیادة خمس خلایا فدائیین المقربین للرائد جابر وبالي بلحسن الذي أنیطت إل
وقد نشر 3قبل أن یتقلد مهام أخرى في الثورة،1956بمدینة تلمسان منذ أول سنة 

كتابا جیدا عن بعض مظاهر لنشاط خلایا الفدائیین بتلمسان ذكر منها جانبا عن 
ى المفرزة وعملیات فدائیة كالهجوم على مقر البلدیة المختلطة لسبدو وعملیة الهجوم عل

ثكنة معمل الزرابي، واستهداف مزارع وضیعات المستوطنین والغلاة الحاقدین، والهجوم 
على مركز المراقبة والتعذیب بالصفصاف، وكمین قطار عین الدوز، وعملیة تصفیة 

4.شرطي وخائن، وكمین حي سیدي عثمان وعملیات أخرى

بعدما 1955ة منذ وقد تقدم النشاط الفدائي بشكل مكثف في كامل أنحاء المنطق
أصبحت خلایا الفدائیین تخضع للتنظیم الثوري وملازمة في نشاطها وعمل جیش 

.التحریر الوطني

.أنظر في ذلك الملحق الخاص بقائمة الشهداء المحكوم علیهم بالإعدام في سجن وهران-1
:موضوع راجعللتفصیل في هذا ال-2

Les réseaux politiques clandestins au déclenchement de la Guerre de libération à:Khaled, Selka
Ecolymet. Tlemcen 2006, P 211.Quelques épisodes de la bataille de Tlemcen.-, in1956-Tlemcen 1955

istoire.cem Zedour, deux signes dans l’HBel kaSid Ahmed Inal et:r Medienea: BenAmVoir aussi
Ecolymet 2006, P P 89-102.

3-Les-Années Sanglantes de la Guerre de libération del’Algerie de 1955 à 1958:lahsene, BaliBel
(Manuscrit), Tlemcen 2008Exploits du commandant Djaber

ترجمة سیدي محمد نقادي، رزة والعملیات الفدائیة داخل مدینة تلمسان، المف: لحسن باليب: للتفصیل راجع-4
.2008إصدارات المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر 
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:المنطقة الثانیة: بني صاف، الغزوات-2

القریبة المنطقة الساحلیة TERGAتارقة :1954نوفمبر 4: معركة تارقة-
دن الساحلیة شهدت تدفقا عین تموشنت شأنها في ذلك شأن العدید من القرى والممن 

سبان الذین استحوذوا على أجود وطنین الأوروبیین وبخاصة منهم الإغزیرا للمست
منذ ....وبوزجار والعامریة وغیرهاوأقاموا الضیعات سیما في تارقة والمالح ،الأراضي

تفجیر الثورة وحتى قبلها بزمن، شهدت المنطقة نشاطا وطنیا وفدائیا قادته مجموعة من 
ناضلین من بینهم مغني صندید، قاسم ولد الطیب المدعو الموستیك، فزازي محمد، الم

، 1...عبد القادر سعد، بن واضح بن عودة، برحو قادة، بن قانة صالح، یحي لكحل
مجاهدا بقیادة محمد برحو 17وهكذا ازداد عدد المناضلین ومنه تشكل فوج أول ضم 

عیدا حتى عن عیون سكان المنطقة، غیر تمركزوا بجبل سیدي قاسم في سریة تامة ب
أن طول إقامتهم فرض علیهم التمون بالضروریات من متجر فرنسیة زوجة مستوطن 

، تنبهت للأمر وأبلغت السلطات العسكریة الاستعماریة )منیل رامون(إسباني تدعى 
بالمالح التي طوقت المكان وفرضت حصارا شدیدا على الغایة والشروع في عملیة 

دقیقة، فرضت على قائد الفوج الدخول في المواجهة، حیث استشهد بعد أن تفتیش 
مجاهدا، واستطاع 13، بینما وقع في الأسر )إمیل(أسقط قائد حراس الغابات الفرنسي 

2.الإفلاتإثنان من مجاهدان 

عین (یقع دوار المقادید صاف : 1956سبتمبر 20: یددمعركة دوار المقا-
قسم الثالث من الناحیة الثانیة الولایة الخامسة، وقد تحول منذ ویدخل ضمن ال) تموشنت

17في ) عین تموشنت(من موالید تارقة 2003-3- 25مجاهد، شهادة حیة مسجلة بتاریخ : عبد القادر، ساعد-1

ضمن خایة المناضل محمد 1952الانتصار للحریات الدیمقراطیة منذ ، انضم إلى صفوف حركة1934أفریل 
بمحكمة 1958سنة اعتقاله بعد وشایة، قدم للمحاكمة عام 1957التحق بالثورة بصفة مشبل إلى غایة . فزازي

.سنوات سجنا6وهران فحكم علیه بـ 
، من مناضلي 2003- 03-27بتاریخ مجاهد، شهادة حیة مسجلة : مغني صندید قاسم المعروف باسم بوكوردة-2

اصیب بجروح بلیغة إثر عملیة عبور 1957كجندي في عام 1956التحق بالثورة عام 1951جمعیة العالماء منذ 
حدود الغربیة إلى غایة البةللأسلاك الشائكة والمكهربة باتجاه المغرب، وبعد تعافیه ظل ینشط ویعمل ضمن فرق

.الاستقلال
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إلى معقل من معاقل الثورة حیث أنشئت عدة مراكز أهمها مركز أقیم عند عائلة 1955
، مركز أولاد بالفقیة ومركز أولاد بن رحو كمرحلة أولى لإقامة ) مجاهد(قدور قادري 
.للثورةمراكز أخرى

بإنشاء وتشكیل الأفواج الأولى من عناصر جیش وهكذا سمحت هذه المراكز 
:التحریر الوطني من بینها

ونائبه أحمد زناسني ) سي مروان(مجموعة عبد القادر ولد مصطفى الحیان -
.مجاهدا، مقر المركز غار البارود19وتضم 

.مجاهدین8مجموعة سي الطیب وتضم -

.1ید، وقنابل یدویةوكانت كل مجموعة مسلحة ببنادق آلیة ونصف آلیة وبنادق ص
وبعد فترة اضطرت المجموعتان مغادرة مواقعها بناء على أوامر إلى نواحي ولهاصة 
في موقعین مختلفین، غیر أن القوات الاستعماریة أدركت المجموعتین كل واحدة في 
موقعها وكانت المواجهة عنیفة دامت یوما كاملا، كلفت المجموعة خسارة كبیرة في 

مجاهدا على رأسهم قائد المجموعة ولد مصطفى 15تشهد من بینها الأرواح حیث اس
محمود -شهبوني لحبیب-مصطفلى عطار-زناسني قویدر ولد هنوق: الحیان ورفاقه

قادري -عبد القادر بو الطیب-أحمد قادري-لحبیب بوبكر-میلود عداسي-مرابط
ن بن ترار قادة  كما وقع في الأسر كل م-یوسف بلعابد- محمد الورسوسي-محمد

2.وأحمد سالمي

:المنطقة الثالثة من الولایة الخامسة: وهران ، عین تموشنت-3

كانت مدینة وهران تشكل نقطة اتصال بین مختلف مناطق الغرب الجزائري 
والجنوب الغربي وحتى الوسط في مسائل تبلیغ القرارات التي تقرها الثورة والتموین 

كزا سیاسیا حیویا، وفیها اجتمعت قیادة الثورة الجهویة والعلاج، فضلا عن كونها مر 

.2003أفریل 10جاهد، شهادة حیة مسجلة في بني صاف بتاریخ م: أحمد زناسني-1
.2003أفریل 10مجاهد، شهادة حیة مسجلة بني صاف بتاریخ : محمد الحاج عبد الرحمن-2
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المكلفة بتفجیر الثورة في المنطقة الخامسة وعلى رأسها العربي بن مهیدي، بن عبد 
حمد زبانة وحددت الأهداف أالمالك رمضان، عبد الحفیظ بوصوف، الحاج بن علاّ و 

نشاط أحمد بن بلة، كما كانت مدینة وهران قبل هذا التاریخ مركز . المقرر ضربها
.1أحمد بوشعیب، سویداني بوجمعة وغیرهم

كلف المناضل فرطاس سلیمان بالاتصال بمجموعة من 1956ومنذ بدایة سنة 
المناضلین في عین تموشنت والعامریة، وكانت الاتصالات تتم في البدایة في مقهى 

لنظام الثورة موزعة ، بینما كانت المراكز السریة)الوداد(بقلب مدینة وهران یحمل اسم 
بین مناطق مختلفة من أحیاء المدینة الشعبیة في الحمري والمدینة الجدیدة، ومدیوني، 
وبولانجي وبلاطو، ودالمونت وسیدي الهواري ورأس العین، وسیتي یبني، كما  وجدت 

وأما عن الخلایا الأولى للفدائیین فإنها تعود . 2مراكز اجتماعات سریة خارج المدینة
المرحلة التي سبقت بقلیل الفاتح نوفمبر وعددها عشر خلایا وكان الفوجان الأولان إلى 

وهما فوج شریط علي الشریف وفوج زبانة، 1954كتوبر 31وراء تنفیذ عملیات لیلة 
لتعرف بعدها مدینة وهران والمدن القریبة منها نشاطا فدائیا مكثفا في إطار عملیات 

لشرطة والثكنات ومصالح المستوطنین وغیرها، ضد مراكش الجیش الاستعماري وا
وتوالت الاشتباكات، ولبّى المواطنون والتجار والعمال بمختلف الشرائح نداءات جبهة 

.التحریر الوطني تأییدا ومساندة للثورة

1956دارة الاستعماریة قوات عسكریین في صیف وكرد فعل ، حشدت الإ

لطائرات اتمشیط واسعة مدعومة بالعملیاتألف عسكري في إیطار28تعدادها 
المقنبلة والمروحیات  والطائرات الكاشفة والدبابات المرفوقة بفرق المشاة من اللفیف 
الأجنبي والكومندوس شملت المنطقة الممتدة من وهران مسرغین، حاسي الغلة وساسل 

3.وبوزجار، وامتدت إلى غایة مدینة الغزوات وصبرة وأعالي بني سنوس

، وهران ماي تقى الجهوي لكتابة تاریخ الثورة التحریریةالملتقریر ولایة وهران، : بوشعیبأنظر شهادة أحمد-1
. 6، ص 1983

.7، مرجع سابق، ص تقریر ولایة وهرانادة سویح الهواري وسماش أحمد، أنظر شه-2
.11، مرجع سابق، ص تقریر ولایة وهران: شهادة سویح الهواري-3
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یلة من جیش التحریر الوطني نفسها محاصرة ساسل وجدت فصوفي جبل
ومجبرة على الدخول في مواجهة لم یكن المجاهدون یدركون عدم تكافؤها الواضح، 

شهیدا وعدد من الجرحى، بینما كانت الخسائر الفرنسیة هامة دون أن 30حیث سجّل 
.یتم تقدیرها

1956وطني آخر أیام جویلیة وبعد أیام اشتبكت وحدات تابعة لجیش التحریر ال

في ساسل استخدم فیها الجیش الفرنسي القصف بالصواریخ والقنابل الحارقة انطلاقا 
1.من سفن حربیة، استشهد فیها سبعة مجاهدین، وتكبد العدو خسائر معتبرة

، نصب جیش التحریر الوطني كمینا 1956وفي الیوم الثاني من شهر أوت 
Rio(ى الطریق البري الرابط بین حاسي الغلة والمالح لدوریة عسكریة فرنسیة عل

Salado ( ،خسر فیها الجیش الاستعماري العتاد العسكري الذي غنمه المجاهدون ،
وبینم كانوا عائدین إلى نواحي سیدي بلعباس، اشتبكوا مع دوریة في ضواحي مدینة 

ي المیلود و كیدان: حمام بوحجر، حیث وقع سبعة مجاهدون أسرى وأعدم منهم خمسة
بن عمر شوال وسیدي یخلف وأحمد  بوشریحة ومحمد بن الطیب، ذلك أن  أفواج 
جیش التحریر الوطني المكلفة بالاستطلاع والاتصالات والتنسیق بین تلمسان ووهران 
وسیدي بلعباس ومعسكر وتیارت ومستغانم تتركز على مركز لغوالم تحت قیادة سي 

تجمعت في نفس المركز أربعة فصائل 1956، ففي صیف )بن حدو بوحجر(عثمن 
سي محمد الجبلي من تلمسان، وفصیلة عبد -فصیلة: تابعة لجیش التحریر الوطني

المؤمن، وفصیلة عدة بن عودة المدعو زغلول، وسي عبد القادر، غیر أن الاستعمار 
تفطن إلى وجودها وجنة لذلك عدة فیالق من جنسیات مختلفة معززة بالمدرعات 

ئرات الحربیة، في حین كن عناصر جیش التحریر الوطني مزودین بأسلحة والطا
ملم، وصادفت المعركة أن كن یوم عید الأضحى  60رشاشة ومدفع هاون عیار 

واستمرت یوما كاملا، مني فیها الجیش الاستعماري بهزیمة وتسجیل خسائر مادیة 
ة أخرى من عسكري وعشرات الجرحى وسر مجموع100وبشریة بمصرع أزید من 

بینهم قائد العملیات الفرنسیة برتبة مقدم، وأمام هذه لهزیمة تم استدعاء اللواء العاشر 
. 12، ص السابق، نفس المرجعتقریر ولایة وهران: شهادة حسین فرطاس، سعید ماروك-1
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ووحدات القواعد العسكریة بوهران وأخرى من مستغانم ومعسكر الأمر الذي فرض على 
أفراد جیش التحریر  الوطني التوزیع في مجموعتین واحدة في المكان المعروف بلعین 

یة في سیدي عیسى وضبط تكتیك حزبي في مواجهة محتملة ستكون قویة، الكبرى والثان
وقد قام سلاح الطیران الفرنسي بقنبلة محیط المناطق والقرى والمداشر القریب من نقاط 

جندیا فرنسیا وعدد من الجرحى،  40تمركز المجاهدین الذین اسقطوا طائرتین وصبوا 
المواطنین أوساطلحصیلة ثقیلة في مجاهدا وجرحى بینما كانت ا11كما استشهد 

.1المدنیین العزّل نتیجة القصف العشوائي

واستمرت الهمجیة الاستعماریة بشن عملیات قصف مكثفة في منطقة الطواهریة 
وإذا كانت المشاتي والقرى والجبال المحیطة بالمدن . بجبل تامزغا انتقاما من المدنیین

لعملیات والعسكریة، فإن قلب المدن شهد نشاطا الكبرى قد شهدت العدید من المعارك وا
فدائیا كبیرا شكل دعما للثورة واستمراریة لها إلى غایة الاستقلال سیما في عمق مدینة 

2.وهران وعین تموشنت وتارقة وحمام بوحجر والمالح وبوزجار ومسرغین وغیرها

: المنطقة الرابعة: مستغانم وغلیزان-4

وقعت معركة بالمركز المذكور م 1959في :دیتمعركة مركز زروقي بتج-
فكانوا ضحیة في مهمة بتكلیف من قیادة الجبهة جاؤوامجاهدین 05بطالها كان أ

، ولما كانت كفة النارخیانة اكتشف العدو أمرهم فطوق المكان، وتم تبادل إطلاق
هاد استشالعدة والعتاد عند العدو أرجح منه عند المجاهدین الخمس، أدى هذا إلى 

3.ا بجروح خطیرةمبعد إصابتهثلاثة منهم وأسر الباقي

اریخ وقعت المعركة بت): سیدي علي(سیدس زقاي بدوار القشاقشة معركة-
مجاهد بقیادة 73من ت كتیبة للمجاهدین تتكونم وذلك لما جاء1956سبتمبر 13

یعامل بها الشهید سي محمد الجبلي إلى الدوار، قصد الإطلاع على المعاملات التي 

.15، مرجع سابق، ص تقریر ولایة وهرانراجع في ذلك -1
.  1983، وهران ملحق التقریر الولائي لتاریخ الثورة التحریریة: المنظمة الوطنیة للمجاهدین، ولایة وهران-2
.السجل الذهبي لولایة مستغانم: مدیریة المجاهدین لولایة مستغانم-3
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وهو " سكدل"عند دخول الكتیبة الدوار لقیهم حارس مدرسة یدعى . العدو سكان الناحیة
كلمة قصیرة " سي محمد الجبلي"من قام بتجمیع السكان الذین القى فیهم القائد الشهید 

خبر 1"سي محمد الجبلي"لهبت نفوس المجاهدین على العدو، في هاته الأثناء بلغ 
ه حیث تبین أنه عمیل لفرنسا، وأنه بنفس السرعة التي استقبل بها ذلك الحارس وحقیقت

عندها قام سي محمد . المجاهدین ذهب لیخبر بها العدو عن مقدمهم وحلولهم بالدوار
أفواج وعلى رأس 06جبلي رفقة نائبه مصطفى المعسكري بتقسیم تكتیكي للكتیبة إلى 

عدو بعتاد ضخم، والتحم الجیشان بعد مضي  فترة وجیزة حضرت قوات ال. كل فوج قائد
في معركة طاحنة اختلطت فیها طلقات الرصاص مع الاصوات والصیاح، واستمرت 

لعدو، وبحلول لیومین متتالیین سقط فیهما القتلى من الجانبین، وبهدد أكبر في جانب ا
ا فیهانشغل العدو بقتلاه وجرحاه وإسعافهم ، أما المجاهدون وجدو فجر الیوم الثالث، ا

، أما انوأسقطت طائرت450عسكري وجرح 930، أین قتل فرصة سانحة للانسحاب
30مدنیین وجرح 7مجاهدا من بینهم 32في صفوف جیش التحریر الوطني استشهد 

2.فردا

،وخلفیات المعركة یقع جبل السیخ بدوار سیدي  مسعود:معركة جبل السیخ-
دون وقد بلغته تحذیرات، على بیتهالذین یتردد جنود العدو العملاء بأحدتتعلق

إلى أنه على الدوار،أقبل عدد من المجاهدین1957نوفمبر 14یوم وفياستجابة 
طائرة استكشافیة في سماء الدوار، ثم تبعتها حلقت.بمجرد الانتباه للأمر أخطر العدو

موجودة على ت الخمس الالذین تم إنزالهم بالقرب من المغاراالعساكر، الهیلوكبتر تحمل 
60، والتي كان المجاهدون یستعملونها كمخابئ، كان عدد الثوار حوالي حافة الوادي

في الوقت الذي شرع . 3مجاهدین من المرضى10مسبل و 37مجاهدا و 23مقاتلا 
الشاحنات على متنفیه كومندوس العدو یحاصر منطقة المغارات، قدمت قوات أخرى 

الإمكانیات الضخمة ، فقد تعرضت قواته لمواجهة ورغم.هجومات مكثفةفي والدبابات 
أیام في 09عنیفة من طرف المجاهدین وأجبرتها على أن تعیش حربا حقیقیة طیلة 

ةمنشورات قسم الإعلام والثقاف-من معارك ثورة التحریر: المنظمة الوطنیة للمجاهدین-1
مرجع سابق: مدیر یة المجاهدین لولایة مستغانم-2
.  نفس المرجع-3
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مجاهدـ 23استشهاد -:وكانت نتائجها كما یلي. منطقة لا تتجاوز مساحتها كیلومترین
سر، أما في صفوف العدو أما المسبلین استشهد منهم من اكرمه االله بالشهادة  والباقي أ

.15عسكریا وجرح 60قتل 

المعركة بسبب هجوم وقعت:بحجاج1958معركة أولاد بوخاتم في سنة -
مخبئن أحد الخونة أخبر العدو عن أالمجاهدین على مركز أولاد سي العربي ، غیر 

وكانت نتیجة الاشتباك . الذي حاصره بالدباباتدوار أولاد بوخاتم، بن، المجاهدی
فردا من جنود العدو كم قتل الخائن على ید 20مجاهدین في حین قتل 05استشهاد 

1.ابنه بأمر من جیش التحریر الوطني

كمین انطلقت في شكل: بسیدي علي1958أكتوبر 15معركة الكبانیة في -
نصبه المجاهدون للجیش الفرنسي، وهو في طریق عودته من سیدي علي إلى مركز 

وأما. ضخمةقوات العدو كانتجندیا في حین 22دد المجاهدین تزقایت، وكان ع
وغنم المجاهدون مدفع ،جندي وضابطین وحرق شاحنتین17مقتل :حصیلة المعركة
وانسحب على اثر هذا .وارطائرات جاغ4ملم بالرغم من تدخل 24رشاش عیار 

2.منهم3الكمین الناجح المجاهدون الأبطال بعد أن استشهد 

كانت فرقة من الدرك الفرنسي ":عین تادلس" 1961كة أولاد مجاهري معر -
على سكان دوار أولاد مجاهدي،  وهناك صادفوا وجود المناشیرفي مهمة توزیع 

سفر هذا الاشتباك عن ن بمركز الدوار، فاشتبكوا معهم وأمجموعة من المجاهدی
لمركز التي فرت من امسؤولةاستشهاد سي عبد الرحیم وإمرأة تدعى مختار حلیمة 

.3ها استشهدتالمعركة حاملة وثائق سریة إلا أن

تسربت معلومات إلى الفرنسیین ":واد الخیر"1960معركة سیدي العجال -
. وضرب الحصار على المنطقة،تفیذ بوجود مجاهدین في مكان یدعى المیسوم رزیقة

مرجع سابق: مدیریة المجاهدین لولایة مستغانم-1
.المرجع نفسه-2
.مرجع سابق: مدیریة المجاهدین لولایة مستغانم-3
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ین في حین تكبد بعض المجاهدین بجروح، وانسحب أربعة سالمإصابتهامن نتائجو
.جیش العدو خسائر معتبرة

قیادة بكانت جماعة من المجاهدین ": سیدي علي"1959معركة أولاد علو -
طیبة بینما هم ینشدون الأناشید الوطنیة سمعهم العدو وكان الطایر بن حوى بمركز بن 

سحبوا فنشب بینهم اشتباك قتل فیه المجاهدون ثمانیة من جنود العدو وان،قریبا منهم
. سالمین

على وقع اشتباك :سیدي بلعطار: 1959معركة أولاد الخلایفیة أولاد بلكحل -
جیش التحریر وقوات الاستعمار حیث استشهد مجاهدان، نمستوى دوار الخلایفیة بی

.لقي القبض على ثالثهم، أما العدو فخسر عددا كبیرا من أفرادهوأ

بین كتیبة وقعت ":ارسیدي بلعط"1959دوار سیدي عمر معركة -
، استشهد على إثرها كل المجاهدین في حین خسر العدو الاستعمارمجاهدین وقوات لل

1.فردا من جیشه30

جاءت إثر عملیة قادها ":هرة وعشعاشةظبین جبال ال": 1958أولاد جدو -
.جندي فرنسي300أین كان یتمركز استعماريعلى مركز جیش التحریر 

كلفت بنزع الأسلاك : الأولى: فصیلتینمن طرف المركز علىبدأ الهجوم 
وصادف تنفیذ الخطة خروج أحد حراس . المركزالكهربائیة، والثانیة بالهجوم على 

عسكري و عدد من 120وكانت الحصیلة مقتل كانت المواجهة، عندها المركز
.ربعة مجاهدینالجرحى، بینما استشهد أ

أمرشاف بعد انك1957أفریل المعركة في وقعت هذه :فیلاج النملمعركة-
بعد تبادل إطلاق الرصاص قام العدو في مركز، و أعضاء من جیش التحریر وجود 

.بنسف المسكن

.التقریر الولائي لولایة مستغانم: المنظمة الوطنیة للمجاهدي-1
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قامت فرقة من أفراد جیش 1957في سنة :الهجوم على مقر الشرطة-
شارع بن یحي بلقاسم، التحریر الوطني بالهجوم على المركز الرئیسي للشرطة الموجود ب

مجاهدین استشهد أربعة في حین ،خرأین قتل عدد وجرح عدد آ

بناحیة دوار العماریش برأس بوهاني الجبل المعروف :معركة دوار العماریش-
.، واستطاع یومها المجاهدون من إسقاط طائرتین1956وقعت معركة كبیرة في 

ني بدوار زكاكرة قام أفراد جیش التحریر الوط1958في :معركة زكاكرة-
1.بالهجوم على زمرة مدینة للدفاع وحالفهم الحظ فقتلوا مسؤول الزمرة

وتعد من المعارك ،1956جرت أحداثها في مارس :معركة الجعایلیة-
ل الناجحة التي ضربت العدو في العمق بحیث أن الثوار لقنوا العدو دروسا في فن القتا

.مجاهدین خمسةواسشهد ا،جندی20منهم وقتل

الدرادیز بین المجاهدین بدوار1960جرت أحداثها في :ركة الدرادیزمع-
.من جیش التحریرمجاهدین استشهد والعدو أ

1959جرت بدوار السمارة جنوب شرق بلدیة حجاج عام : معركة السمارة-

".استشهد فیها بوشرطة، عبد الرحمانـ طبیبـ رشید مبلسي

استشهد ،1960و 1959بین وقعت معركة مكاري:معركة مزرعة مكاري-
.فیها محمد بلهاشمي، محمد بلحول، قشیش بنعمة

شتباك بین مجاهدین هما الاوقع:15/02/1960اشتباك مزرعة كوریاط في -
وبعد مواجهة غیر متكافئة سقطا ،  فرنسیةوفرقة عسكریة " الحمیاني وسي المهاودة"

2.شهیدین

.التقریر الولائي لولایة مستغانم: لوطنیة للمجاهديالمنظمة ا-1
مرجع سابق: مدیریة المجاهدین لولایة مستغانم-2
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ة الشوالة بجبل سیدي بن عبد الرحیم معرك: ومن المعارك التي دارت في غلیزان
، معركة بوركبة في 1957، معركة أولاد زینة في آخر سنة 1957نوفمبر 13في 

، معركة سیدي 1958، معركة الفرس في أواخر شهر فیفري من عام 1958جانفي 
یك عن ناه1959معركة شراطة في مطلع سنة و 1958عبد العزیز في أواخر سنة 

1.ن والعملیات الفدائیة في قلب مدینة غلیزان ومستغانم وما بینهماالاشتباكت والكمائ

:العمل الفدائي بغلیزان-

تنظیم ثوریا في 1954وفمبر غلیزان منذ بدایة عملیات الفاتح نشهدت مدینة 
إطار السریة،  وكان أول فوج من الفدائیین یضم العدید من المناضلین المتحمسین 

عبد القادر بوصیف : المنظمة الخاصة ومن بینهمللكفاح المسلح والناشطین في
المدعو الغالي مسؤول خلیة، وفتاح محمد ولد غنام المكلف بالتكوین والتدریب 

لالي، مضمون غنام، شافا عابد، بنعمة یالعسكري ومن أعضاء نجد دبداب الج
مصطفى صادوق الجیلالي، بوشلیحة علي، بوشلیحة العربي، بوخیزة عبد القادر 

ة عبد القادر، زیان عدّة، عمراني بن عودة، وزان الحاج،بلحاج محمد الرهیوي طیایب
نسبة إلى واد رهیو بغلیزان، جزولي محمد، صاكري بن عودة، بن عمّار المنوّر، 

2. بوزیان ولد الشیخ، وزان  یحي وعسّال عبد االله

عماریة وكان الفوج قد قاد ونفذ عدة عملیات فدائیة خاطفة أربكت السلطات الاست
التي راحت تنتقم بهمجیة من السكان المدنیین العزّل وقصف وحرق القرى واعتقال 

ألقي القبض على العدید من العناصر العدید من المناضلین والمواطنین، وبعد فترة
، وعلیه أعید تشكیل خلیة فدائیة 1955كتوبر أ2في االفدائیة خاصة منهم الذین اعتقلو 

عبد القادر عدة المدعو كادري الذي تكلف أیضا بالإشراف على جدیدة بقیادة المناضل 
قسم الاستخبارات والاتصالات، وأیضا عبد القادر مضمون المسؤول عن قسم العمل 
الفدائي، وبنعمة محمد القائم على قسم التجهیز، إلى جانب عناصر الخلایا ومن بینهم 

.2004مارس 14- 13. أشغال الملتقى حول المنطقة الرابعة للولایة الخامسة: اللجنة الولائیة لولایة غلیزان-1
. 81- 80، ص ص 2008رب للنشر والتوزیع وهران ، دار الغالثورة الجزائر، معارك غلیزان: بن عودة، بكیر-2
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عود عوّاد، بن عدة قطار، امنور فاطمي، عبد القادر بن قدوة، محمد بن نفیسة، مس
وكانت .1فدائیا50عزیز بن أفول، حمزة محمد، لزرق وزان وآخرون فاق عددهم 

الخلایا الجدیدة وراء معظم العملیات الفدائیة التي شهدتها منطقة غلیزان انطلاقا من 
، قبل أن تصل السلطات العسكریة الاستعماریة إلى 1956قلب المدینة خلال سنة 

والمؤكد أن التنظیم . 1956أكتوبرخلال شهر شبكة عبد القادر عدةأكثر عناصر
،تعرض إلى ضربات من جانب الإدارة الاستعماریة إلا أنه بقي متواصلاالفدائي وإن

حیث تجددت الخلایا هذه المرة بقیادة بن عطیة واضح، ومن مساعدیه المحامي 
2.العملیات الفدائیةبلعباس امحمد، وعبد القادر فاتح المسؤول على قیادة 

دقیقة وفي توزعت العناصر الجدیدة في أفواج، كلف كل فوج بتنفیذ عملیات 
، وقد أفلحت الاستراتیجیة الجدیدة في فضح المزاعم الاستعماریة التي أوقات متقطعة

بالمجرمین والخارجین عن القانون، مكانت تدّعي  بتصفیة الشبكات الفدائیة التي  نعتته
عملیة فدائیة ف فترة وجیزة جدّا استهدفت مراكز 17لخلایا أن تنفذ واستطاعت ا

الشرطة، والثكنات، والمصالح لاستعماریة الحیویة ومزارع المستوطنین الحاقدین 
لحقوا الأذى بعائلات الاستعمار سیما أولئك الذین أوتصفیة الخونة المتعاملین مع 

3.بالثورةالمناضلین ومن اتضح التحاق بعض أفراد عائلاتهم

كلفت القیادة العسكریة للمنطقة الرابعة 1957واعتبارا من بدایة شهر جانفي 
المناضل واضح بن ) جر بن حدوبوح(لخامسة وعلى رأسها سي عثمان من الولایة

عطیة وامحمد بلعباس بإعادة تفعیل خلایا الفدائیین حیث تم تعیین عوّاد بن جبار على 
عبد القادر نعاس، عبد الرحمن شریف، بلحاج قویدر : رأس لشبكة ویساعده كل من

، بن عودة نجمة، زیان عبد القادر، عویدات عبد القادر، قاسي )بن عودة(المعروب 
عضاء الشبكة الجدیدة أیحیى وغیرهم من المناضلین في مختلف الأقسام، وقد ساهم 

التحریر الوطني لیه جبهةإضراب الثمانیة أیام الذي دعت  إفي تعبئة التجارة لتنظیم

.86-85نفسه، ص ص -1
وما یلیها 98بن عودة بكیر، مرجع سابق، ص : للتفصیل راجع-2
.105، صبن عودة بكیر، مرجع سابق: للتفصیل راجع-3



184

وبلغت وحشیة وعنجهیة 1.وقد لقى استجابة كبیرة من أبناء ومناضلي غلیزان
إلى  ضرب حصار تام على مدینة غلیزان من نشاط  الفدائییناالاستعمار انتقام

ء وحدات مكثفة من الجیش وفرق وذلك باستدعا1958أوت 16إلى 2من استمر
سكریة لحشد ونقل المعتقلین من المواطنین العزل  لیین ، واستقدمت الشاحنات العالمظ

والتجار المتنقلین وغیرهم، ودامت الاعتقالات فترة طویلة أخضع فیها الموقوفون للفرز 
أصحابها وهم من الغلاة ي تبرع بها قبل نقلهم إلى بعض مزارع المستوطنین الت

ثرة المعتقلین تمّ الحاقدین كورشات للموت والتعذیب، ولما لم یتسع المكان نظرا لك
وظل العسكریون والمظلیون الفرنسیون .تجمیعهم داخل الاصطبلات والمخازن المسیّجة

یمارسون كل أشكال التعذیب لفترة تزید عن عشرة أیام لیل نهار لم یتحملها أكثریتهم 
ات العسكریة وإلقائها في مختلف ممن استشهدوا تحت التعذیب، لتنقل جثثهم في الشاحن

لأحیاء لإشاعة الرعب بین السكان، وكانت الحصیلة ثقیلة فاقت مئات اساحات 
وإذا كانت عملیة حصار المدینة ضربة قاسیة، فإنها لم تثن من . 2الضحایا والشهداء

تشكلت 1959العزائم، حیث استمرت الخلایا الفدائیة في النشاط والتجدد، ففي سنة 
وضمت الشبكة عناصر جدیدة شبكة جدیدة بقیادة مضمون غنام وبن عودة بكیر،

كانت وراء تنفیذ العدید من العملیات، وتلته خلیة ترسها فرقان محمد وضمت مسعود 
ناصر محمود، حنار محمد، بن فغول عزیز، عبد القادر رحماني، عمار بوزید، یحي 

مما 1959عرابش، الهادي حمزة، وقد ألقي القبض علیهم جمیعا في سبتمبر من سنة 
نظیم الفدائي داخل المدینة، وأصبح یتردد بین المواطنین والمناضلین من أثر على الت

. 3سنة الموتأنها

أدى إلى فقدان الكثیر من حیثورغم الوضع الجدید المحفوف بالمخاطر 
العناصر الفدائیة، عمل كل من عبو محمد المدعو سي الطاهر وغنام مضمون المدعو 

عیّن على رأس قسم و ،بعناصر من الشبابمن جدیدالصلةسي عبد الرزاق على ربط 

.2004رس ا، غیلزان، مأشغال الیوم الدراسي حول المنطقة الرابعة للولایة الخامسة: أنظر-1
. 178- 177مرجع سابق، ص ص : بن عودة، بكیر-2
.199، ص مرجع سابق : بن عودة، بكیر-3
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العملیات الفدائیة امهاود مصطفى ومناضلین آخرین من بینهم عدة بلخوجة لزرق 
1وغیرهم، عابد بن عبو)كیرب(امحمد، بن عودة شهلول 

كما تحولت مجموعة خلایا أخرى للعمل بفرنسا ضمن فدرالیة جبهة التحریر 
یمكن تكیده أن الثورة قد اعتمدت على التنظیم وما. 2وضمت عدد كبیرا من المناضلین

الفدائي كونه یتلاءم مع الوضع في المدینة وخصوصیاتها خاصة وأنه ظهر نجاعته 
وفعالیته في زعزعة الاستعمار وأصاب أهدافه الثوریة،  كذلك كان الحال في مختلف 

.المدن ولقرى الكبیرة من تراب الولایة الخامسة بمناطقها الثمانیة

:، المنطقة الخامسةسیدي بلعباس-5
9وقعت هذه المعركة بوادي الحي،:)1958جوان 25(معركة وادي الحي-

ین البرد وصقراوي الممتدة من قریة سید غانم نواحي عكلم على السلسلة الجبلیة 
.شرقا إلى وادي برقش غربا

1958ن سنة كمخابئ للمجاهدین ومع بدایة شهر جوان مالمنطقةاستخدمت

استقبلت المنطقة فرقة من جیش التحریر حسب ما جاء في شهادة داود قدور، تضم 
المدعو سي عیسى مسؤول " هواري زیري أحمد"جندیا یقودها المسمى 30حوالي 

ابن قویدر اللذان یعرفان المنطقة " سي مصطفى"القسمة الأولى وینوبه الشهید 
)3(.ومسالكها جیدا

نتیجة وشایة قدوم قوات عسكریة كبیرة من ناحیة حمام بوحجرأمر بعد بلوغ
وجودهم تالطائرات الاستكشافیة رصد، غیر أنالمجاهدون الانسحاب الفوريقرر

عبر مجرى الوادي بینما امجاهد14تسلل وفي آخر النهار.وشرعت في قنبلة المنطقة

.201، ص نفسه-1
في ) المنطقة الرابعة من الولایة الخامسة(یمكن  العودة إلى القوائم الطویلة لمناضلي وفدائي غلیزان بالصور -2

.215-213المرجع نفسه، ص ص : بن عودة، كبیر: كتاب 
شارك في عدة معارك منها وادي 1956مارس 11بتسالة انخراط في التحریر في 1933داود قدور من موالید -3

تاریخ ، 1958جوان 25معركة وادي الحي :تیزي،میلود:أنظر. القصب، معركة العرجة البیضاء ومعركة بوحنش
.178صمدینة سیدي بلعباس، المرجع السابق، 
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أما الذین تسللوا بعضهم، صل المجاهدون الآخرون الاشتباك مع العدو فاستشهد او 
قائد الفرقة، ونظرا من بینهم عبر الوادي واجهوا قوات أخرى، واستشهد أربعة منهم، 

7العدو بقنبلتین متبوعتین بسیل من رشاشات فاستشهد ألقى، المكشوفةللطبیعة 

.)2(،ثنینإةونجاعناصر 7وأسر ، )1(18إلى الإجماليعدداللیصل مجاهدین

1961جویلیة 31في :)1961جویلیة 31(یدي على بن یوب معركة س-

منطقة –تمركزت وحدة من جیش التحریر الوطني تحت قیادة الشهید جعفر 
سیدي على بن یوب التي كانت مقر القسم الأول والناحیة الأولى للمنطقة 

.عضو12الخامسة من الولایة الخامسة وكانت الوحدة مكونة من 
أوت 02عملیة حصار یوم ستعمار بوجودهم فرضوبعد أن تفطن الا

التراجع نظرا لعدم ملاءمة الظروف، غیر أن مما أجبر المجاهدین على 1961
انتهت ، یوما كاملا، دامت ذلك لم یكن ممكنا حیث كانت معركة غیر متكافئة

مجاهدا من بینهم محمد المدعو سي جعفر، المزوار محمد الملقب12باستشهاد
) خراج(المیلود الملقب سي عثمان، مقري قدور ریف بلمومن جلول، و البرنامج 

زیدان حمزة، رابح بن ) أحمود(بغداد قاضي مسعود ابن عبد القادر سعیدي 
.فراجي، مزیان بن یحي، ابن أحمد خلادي محمد، بركاني سعید، بلدغم المختار

.بینما ظلت الخسائر الفرنسیة غیر معلومة بدقة)3(

حمد المدعو سي عیسى، قائد الفرقة الأولى بن زیم قویدر القاضي شریف، لحمر البدوي، بن هواري بن أ:منهم-1
.عراوز محمد، بلوفة بوراس

، مدیریة المجاهدین لولایة بلعباس، مصلحة المحافظة على أضواء تاریخیة، مجلة "معركة وادي الحي بتسالة" -2
.19ص، 1998، 1التراث التاریخي، ع

، منشورات مدیریة المجاهدین مصلحة المحافظة على تاریخیةأضواء ، مجلة "على بن یوبمعركة سیدي " -3
.19ص،2،1998التراث التاریخي ولایة سیدي بلعباس، ع
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1961جویلیة 14في :)1961جویلیة 14(یقة العمومیةاشتباك الحد-

)1("یخلس"أو " یاعلاس"وقع اشتباك عنیف بالحدیقة العمومیة وبالضبط بمنزل المعمر 

".حي تیار"بالقرب من الثكنات العسكریة للفیف الأجنبي، ووسط الأحیاء الأوروبیة 
مكلفا بجمع الأموال القبض على مناضل كان أن ألقيقبل الاشتباكوكان 
)2(.السلطات الاستعماریة المنزل ونشرت قواتها داخل وخارج المدینةفحاصرت 

والقصف بالمدفعیة صوب مكان تواجد الأشجار بقطععندها قام الجیش الاستعماري
)3(.المجاهدین الذین سقطوا شهداء

یدي دومةستافسور مدینة شمال:1958نوفمبر 18معركة سیدي دومة -
وقد قاد هذه المعركة مسؤول القسمة المجاهد داود، وقائد الناحیة الشهید المدعو ، 

.)4(جعفر وقائد المنطقة بلحسن
جندیا وضابط 136بة قوامها یمن كتون وحدة الجیش التي خاضت المعركةتكت

.جندیا45مقسمة إلى ثلاث فرق، تضم كل واحدة 
قائد الغرفة الأولى برتبة رقیب أول الشهید بن الفرقةأما قادة الفرق فهم، الشهید

GMمن نوع 2مزودین بأربع قطع رشاشة، ، مصابیح قائد الفرقة الثانیة برتبة رقیب

وكانت الأسلحة الفردیة في 29/24قطعة من نوع ، وقطعة من نوع بران44و 34
كانت ،معركةالمعظمها آلیة وحیدة إیضافة إلى ألغام وقنابل یدویة، وقبل نشوب 

نوفمبر من سنة 17بة متمركزة في جبل الحدید الذي كان مركز نشاطها، وفي یوم یالكت
یر موقع تمركزها، إلى إحدى مرتفعات جبل سیدي ی، صدرت الأوامر إلیها بتغ1958
وتمكنت الكتیبة من بین جیش التحریر وقوات العدو،أین كانت المواجهة .)5(دومة

، منشورات مدیریة المجاهدین مصلحة المحافظة على تاریخیةمجلة أضواء ، "اشتباك الحدیقة العمومیة" -1
.28ص،4،2001اس، عالتراث التاریخي، ولایة سیدي بلعب

.18، ص سیدي بلعباسشهداء ثورة التحریر لولایةالقاموس الذهبي ل-2
.160المرجع السابق، ص :میلود، تیزي-3
.استراتیجيمسلك عبورالاشتباكات باعتبارها شهدت هذه المنطقة العدید من -4
بالمنطقة وقد خاضت هذه الوحدة عدة معارك هذه الوحدة التابعة للناحیة الثانیة تكونت منذ بدایة الثورة-5

ن استعمال الأرض ومن بین هذه المعارك معركة سوالهجومات ضد قوات العدو، مما أكسب خبرة بفنون القتال، وح
.19صنفسه، .روستبن خلیفة وكمین بوع
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ابات الموجودة في سحبت بقیة الطائرات وفسح المجال لمدفعیة الدبإسقاط طائرة وإثرها 
قصف المدفعیة عاد وبعد ، التي شرعت  في مهاجمة المجاهدین،قریة سیدي دومة

وخلالها تمكنت كتیبة المجاهدین من .إلى قصف المواقعB26سلاح الطیران من نوع 
11استشهد حوالي وقدجبل الحدید بعد ذلك إلىإسقاط طائرتین وتم الانسحاب 

)1(.ملازم حیناوى بلال وإصابة مجاهدین بجروحالمجاهدا منهم 

المنطقة السادسة من الولایة الخامسة:معسكر-6

یقع جبل مناور بالقرب من سیق بنواحي معسكر، وتعود :معركة جبل المناور
ولعلها في المنطقة السادسة من الولایة الخامسة1957سبتمبر 5المعركة إلى تاریخ 

واحدة من أكبر وأبرز المعارك التي قادها جیش التحریر الوطني، حیث نفذت كتیبة 
كلم شمال شرق 10(یقودها سي رضوان كمینا ضد دوریة استعماریة بعین فارس 

، ثم التحقت بدوار أولاد علي قرب تیغنیف قبل التحول إلى المركز المتواجد )معسكر
رّب الخبر إلى السلطات العسكریة الاستعماریة إثر تس. 2)دائرة البرج(بعرش حبوشة 

وشایة وأعلن حالة استنفار باستدعاء قوات إضافیة من المدن والمراكز الاستعماریة 
معززا 1957سبتمبر 5الغربیة، فرضت حصارا على المنطقة فجر یوم الخمیس 

اجع ومروحیات، وعلیه قرر سي رضوان التر ) T6(بسلاح الجو الحربي من طائرات 
كیلومتر جنوب المركز، وشرعت القوات الفرنسیة تقصف 12السریع إلى جبل المناور 

المداشر والسكان العزّل بالمدفعیة، وتمكن أفراد وعناصر جیش التحریر من إسقاط 
مروحیة ومقتل طاقمها بینهم ضابط برتبة عقید، ثم شرع في عملیة إنزال للمضلیین 

التحریر الوطني للمقاتلة بالأسلحة البیضاء، وكانت دخلوا في مواجهة مباشرة مع جیش 
الخسائر كبیرة في صفوف المجاهدین حیث فقد سي رضوان بعض أعضائه وتواصلت 
المعركة حتى ساعة متأخرة من اللیل تحت الأضواء الكاشفة للطائرات المروحیة، 

08وأسر 106وكانت الحصیلة ثقیلة في صفوف المجاهدین حیث استشهد من بینهم 

.لجتهمبعد المعركة إلى مركز تاقشور للمجاهدین أین كانت فرقة طبیة تتولى معانقل المجاهدون-1
البحث مخبر7-6، العدد عصورمجلة –، في "1957سبتمبر 6- 5المناورمعركة جبل ":عدّة، بن داهة- 2

.156، ص 2005جامعة وهران، دیسمبر -التاریخي مصادر وتراجم
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عسكري وعدد 650قطعة سلاح، وسقط في صفوف الجیش الاستعماري 56وغنموا 
وتدمیر آلیات وعربات عسكریة، 6طائرة أسقطت منها 17كبیر من الجرحى وإصابة 

متأثرا بجروح بلیغة SASوأما سي رضوان قائد الكتیبة فلقد وقع في قبضة عناصر 
.1یوما15الحیاة بعد حیث نقل إلى مستشفى سیدي أحمد بن عودة لیفارق

:المنطقة السابعة: والسوقرتیارت-7

وقعت بین عناصر جیش التحریر :1959شتاء: معركة سید علي ملال-
وقد دامت الیوم كله، 1959جانفي 3على تراب عرش أولاد فارس بتاریخ الوطني

لفت أجبر خلالها الجیش الفرنسي على طلب إمدادات إضافیة ومعدات حربیة، وقد ك
- بلخوجة واسر–محمد مغراوي -م االلهنور الدین غلا: مجاهدین5استشهاد المواجهة

من بینهم المجاهد مسري المیلود الذي خضع 3یحي غافول وبوزیان بوختاش، وأسر 
2.الفرنسیةرللتعذیب قبل أن یتم إعدامه، بینما لم یكن في الوسع إحصاء الخسائ

وقعت في جبل سیدي حمو عندما : 1959فیفري : معركة أولاد دحمان-
واجهت وحدة كومندوس المنطقة السابعة یقودها المجاهد لزهاري ، والكتیبة الأولى 

مدنیین بینما لم 10مجاهدین وأزید من 5بقیادة سي معمر قوات فرنسیة، سقط خلالها 
یتم احصاء الخسائر الفرنسیة لكثرتها، وفي صباح الیوم الموالي حاصر العدو جبل 

دوس وتم استدعاء الطائرات العمودیة التي تحمل الشهبة أین لجأت فرقة الكومن
مما دعا المروحیات للانسحاب وطلب المظلیین تعرضوا لوابل من الرصاص،

الطائرات المقنبلة التي انتقمت من المدنیین العزل حیث استشهد منهم الكثیر وفقدان 
3. مجاهدا من جیش التحریر11

وقعت هذه المعركة إثر وشایة :1959فیفري 20: سیدي رابحمعركة جبل -
بوجود وحدات جیش التحریر الوطني بجبل سیدي رابح دون أن یضبط موقعها لولا 

.159-158، ص ص عدّة، بن داهة ، مرجع سابق- 1
.7ص،1986، تیارت )1962-1959(اریخ الثورة لجنة ولایة تیارت لكتابة ت: المنظمة الوطنیة للمجاهدین-2
8، صنفسه-3
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خروج طلقة ناریة من سلاح مجاهد كان بصدد تنظیفه وهو ما أثار الانتباه، وجعل 
، غلیزان )فیالار(تمن تیارت ، تسمسیلوالإمداداتالعدو یستنفر قواه ویطلب التعزیزات 

مدرعات، عربات، أسلحة ثقیلة ، مدافع و ألف فرنسي  20تعدادها، ) الشلف( والأصنام
المقنبلة ، وفي فجر B26، طائرات )Jaguar(ودبابات ، مروحیات، طائرات جاغوار

العلو أموقعت كتیبة سي معمر التي كانت متمركزة في 1959فیفري من سنة 20یوم
ووحدة كومندوس لزهاري المتمركزة في واد ماوسة بجبل رقاح في ،)جبل سیدي رابح(

ة أولى وثانیة الالتحاق تطاعت فرقة الكومندوس بعد محاولسحصار شدید، وقد ا
وخسائر مدنیا من سكان القریة80، وامجاهد25وكانت الحصیلة استشهاد بالكتیبة، 

. هامة في صفوف الفرنسیین

( في جبل غزالة1959مارس 18في یوم : 1959ربیع: معركة جبل غزالة -
حشدت فیها فرنسا قوات هامة لمواجهة وحدات جیش التحریر ) بلدیة مشرع الصفا

محمد خمیس ، والملازم الثاني یحي الأولقیادة الملازم بالمشكلة من الكتیبة الثالثة 
نتشال لاكاملیناستغرقت القوات الفرنسیة یومین و، معركة دامت یوما كاملا، مغربي

الذي جعل العدو الأمرمجاهدا ، 12الجثث لكثرة القتلى والجرحى، في حین استشهد 
الأولىویطوق المنطقة كاملة ویدخل في معركة عنیفة مع الكتیبة الإمداداتیطلب 

بقیادة المجاهد معمر ، وكومندوس المنطقة السابعة خسر فیها جیش التحریر أزید من 
1.شهید100

) بلدیة تیدا( دارت في منطقة جبل تاولیه: 1959أفریل : داوسة معركة واد -
وتحدیدا بواد داوسة، استخدمت فیها فرنسا سلاح الطیران والدبابات ضد الكتیبة الأولى 

18عسكریا، واستشهاد 80بقیادة الشهید بوحوص خسر فیها الجیش الفرنسي 

2.مجاهدا

.10، مرجع سابق، صلجنة ولایة تیارتالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، -1
.11نفسه، ص-2
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مطمر الكانت معركة1959جویلیة 13في : 1959صیف: مطمرالمعركة -
ت بین كومندوس المساعد بوحوص في مواجهة قویة مكن) تیارت–منطقة تاخمارت (

، 60التحریر الوطني من غنم أسلحة رشاشة وجهاز اتصال ومدفع هاون نوع جیش
طائرة مقاتلة وتمكین عدة مدنیین جزائریین من الفرار كانوا مأسورین، بینما وإسقاط

1.عسكري50أكثر منخسرت القوات الفرنسیة 

بعد النصر الذي حققه جیش : 1959آخر جویلیة :معركة جبل أم العلو-
مطمر ، التحق الملازم بوحوص قائد الكتیبة الثالثة بجبل الالتحریر الوطني في معركة 

1959جویلیة 20حتى حشد الاستعمار قواته یوم اأم العلو، ولم یمر على ذلك أسبوع

اهدین یتعدى المائتین فرض علیهم الحصار من كل جانب لم یكن عدد المجو
باستخدام العتاد الحربي الثقیل وسلاح الطیران الذي قنبل المكان بالنابالم مما حول 

، معركة لم تكن متكافئة استشهد فیها قائد الكتیبة الملازم رهیبالمنطقة كلها إلى مشهد 
2.جندي50ر نحو من رفاقه، بینما خسر الاستعما60بوحوص وأزید من 

المنطقة في وقعت معركة كاف الشمس : 1959أوت : معركة كاف الشمس-
بین وحدات من جیش التحریر 1959أوت 19التابعة للقعدة في بلدیة عین الحدید یوم 

ساعات من 6ممثلة في الكتیبة الثانیة بقیادة یحي الأزرق وقوات الاستعمار انتهت بعد 
4جندي فرنسي وجمع بعض الأسلحة بینما استشهد 35مقتل المواجهة بإسقاط طائرة و 

.مجاهدین

حاصرت قوات الاستعمار مركز قیادة تابع : 1960فیفري : معركة الرقاصة-
، المركز الذي محمد شعیب المدعو زكریا المجدوبلجیش التحریر الوطني بقیادة الرائد

حرقا وبسرعة نظرا للقوة كان یتوفر على وثائق هامة فرضت على المجاهدین إتلافها 
الاستعماریة المحشودة سیما منها الطائرات العمودیة والمقنبلة التي تدخلت فور سقوط 
صفوف العدو الألى برصاص المجاهدین ، وقد أسفرت عملیة القنبلة عن استشهاد سي 

.، الصفحة نفسهانفسه -1
.12، ص، مرجع سابق لجنة ولایة تیارتالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، -2
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المجدوب مما ألزم مساعده النقیب بوسیف القیادة حیث أصدر أوامره بالتراجع تفادیا 
رة في الأرواح أمام همجیة الاستعمار في إطلاق القنابل ،حیث أن المجاهد لخسا

بوسیف ورفیقه النقیب حسان أصیبا بجروح بلیغة وسقط المزید من الشهداء ووقع في 
الاسر یحي مغربي المعروف بسي عبد الحكیم وعبد العزیز طیفور ، وقد مكنت هذه 

عثر على جهاز لاسلكي وبعض العملیة الاستعمار من الوصول إلى المركز أین
الوثائق التي أكدت أن المكان كان فعلا مركز قیادة لجیش التحریر احتضن اجتماعا 
جمع الشهید الرائد زكریا المجدوب بالشهید بوسیف برتبة نقیب قائد المنطقة السابعة 
والنقیب سي حسان من قیادة الولایة الرابعة والضابط الأول یحي مغربي المدعو عبد 

لحكیم من قیادة المنطقة السابعة ، على أن الاجتماع كان بغرض التنسیق بین ا
الولایتین الرابعة والخامسة بشأن صیاغة إستراتیجیة جدیدة تتماشى والظروف لمواجهة 
الاستعمار ، كما كان من مهام الشهید سي المجدوب معاینة ومراقبة مناطق الولایة 

ر التي كان یلیة نجاحا هاما وهو ما جاء في المناشالخامسة، كما اعتبر الاستعمار العم
1.سي المجدوبدتحمل صورة استشهافي كل نواحي الغرب الجزائريیوزعها 

وقعت أحداث المعركة بمنطقة : 1960فیفري : معركة تازمامرت الحوارث-
هید بین الكتیبة الثانیة بقیادة الش1960فیفري 23تازمامرت الحوارث التابعة لفرندة یوم

، الكتیبة الثالثة بقیادة الشهید بن جفال بوحوص وقوات الاستعمار التي أحمدحمو
طائرة مقنبلة 20طائرة عمودیة و32آلاف عسكري واستدعت 10حشدت أزید من 

ومدرعات ودبابات، حیث لم یكن لهذه المعركة أن تقع لولا التصرف الخطیر الذي 
الذي فر والتحق بالجیش الاستعماري سلكه عنصر في صفوف جیش التحریر الوطني 

كانت المواجهة قویة ،ودامت المعركة .الذي مكن فرنسا من كشف معقل الثوار الأمر
شهیدا من بینهم أحمد حمو المدعو أحمد 50یوما كاملا فقد خلالها المجاهدون 

الطویل قائد الكتیبة الثانیة ، وبن عاشور مسكین، قادة محمد، قریش الحاج وعبد االله
محمد وغیرهم ناهیك عن العدید من الجرحى بینما وقع الجندیان محمد صحراوي وعبد 

15مرجع سابق، ص،...لجنة ولایة تیارت: المنظمة الوطنیة للمجاهدین-1
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عسكري 20،وفي صفوف الجیش الفرنسي سجل مقتل الأسرالواحد قلایلیة في 
1.وجرحى

تقع في بلدیة عین طارق وهي عبارة عن جبل كان :معركة سیدي بوعلي-
ي ووحدة من جیش التحریر بین الجیش الفرنس1960جوان 7مسرحا لمعركة یوم

الوطني بقیادة النقیب بوسیف بلحاج الذي تمت محاصرته بقوة إثر انتهائه من مهمة 
من المجاهدین بعد یوم كامل من القتال، كما أسر مجاهد،7معاینة حیث استشهد هوو

واعتبر الاستعمار ذلك حدثا هاما بعدما تعمد نشر الخبر وإذاعته في كامل المنطقة 
سي بوسیف بمثابة نهایة الثورة ولطالما كان ذلك إستراتیجیة استشهاد م معتبرا مدة أیا

2.فرنسیة في إطار الحرب النفسیة والدعایة المضادة

وقعت المعركة  بین فرقة من : 1960أكتوبر : معركة جبل سیدي معروف-
جیش التحریر الوطني بقیادة المجاهد علي جلاطة المدعو نصر الدین وقوات 

ستعمار في جبل سیدي معروف القریب من قریة واد لیلي، دامت عدة ساعات أحرز الا
خونة كانوا 7جنود فرنسیین و10فیها المجاهدون الانتصار على العدو الذي خسر 

یركبون الخیل ، بینما لم یسجل من بین المجاهدین سوى إصابة القائد علي جلاطة 
.بجروح خفیفة

وهي المعركة التي : 1960،آخر دیسمبر )الواد الأبط(معركة عین الحوتة-
واجهت فیها مجموعة من المجاهدین بقیادة بن عیسى جیش قوات الجیش الاستعماري 
في المكان المعروف بعین الحوتة ، حولها الاستعمار إلى عملیة حصار شدیدة، ورغم 

تصار دون خسائر كبیرة مثلما سجل في لك تمكن جیش التحریرالوطني من الإنذ
عنصر فضلا عن المصابین بجروح 20ف الجیش الستعماري الذي فقد أكثر من صفو 

3.الخفیفةوالأسلحةكما استطاع المجاهدون أن یغنموا بعض العتاد 

.17ص،نفسه-1
.19نفسه، ص-2
.21مرجع سابق، ص،.....لجنة ولایة تیارت: المنظمة الوطنیة للمجاهدین-3
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بدأت في شكل حصار فرضه : 1961مارس): عین الذهب(معركة الفیاض-
الجیش الاستعماري على وحدات من جیش التحریر الوطني في منطقة الفیاض بعین 
الذهب على رأسها الملازم الأول إبراهیم نافع أو عبد الغني باسمه الثوري، ولشدة

المعركة التي جعلت ذخیرة المجاهدین تقترب من النفاذ كانت حصیلة الشهداء كبیرة من 
أسرى بینهم نافع إبراهیم ،الهاشمي بودلال، عبد القادر دومة وغیرهم، ووقوع البعض 

ملیون فرنك قدیم وجده 60الحربي ومبلغ مالي بقیمة بعض العتادإلى جانب فقدان
1.عسكریا40الجیش الفرنسي بحوزة شهید، بینما خسر الاستعمار 

وقعت بین جیش التحریر الوطني بقیادة :1961جوان 7:معركة تاوریرة-
، في منطقة تاوریرة غیر بعید عن بلدیة ملاكو، على أن ) سي جبار(محمد طابوس 
كانت في صالح المجاهدین الذین غنموا العدید من الأسلحة والذخیرة بدایة المعركة

وأصابوا عددا هاما من الفرنسیین ثم شرعوا في الانسحاب ، غیر أنهم في طریق العودة 
طلب تعزیزات وهنا كانت وسارعت في مطاردتهم وحدات عسكریة فرنسیة صادفوا 

، حیث كانت "الصباحة"ة باسمالمنطقة المعروفالمرحلة الحاسمة في المعركة في
المواجهة قویة سقط خلالها العدید من المجاهدین من بینهم استشهاد الضابط الأول 

، الحاج ة عویسي ، وكانت المنطقة بن عیسىمحمد طابوس المدعو سي جبار، والإخو 
2.رجل50طیفوري وغیرهم كما خسر العدو في هذه المرة أزید من 

من المعارك الهامة التي خاضها جیش :1961أكتوبر : معركة تمنقار -
التحریر الوطني لیس ضد القوات الفرنسیة ولكن ضد المناوئین للثورة من جیش 

، كان فیها ) بلدیة طاقین(بلونیس، حیث كانت المواجهة في المنطقة المعروفة بتیمنقار 
ة مندوس والحاصل أن المواجهة كانت عنیفش التحریر الوطني ممثلا بعناصر كو جی

17" بن یمینة"استشهد خلالها مجاهدان بینما سقط من بین عناصر بلونیس بقیادة 

.عنصرا

.23نفسه ،ص-1
.25، مرجع سابق، ص...لجنة ولایة تیارتالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، -2
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هي الأخرى واحدة من المعارك التي واجه : 1961دیسمبر:معركة تابخورة -
فیها جیش التحریر الوطني عناصر الحركة المصالیة المناوئة للثورة في المكان 

4ساعات ، فقد خلالها كومندوس 3من دامت أكثر ) تیارت(المعروف بتابخورة 

سي عبد الكریم، سي محمود ورابعهم یجهل اسمه، ونجا مجاهدین منهم سي عیسى،
من بینهم المجاهد حسین ساعد والمجاهدة فاطمة حضراوي وهي ممرضة، مع سقوط 

1.ضحایا في صفوف المصالیین

رعت بناء على معلومات دقیقة سا: 1961آخر دیسمبر : معركة الفیاض-
قوات الجیش الاستعماري إلى منطقة الفیاض التابعة لبلدیة عین الذهب قاصدة مسكن 
المواطن عاشور بن قریحة، وقبل أن تصل إلى المكان المقصود دخلت في مواجهة مع 

ضباط 3فوج هام من المجاهدین تحولت إلى معركة حقیقیة خسر خلالها الفرنسیون 
د في المعركة الملازم الأول سي عبد العزیز وعدد وعدد كبیر من الجنود، بینما استشه

2.من المجاهدین من بینهم مجاهدة 

هاجمت فرقة من جیش التحریر الوطني :1962فیفري 12:معركة كارمان-
المركز العسكري الواقع في كارمان بتیارت بعد اتفاق بین المجاهدین وعناصر فرنسیة 

محملة بالأسلحة والذخیرة ، واستمرت من المركز سوف تلتحق فیما بعد بالثورة
المواجهة عدة ساعات قادها المجاهد الطیب بن ممو، وبن عیسى حنیش انتهت بمقتل 

.فرنسیین4

:، تیمیمون، بشار، تندوف، أدرارالبیض، عین الصفراء: نطقة الثامنة الم-8

لقد كانت العناصر الأولى المتحمسة للعمل الثوري في معظمها من أنصار 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وازداد هذا التوجه قوة بعد قدوم –ب الشعب حز 

ل، قام خلالها بالاتصا)1947أوت10(1947أحمد بن بلة إلى المنطقة في صیف 

.28، صنفسه-1
.29، ص ، مرجع سابق ...لجنة ولایة تیارتة للمجاهدین، المنظمة الوطنی--2
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بالعدید من المناضلین وكان من بینهم المناضل إدریس حسین الذي تكلف فیما بعد 
.الأوائلالمناضلینبعملیة التعبئة والتجنید لخلایا 

قدوموظل محمد لعماري ینشط في هذا الإطار رفقة قاضي محمد إلى غایة 
( ، والطاهر مراد)سي مراد( بن أحمد محمد: مسؤولین عن جبهة التحریر الوطني وهما

بصفته عسكریا لتصبح عندئذ البیض تابعة للتنظیم الثوري، كما شرع ) سي عبد االله
إنشاء مجموعات على رأسها قیادات محلیة أهمها نفس هذا التنظیم بالتدریب العسكري و 

1بوشریط یوسفي ، إبراهیم مولاي ومحمد العماري: 

نفذها جیش التحریر الوطني في معركة:1956معركة الشوابیر أكتوبر -
من البیض باتجاه آفلو كتائب4، حین تحركت 1956أكتوبر ر من شهالأیام الأولى

ودخلن مساجینها من الفرار ، یفي آفلو وتمكالفرنسیةالأهداففي مهمة ضرب 
" تاویلا " نقطة دلعماري محمد قائد الكتیبة في مواجهة مع الجیش الاستعماري عن

واستمر القتال ساعات طویلة تكبد ، كم 100القریبة من آفلو والتي تبعد البیض بنحو 
ریة في حین شاحنة عسك70وتخریب أكثر من له الجیش الاستعماري خسائر هامة خلا

أسرى 5شهیدا و20قدرت خسائر جیش التحریر حسب شهادة المجاهد نور البشیر
ومع اشتداد المعركة التي لم یكن الاستعمار یتوقع حجمها وصلت .والعدید من الجرحى

2معززة بسلاح الجو حیث أمطرت الطائرات العسكریة بالقنابلإمدادات

جنوب غرب تقعمنطقة جبلیة بوقرقور:1956معركة بوقرقور دیسمبر -
الصحراوي، شهدت معركة دارت شة وهي جزء من امتداد مرتفعات الأطلسبلدیة الغی

l’Echo"، وهي المعركة التي كتبت عنها یومیة 1956دیسمبر 6و5یومي أحداتها
d’Oran " نشرت فیها 7في الصفحة 1956دیسمبر 11الصادرة یوم الثلاثاء

اتها، وأما العملیة فكانت بعدما تحركت حشود من الجیش تفاصیل العملیة ومخلف

.6مذكرات مجاهد، مخطوط، ص: محمد لعماري- 1
.2005فیفري 23شهادة حیة، مسجلة بتاریخ : نور البشیر- 2
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الفرنسي نحو منطقة تمركز جیش التحریر الوطني في منطقة بوقرقور ، أین كانت 
1المواجهة فرضت ونفذها أحمد دیداني

بجبل بونقطة وهي امتداد  1957جرت في جانفي :معركة شعبة حمامة-
من سي مراد، والحاج محمد یوسفي رفقة لسلسلة جبال الأطلس الصحراوي، قادها كل 
عبة الحمامة، فقد خلالها ان المعروف شمجموعة من وحدات جیش التحریر عند المك

قتیلا وإصابة 50ةالمجاهدون عنصریین وجرح عدد، بینما كانت الخسائر الفرنسی
2طائرة مقاتله

ف عند المكان المعرو 1957فیفري 11وقعت بتاریخ :معركة جبل میمونة-
لولایة الرابعة في تزامنت مع قدوم كتیبة لجیش التحریر من ا، و باسم خناق عبد الرحمن

5، في حین كان جیش التحریر مشكلا من والتموین بالذخیرةمهمة لنقل الأسلحة

، قضت عدة لیال في التحصن وحفر )ادغین بن علي(كتائب یقودها العقید لطفي 
على أن العملیة قد .وجودهاتكشفعیة غیر أن  طائرات فرنسیة استطلاالملاجئ 

المقنبلة في قصف العدید B26، عندما شرعت طائرات 1957فیفري 10انطلقت یوم 
من المواقع التي استهدفت المجاهدین ، مصحوبة بضربات الدبابات والعربات العسكریة 

المواجهة وفي الیوم الموالي اشتدت 3الثقیلة، والمروحیات المكلفة بنقل وإسعاف الجرحى
جریحا، بینما كانت الخسائر في 45شهیدا و110فقد خلالها جیش التحریر الوطني 

.من الجرحى300قتیل ونحو 500صفوف العدو 

، 1957دارت وقائعها في جبل بونقطة خلال ربیع :معركة الحجرة الطایحة-
نسیة بقوات فر ) أحمد دیداني(عندما اصطدمت كتیبة تابعة لجیش التحریر یقودها 

طائرة وإسقاطجندي فرنسي 60، انتهت بمقتل 1957مارس 21منطقة یومالطوقت 

، مذكرة ماجستیر في 1962-1945النشاط السیاسي والعسكري في منطقة البیض : خلادي ، بلهادي-1
.46-45ص،ص.2006- المركز الجامعي بشار- معهد الآداب والعلوم الإنسانیة- اریخقسم الت- التاریخ
.46صنفسه،- 2

.2005بتاریخ أبریلفي البیضشهادة حیة، مسجلة: سي عمارالمجاهد - 3
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ىواحد یدعمروحیة وعدد هام من الجرحى، بینما سقط في الصف الجزائري شهید 
1"الطیب الشعابني"

الذي كان على رأس " قادها المجاهد محمد یوسفي الحاج:معركة قارة الطالب-
قبل أن 1957أفریل 13منطقة أرباوات بتاریخ حينوامن المجاهدین في وحدات

تكشف القوات الاستعماریة مناطق تواجدها وتدخل معها في مواجهة عنیفة فقدت 
، في حین سجل في عربات العسكریةجندي وخسارة العدید من ال350خلالها فرنسا 

.2ن وقعا أسیرینجریحا وفقدان عنصری16شهیدا 30صفوف المجاهدین 

و والبیض، المسلك الذي لغمه أفرادوتقع بین مدینتي آفل:اق التمرةمعركة خن-
من الجیش الفرنسي، حیث قامت الكتیبة بالانتشار دوریات جیش التحریر تحسبا لمرور 

المجاهد عبد القادر بوعرفة وتسجیل عدد من استشهادو ونصب كمین انتهى بالمعركة 
3.ري وتدمیر للمعداتعسك45الجرحى، وقدرت الخسائر الفرنسیة بمقتل 

حاصرت فیها جیوش :1957جنوب البیض صیف : معركة محجوبة-
الإمداداتالاستعمار كتیبة تابعة لجیش التحریر یقودها محمد بن زكري ، وطلبت 

، مما فرض 1957جویلیة 9تدخل سلاح الجو الذي شرع في القصف طوال یوم و 
ا كل من بولنوار حمیدي ، عكاشة مجموعات على رأسه3إلى شطارعلى الكتیبة الان

زناقي وبودربالة عبدلي یتمتعون كلهم بخبرة عسكریة كافیة بصفتهم عائدین من حرب 
قتیل 60شهداء وعدد من الجرحى وأزید من 6، وبعد المواجهة سجل 4الهند الصینیة

بالتراجع نحو جبل بودیة على أربعة كیلومترات من الأوامربعدها صدرت . فرنسي 
لهجوم من جانب عناصر البیض أین یوجد معسكر فرنسي وبرج مراقبة تعرض جنوب

جیش التحریر الشيء الذي أربك القوات الفرنسیة بعدما حقق أهدافه العسكریة 
.والمعنویة

.4ص.2000.البیض –1954منشورات جمعیة أول نوفمبر لكتابة وحمایة مآثر نوفمبر -1
.انفسه، الصفحة نفسه- 2
.49مرجع سابق، ص: خلادي، بلهادي- 3
.نفسه، الصفحة نفسها-4
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كلم في منطقة عین العراك، 25تقع جنوب البیض بنحو :معركة الصبیحي-
23وحدات جیش التحریر یوم وكانت مسرحا لعملیة عسكریة هامة نفذتها عناصر و 

عبور كتیبة من الحدود المغربیة عندما بلغت قوات الاستعمار أخبار1957جویلیة 
اتجاه منطقة القعدة بآفلو، وهي المعركة التي استخدمت فیها الدبابات والمدافع ب

أقلعت من القاعدة العسكریة التابعة B28والقصف بقنابل النابالم بواسطة طائرات 
، غیر أن خسائر جیش التحریر في هذه المعركة كانت هامة بفعل التقتیل للمشریة

المفحمة في ساحة سوق المواشي قبل الجثثوالقصف بالنابالم وقد قامت فرنسا بعرض 
1.علاقات التنكیل واضحةأن یتم رمیها بمزبلة البلدیة وقد بدت علیهم 

طقة الواسعة من دارت وقائعها في المن1957: معركة الخناق الأخضر-
عین الصفراء والرباوات بعدما حاصرت قوات -بوسمغون-سید الشیخالأبیض

أكتوبر10یوم الأخضرالاستعمار كتیبة المجاهدین بالمنطقة المعروفة بالخناق 
، في حین كانت الحصیلة في صفوف فرنسا أسرى5، استشهد خلالها جندیان و1957

.2قتیل 200أثقل بأزید من 

في شكل عملیة نصب كمین نفذته بدأت1957شتاء :جبل كسالمعركة-
فرقة من عناصر جیش التحریر لقافلة من الشاحنات العسكریة الفرنسیة مكنت من غنم 

بناء على هالخفیفة والانسحاب نحو جبل كسال، غیر أنالأسلحةكمیات هامة من 
حمولة جوا التي المهمعلومات طوق الجیش الفرنسي المنطقة واستدعى لذلك قوات

أمطرت جبل كسال بالقنابل ورغم كل التعزیزات العسكریة من جانب فرنسا إلا أنها 
.3جندي بین قتیل وجریح400خسرت 

قصد الاطلاع على الأوضاع على الحدود :1958جانفي : معركة تمدة-
، سرعان ما كشفت "عكاشة زناقي"طني یقودها الشهید خرجت كتیبة جیش التحریر الو 

.2005جویلیة 13یومبالبیض،، شهادة حیة مسجلة)سي عبد المالك: ( الحاج محمد، حمیدي- 1
.51مرجع سابق، ص: خلادي ، بلهادي- 2
3-Revue historiqueinTémoignage6.jebels 195Chasse Lourde sur les D:, RobineauLucien–

.pp.59.60
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عسكري 90طائرة ومقتل بإسقاطمرها وتحركاتها طائرات حربیة ومروحیات انتهت أ
1.والأسرىفرنسي مقابل شهیدین وعدد من الجرحى 

قامت فصائل من وحدات جیش التحریر :1958صیف: معركة البیض-
یة الاستعمار المصالحالعدید من استهدفتالوطني بتنفیذ عملیات داخل مدینة البیض 

، بعد حالة استنفار من الجانب الفرنسيالشيء الذي أیقظ1958منتصف أوت 
العملیلت الناجحة في العدید من المناطق القریبة من البیض، كما مكنت نفس العملیة 

.2من تصفیة عدد من الخونة

وقعت بعد محاصرة الجیش الفرنسي لكتیبة جیش :1959معركة العلیوات-
وقد استخدمت ) التیارتي(جندي یقودهم المجاهد المدعو100من التحریر تعدادها أزید 

إلى الیوم الموالي المروحیات والطائرات 1959جانفي 5منفي المعركة التي استمرت
جندیا وجرح عدد غیر معلوم، 15التي قنبلت العدید من المواقع وأسفرت عن استشهاد 

.3فرنسي210و مقتل 

الوطني رامت وحدات من جیش التحریق1959خریف:معركة جبل بسبع-
برمي مركز فرنسي بالقنابل، وعملیات قنبلة بالنابالم أصابت 1959سبتمبر 4یوم 

ابن "و" بن مشرح" "محمد بوریشة:"مجموعة من المجاهدین كان من بین من استشهد
.4قتیل فرنسي وإسقاط طائرتین100، مقابل نحو "الطیب الشیخ

جرت قرب منطقة بریزینة المشهورة .1957فمبر نو : معركة جبل الحیمر-
والأصلبمراكز التعذیب الاستعماریة والمعتقلات عند النقطة المعروفة بعین العمارة، 

أن هذه العملیة استهدفت تصفیة مجموعة من الضباط التابعین للشؤون 
ن التي عرفت باضطهادها وممارستها شتى أنواع القمع في حق السكا) S.A.S(یةالإدار 

.52مرجع سابق، ص : خلادي ، بلهادي- 1
2005شهادة حیة،مسجلة،صیف : شعشوعمحمد،- 2
.26.27، ص ص 1998، التقریر الولائي لكتابة تاریخ الثورة، مدیریة المجاهدین لولایة البیض- 3
.28صنفسه،- 4
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ر أین رهم قبل أن یتحولوا إلى جبل الحیموالعزل، وظل المجاهدون ینتظرون عبو 
مول الخلوة بوعلام لهجوم مباغت من جانب الجیش ستعرضت كتیبة كومندو 

من المشاة الإمداداتالاستعماري جنوب منطقة الكراكدة، وتم استدعاء المزید من 
عوا تفادیا لوقوع خسائر كبیرة في المجاهدین الذین توز ىالحصار علوالدبابات لضرب 

الموقعة التي دامت وبإحداثعن وقائع " صدى وهران"وقد كتبت صحیفة الأرواح
شهداء 10قابل ناهیك عن المجروحین مالكثیر، خسر فیها الفرنسیون 1یومین كاملین

2"الناصر شریط"و" محمد مدروك"و "اني محمد سلیم"من بینهم 

تقع الخنیقات في منطقة البیض شرق قریة : 1960صیف : معركة الخنیقات-
الغاسول یقطعها واد ملال ، وتضاریسیا تمثل مرتفعا ، شهدت معركة قویة بین أفراد 

، عندما باشرت هذه 1960جوان جیش التحریر و القوات الاستعماریة في منتصف 
: علیهاأطلقعملیة إطارخیرة عملیة تنشیط واسعة لقرى ومداشر المنطقة في الأ

(Opération Premethee) تمت عل ثلاث مراحل بقیادة الجنرال
)GINESTET(3

عندما انتبه سلاح 1960جوان 16وقعت یوم 1960:معركة جبل القراف-
، وقد تعرضت لوابل من القنابل "محمد سیلا"یقودها المجاهدالجو الفرنسي لوجود كتیبة 

ت إثرها الكتیبة مجموعة من ضلیین دامت یوما كاملا فقدمومواجهة مع قوات ال
.عسكریا فرنسیا300، بینما قتل " العربي بودوایة"و" خالد معزیز"الشهداء من بینهم 

جویلیة 2ن بتاریخ وقعت قرب استیت: 1960صیف :الأحمرمعركة الشعاب -
بعدما علمت المصالح الاستعماریة بوجود وحدات من جیش التحریر الوطني 1960

منطقة، فسارعت المروحیات بالاستطلاع قصد التأكد، غیر أن حالة بمركز قریب من ال
زنة كلفتهم خسارة هامة وامن الارتباك أصابت المجاهدین أوقعتهم في مواجه غیر مت

، وبعد انتهاء إذ لم ینجح من بینهم سوى مجاهد واحد وقع في الأسر،في الأرواح
1-du lundi 9 Novembre 1959.» nebellesCombats de RL’Echo d’Oran : «–
.56- 55مرجع سابق ، ص ص : خلادي، بلهادي- 2
.6، ص2004تأو 19، 1351جریدة الجمهوریة، ع : نظر في ذلكأ- 3
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صدقة حتى فوجئت بطلقات جموع الجیش الفرنسي أمام المشهد غیر مالعملیة وقفت
.جندیا فرنسیا لیستشهد بعدها30سقط نحوناریة صادرة من رشاش أحد الجرحى أ

لقد كانت معركة الشهاب الأحمر واحدة من بین معارك التحریر التي خسرت 
مة المكان الذي وكذلك عدم ملاءفیها الثورة الكثیر من رجالها لعدم تكافؤ القوتین 

یاب التغطیة التي كانت في صالح الجیش الفرنسي المعزز وقعت فیه المواجهة وغ
1بالطائرات العمودیة

التابعة ) infanterie(تحركت فرق المشاة .1961شتاء: معركة جبل ماكنة-
في عملیة تمشیط كبیرة لمنطقة جبل ماكنة B26للجیش الفرنسي تطیر فوقها طائرات 

تان تابعتین لجیش التحریر الوطني ، این كانت تتمركز فصیل1961منذ الفاتح نوفمبر 
، وفي الیوم الرابع من نفس " عمر معزوزي"مجاهدا یقودهم المجاهد 80في أزید من 

الشهر وقعت المعركة بالسلسلة الجبلیة المذكورة قرب منطقة بوعلام في وقت كانت 
ث الثلوج قد كست الإقلیم بطبقة كثیفة ورغم ذلك نجح المجاهدون في الظفر بالنصر حی

جندي فرنسي كانوا مثقلین بالأسلحة الخفیفة والرشاشاة ن بینما فقد 100اسقطوا نحو 
.2من عناصرهم وإصابة عدد بجروح4المجاهدون 

قوات الجیش الاستعماري أكثر من عادت 1961اكتوبر : معركة بونقطة-
مواجهة مرة إلى منطقة جبل بونقطة سعیا منها لإلقاء القبض على القیادة ، فوقعت ال

" سقط خلالها الشهید" الشیخ الراجع"مع وحدة من المجاهدین من أبناء البیض یقودهم 
، واسر جندیین بعد استغرقا زمنا في إتلاف وحرق وثائق الثورة "بن عامر عبد الوارث

3. فرنسیین6بینما أصیب وقتل 

فرقة من المجاهدین في عبمجرد شرو 1960نوفمبر : معركة جبل بوعمود-
رنسیون حتى باغتتها دوریة لیة تلغیم للطریق الذي تعود أن یسلكه العساكر الفعم

.32مرجع سابق، ص، تاریخ الثورةالتقریر الولائي لكتابة : منظمة المجاهدین لولایة البیض - 1
.58مرجع سابق، ص: خلادي ، بلهادي-2
.2005شهادة حیة، البیض مسجلة ، صیف : العربي كریمي-3
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والتراجع الإفلات، فتواجد الطرفان، واستطاع المجاهدون بشيء من الخبرة من فرنسیة
، وبعد یومین عادت فرقة 20/11/1961دون خسائر، وقد جرت العملیة في یوم 

.مغرار–إبراهیمریق سیدي وتلغیم طالأسلاكجیش التحریر ثانیة لقطع 

دارت المعركة في منطقة صفي إبراهیم 1961نوفمبر: إبراهیممعركة صفى -
عندما شنت القوات الفرنسیة هجوما استهدف مركز قیادة القسم ) البیض(-قرب امقرار

مروحیة كانت تقوم 20وjaguarالخاص وذلك باستخدام طرائرات مقاتلة من نوع 
( وإطلاق عیارات رشاشة، خسر خلالها المجاهدون محمد یوسفيبالتغطیة والاستكشاف

1أسرى49آخرین 9و) سي عبد العزیز

تقع ضایة الوسرى یضواحي البیض 1961دیسمبر : معركة ضایة الوسري-
عركة شنها مكیلومترات من المدینة قریبا من قریة الرقاصیة، وقعت بها 10على نحو 

، تعرضوا لقصف " الحاج ابراهیم هواري"المجاهد جنود جیش التحریر الوطني بقیادة
. فرنسیین10وقتل 7استشهد منهم ). طائرة16(مكثف من طائرات مقنبلة

نظرا للطبیعة المكشوفة في المنطقة باغت 1961دیسمبر : التعاليمعركة-
أفراد جیش التحریر الوطني في منطقة 06/12/1961سلاح الطیران الفرنسي یوم 

شرعت المروحیات في القصف مدعومة بطائرتین مقاتلتین وطائرة استكشافیة التغالي و 
بن عودة : شهداء سقطوا بعد معركة عنیفة غیر متكافئة من بینهم6ذهب ضحیته 

2حسناوي والشیخ منصوري

طوقت قوات الاستعمار عناصر من جیش 1962ربیع: الإبلمعركة واد -
بنواحي المشریة استخدمت الإبلنطقة واد في م1962مارس 16التحریر الوطني یوم 

فیها سلاح المدفعیة والمدرعات الثقیلة ، وقد استطاع المجاهدون من التوغل داخل 
جرحى وظلوا 6شهداء و4أین تجري أودیة غزیرة والدخول في مواجهة كلفتهم المنطقة

.ینتظرون اللیل للتراجع والانسحاب

.32مرجع سابق، ص، التقریر الولائي لكتابة تاریخ الثورة: منظمة المجاهدین لولایة البیض -1
61مرجع سابق، ص: خلادي ، بلهادي - 2
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إطلاقوقف إعلانرغم 1962سمار 26: معركة ضایة الوسرى الثانیة-
النار ، لم تحترم بعض القوات الفرنسیة القرار منها مثلا إقدام طائرات مقاتلة بقصف 
جنود جیش التحریر في منطقة ضایة الوسرى خرجوا فرحین بوقف القتال خلف العدید 

.1"الطاهر زیدوري"و"مصطفى تناح"، "بوعمامة معزوزي" من الشهداء من بینهم

قام الجیش الفرنسي بعمل إنزال كبیرة بمنطقة 1962أفریل:الفرشمعركة -
مجاهدین في 10شهیدا في صفوف جیش التحریر ووقوع 16، خلف )البیض(الفرش 

الأسر ، ورغم استمر القصف بقنابل النابالم الحارقة، وكرد فعل أقدمت وحدات جیش 
رب العین الجدیدة ق" مكالیس"التحریر على نصب كمین لدوریة عسكریة في منطقة 

.2جندیا فرنسیا15ومقتل ةانتهى بتدمیر العربات العسكری

مزي إحدى أهم معارك ثورة تعتبر معركة جبل ا):النعامة(مزيمعركة جبل ا-
التحریر بالنعامة، دارت وقائعه في منطقة جیلیة هي امتداد السلسلة الأطلس 

الكتیبة ، اجتمعت 1959في شهر نوفمبر من عام . الصحراوي غرب عین الصفراء
مزي لصیاغة خطة عسكریة تستهدف الهجوم على المركز الرابعة في أعالي مرتفع ا

ولهذا الغرض تم توزیع خمسین ) المقیعدة(العسكري للجیش الاستعماري في فناسة 
عنصر من جیش التحریر على فرقتین یقود كل واحدة منها مساعد، واتجهت كل فرقة 

اتجاه الكتیبة روج دوریة عسكریة فرنسیة في نفس لذي صادف خإلى ناحیة في الوقت ا
خفیفة أسفرت عن التي استخدمت فیها رشاشات وأسلحةوهو ما عجل بالمواجهة

ء على عناصر دوریة فرنسیة صرین في صفوف جیش التحریر،  والقضااستشهاد عن
.3كاملة

بعید عن وقعت على الحدود الغربیة غیر:1961فیفري 11: معركة العرجة-
العبور ) سي الزوبیر(منطقة فقیق، إثر اعتزام الفیلق الذي كان یقوده بن یوسف قادري 

بأمر من العقید عثمان والرائد ناصر، وقد تنبهت قوات الاستعمار إلى تحركات وحدات 
28، صالتقریر الولائي لكتابة تاریخ الثورة،لمجاهدین لولایة البیضمنظمة ا-1

.62مرجع سابق، ص: خلادي، بلهادي- 2

.حیة النعامة، شریط مسجلشهادة: خالد، محمد-3
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وحشدت العدید من الوحدات لتطویق المكان ومحاصرته . جیش التحریر في مركز فقیق
دمة سلاح الطیران لتغطیة تحرك الدبابات التي ألحقت أضرارا طیلة یوم كامل مستخ

بالكتیبة وفقدانها الكثیر من العناصر، وقد وقف یومها العقید عثمان على عملیة دفن 
دبابات تم تفجیرها 3كما سجل في صفوف الجیش الفرنسي تعطیل . شهیدا43

.من قتلى وجرحى وأسرىوإسقاط طائرة مقاتلة دون تحدید دقیق لعدد الخسائر البشریة 

شنت فصیلة من وحدات جیش : 1959شرق جبل مكثر  :عملیة واد فجاج-
التحریر یقودها حسن عقبي، النوار طیباوي وقطیب محمد عملیة تفجیر وتخریب 

.1للأسلاك

من جبل بني سمیر إلى جبل :1959قل السلاح والذخیرة بور لنعملیة الع-
ه فضیلة المجاهد ریشاوي الطیب، ولواتي محمد وبوزارة شماریخ عبر جبل بولغفاد نفذت

العید، وهي عملیة خطیرة كونها استلزمت عبور خطوط الأسلاك الشائكة والمكهربة 
لعدید من مراكز الاستعمار المراقبة بواسطة الرادار والدججة بالأسلحة الثقیلة 

شكو من نقص ، علما أن تدعیم القطاع الثالث لذي ی)المصفحات وقطع المدفعیة(
السلاح قد ارتبط بنجاح العملیة، حیث تمكن المجاهدون من إقامة معبر بعد عملیات 

.2حضر

نفذتها الكتیبة الأولى التابعة :1959ماي :  عملیة مركز اولقاق العسكري-
للناحیة الثالثة من المنطقة الثامنة بقیادة زغلول محمدي ومساعدة السلسي، شارك فیها 

بینهم مورصو بوجمعة، دحمان بوتخیل والطاهر لكیحل، وقد استهدفت مجاهدا من 40
المركز الفرنسي بالرصاص من عدة جهات، سقط على إثرها ضابط المركز وعدد من 

فر جندیان من جنسیة ألمانیة والتحقا اجندي فرنسي، كم20ضباط الصف وأزید من 
3بصفوف جیش التحریر

10لنعامة، ص امدیریة المجلهدین لولایة -1
.11نفسه، ص -2
.في الولایة الخامسةمن معارك التحریر:النعامةلولایة مدیریة  المجاهدین -3
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قامت فصیلة من المجاهدین ):ءقرب عین الصفرا(عملیة وادي مكثر -
لغما في منطقة 26ضمت في صفوفها الفدائي موسلة یوسف وشقیقه رشید بزرع 

،تبعتها عملیات قطع 1959وامكثر جنوب مدینة عین الصفراء، خلال شهر سبتمبر 
.، وتنقیب عن مواضع الألغام المزروعة بغیة تفجیرهاسلاك الشائكةالأ

تقع منطقة حاسي صاكة شرق : 1957توبر اك15: معركة حاسي صاكة-
مرا صعبا كونها مكشوفة وتتیح الصحراویة مما یجعل المواجهة فیه أتمیمون بطبیعتها 

للاستعمار حسمها لصالحه بالنظر إلى التفوق العسكري في مجال سلاح الطیران 
منذ بدایة الثورة شرع بعض المناضلین في تعبئة سكان المنطقة وتنظیم .بشكل خاص

5الخلایا الأولى، وفي ذلك یقول المجاهد میلود بلعقون أنه تم تشكیل لجنة من 

حمد بلهاشمي بصفته محافظا سیاسیا، وسید أسها المجاهد أعناصر بتیمیمون على ر 
لخضر بلجرمة، والسید كورت، حیث بدأ العمل بجمع الاشتراكات وتنظیم السكان وجمع 

بیة سریة على تشغیل السلاح، ویبدو أن ما هو ممكن من السلاح وإجراء حصص تدری
تحركات الاستعمار منذ تفجیر الثورة إزدادت بقوة في المنطقة مما حمل المناضلین 

نه منطقة وعرة یصعب لفرنسا نحو حاسي الجدید باتجاه العرق كو على التحول
.1الوصول إلیها

دها قدمت قوات عسكریة فرنسیة من أدرار یقو 1957أكتوبر 15وفي یوم 
الشعانبة ة الغرابة و ، وطلب تجمیع السكان من الشعانب)Capt Swily(النقیب سویلي 

اقة وهددهم بالقتل ونادى كثیرا منهم بأسمائهم حتى إذا تأكد من غیابهم أمر بحرق الشر 
.2مواطنا60المساكن وأشجار النخیل، وانتقم من السكان بإعدام 

ر معركة حاسي تسلقة واحدة  تعب:1957نوفمبر 6: ةمعركة حاسي تسلق-
حیث دخل جیش التحریر ،)أدرار(م معارك التحریر بالجنوب الغربي من بین أه

الوطني بوحدة عسكریة یقودها المجاهد سلیمان عبد االله في معركة شدیدة ابتدأت في  

).قرص مضغوط(.2004مارس 12مجاهد ، شهادة حیة مسجلة، أدرار یوم : میلود، بلعقون-1
).قرص مضغوط(.2004مارس 15مسعود، الغوتي، مجاهد، شهادة حیة مسجلة، في أدرار یوم -2
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الأصل في شكل كمین نصب لدوریات الجیش الفرنسي تحول بسرعة إلى معركة 
، وحرق 3فرنسیین وأسر 5انتهت بمقتل  1957نوفمبر 6یوم حقیقیة لعدة ساعات 

واحد في صفوف جیش التحریر مجاهدأربع عربات عسكریة، بینما سجل جرح 
ة انتصارا هاما للثورة بالنظر إلى ردات الفعل كما اعتبرت معركة حاسي تسلق. الوطني

.1الذي أحدثتها في صفوف الاستعمار على أكثر من صعید

لعلها أكبر معارك التحریر في :1957نوفمبر 21: اسي غنبومعركة ح-
قوات ضخمة معززة بسلاح الطیران تم Bigeardالعرق الغربي، حشد فیها بیجار

استدعاؤها من تیمیمون باتجاه حاسي غنبو أین تمركز المجاهدون على رأسهم میلود 
د باس وغیرهم، وقد بلعقون، أمحمد بلهاشمي عبد القادر سلیمان، الذین سلیمان، محم

. كلف قبلها بأیام المجاهد الدین سلیمان بردم الأسلحة في الرمال  وتعبئة المناضلین
شخصیا الذي أمر بإنزال استغرقت المعركة یوما كاملا في مواجهة قویة قادها بیجار

مروحیة حتى أن الخسائر البشریة في صفوف 25لیین وإدارة عملیات بالنسبة لـ المظ
شهیدا، بینما استطاع الباقون وعلى رأسهم میلود 49ن كانت هامة بسقوط المجاهدی

.2بلعقون الانسحاب إلى عرق المنیعة

وقعت المعركة إثر وصول :1957دیسمبر 7: معركة حاسي علي-
معلومات إلى بیجار تفیذ بوجود حركة غیر عادیة بمنطقة حاسي، ومن دون انتظار 

برا وجوا عن طریق الطائرات العمودیة وسلك المظلیین، سارع بتح ریك قواته المدعومة 
حیث ثم تطویق ومحاصرة المنطقة كلها والشروع في قصف مكثف بالقنابل استهدفت 

من منطقة كرزاز إلى 3جمل كان قد استقدمها المجاهد أحمد عیشاوي50أزید من 
سي -لبي  أحمد طا: العرق بحاسي علي رفقة مجموعة كبیرة من المجاهدون من بینهم

قبایلي –سي مختار –مسعود محمد –محمود بوجمعة طالب-سي بلحاج- یعقوب
).طقرص مضغو (.2004-03- 21. شهادة حیة، مصدر سابق، أدرار: میلود، بلعقنون-1
.نفسه-2
تنقل إلى،، كلف بجمع المال والمؤونة والسلاح1932مجاهد من موالید سنة : أحمد عیشاوي المدعو شادي-3
ندا في صفوف الجیش الفرنسي،  درار بعدما كان مطلوبا ومحمل بحث من جانب السلطات الفرنسیة كان مجأ

.1957كتوبر أبجیش التحریر الوطني فيحقوالت
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عباس مبروك وغیرهم، وفي حاسي علي -حمدي قایدي-سي عبد السلام–مصطفى 
شهیدا والعدید من الجرحى تم حملهم بالمروحیات من 25كانت المعركة التي خلفت 

ووقع في الاسر عدد من بینهم عیشاوي حمد السبعة صباحا إلى الساعة الرابعة زوالا 
.1نقلوا بعدها إلى سجن بني عباس

یقع حاسي بوخلالة شمال تمیمون على نحو :1958: معركة حاسي بوخلالة-
كلم، شهد معركة بین جیش التحریر الوطني وقوات الاستعمار في مواجهة مباشرة 120

أن قوافل التموین بالسلاح على 2.جنود فرنسیین6شهیدا،  ومقتل 19سقط فیها 
ومن 1958والمؤونة في العرق الغربي ظلت تقطع الصحراء وبشكل مكثف منذ سنة 

- لمطوش بحوص-عبد القادر بلحرمة: المجاهدین الذین كلفوا بمثل هذه المهام نذكر
.محمد بن دیدة، محمد لمعلم، عبد االله بوسعید وسي بورقعة

:1962-1954تندوف -

یا الأولى لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بتندوف وبرزت نشطت الخلا
أهمیتها في التوعیة والتعبئة ، وقد برز من بین المناضلین المجاهد بن عاشور محمد 
حمادي الذي تكلف رفقة مناضلین آخرین بتجنید الشباب المتحمس للقضیة الوطنیة 

3.سریة والتدریبالواقع بحي موساني مقرا للجلسات ال" طوبي"واتخذ مسكن 

وكتابة المناشیر بعد أن توسعت دائرة والاشتراكاتكما كان یتم جمع التبرعات 
ولد البشیرسلیماني سلیمان الملقب بالنهاري، الحاج أبو بكر : المناضلین التي ضمت

میموني محمد، عجنة ولد زریبیع، حمة ولد مولود، طواقین الخلیل، الطاهر لحبیب، 
4.وغیرهمأحمد وبلخیر تیاح 

.2004- 06-23مجاهد، شهادة حیة مسجلة إدرار : كیراتمحمد ب-1
)قرص مضغوط(.10، ص 2004، أدرار معارك  العرق الغربي، مدیریة  المجاهدین لولایة أدرارا-2
.2004، تندوف)مخطوط(شهادة حیة ، مدونة: بن عاشور محمد حمادي- 3
.2004تندوف ، )مخطوط(ة أحمد طواغین، شهادة حیة مدونالطاهر لحبیب، بلال جایز،- 4
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20تندوف بتاریخ د عن جرت معركة أم لشعار غیر بعی: معركة أم لشعار-

في مواجهة عنیفة بین دوریة للجیش الفرنسي وعناصر من المجاهدین 1956ماي 
.استطاعوا أن یحققوا فیها النصر بتدمیر العربة ومقتل ضابط فرنسي برتبة ملازم أول

في مركالة القریبة من منطقة 1956جویلیة 25وقعت في :معركة مركالة-
22قتیلا و25، في حین كانت الخسائر الفرنسیة مجاهدا12بورقبة وفیها استشهد 

قطع رشاش 6، (MAT 36)قطعة 11جریح مع إسقاط طائرة مقاتلة وجمع 
.(MAT 49)1.قطعة سلاح أخرى20و

اهدین وهي العملیة التي شنها بعض المج1956صیف : عملیة السویحات-
وأسفرت عن مقتل ضابطین برتبة نقیب 1956أوت 03ضد أفراد دوریة فرنسیة یوم 

وملازم أول، وتدمیر دبابة وعربة عسكریة ثقیلة دون تسجیل أیة خسائر في صفوف 
.المجاهدین

واجهت فیها القوات الفرنسیة مجموعة من المجاهدین ، ورغم :معركة المنیر-
عناصر جیش التحریر الوطني إلحاق الخسائر غیاب عنصر التكافؤ، استطاعت

2.قتلى 10بالعدو الذي سجل أزید من 

30خسرت خلالها فرنسا1958أفریل 20جرت بتاریخ :معركة أم لشعار-

قطعة 26أربعة جرحى  واسترجاعسوىجندیا، بینما لم یسجل في صفوف المجاهدین 
MA 36.3قطع سبعرشاش و 

:في الولایة الخامسةجدول لبعض معارك التحریر 

الموقعالتاریخالمنطقةالمعركة
الخسائر في 

صفوف
جیش التحریر 

الخسائر في صفوف
الجیش الفرنسي

.نفسه- 1
.نفسه-2
).قرص مضغوط(.2004شهادة حیة ، بتندوف : دو بنان عبد الجلیل ولد میل-ر لحبیبالطاه- 3
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الوطني
معركة 

جبل
زكي

7الثانیة
نوفمبر 
1955

بین الغزوات إلى 
الجنوب ومغنیة إلى 

الشرق وإلى الغرب من 
مدینة ندرومة

25استشهاد 
09مجاهدا وإصابة 

وح منهم بجر 
متفاوتة الخطورة 
وأسر نحو ثلاثة 

هشر مجاهدا

تكبد الاستعمار 
خسائر فادحة

معركة 
جبل 

بوركبة

مارس الرابعة
1956

یقع الجبل ببلدیة عین 
طریف دائرة وادي رهیو 

)غلیزان(

استشهاد المجاهد 
المدعو بن عمرو

بین 200قتل حوالي 
جنود وضباط وجرح 

واحترقت 27حوالي 
04شاحنات و 07

دبابات وسیارتان 
Jeepمن

معركة 
تاجرة

أفریل الثانیة
1956

بعد تاجرة من الجبهة 
الغربیة دوار القرامطة 
ومن الجهة الشرقیة 

دوار أولاد مسعود ومن 
الجهة الجنوبیة واد 
زرالدة ومن الجهة 

الشمالیة دوار أولاد 
صالح وهي تابعة حالیا 

لبلدیة هنین دائرة 
الرمشي ولایة تلمسان

هاد مجاهد استش
واحد هو ابن 

الطاهر محمد وجرح 
أربعة مجاهدین

جندیا 12قتل حوالي 
وجرح عدد غیر 

معلوم

معركة 
برقش

08الخامسة
ماي 

1956

تقعبرقش قرب حمام 
بوحجر عین تموشنت

13استشهاد 
.07مجاهدا وأسر

معركة 
بویغزل

19الاولى
جویلیة 
1956

یقع بالقرب من تیجدیت 
اجتمع والمكیضات التي 

100(بها المجاهدون
وصادف ذلك ) مجاهد

26استشهاد 
06مجاهدا منهم 

مدنین

جندي وتم 393قتل 
إسقاط طائرة
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عملیات تمشیط قادها 
العدو من جبل عصفور 

غربا إلى مرتفعات 
لوریط شرقا

معركة 
دوار 

القشاقشة

13الرابعة
سبتمبر 

1956

یقع الدوار ببلدیة سیدي 
علي دائرة سیدي علي 

یة مستغانم حالیاولا

32استشهاد 
07مجاهدا منهم 

مدنیین

جندیا 930قتل 
جندي 450وجرح 

وإسقاط طائرتین 
دبابات03وإصابة 

معركة 
جبل 

القادوس

24الأولى
نوفمبر 
1956

یقع ببلدیة تیرني دائرة 
منصورة ولایة تلمسان 

.حالیا

14استشهاد 
مجاهدا

نظرا لظروف الحرب 
والوضع الطبیعي 

ان الحرب حال لمید
دون معرفة وتحدید 
خسائر العدو التي 

كانت بشریة ومادیة 
وذلك راجع لعدد 

الطلعات التي قامت 
بها  العمودیات

معركة 
میمونة

مارس السابعة
1957

منطقة میمونة غیر 
بعیدة عن العمایر وواد 

الشهاري بولایة تیارت

استشهاد عدد من 
المجاهدین وجرح 

بعضهم

ئر لحقت بالعدو خسا
بشریة وفي العتاد 

أیضا
معركة 
جبل 

عیسى

مارس الثامنة
1957

یقع الجبل ضمن تراب 
بلدیة عین الصفراء 

دائرة عین الصفراء ولایة 
.النعامة

شهداء وجرحى 
یجهل عددهم

عسكري قتیل 500
وعدد آخر من 

الجرحىوأسقطت طائرة 
س بجبل - من نوعت
بوالكرش

معركة 
جبل 

بوعتروس

02السابعة
ماي

1957

استشهاد المجاهد 
باش الجیلالي 
ومدني اسمه 

بوطالب عبد القادر 

لحقت بالعدو خسائر 
هامة
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وإصابة سي 
مجدوب

معركة 
أولاد 

مسعود

11الأولى
ماي 

1957

تقع دشرة أولاد مسعود 
في الأقاصى الغربیة 

لهنین على بعد أمتار 
من واد صفطر

سقط فیها شهداء 
وجرحى لم یذكر 

عددهم

كة معر 
جبل 

خناق 
عبد 

الرحمن

ماي الثامنة
1957

یقع جبل خناق عبد 
الرحمن ضمن سلسلة 

جبال الأطلس الصحراوي 
بالجنوب الغربي من 

مدینة آفلو

72استشهاد 
مجاهدا وإصابة 

مجاهدا 500
بجروح

عسكري 400مقتل 
وجرح العدد منهم 

وحرق مدرعتین

اشتباك 
مزرعة 
سبع 
النوار

جوان السادسة
1957

عند سفح جبل تقع
تمقوت الواقع شمال 

مدینة سعیدة وهي الآن 
تتبع بلدیة سیدي اعمر 
بدائرة عین الحجر ولایة 

سعیدة

سقط في ساحة 
الشرف مجاهد واحد 

یدعى سي علي 
وأصیب مجاهدان 

آخران بجروح 
متفاوتة

عسكریا 11مقتل 
معمرین وجرح 05و

العدید منهم وحرق 
عربة وسیارة 

عسكریة وحاصدات 
الخ..راتوجرا

معركة 
جبل 

الكسكاس

جوان الأولى
1957

یقع جبل الكسكاس 
ببلدیة عین غرابة ولایة 

تلمسان

20استشهاد 
مجاهدا

300قتل حوالي 
عسكري وجرح الكثیر 

منهم وإسقاط سبع 
طائرات منها طائرتان 

.من نوع ریاكسون
معركة 
دشرة 

سیدي 
امحمد

جوان الأولى
1957

تقع الدشرة في نهایة 
لطریق الولائي الذي ا

یربط بین بلدیة هنین 
وبلدیتي دار یغمراسن 

06استشهد 
03مجاهدین وجرح 

آخرین

تكبد الاستعمار 
خسائر  فادحة
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بالغزوات وبني وارسوس
معركة 
جبل 

اسطنبول 
الأولى

30السادسة
جویلیة 
1957

یمتد الجبل على مقربة 
من سیق بمعسكر

11استشهاد 
06مجاهدا وإصابة 

ن بجروحآخری

200قتل حوالي 
عسكري وإصابة 
آخرین بجروح 

وإسقاط ثلاث طائرات 
.منها طائرة عمودیة

معركة 
آجرة

جویلیة الأولى
1957

وقعت المعركة بالقرب 
من دشرة القرامط الواقعة 
في سفح جبل بوجرة أو 

آجرة

استشهدت امرأة 
تدعى رقیة وجرح 
المجاهد بن سعید 

حاج عبد القادر

معركة 
وسنفلا 

20الأولى
أوت

1957

یقع ما بین جبالة 
وندرومة من الجهة 

الشمالیة الغربیة 
والشمالیة الشرقیة ومن 

الجهة الجنوبیة حمام 
بوغرارة

فقد جیش التحریر 
مجاهد 100حوالي 

سقطوا شهداء

قدر عدد قتلى الجنود 
الفرنسیین ما بین 

.جندي700و 500

معركة 
حاسي 
صاكة

15الثامنة
أكتوبر
1957

تقع المنطقة شمال 
شرق مدینة تیمیمون 

كلم70بحوالب 

استشهد كل من 
صالح عید القادر 

ومحمد انتركوك

مصرع سبعة ضباط

معركة 
حاسي 
غامبو

21الثامنة
نوفمبر 
1957

تقع المنطقة على بعد 
كلم شمال شرق 80

كلم 40تمیمون و 
شمال شرق زاویة 

الدباغ

22استشهاد حوالي 
مجاهدا

مضلا وجرح 12قتل 
عسكریین 08

فرنسیین

معركة 
حاسي 

علي

07الثامنة
دیسمبر 

1957

كلم 100یقع على بعد 
غرب حاسي بوخلالة 

كلم غرب 132ونحو 
تمیمون
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معركة 
جبل 
فغاس

ربیع السادسة
1957

یقع الجبل ضمن تراب 
بلدیة سیدي اعمر دائرة 

عین الحجر ولایة 
سعیدة

لم تسجل أیة 
اط لإصابة في أوس

المجاهدین وكان 
لها اثر ایجابي على 

الصعید الجماهري

لم یتحصل 
المجاهدون على 

العدد الحقیق القتلى 
وجرحى العدو وتفید 
المعلموات المتوفرة 

أنه تم القضاء على 
عدد من عساكره ما 

بین قتیل وجریح
معركة 
المقام

صیف الأولى
1957

وقعت بالقرب من هضبة 
تدنو قرب جبل تاجرة

هد مجاهدان استش
آخرون03وجرح 

معركة 
وادي 

الزیتون

سقط فیها الشهید قرب صبرة تلمسان1957الأولى 
بلعیدي المیلود بن 

صالح

ضابطا 12قتل فیها 
فرنسیا

معركة 
جبل 

المناور

106استشهاد معسكر-جبل المناور1957السادسة
في 8مجاهد ووقوع 

الأسر

عسكري 65مقتل 
3فرنسي وإسقاط 

ئراتطا
المعركة 

جبل 
السبع

ماي السابعة
1958

یقع الجبل غرب مدینة 
) مقر الدائرة(فرندة 

بولایة تیارت ویبعد عنها 
.كلم30بحوالي 

استشهد مجاهدان 
هما بیلح احمد  ولد 

المیلود وحداوي 
لحبیب

عسكریا 41مصرع 
وجرح العدید وأسر 

.جندیین

معركة 
المالحة 

نهایة الثانیة
1958

ة التحاتةمسیرد

معركة 
عساس

84استشهد فیها بین أولاد میمون وسبدو1958الأولى 
مجاهدا

و 500قتلى ما بین 
جندي فرنسي600

معركة 
دقلل

11الأولى 
مارس 
1959

بین الزویة وجبل 
عصفور

قضي على جمیع 
عناصر  الكتیبة

معركة 
الحاسي 
الأبیض

جوان السادسة 
1959

الأبیضیقع الحاسي 
ضمن تراب بلدیة 

ترسیس بدائرة لحساسنة 

مجاهدا 33سقط 
آخرین 07وإصابة 

بجروح متفاوتة 

45خسر العدو 
مابین قتیل وجریح 

طائرة من نوع وإسقاط
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الخطروة وأسر ستة .ولایة سعیدة
آخرین 

س–ت 

معركة 
سیدي 
سفیان

جبل هنین وبني 1959الأولى
وارسوس

معركة 
الفیلق 
الثالث 
بجبل 
مزي

ماي الثامنة
1960

یقع الجبل في بلدتي 
جنین بورزق التابعة 
لدائرة عین الصفراء 

بولایة النعامة وبلدیة 
بني ونیف التابعة لولایة 

.بشار

371استشهد 
شهیدا وإصابة عدد 

كبیر من عناصر 
جیش التحریر 

بجروح

عسكري 600قتل 
حسب شهادة أحد 
المواطنین وإصابة 

العشرات بجروح 
ائرات ط06وإسقاط 

03عمودیة وحرق 
دبابات وعربة 

.عسكریة

معركة 
جبل بني 

اسمیر

أوت الثامنة
1960

یقع الجبل ضمن بلدیتي 
جنین بورزق بدائرة 
عین الصفراء ولایة 
النعامة وبلدیة بني 

ونیف من ولایة بشار

دا وإصابة یشه46
مجاهد20

عسكري ما بین 800
قتیل وجریح حسب 

.مصادر فرنسیة
06طإسقا-

عمودیة 03: طائرات
- من نوع ت02و 

س وكشافة واحدة
معركة 
بوجمیل

جوان الأولى
1957

تقع بوجمیل بتلمسان 
المنطقة الأولى من 

الولایة الخامسة

03استشهاد 
دین منهم مجاه

ملازم عضو 
ى ولالمنطقة الأ 

وكاتبها وأسر آخر 
سبعة ةونجا

في ةخسائر معتبر 
القوات صفوف 

عماریةالاست
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مجاهدین
معركة 
سیدي 

علي بن 
یوب

02الخامسة
ماي 

1961

تقع بالقسم الأول 
والناحیة الأولى للمنطقة 

الخامسة

12استشهاد 
مجاهدا

لم تعرف خسائر 
العدو نظرا لانتشار 

النیران وكثافتها

1

، دار القصبة للنشر، الجزائر، "قدور-قریش-ذكریات صال-العهد":محمد قریش- : للتفصیل یمكن العودة إلى-
من معارك المجد في "-:و 27-24مرجع سابق، ص ص: عمرمصطفى بن- : وأیضا . 136، ص 2002

القاموس الذهبي :وأیضا.55- 41مجلة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص ص ،)1961-1955(أرض الجزائر 
.التي تمثل للمناطق الثمانیة من الولایة الخامسة) الإداریة(والتقاریر الولائیة . 2004، لشهداء ولایة تلمسان
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.فصل الصحراء في الاستراتیجیة الاستعماریة- 1
).دور الولایة الخامسة(الثورة في مواجهة سیاسة فصل الصحراء -2
.الصحراء الجزائریة في نصوص اتفاقیات إیفیان- 3
.رالناالولایة الخامسة خلال مرحلة وقف إطلاق- 4
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:ستراتیجیة الاستعماریةفصل الصحراء في الا- 1

وحتى قبل هذا تشاف النفط في الصحراء الجزائریةتاریخ اك1956منذ سنة 
التاریخ، انصرفت فرنسا في تجنید المنظرین والمشرعین والرسمیین والعسكریین إلى إثارة 

لح فرنسا الحاضرة ملف الصحراء الجزائریة باعتبارها ذات أثر حیوي على أمن ومصا
الفرنسیة والمستقبلیة، وبات من الواضح أن هذا الملف سیشكل محور الإستراتیجیة

الثورة التحریریة من بوهدفا استراتیجیا لضر ،في الوحدة الترابیة للجزائرلإحداث شرخ
حیث الوحدة الترابیة ووحدة الشعب الجزائري، وسوف تعرف قضیة فصل الصحراء منذ 

لتي تصادف عودة دوغول إلى الحكم على رأس الجمهوریة الخامسة، ا،1958سنة 
كاتب الدولة بمكتب ) Louis Joxe" (لوي جوكس"تطورات عمیقة بعد تعیین السید 

Michel(رئیس الوزراء میشال دوبرى  Debré( وتكلیفه رسمیا بقضیة وضع آلیات ،
Olivier(ع فصل الصحراء الجزائر ومخطط الإلحاق بفرنسا، وجرى التنسیق م

Guichard ( وجاك سوستال، ولعل هذا الإصرار الفرنسي على إثارة مشروع فصل
الصحراء قد غذته عوامل متعددة بقیت فیها أبواق الدعایة و أقطاب الصحافة والإعلام 
دورا بالغا غلب فیه التأكید على المصالح الحیویة الاقتصادیة من حیث الوفرة والمنافع 

لها، فضلا عن الدور الحیوي الذي ستؤدیه الصحراء الجزائریة من المترتبة على استغلا
حیث التحكم في المعطیات العسكریة وذلك بزرع القواعد العسكریة كقواعد للحرب 
وللطوارئ وإنجاز التدریبات والمناورات، فهي من جهة قواعد للانطلاق إلى البلاد 

الخناق على الثورة التي اشتدالإفریقیة الخاضعة لفرنسا ومحطات استراتیجیة لتضییق
وربا عاملا أساسیا واستراتیجیا من الناحیة ارها وهي تتیح للغرب الرأسمالي وأانتش

الأمنیة، كما قدرّ الرسمیون الفرنسیون في عمل منسق مع القیادات العسكریة أن إقامة 
اسات قواعد في الصحراء كفیل بتامین الصناعة الحربیة ومنشآتها، وأضافت لذلك الدر 

المتعددة حول الصحراء من حیث إمكاناتها البشریة وطاقاتها الاقتصادیة المتزایدة خارج 
..دائرة الغاز والنفط

كما خصصت السلطات الاستعماریة اعتمادات مالیة ضخمة قصد استثمارها 
في هذا الاتجاه، وتمویل الدراسات والبحوث في مجال الحفر والتنقیب بلغ مئات 
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لفرنكات وأدى تدفق النفط الجزائري إلى توجیه الأنظار نحو إستراتیجیة الملیارات من ا
جدیدة عبّر عنها دیغول بأن مسألة احتفاظ وحفاظ فرنسا على الآبار البترولیة  ومراكز 

الصحراء وبناء على نتائج ، كما أن1التجارب تندرج ضمن الالتزامات الوطنیة
من العناصر التي تدخل في العدیدى للمشروع النووي الفرنسيالدراسات سوف توف

. إنتاج القنبلة كالأورانیوم واللتیوم

وتم توجیه البحوث العلمیة إلى تطویر تجهیزات استغلال الطاقة الشمسیة التي 
یوفرها الإقلیم، الصحراوي أعظم أیام السنة، ومنه إیجاد الأطر التشریعیة لتجسید 

ئریة وزارة تنفرد بشؤونها، وأنشئت أصبح للصحراء الجزا1957المشروع، ففي سنة 
.2:المنظمة المشتركة للأقالیم الصحراویة

Organisation Commune des régions Sahariennes (O.C.R.S)
في المجلس الوطني الفرنسي على نص تشریعيونوصادق المنتخبون الفرنسی

للأقالیم ، وأصبحت بذلك المیزانیة المخصصة المالیةلاستقلالیة الصحراء خاص
ملیون 10487الصحراویة من اختصاص وزارة المالیة الفرنسیة بأول غلاف مالي بلغ 

119إلى 1960، وتراجع في 1959لیون فرنك عام م24665ثم 1958فرنك سنة 

.ملیون فرنك جدید1234ملیون فرنك ثم إلى 

مرة یزانیة بلغت أول وحتى المنظمة المشتركة لأقالیم الصحراء استفادت من م
ملیون وفي 208إلى 1959ملیون فرنك ثم قفزت في 195856أي في العام

وأضیف إلى المنظمة المشتركة ووزارة . ملیون فرنك جدید2855إلى مبلغ 1961
الصحراء تنظیمات أخرى ذات طابع اقتصادي أهمها الصندوق الصحراوي للتضامن 

التنظیمات دعم مشروع فصل وكان الهدف من هذه 3.ومكتب الاستثمار في إفریقیا
الصحراء مبني على قواعد قانونیة، اجتهدت فیها المنظرون والسیاسیون الفرنسیون إذ 

1-p84.-ed . éditions complexe Bruxelles, 1985ère1inie,Guerre est FAlgerie, la:Jean, Lacouture-
Hartmut, Elsenhans:للتفصیل في الموضوع راجع –2 :Op.cit  . p 260 à 323المغرب : محمد المیلي: ، وأیضا

.163، ص 1983، دار الكلمة للنشر، بیروت 2، طبات الدول ومطامح الشعوباالعربي بین حس
فصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة : "ملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائردراسات وبحوث ال- 3

.56، ص 1998الجزائر . 1954، المركز الوطني الدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر "الفرنسیة
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سبق تحلیل القانون الذي جاء بالمنظمة المشتركة للأقالیم الصحراویة الذي صادق 
، مشروع آخر یحمل إسم مشروع 1957جانفي 10علیه البرلمان الفرنسي في 

Projet)" هرسانت" Hersant)1 28، طرح على الجمعیة الوطنیة الفرنسیة یوم

، والمشروع عبارة عن هیكلة إداریة وتنظیمیة ذات أغراض استعماریة 1957فیفري 
باستحداث وزارة خاصة بها على ضوءتعكس االغطاء القانوني لمسألة فصل الصحراء

شهر أوت منتبعه مرسوم تكمیلي في ،1957الصادر في جوان 57/713المرسوم 
ویعیّن ،الساورة والواحاتن بتقسیم الصحراء إلى عمالتین كبیرتینفس السنة یقضي 

في كل عمالة سبع دوائر یرأس كل و ،"لواء"على رأس كل عمالة حاكم عسكري برتبة 
2.واحدة ضابط وموظف مدني

قانون البترول صدر قانون جدید یحمل اسم 1958نوفمبر 22وفي 
باب واسعا أمام الاستثمارات الأجنبیة الراغبة في التحول إلى الجزائر یفتح الالصحراوي

واستثمارها وإعفائها من الضرائب وإغرائها بتسهیلات ،قصد التنقیب عن آبار الزیت
هامة في مجال الاستفادة من نسبة عالیة من كمیات البترول، ولعل ذلك یندرج ضمن 

الأفعال سریعة، م العالمیین، وجاءت ردودیید والدعالإستراتیجیة الفرنسیة لكسب التأ
في الیوم الموالي الذي صدر فیه ) NY-TIMES(فمثلا كتبت صحیفة التایمز الأمریكیة 

القانون معتبرة إیاه إجراء إیجابیا من شأنه أن یساهم في تطور الصحراء التي هي 
عالم الحرّ، ومن مصدر الثروة المتدفقة لیس بالنسبة لفرنسا وحدها بل لكل حلفائها في ال

لفة اقتصادیا وعامل بعث الاستقرار في ضا أن یساهم في تقدم البلاد المتخشأنه أی
الجزائر، وبإمكان الصحراء أن تشكل عنصرا هاما ضمن مخطط یعنى بمستقبل القارة 

..3الإفریقیة كلها

.أنظر الملحق- 1
، في دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول لفعل الدولیةالسیاسة الفرنسیة لفصل الصحراء وردود ا: "الغالي، غربي- 2

.263. 262حول فصل الصحراء عن الجزائر، مرجع سابق، ص ص 
، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني الجزائري، الجزء الثاني جریدة المجاهد: أنظر في ذلك- 3
.226، ص08/02/1958
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لة فرنسا للشركات وللتدلیل على حجم التسهیلات والإغراءات التي تمنحها دو 
ة في الاستثمار بالصحراء الجزائریة في مجال التنقیب عن النفط  نبیة الراغبالأج

وهي نسبة تفوق بكثیر ،ما یقابل نصف الأرباحمهذه الأخیرة تاستفاد،واستغلال آباره
ما هو متداول في سوق الصفقات الدولیة، ولعل ذلك ما شجّع كبریات الشركات 

، (SHELL)ا لبدء الأشغال، حیث تقدمت شركة البترولیة العالمیة على إبداء استعداده
Standard)شركة الأمریكیة الو ، (British Petroleum)وشركة  oil) وغیرها من ،

وتعزز 1الشركات الهولندیة والألمانیة والایطالیة وغیرها، بما فاق عشرین شركة،
طط قراءة التحلیلیة للمخوال،المخطط بوضع الصحراء منطقة حرة لا تخضع للجمرك

:قود إلى تأكید معادلة ثلاثیةالفرنسي ت

دولة الاستعمار الاستفادة من الثروات النفطیة المتشعبة عن ضمان :الأولى-
2.البترول والضروریة في الاستخدامات الاقتصادیة والعسكریة وغیرها

إغراء الشركات العالمیة بالتحفیزات والتنازلات سوف یدفع الحكومات :الثانیة-
التغاضي عن الجرائم الكبرى على دعم فرنسا في كل ما تسعى إلیه بما في ذلكوالدول

.الفرنسیة المقترفة في حق الجزائریین وسیاسة التعذیب والتقتیل بلا محاكمة

دعم مشروع فصل الصحراء بالطرق التشریعیة والتزكیة الدولیة، :الثالثة-
وربیین وحتى الأمریكیین وخلق مستوطنة جدیدة في الصحراء من الفرنسیین والأ

.الراغبین في العیش في الصحراء

فصل مشروع ة الاستعماریة الفرنسیة ار دوفي مرحلة لاحقة سوف تقود الإ
الصحراء عن الجزائر بطرح مشروع مواز لا یختلف من حیث المعنى والجوهر عن 

لة أن وأدركت لأول وه3"الجمهوریة الصحراویة المستقلة: "فصل الصحراء یحمل اسم
المشروع یقتضي استمالة كبار أعیان الصحراء والشخصیات المتنفذة ذات الشأن 

396، ص 28/08/1958، الجزء الأول جریدة المجاهدي ف،"البترول جزء من معركة الاستقلالمعركة"- 1
.144، ص 28/3/1961، الجزء الرابع، جریدة المجاهدفي ،"صحراؤنا في نظر الغرب- 2

3-520-pp 201.éditions  Plan, Paris 1961artager l’Algerie,PFaut il:Alain, Peyrefitte
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بوبكر للظفر بمباركة وتأیید الشیوخ وكبار الأعیان، ةوالسمعة، فكان الاتصال بحمز 
اجتماعا بالأغواط في مرحلة أولى ثم بالجزائر تصال بهم وعقد مع عدد منهموكلف بالا

جدیدة بورقلة مهمةبالفشل، فتوجه حمزة بوبكر في العاصمة لكن محاولته باءت 
.استخدم فیها ورقة الضغط على الأعیان دون تحقیق أي نتیجة

إن فرنسا  لم تكن تستشیرنا "..وعارض الشیخ بیوض فكرة فصل الصحراء بقوله
في سیاستنا في هذه البلاد، فلم تستشیرنا یوم قطعت الصحراء وجعلت لها نظام التراب 

ولم تستشرنا یوم فصلت أجزاءه عن الشمال وسمتها أحوازا ممتزجة، فهي الجنوبي، 
بل أكثر من هذا كنّا نطلب أشیاء من حقنا ونرفع . تصل وتفصل وتتحكم كما ترید

.1..."أصواتنا بها، فلا تسمعنا حتى في تطبیق قوانین سنتها هي

ت عرقیة كما عملت الإدارة الاستعماریة في محاولة أخرى على إیجاد كنتونا
جنوب بإقحام الطوارق في مؤامرة ملغمة الخاصة في أقصى ،منفصلة عن الجزائر
وحاولت إقناع قبائل الطوارق ."الجمهوریة الاسلامیة الصحراویة: "أطلقت علیها فرنسا

الناحیة الجغرافیة إطار تجمع منبإمكانیة إنشاء كیان سیاسي خاص بهم یكون 
المكلف ) Michel Debré(ن یبیا والنیجر، وكاومالي وتشاد ولطوارق الجزائر

الرسمي بالمهمة حیث التقى بالشیخ أخاموخ بمدینة تمنراست وعرض علیه مقترح 
إعلانه سلطانا على قبائل الطوارق غیر  أنه رفض،  فأرسل إلیه بعد حین الرئیس 

غیر عرض علیه مجددا الفكرة ، و دوغول طائرة خاصة نقلته إلى العاصمة باریس وقابله
ربّما لا أطلب استقلال الجزائر ولكن الذي : "...أن الباي أخاموخ ردّ على شارل دوغول
.2"أطلبه هو عدم الاستقلال عن الجزائر

ولتأكید وطنیة قبائل الطوارق ومواقفها المناهضة لأي مشروع تمزیق الأرض 
حمدون الجزائریة وسلخ الصحراء عن الوطن، توجّه كبیر رؤساء الطوارق الشیخ أو 

.64، 63مرجع سابق، ص ص : م، بیوضابراهی- 1
، 1995وزارة المجاهدین، الجزائر . منشورات المتحف الوطني للمجاهدالهقار، أمجاد وأنجاد،:عبد السلام، بوشارب- 2

.148ص 
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منكم : أیتها التوارق الأحرار: " بنداء إلى أبناء الهقار في جنوب الصحراء جاء فیه
. أیها الإخوة في جنوب العاصمة عامة، وفي الجزائر خاصة... والیكم أوجه هذا النداء

جنوبا وشمالا، ویسعى  رنسي یرید أن یفرق جزائرنا قسمینألا فاعلموا بأن المستعمر الف
خواننا الشمالیین بالعاصمة الجزائریة العربیة المناضلة ، وان هذا لا یزیدنا لإبعادنا عن إ

ولیس هناك تارقي ولا عربي في الجنوب ولا . إلا تضامنا واتحادا مع بعضنا البعض
فالجزائر المكافحة وطن واحد لا یتجزأ مهما دبرّ المستعمر وقدرّ، ومهما . في الشمال

كد لكم أیها التوارق الأحرار أنه لا وجود في قطرنا نصب لذلك مكائد واتخذ وسائل وأؤ 
للخرافة الاستعماریة المزیفة مما تسمیه من جنوب وشمال ، فلا جنوب بدون شمال، ولا 

. تدبیرهولكن بئس. هلها المستعمر لتفرقتناشمال بدون جنوب وهذه حقیقة بدیهیة یتجا
احدا بالصحراء الكبرى نكافح ا و فها نحن الیوم جنبا لجنب مع إخواننا الشمالیین صّف

-سننتصر علیه. المستعمر البغیض الذي لا ریب سیكون مآله الهزیمة والاندحارضد
فلنؤكد ...وأما حلم المستعمر ببترولنا... بفضل تضامننا واتحادنا وكفاحنا-أیها الأمجاد

میع لهذا المستعمر بأن بترول الصحراء هو بترول الجزائر العربیة، وسندافع عنه بج
الوسائل، ومهما كلفّنا ذلك من تضحیات وعذاب فلیتأكد المستعمر بأنه إن واصل 
تخدیره للعالم في قضیة بترولنا بأننا قادرین على نسف جمیع الأنابیب والمنشآت 

أیها التوارق الأمجاد لتعلموا أن المعركة ستستمر وأننا سنحارب ونقاتل .. الاستعماري
عن شبر واحد من تربتنا ة قطرة واحدة من بترولنا وللذوذایإلى أخر قطرة من دمنا لحم

أیتها التوارق في الجبال وفي الصحراء وفي الودیان وفي الشعاب كونوا . الطیبة الماجدة
على حذر من المستعمر هذا الطاغیة الذي قتل وما زال یقتل أولادكم وشیوخكم وینتهك 

وا الخناق على عدوكم وطاردوه في شدد.. یا سكان الصحراء .. حرمات نسائكم وبناتكم
ها هي عاصمة الجزائر تبتدئ كفاحها المجید، . الجنوب والشمال حتى یلقي السلاح

عاش . واالله معكم. وتنادیكم بالاتحاد والعزم والصبر والوقوف في وجه عدو االله وعدوكم
.1..."سكان الصحراء الأشاوس وعاشت الجزائر حرة مستقلة

، 10/10/1958إلى جمهور الطوارق، راجع في ذلك جریدة المجاهد، الشیخ أوحمدوننص البیان الذي أصدره - 1
.417الجزء الأول، ص
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كسب تأیید أهل الصحراء من لفرنسیة قد فشلت فيوإذا كانت المساعي ا
الوطنیین، فإنها أخفقت كذلك مع من أبدوا قبول المضي في المخطط الاستعماري 
خاصة بواسطة حمزة بوبكر الذي وظف مختلف الأسالیب من إغراءات وضغط على 

ینة عمالة الواحات بمد) حاكم(، بعد استدعائهم إلى إقامة واليشیوخ وأعیان الصحراء
ستتخذ بعد ذلك و ، 1دون أن یحقق النجاح في إقناعهم بتزكیة المؤامرة الفرنسیة،ورقلة

الإدارة الاستعماریة إجراءات بالقمع والتعسف في حق سكان الصحراء، ومارست على 
تجار المنطقة المستقرین في الجزائر العاصمة مضایقات وتخریب للمحلات والمتاجر 

المئات من العمال الجزائریین بورقلة الحبس في معتقلات انتقاما منهم، وفرضت على 
ومحتشدات شمال الجزائر، وعزّت روح الفتنة المذهبیة والنّعرة العرقیة بین المالكیة 

إلى " الحركة"بأن عمدت السلطات الاستعماریة بإرسال مجموعة من جنود . والأباضیة
وجودة في مكتبته وادعوا أن مسجد ورقلة فداسوا حرمته، ومزقوا المصاحف والكتب الم

العملیة من تنفیذ میزابیین، غیر أن خیوط المؤامرة انكشفت، وعمد بالمقابل رئیس بلدیة 
2.ورقلة إلى الزج بجمیع الشخصیات الصحراویة في السجن بعد أن سلب منها أملاكها

ولما باءت المحاولات بالإخفاق، انتقلت الإدارة الفرنسیة إلى توظیف جیوب 
كة المصالیة التي یتزعمها بلونیس بعد أن قدمت له العون العسكري والدعم للنشاط الحر 

ومضایقة جیش التحریر الوطني عند الحدود الفاصلة بین الشمال والجنوب كي یفرض 
على الثورة منطق منعها من التحكم في الصحراء أو  حتى التنقل فیها، وساهمت في 

جنرالاتها سعیا لتحقیق و للثورة بمشاركة القوات الفرنسیة هذا الاتجاه القوة الثالثة المناوئة
مشروع صحراء مستقلة عن الجزائر في إطار حكم ذاتي، وهو في حد ذاته مؤامرة 

ل من الثورة التحریریة لا تقاستعماریة  استحدثت كجبهة جدیدة تحمل كل الخطورة ضد 
سابقة لتصفیة الثورة وكسر حیث الأهمیة وروح المناورة عن بقیة المخططات الفرنسیة ال

.شوكتها

.283، ص 22/1/1962، الجزء الرابع، جریدة المجاهدفي مناورات في الصحراء،- 1
.285نفسه، ص - 2
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):دور الولایة الخامسة(الثورة في مواجهة سیاسة فصل الصحراء -2

لدحض المشروع الاستعماري القاضي بفصل الجنوب عن الشمال وسلخ 
فكان . ستراتیجیة عسكریة وسیاسیة دبلوماسیةاالصحراء عن الجزائر، اعتمدت الثورة 

مناورات الفرنسیة بالتحسیس عام الجزائري إلى حقیقة اللزاما علیها أن تنبه الرأي ال
ید والتعبئة والاستماتة في مقارعة الاستعمار الذي مدّ الأسلاك الشائكة والتجن

بل وحوّل ،ولغّم الحقول وأنشأ العدید من المحتشدات والمناطق المحرمة،والمكهربة
لعزلها عن یس، و سعىتهى العمل بخطي شال ومور الجزائر كلها إلى معتقل بعدما ان

المحیط الإقلیمي والعالمي، وفي الصحراء الكبرى قامت أمهات المعارك بین جیش 
).Bigeard(التحریر الوطني وجیوش الاستعمار بقیادة بیجار 

وكان من بین الإجراءات التي اتخذتها الثورة على مستوى الولایة الخامسة، 
منطقة فقیق الحدودیة مع مراكش إلى تحرك وحدات جیش التحریر الوطني المرابطة ب

أین اشتبك جیش ،ناحیة تیمیمون وتاغنبو، وبني عباس والعبادلة في منطقة بشار
التحریر بالقوات الفرنسیة مرات عدیدة، كلفت هذه الأخیرة خسائر هامة في وادي 

لة في العرق الغربي الناموس، وفي جبال بني ونیف إلى  غایة الانحدارات المتوغ
واستطاع جیش التحریر أن یسیطر على طرق البترول ،نتهي إلى تیمیمونر التي تالكبی

مرور أول قطار یحمل بترول حاسي مسعود بعد متحتى أن السلطات الاستعماریة كت
ولقد تفطنت قیادة الولایة الخامسة لمناورة فصل 1.أن أثارت حوله دعایة صاخبة

مناورة مماثلة سعت قبل ذلك لخلق الصحراء ورأت أنها لا تختلف في جوهرها عن
ولعل ذلك ما یحمل أیضا مشروع تقسیم استعماري 2كیان أوربي بمقاطعة وهران،

الهدف منه فصل الغرب الجزائري أیضا، وضربت الثورة بقوة معاقل الاستعمار وأعوانه 
یاتلإحباط المؤامرات، ودخلت مع قواته في العدید من المعارك والاشتباكات والعمل

.439، ص 1/11/1958. الجزء الأول- جریدة المجاهد–في ": معركة البترول"- 1
ل تلمسان وتحویranaisO-e de l’Algeroise FrançaiscProvin: بإسم28/02/1957ظهر في نص مقترح بتاریخ - 2

:إلى مقاطعة مستقلة إلى جانب جزء من عین تموشنت، أنظر في ذلك
- Alain, Peyrefitte : OP.Cit. pp 192- 193.
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والخروج في مسیرات ومظاهرات تندیدیة تطلب منها بذل الجهود ،الفدائیة في المدن
على أكثر من صعید، وتكلیف المحافظین السیاسیین بفضح وشرح السیاسة 

كما شكل الاتساع الجغرافي الكبیر للولایة الخامسة تحدیّا هاما للثورة، .الاستعماریة
وتتعمق ثي مساحة الولایة طبیعة وعرة،، وثلمساحة الجزائر) 1/3(فهي تشغل ثلث 

وتتطلب انتشارا وتنظیما مؤسسا ،جنوبا إلى الحدود مع جیراننا مع دولتي مالي والنیجر
على قواعد وهیاكل متینة للتأمین من جمیع الأخطار الاستعماریة المرتقبة على الصعید 

عن تلك الأخطار ة ولقد عبّرت الإدارة الفرنسی.العسكري والاقتصادي والاستراتیجي
وتنفیذ ،شكال تعكس مدى إصرارها على القضاء على الثورةأكثر من مرة وبأ

مخططاتها القاضیة بفصل الجنوب عن الوطن وخلق كنتونات عرقیة ومناطق مستقلة 
1.تضرب وحدة الشعب والوحدة الترابیة للجزائر

لا عن وإلى جانب شساعة الولایة الخامسة، فإن معظمها تشكل الصحراء فض
ها أرضا مكشوفة لا امتدادها أحیانا إلى بعض مناطق الولایة السادسة، وتمثل طبیعت

ناهیك عن صعوبة ووعورة مسالكها ،طیة في المواجهات والمعاركتوفر شروط التغ
وعدم الانتظام في التمركز السكاني، وصعوبة ،وندرة الغطاءات النباتیة،ومناخها

ل اضطراب الجو وحدوث العواصف الرملیة هذا من الوصول إلى منابع الماء في حا
جهة، ومن جهة ثانیة فإن الولایة الخامسة قد شكلت بالنسبة للاستعمار تدفقا استیطانیا 

600بأزید من سبانالإقویا ومتنامیا للمستوطنین الفرنسیین والأوربیین وبخاصة منهم 
نسیة الكثیرة المنتشرةصینات الفر وهو ما یفسر من ناحیة معینة التحألف مستوطن،

قاعدة رقان، كولومب بشارـ تندوف، (، والقواعد العسكریة الخامسةعلى تراب الولایة 
Les(وتجمع القوات العسكریة والمراكز العسكریة والثكنات...) وهران مرسى الكبیر

Corps d’Armées(2 هي كلها معطیات جعلت  الثورة عموما والولایة الخامسة ،
تتطلب الدقة في الترتیب والحضور القوي بین الجماهیر إدراكا منها أن أمام ضرورات

،الاستعمار ماض في فرض الحصار وسیاسة التطویق عن طریق البحر المتوسط

1-PP.301 .307OP.Cit.,en GuerreAlgériel’:Mohamed Teguia
2-Henri, LeMire: op.cit p 86
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ومن جهة المملكة المغربیة قصد قطع الإمداد بالسلاح إلى الولایة الخامسة والولایات 
.ممارسة قرصنة بحریة وجویة من نوع جدیدو ،الأخرى

إلا أن الثورة زادت في امتدادها وتلاحمها ،ورغم تشدید الخناق وممارسات القمع
ى والعسكري إلى غایة الحدود في أقصمع الشعب، وفي التنظیم الإداري والسیاسي

إلى أجزاء من الولایة السادسة و ،بجبهة ماليمالي والنیجر فیما عرف الجنوب مع 
وبفضل التنظیم الذي أحدثته الثورة في ،ة بلونیسارعة جیوب الحركة المصالیة بقیادلمق

على مساحة الولایة الخامسة وفي كل مناطقها الثمانیة، وزرع وحدات ،المدینة والریف
وكتائب وفیالق جیش التحریر وخلایا الفدائیین، تعمقت وحدة الصف بین الثورة 

رامیة إلى تمزیق وتعمقت كذلك الإدارة في إحباط المؤامرات الاستعماریة ال،والشعب
وإفشال مخطط فصل الصحراء وكل المخططات الأخرى التي لا،الجزائر ترابیا وعرقیا

تقل خطورة سیما منها المشروع التنصیري الذي اضطلعت به الكنیسة بعدما انظمت 
1.إلى المخطط الاستعماري

ادتها وقیولقد أحكمت قیادات الثورة ومسؤولو جیش التحریر الوطني تسییر الثورة 
بالرغم من غیاب بالتنسیق مع الولایة السادسةفي الصحراء على طول جبهتها الواسعة

التكافؤ في العدد والعتاد بین الثورة وقوات الجیش الفرنسي  المدعومة بسلاح الطیران، 
بالبیئة الصحراویة ومتطلبات العارفین اء الصحراء وأبنإلا أن عناصر جیش التحریر 

والمشاركة في حروب فرنسا ،خضع للتجنید الإجبارين أُ مرة بعضهم مالحیاة فیها، وخب
أظهرت قدراتها في ) حرب الهند الصینیة-الحرب العالمیة الثانیة(الاستعماریة وغیرها 

تسییر الحرب ومواجهة الجیش الاستعماري بتكتیك ینسجم مع الواقع الطبیعي 
ماتة هي التي أبطلت السیاسات ولعل هذه الاست. والجغرافي لجنوب الولایة الخامسة

وأفشلت سیاسة التفرقة وتفتیت التراب ،الاستعماریة المتوالیة لضرب الثورة وإنهائها
2.يالوطن

1 -Ahmed, Bensadoun : Op.Cit. pp 63.66.

2-Ahmed, Bensaadoun : Op.Cit, pp 71. 72.
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كانت جبهة التحریر الوطني قد أسست لخلایاها في 1960ومع حلول سنة 
ووصلت بتنظیماتها خط الحدود  مع ،مختلف مناطق الجنوب التابعة للولایة الخامسة

وتفطنت الثورة منذ ،ولتي مالي والنیجر قبل أن تنتشر وحدات جیش التحریر الوطنيد
عملت على ف،جنوب الحدودالمتمركزین فيوقت مبكر لمسألة المواطنین الجزائریین

بختم هیكلتهم هم أیضا ضمن قوائم خلایا جبهة التحریر وأصدرت لهم وثائق موقعة
ة فرنسیة كانت تسمح لهم بالتنقل بشيء من طاقات هویالثورة، فضلا عن حیازتهم ب

1.الحریة بین الجزائر ومالي والنیجر وعلى طول الشریط الحدودي

دخول الثورة بالجنوب مرحلة جدیدة رسمت فیها 1960ومكنت أیضا سنة 
ستراتیجیة العمل التي تضع في الحسبان عنصر اقیادات الثورة وجیش التحریر الوطني 

وكانت . ریطانیا، جبهة مالي والنیجر، المغرب الأقصى، ولیبیامو : المحیط الإقلیمي
إستراتیجیة الثورة في هذه المرحلة تقضي بالدعم اللوجیستیكي للولایة الخامسة والثورة 
بشكل عام من حیث المعلومات الدقیقة عن قوات الجیش الاستعماري وتحركاتها 

لت على كل الأجنبیة التي حصومراكزها الحیویة، ونشاط ووضعیة الشركات الاحتكاریة
لمباشرة أعمال الاستثمار في الصحراء الجزائریة خاصة في التسهیلات والمساعدات 

.مجالات التنقیب واستغلال الموارد النفطیة والمنجمیة وغیرها

ومن المهام التي اضطلع بها المناضلون كذلك تزوید جیش التحریر الوطني 
جبهة (خاصة على الحدود مع مالي والنیجر ،الذخیرةبالمؤونة والعتاد واللباس وحتى 

تشكیل قاعدة خلفیة للثورة على تراب 1960، إذ أتاح استقلال دولة مالي سنة )مالي
ل بذلك العدید من أفراد جیش التحریر الوطني لإقامة مراكز تدریب حوّ الدولة الجارة، وتَ 

وتهیئتهم ،یین لشباب الصحراءجدیدة سوف تلعب دورا هاما في الهیكلة والتنظیم السیاس
للتجنید في صفوف  جیش التحریر الوطني، ورغم الحشد العسكري الفرنسي وقوة العتاد 

، دراسات وبحوث الملتقى الوطن استراتیجیة السیاسةالفرنسیة في محاولة فصل الصحراء الجزائریة: محمد، قنطاري-1
.178، 173الأول حول فصل الصحراء، مرجع سابق، ص ص 
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إلا أن القادة العسكریین ،وتوظیف سلاح الطیران والمتعاونین مع الجیش الفرنسي
.1الفرنسیین اعترفوا بصعوبة المهمات العسكریة التي قادوها في المنطقة

جبهة مالي بقواعد الثورة الجدیدة في مالي وعلى الحدود الجزائریة ولقد مكنت 
" وتاسلي) "Base Gaou" (قاو"من إقامة مراكز تدریب ومن أبرزها مركز ،المالیة

أول القواعد التي أنشأتها جبهة التحریر الوطني كمعسكر تدریب على " كدال"ومركز 
ة وحرب العصابات، وفنون استخدام الأسلحة، والتحكم في تكتیك الحرب الحدیث

.العملیات التخریبیة لضرب المصالح والأهداف الاستعماریة الفرنسیة

: وإلى جانب برنامج التدریب العسكري، أحدثت الثورة بنفس المركز مصالح
المحافظة السیاسیة للتكوین السیاسي، ومصلحة التمریض والعلاج عززت مصالح 

واجدة على التراب المغربي وبخاصة منها تلك التي الصحة التابعة للولایة الخامسة المت
وقسم أشرف علیها وقننها الدكتور محمد أمیر، وقسم الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

، الاستعلامات والأخبار، وكانت فترات التكوین تتم بشكل مكثف نظرا لاعتبارات الثورة
وكانت قوافل . من جهة وأیضا ظروف المواجهة مع الاستعمار الفرنسيوتطورها 

المعركة الجدیدة للثورة في الولایة الخامسة من تمثلالإمداد التي تصل إلى جبهة مالي
مؤن وذخیرة وأسلحة تسلك قنوات ومسالك عبور مضبوطة عن طریق المغرب بحرا 

اء كوناكري على متن سفن تجاریة ینعلى امتداد الأطلسي وصولا إلى دولة غینیا في م
الموانئ كما لعبتعینین لهذه المهام،كل رحلة رجالات الثورة المُ أجنبیة یركبها في 

الاسبانیة والبرتغالیة دورا في العملیات الخاصة بالإمداد، ومن جزر الكناري قدمت 
العدید من السفن والمراكب التي رست محملة بالعتاد والمؤونة على السواحل الغربیة في 

في أوقات معلومات للإفلات من مراقبة مرحلة أولى قبل نقلها على شاحنات خاصة 
روري لهذه العملیة والتقدیر الزمني الضومضایقة القوات الاستعماریة الفرنسیة وأعوانها 

1-, in Cahier de la  rechercheVaincre une guèrilla, le cas français en Algérie:uentin, PichelinQ-
doctrinale, centre de doctrine d’Emploi des forces, Armée de Terre (Ministère de la défense français) pp
35.37.
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ومنها إلى القاعدة اكوى باممن كوناكري إلیكون بمعدل أسبوع كي تصل الحمولة 
1.الخلفیة قاو

ن الجزائر قة التاریخیة بیولقد استغلت الثورة وقیادتها في الولایة الخامسة العلا
فریقیة خاصة من حیث حركة التعاملات والتنقلات على الحدود، وجاراتها في القارة الإ

فالتجارة هناك ظلت لفترة طویلة النشاط الاقتصادي الذي عزّز الروابط ومتنّ العلاقات 
ل رق التجارة معمورة بقوافشمال  وجنوب الحدود، كما أصبحت طبین أبناء المنطقة 

ولم تغفل أجهزة . 2وحتى مربو الماشیة لم یكن لهم نطاق محدود،التجار والمتنقلین
إذ تمكنت ،الاستعلامات الفرنسیة ولا القوات العسكریة الاستعماریة عن تلك المعطیات

المصالح الطوبوغرافیة والحامیات العسكریة من تشدید الرقابة وفرض التفتیش عند 
ور الحدودیة، بل غالبا ما كانت السلطات العسكریة مراكز المراقبة ونقاط العب

الاستعماریة تكلف عناصر عسكریة من وحداتها لمتابعة القوافل من أدرار إلى وجهتها 
وأتقنت الثورة مرّات متكررة كیف . في مختلف المناطق الجنوبیة الشرقیة والغربیة، و رقان

بة لتنقل الشاحنات دون أن تضبط تتعب السلطات الاستعماریة العسكریة المرافقة والمراق
عناصر جیش التحریر الوطني و ما من شأنه تعطیل عملیات تموین الثورة، ونجح أفراد 

ر الأسلحة والذخیرة مخبأة ومحمیة داخل صهاریج البنزین والوقود الذي تحمله یفي تمر 
3.الشاحنات

ر القارة بأقطال المشترك الذي كان یربط الجزائروبحكم وحدة المصیر والنضا
السمراء الخاضعة للاستعمار الفرنسي، فإن استقلال العدید من الدول الإفریقیة قد فتح 
مجالا ملائما لدعم الثورة التحریریة، فضلا عن تقدیرها الواضح لثورة التحریر الجزائریة، 

1-- Ahmed, Bensadoun : op.cit : P.P. 188.191.
. Office sesSi Mohamed KHATTAB, Précurseur du Maghrebididem. Voir Aussi: Farouk, Benattia:-

Publications universitaires. Alger 1991. P 103.
. 1957جانفي 21اللسان المركز لجبهة التحریر الوطني، الجزء الأول، - جریدة المجاهد–، في "الصحراء الكبرى"- 2

.214ص  
.180مرجع سابق، ص : محمد قنطاري- 3
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دورا كبیرا في العمل السیاسي والتحسیسي للقبائل المالیة 1كما لعب الطبیب فرانزفانون
ع مناضلي الحزب الدیمقراطي الأفریقي وحزب المؤتمر الإفریقي دون أن یدع مجالا وم

وثغرة للاستعمار كي یوقع الثورة في صراعات مع الجیران في جبهة مالي ومع الجالیة 
. الجزائریة المتمركزة في مالي  والنیجر

انون فة الخامسة بإیفاد الدكتور فرانزقامت قیادة الثورة في الولای1960وفي 
برتبة رائد إلى دولة النیجر ومالي ) سي زكریا(والضابط الطبي فرحات المعروف باسم 

والاتصال  بشیوخ وأعیان الصحراء في أقصى الجنوب، ،في مهمة استطلاعیة عامة
وفي مرحلة قادمة نتیجة الاطمئنان الذي أبدته الثورة إزاء الوضع في المنطقة تمّ إرسال 

، أحمد درایة )ي عبد القادرس(وتفلیقة عبد العزیز ن على رأسهم بعدد من المسؤولین كا
، عمر أوصدیق، قاید أحمد سلیمان، محمد الشریف مساعدیة، عبد االله بلهوشات )درایا(

:وتم كذلك تعیین قیادة خاصة بجبهة مالي وضمت كل من،وغیرهم

.المسؤول العسكري والسیاسي: بوتفلیقة عبد العزیز-
.نائبا لعبد العزیز بوتفلیقة: بلهوشات عبد االله-
.نائبا لقائد المنطقة ومحافظا سیاسیا: مساعدیة محمد الشریف-
.نائبا مسؤولا عن الإعلام والاتصال: درایة أحمد-
. نائبا مكلفا بالأسلحة والتموین: العیساني أحمد-
2.المسؤول عن مراكز التدریب العسكري لجیش التحریر: موفق نور الدین-

في ، مختص في علم النفس، منظر ومفكر إنساني من المارتنیك، أقام بالمغرب والجزائر 1925جویلیة 20ولد في  - 1
Peau(نشر كتابه المعنون 1952 Noire, Masques Blancs .( قدم إلى البلدیة ودعم الثورة في الولایة 1953وفي

فالتحق بتنظیم جبهة التحریر بتونس، ثم تحول إلى المغرب أین ساهم في العدید منشورات 1957الرابعة لیطرد عام  
بعد ما عانى كثیرا 1961فیفري 16وتوفي في ) غانا(ا بأكرا عین من طرف لأ؛ٌَ◌ كممثل له1960في . جریدة المجاهد
راجع المزید في -اتهأسبوعا واحدا قبل وف) المعذبون في الأرض(بعد أن أنهى كتابه ) سرطان الدم(من اللوكیمیا 

. 254، ص 2007الجزائر - ، دار القصبة للنشر)1962-1954(قاموس الثورة الجزائریة : ور شرفيعاش: التفصیل
.71محمد قنطاري، مرجع سابق، ص - 2
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موفق على و ن أحمد قمور قائدا عسكریا على منطقة تندوف وبشار كما تم تعیی
أدرار ونواحیها وبلحاج خلیفة على منطقة الهقار في إطار ما عرف بولایة الثورة في 

1.أقصى الجنوب

ومثلما تعاملت الإدارة الاستعماریة مع الثورة فإنها فصلت كذلك مع التنظیم 
الخناق، وعززت وجودها العسكري في الجدید في جبهة أقصى الجنوب حیث شددت 

النقاط الحساسة والإستراتیجیة من الصحراء مستعینة بقواعدها في النیجر وأعوانها على 
الحدود وفي الدول الإفریقیة، وتحولت المنطقة إلى میدان للمعارك والاشتباكات بین 

الصحراء وحدات جیش التحریر والقوات الفرنسیة دون أن تسلم لا الطبیعة ولا سكان 
من الهمجیة والتقتیل التي لا تقل خطورة عن جریمة التفجیرات النوویة ومن هذا 
المنطق كان رد الفعل الفرنسي من جبهة مالي عنیفا  لما تصورته الإدارة الاستعماریة 

القواعد -حقول النفط(من تهدید مؤكد لمصالحها الحیویة في الصحراء الجزائریة 
-التجریبیة للمحطات النوویةالمراكز-قواعد الحیاة- كناتالث-والمطارات العسكریة
المراكز التنصیریة الواقعة تحت وصایة الكنیسة وتمركزات -المنشآت الاقتصادیة

المستوطنین وهم في غالبیتهم من العسكریین العاملین في الخدمة والمتقاعدین، حیث 
لعملیات حرب معلنة وأقرّت سارعت بحشد قواتها العسكریة وتجمیعها في إطار الإعداد 

La(قیادة أركان الحرب العامة إلحاق تعزیزات مشكلة أساسا من فیالق اللفیف الأجنبي 

Légion Etrangère ( ووحدات الكومندوس)Unités Commandos ( وقامت
توات، رقان، تینزواتین، -بنشرها وتوزیعها على مستوى نقاط ومراكز تندوف، أدرار

ولعل المواجهات التي فرضها جیش . 2الجنوب ببرج باجي مختارتمیاوین حتى أقضى
التحریر الوطني التابع للولایة الخامسة في جبهة مالي كانت ترمي إلى أهداف واضحة 
أهمها تأكید شمولیة الثورة وامتدادها إلى العمق الاستراتیجي في الصحراء الكبرى، 

للتفصیل في موضوع جبهة مالي ودور القواعد الخلفیة للثورة في النیجر ومالي وغیرها راجع الدراسة الموثقة- 1
-:ـل Gilbert, Meynier : Op.cit, Pages de  580 à 588. Et Jacques frémeaux : Op.cit.

2-4962, le dossier rouge. Services secrets-» 1954AlgerieCommandos de Choc «:Bergotan,Erw-
Histoire:: Henri, Lemirede 194 à 199. Voir AussiesPag-Editions Grasset. Paris 1975contre FLN.

.op.cit, p2001;Militaire de la Guerre d’Algerie
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مار المختلفة، التأكید على الوحدة استهداف المحطات والمنشآت النفطیة ومراكز الاستع
غم كل ر الترابیة للجزائر دون التفریط في  جزء منها في الشمال كما في الجنوب 

المساعي والمناورات الاستعماریة والتأكید كذلك على مسألة جوهریة كانت قیادة الثورة 
م عامة وقیادة الولایة الخامسة على وجه الخصوص من حیث لفت أنظار الرأي العا

الدولي على القضیة الجزائریة لكسب الدعم والتأیید الدبلوماسي لرفض أي مخطط 
وحققت الثورة .1تمزیقي یساوم بالصحراء الجزائریة على حساب سیادة الجزائر الوطنیة

على الصعید الشعبي أیضا نتائج إیجابیة تجسدت في التجاوب السریع والواسع منذ 
جویلیة معلما وطنیا لمناهضة 5الجزائریة تاریخ إعلان الحكومة المؤقتة للجمهوریة 

عبر عنه أبناء الجزائر في الصحراء بمظاهرات منددة بالمناورات ،مشروع التقسیم
الفرنسیة وبمشروع التفتیت الجغرافي والسیاسي والشعبي للجزائر، كما وجد جیش 

لاستعماریة في التحریر الوطني نداء إلى الجنود الأفارقة العاملین في صفوف الجیوش ا
وجیش التحریر من خلال هذا النداء یخاطب أیضا الحكومات . 1960شهر نوفمبر 

التي هي مسؤولة عن وجود هؤلاء الجنود تحت ظل العلم الفرنسّي في الجزائر جاء 
أیها الأفارقة، إن الحكومة الفرنسیة جندتكم في حرب الجزائر بالرغم منكم كما : "... فیه

الصینیة، إنها تجبركم على أن تعرضوا حیاتكم للخطر من أجل فعلت في حرب الهند
قضیة ظالمة، إنها تضطركم إلى محاربة إخوانكم الذین عانوا مثلكم إرهاق الاحتلال 

.2..."الاستعماري

ومن  جهة أخرى حرصت الثورة على إحباط المؤامرة الكولونیالیة لاستدراج 
ریة في مشروعها الاستعماري القاضي الدول الإفریقیة المحاذیة للصحراء الجزائ

إن الاستعمار الفرنسي یرید أن یكتسب أكبر عدد ممكن من الأنصار : " بالتقسیم
للنجاح مؤامرته في فصل الصحراء عن الجزائر، وذلك اعتقادا منه بأن هناك من یبیع 

وكان الاستعمار الفرنسي. الكرامة والشرف والتضامن الإفریقي مقابل دراهم معدودة

.207- 206، مربع سابق، ص ص والصحراء...دیغول: العربي الزبیريمحمد - 1
اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، الجزء الثالث، -جریدة المجاهدفي ":ولا تموتوا فرنسیین- عیشوا لإفریقیا"- 2
.226، ص 1/11/1960
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یعوّل بصفة خاصة على أقطار المجموعة الفرنسیة المجاورة للصحراء الجزائریة ، 
ولكن هذا الجزء من المؤامرة انتهى بالفشل لأن حكومة مالي تقف بكل قوة إلى جانب 
الشعب الجزائري، وحكومة موریطانیا رفضت الانضمام إلى المنظمة المشتركة للمناطق 

عربي المجاورة للصحراء الجزائریة تقف موقفا واحدا الصحراویة، وإن أقطار المغرب ال
مع الجزائر، وتعلم أن الصحراء الجزائریة ستكون ببقائها جزائریة مصدر رخاء وتقدم  
لكل أبناء المغرب العربي في حین أن نجاح مؤامرة الاستعمار في فصلها عن الجزائر 

رب في قلب المغرب یجعلها مصدر  مؤامرات وتدخل استعماري وسببا لاستمرار الح
.1..."العربي

قامت الثورة بشرح جذور ،ولكشف حقیقة المؤامرة الكولونیالیة لمشروع التقسیم
المناورات حول الصحراء والموقف السلیم من هذه القضیة ثم نشره بجریدة المجاهد 

نحن  : (تحت عنوان1961جویلیة 17اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني في 
لقد استهدف الاستعمار في هذه الحملة البلاد : "جاء فیه) والبلاد المجاورة لناوالصحراء

الإفریقیة المجاورة للجزائر أي البلاد التي تعتبر حلیفة طبیعیة للشعب الجزائري في 
كفاحه االتحریري وقد بلغت هذه الحملة من الشدّة حدّا جعل كثیرا من الناس یتخیلون 

یقة قد تنكرت للجزائر التي أراقت دماء أبنائها طیلة سبع سنوات أن البلاد الإفریقیة الشق
في سبیل تحریر إفریقیا، وأن التضامن الواسع الذي یحظى به كفاح الشعب الجزائري 

.قد تبخرّ فجأة عندما أوشكت  الجزائر أن تقطف ثمار كفاحها

باحترام لقد اتخذ الاستعمار من مطالبة الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 
منفذا لبث التفرقة بین -أي ما یسمیه هو بقضیة الصحراء-وحدة التراب الجزائري

البلاد الإفریقیة وغذاء لحملته الرامیة لإحراج موقف الحكومة المؤقتة للجمهوریة 
الجزائریة أثناء مفاوضات إیفیان، ولئن اتضح الیوم أن الاستعمار الفرنسي قد أخطأ 

مناورته قد تحطمت على صخرة التضامن الإفریقي مع الحساب مرة أخرى  وأن 

، 13/3/1961) ستعمار على صحرائنامؤامرة الا(الجزء الثالث، –جریدة المجاهدللتفصیل في الموضوع، راجع - 1
.366ص 
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الجزائر، فإن حملته المسمومة تركت في بعض الأفكار شیئا من الغموض یجتهد 
وقد سبق للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة أن . الاستعمار الفرنسي  في تغذیته

قیة شرحت موقفها بوضوح مما یسمى  قضیة الصحراء، ورفعت للحكومات الإفری
المجاورة للجزائر مذكرة في هذا الشأن، ولیس في موقف الحكومة المؤقتة للجمهوریة 
الجزائریة ما یسبب لها الحرج لا مع الحكومات الإفریقیة الشقیقة ولا مع الأجیال 
الصاعدة في إفریقیا لأنه مبني على وعي عمیق لمقاصد الاستعمار الجدید وتقدیر  تام 

. ة القریبة والبعیدةلمصالح الشعوب الإفریقی

منذ سبع سنوات حربا إبادیة شاملة لا یبررها إن الشعب الجزائري یواجه
إلا بعزمه على الاستحواذ على ثروات الجنوب 1957الاستعمار الفرنسي منذ سنة 

الجزائري بطریقة أو بأخرى، ولهذا فإن من واجبنا أن نقطع الطریق على مناورات 
شخص في إفریقیا فریسة للشك في نوایانا، وفریسة الاستعمار وان لا نترك أي

1"للغموض الذي تنشره الدعایة الفرنسیة حول مواقفنا"

وظلت الثورة متمسكة بموقفها الرافض لأي مشروع یمس بالوحدة الترابیة 
مباشرة المفاوضات، كان الموقف الجزائري من الصحراء واضحا للجزائر، وحتى عند

راء جزء لا یتجزأ من الجزائر وغیر قابل للفصل عنها سواء صریحا یؤكد على أن الصح
، وردّت حتى على المناورات الدیغولیة التي حاولت أكثر 2في المفاوضات أو في غیرها

غول نفسه سوف یصرح أنه إذا و من مرة فرض شروط المساومة وحتي التهدید، فد
مع قادة الثورة لا أفضت سلسلة المفاوضات إلى الطریق المسدود، دون تحقیق اتفاق 

وبمستقبل الجزائر، فإنه ) Autodermination(فیما یتصل بمسألة تقریر المصیر 
la)سوف یسارع بتحمیل الجزائریین كامل المسؤولیة لبناء ما أسماه الجزائر الجدیدة

Nouvelle Algerie)غیر أن موقف الوفد المفاوض ظل 3مهما كلف الجهد والثمن ،

في تفاصیل النداء الذي وجهته الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، راجع جریدة المجاهد، الجزء الرابع، - 1
.103ص . 17/07/1961
.80، ص 19/06/1961الجزء الرابع، -جریدة المجاهد-في،"أهداف الاستعمار في الصحراء"- 2
.82، ص 08/06/1961الجزء الرابع، - جریدة المجاهد–في "عندهم ثمن من دم بشیرالبترول "- 3
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روع التقسیم حتى وغن ظفرت فرنسا الاستعماریة ببعض یتمسك بمبدأ افضى مش
التنازلات الخاصة بالصحراء كالقواعد العسكریة والمراكز النوویة والمطارات وغیرها، 

إن مبدأ وحدة الشعب أي وحدة : "وتأكید الثورة على مبدأ وحدة الأرض والشعب
نباء الجزائر في كل عناصره التي یرید الاستعمار تشتیتها، لا یتم إلا إذا شمل كل أ

شبر من أرض الجزائر، فهو مرتبط بمبدأ وحدة التراب الوطني وإذا كان الاستعمار 
الفرنسي یرید ضرب وحدة الشعب بواسطة الأقلیة الأوربیة، فأنه یحاول تجزئة التراب 

1..".الوطني بفصل الصحراء  الجزائریة عن المناطق الشمالیة

سنغالي المعروف بمواقفه الفرانكفونیة وقف موقفا وحتى لیوبولد سانغور الرئیس ال
غیر معهود في مسألة فصل الصحراء الجزائریة، فهو یعتبر أن حدود البلد المستقل 
هي نفسها حدوده في زمن الاستعمار وإلا لقنا أن هناك صحراء جزائریة وصحراء 

لصعوبة وإن لمن ا.. مغربیة وصحراء موریطانیة وصحراء نیجیریة ولیبیة وتونسیة
بمكان القول بأن صحراء موریطانیا لموریطانیا، وأن الصحراء الجزائریة لا یحق لها أن 

..."تكون ملكا للجزائر

وشكلت  قضیة الصحراء في معظم مراحل المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 
الوحدة الترابیة الشوكة العالقة بالنسبة للاستعمار الفرنسي بشنه معركة كبرى لضرب

ه بالصحراء، وإن المطامع الاستعماریة حول الصحراء كانت عنصرا ر واحتفاظللجزائ
أساسیا في استمرار الحرب وعرقلة مسار  المفاوضات بل وعائقا في نجاحها، وعلیه 
فإن الحكومة الجزائریة تسجل لدى الأقطار المجاورة للجزائر الأهمیة الحیویة لهذه 

.القضیة

.67، ص 05/06/1961العددالرابع، -جریدة المجاهد–في"شعبنا لن ینقسم وأرضنا لن تتجزأ"- 1
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مؤقتة للجمهوریة الجزائریة عن موقفها في وعبرت في هذا الشأن الحكومة ال
مذكرة رسمیة تطرح فیها ضرورة التمییز بین مظهرین یتعلقان بالسیادة الوطنیة وثروات 

.1الصحراء

ففیما یخص مسألة السیادة الوطنیة یرى الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 
لة تحولت مع مرور رفض الطروحات الفرنسیة التي تعتبر الصحراء أرضا خالیة منفص
ذلك أن المزاعم . الوقت إلى إقلیم ضمن الأقالیم الواقعة تحت السیادة الفرنسیة

الاستعماریة باطلة، لأن فرنسا لم تكتشف الصحراء مثلما اكتشف كریستوف كولومبس 
الأرض الجدیدة، وكأن الصحراء لا مالك لها، وإنما احتل الطابور الفرنسي قسرا هذا 

كما أن هبّة . من الجزائر كما سبق له وأن احتل كل الأجزاء الأخرىالجزء الجنوبي 
كانت بهدف إنهاء الاستعمار وطرده من 1954الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 

كامل التراب الوطني بحدوده الجغرافیة الكاملة التي اعترفت بها فرنسا الاستعماریة منذ 
الجزائریة تدرك تمام الإدراك أن احتمال وجود مدة، كما أن الحكومة المؤقتة للجمهوریة

نقاط ومسائل تتصل بالحدود والتعدیل الذي یمكن أن یطرأ علیها مع جیرانها، غیر أن 
الأساس من حیث المبدأ أن تتضمن عملیة تحریر الجزائر كامل التراب الواقع في 

لحدودیة مع الدول الحدود الحالیة للجزائر، وأنه من البدیهي استحالة تسویة المسائل ا
الجارة الشقیقة بشكل جاد وحقیقي تراعي فیه الأخوة إلا في إطار دولة جزائریة ذات 
سیادة كاملة ودون أي ضغط من الدولة الاستعماریة، كما أن أي تعدیل في الحدود یتم 
تسویته مع دولة الاستعمار لا یكون صحیحا لأنه لا یملك حق عقد اتفاقات مع 

2.الجزائر

ل مرحلة المفاوضات العسیرة بین الوفد الجزائري والفرنسي، وتحدیدا بعد خلا
، أصبح   واضحا ومؤكدا بما لا یدع )Lugrin(انقطاع عملیة التفاوض في لوغران 

مجالا للشك حقیقة المناورات الدیغولیة بشأن الاحتفاظ بالصحراء فرنسیة مهما كلف 

، 31/07/1961الجزء الرابع، -جریدة المجاهد–، في "مذكرة رسمیة بشأن الصحراء الجزائریة:"للتفصیل راجع- 1
.114ص 

114، ص 31/07/1961الجزء الرابع، - جریدة المجاهد–، في "مذكرة رسمیة بشأن الصحراء الجزائریة:"راجع- 2
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مرار الحرب وتداعیات ذلك على الجمهوریة  الثمن، ومهما كانت النتائج المترتبة عن است
1.الخامسة ومصیر دوغول نفسه

فصل تمسكه بمبدأوإذا كانت غالبیة التفسیرات عن الإصرار الدیغولي في 
الصحراء عن الجزائر تنم عن اعتبارات اقتصادیة بالنظر إلى الثروات الظاهرة 

بارات أخرى ذات أبعاد والباطنیة في الصحراء الجزائریة، فإن المسألة تخفي اعت
ستراتیجیة أهم بكثیر من الأبعاد الاقتصادیة وحتى العسكریة على الرغم من النظرة ا

وأهمیة الصحراء من هذا . الدیغولیة الخاصة لكل ما هو عسكري أكثر من سواه
المنظور تعود بجذورها إلى النظرة الإستراتیجیة للصحراء خلال العملیات العسكریة 

ة الثانیة حیث أثبتت صحراء لیبیا ومن ورائها كل الصحراء الأفریقیة للحرب العالمی
مكانتها الإستراتیجیة من حیث امتدادها الجغرافي الذي یحصرها میاه الأطلسي في 
الغرب ومنطقة الشرق الأوسط شرقا، وبین إفریقیا الشمالیة والقارة الإفریقیة ناحیة 

ى الصحراء كان له الأمر نفسه على الجنوب، ومن كانت له السلطة في السیطرة عل
إفریقیا القارة والمغرب العربي، وتعتبر آخر الهیمنة على النطاق الممتد جنوب أوربا 
عبر المتوسط، ومن هذا المنطق تتوضح المرتبة الإستراتیجیة للموقع الجغرافي المتمیز 

یة الأولى، والتي ازدادت قوة وأهمیة منذ فجر الكشوفات الحربیة خلال الحرب العالم
یمكن  فرنسا من الحفاظ على مصانعها الحربیة وأن الامتداد الواسع للصحراء سوف

في حالة اضطراب دولي محتمل، وإذا نالت الأقطار الإفریقیة استقلالها لم یعد 
، وهي حقیقة ازدادت تأكیدا بعد تراجع المدّ الاستعماري 2بالمقدور ضمان هذه المصالح

انهیاره مثلما حدث في الصین الشعبیة بعد نجاح ثورة ماي عام الأوربي في آسیا بل و 
والثورة في فیتنام والهند الصینیة، وموجة التحریر العارمة التي اجتاحت القارة .1949

الآسیویة فرضت على المنظومة الغربیة ضرورة البحث عن فضاءات جدیدة لحرب 
الغرب في هذه المرحلة إلى مقبلة في مواجهة المعسكر الشیوعي، الأمر الذي وجّه 

إطلاق یده عن آسیا والاهتمام بإفریقیا كحصن جدید للغرب في زمن الحروب القادمة 

.131، ص 1961ـوت 14الجزء الرابع، - جریدة المجاهد- في،"الخفایا العسكریة لتشبت الفرنسیین بالصحراء"- 1
2-.de France, Paris 1960. P 260sresses Universitaire, PSahara et Communauté:M.R, Thomas-
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ولعل ذلك ما یفسر الأهمیة الاستراتیجیة غیر المعلنة لفرنسا خاصة والغرب الرأسمالي 
قهره ولما أدرك الحراك الامبریالي أن النزوع التحرري في إفریقیا لا یمكن . بصورة عامة

وإن طال الزمن، فإنه في الحالة هذه یكون التأقلم مع وضع الاستقلال السیاسي 
للأقطار الإفریقیة مسألة حتمیة بإضافة وفرض صیغ جدیدة للهیمنة تحت غطاء 

القارة ثم أن التجارب التحرریة في. 1التعاون الاقتصادي وقضایا التنسیق الأمني
السمراء قد كشفت للأفارقة حقیقة الاستعمار ومناوراته، وفي هذه المرحلة یجد 
الاستعمار نفسه أمام خیارات تضع في الحسبان الواقع الجدید وتفرض علیه التحول في 

2:الإستراتیجیة الجدیدة المبنیة على ما یلي

خیط الرّحم ضرب الثورة الجزائریة عسكریا وسیاسیا واقتصادیا، وقطع-أولا
بینها وبین باقي الأقطار الإفریقیة بشة الوسائل وأسالیب الضغط لفرض منطق المهادنة 

اتیجیة الاستعماریة والتواطؤ مع الاستعمار، ویسمى هذا الأسلوب الجدید في الإستر 
".منطق الاعتدال والتفهم والنضج والصلاحیة لمؤهلات ومسؤولیات الدولة: "وأدبیاتها

منطق التقسیم بفصل الصحراء نهائیا عن الجزائر واعتبارها  فرض-ثانیا
نطاقا تابعا لدولة فرنسا أو على الأقل خاضعا لسیادة مشتركة فرنسیة جزائریة تضطلع 
فیه فرنسا بدور المتصّرف الرئیسي والمشرف الأساس وهو ما من شأنه فرض منطق 

والجزائر المطالبة بالصحراء آخر مفاده فقدان الأجیال الصاعدة في القارة الإفریقیة
لكن المؤكد أن . كحق أو حتى الشعور بعاطفة وطنیة إزاء هذا الجزء من التراب

الاستعمار قد استنفذ قواه واستهلك أكثرها في تحقیق الفرضیة الأولى دون تحقیق 
النتائج المتوقعة، فكان من الصعب الدخول في محاولة من نفس النوع لذلك وقع 

.تحویل الفرضیة الثانیة موضع التنفیذالتركیز على 

ومنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة تعززت لدى السلطات الاستعماریة فكرة زرع 
قواعد عسكریة في القارة الإفریقیة لتكون درعا واقیا یصون ظهر أوربا  الغربیة من 

1-- Réda, Malek : po.Cit. pp 301-303
.130ص. 14/08/1961، الجزء الرابع، جریدة المجاهد،...الخفایا العسكریة- 2
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واجهة تها العسكریة في ماالجنوب، وفضاء جغرافبا لتهریب المصانع الحربیة واقتدار 
الخطر الشیوعي، ذلك أن القناعة السائدة في تلك الفترة لدى القیادات السیاسیة 
والعسكریة الأوربیة أن القارة الأوربیة لم تعد كسابق عهدها مجالا للحرب بمقتضیاتها 

كتضاضها بالعنصر البشري من جهة نظرا لصغر مساحة أوربا من جهة ولاالجدیدة 
لقواعد العسكریة والاقتصادیة التي هي ظاهرا سبیل تحقیق ومن هنا جاءت فكرة ا. ثانیة

:التعاون في المجال الاقتصادي وباطنها شر لا یرحك،وحملت هذه المراكز اسم
(Z.O.I.A)(Zones d’organisation Industrielle Africaine)1 أي

كولمب "وحددّت لها منطقة بشار ،"مناطق التنظیم الصناعي الافریقي"
Colomb(بشار Bechar ( بإضافة جزء من التراب المغربي، ومنطقة الكویف وجبل

La)العنق بإضافة قطعة من تراب تونس، ومنطقة ثالثة في غینیا  Guinée) والمنطقة
، وكانت المناورة الفرنسیة المعتمدة لإقناع الأفارقة 2(Madagascar)الرابعة مدغشقر

الصناعات في الأقطار الإفریقیة، الإغراء بتحقیق الرخاء الاقتصادي وتنمیة قطاع
والحاصل أن مثل هذه السلوكات إنما تعبّر عن سیكولوجیة الاستعمار التي تعتبر 
الأعراق البشریة غیر البیضاء قاصرة فكریا ولها من القابلیة على الإخضاع ما یجعلها 

.تقبل بكل التسویات

لأول وهلة أنها وإذا كانت مناورة مناطق التنظیم الصناعي الإفریقي توحي 
ستراتیجیة  لإرساء یقة الأمر امشروع تعاون اقتصادي فرنسي إفریقي، فإنها في حق

قواعد صناعات حربیة على أسس حدیثة توفى مادتها الخام الثروات الإفریقیة في 
مجالات صناعة الأسلحة، والصواریخ الحربیة المتنوعة، ومتطلبات التنظیمات 

سات والأشغال الصناعیة االمكتب الإفریقي للدر :" إنشاءالعسكریة ولعل ذلك ما یفسر 
، وقد تضمن 3)مناطق التنظیم الصناعي الإفریقي(العسكریة تحت غطاء مؤسسة 

القانون الأساسي للمكتب الإفریقي للدراسات والأشغال الصناعیة العسكریة مسألة 

.130، ص 14/08/1961رابع، ل، الجزء اجریدة المجاهدفي ،...الخفایا العسكریة- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
.نفسه، الصفحة نفسها- 3
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یة الموجودة مشروعیة تدخل الجیش الفرنسي في إقامة ومتابعة نشاط المصانع الحرب
في هذه النطاقات على أن یضطلع بهذه المهمة سلاح المهندسین، غیر أن المخطط 
هذا لم یجد سبیلا للتجسید نتیجة استقلال تونس ومراكش والعدید من الأقطار الإفریقیة 
بفعل اشتداد ثورة الجزائر مما جعله یقتصر فقط في هذه الحالة على الصحراء 

قاعدة عسكریة تحقق التموین والأمان للإمكانات الحربیة  لدول الجزائریة وتحویلها إلى 
أوربا الغربیة وقوات حلف شمال الأطلسي، وأصبحت كذلك قاعدة كولومب بشار قاعدة 

.1حربیة بمواصفات كاملة كمختبر لواعد الحرب العصریة لأسلحة الدمار الشامل

شئت قاعدته وتحول المركز العسكري للتجارب الصاروخیة الخاصة الذي أن
: بكولمب بشار إلى مركز حربي متعدد الاختبارات من حیث1947الأولى في ربیع 

إمكانیة استرجاع الصواریخ المقذوفة ومراقبة خطوط سیر الصاروخ والتمكن من رسمها 
-ضبط الصواریخ-وإنتاج وتخزین المواد الضروریة التي تدخل في صناعة الصواریخ

وأخرى ) أرض-أرض(هو یة بالطیران، فمن الصواریخ ماارتباط الاختبارات الصاروخ
) جو-جو(تطلق بالطائرة جوا ویتم تفجیرها في الأرض،والصواریخ ) أرض-جو(

تقذف بالطائرة ویتم تفجیرها في الجو وغیرها، ولعل المهم هنا هو أن مجال الاختبار 
تمسك الفرنسي یقتضي میدانا ملائما للمتابعة والملاحظة ومن هذا التصور یقع ال

المجلة الإخباریة العسكریة (بالصحراء الجزائریة واعتبارها أرضا فرنسیة، وقد نشرت 
إن فرنسا تجد نفسها في وضعیة ممتازة : "1956الفرنسیة في عددها الصادر في ربیع 

من ناحیة الحاجة إلى المیادین الشاسعة في الحرب الحدیثة، نظرا لاتساع الصحراء 
ن الوطن الأمم، وهذه الوضعیة الممتازة من شأنها أن تؤثر تأثیرا كبیرا وقربها النسبي م

على تطور دفاعنا الوطني نظرا لأهمیة مشكل الصواریخ الخاصة من جهة وإلى مدى 
.2ارتباط هذا المشكل بمیدان التجارب

1-P P-. Alger 1953Sefra, colomb BecharMonographie politique du Territoire d’Ain:t, ColonelPigeo-
65-67

.131مرجع سابق، ص ، ....ریةالخفایا العسك- 2
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ومن وجهة نظر الفرنسیین أصحاب الخبرة في المجالین العسكري والحربي فإن 
راء أصبحت أمرا واقعا یفرض نفسه بقوة وإلحاح ولعل ذلك ما یفسر مسألة فصل الصح

إقصاء الصحراء عن مشروع تقریر 1969قرار الجنرال شارل دوغول منذ خریف 
المصیر، على أساس المنطق القائل بأن الصحراء أرض خلاء لا سكان  فیها، وعلیه 

إتاحة استغلال ، وأن كل ما من شأنه1یسقط عنها تطبیق مبدأ حق تقریر المصیر
.الصحراء من جانب الفرنسیین لا یتعارض مع إشراك الأفارقة في الانتفاع بثرواتها

غیر أن الحقائق الغائبة من السیاسة الاستعماریة غیر المعلنة نجد له بعض 
التفسیر في الكتابات الفرنسیة فالمجلة الفرنسیة العسكریة في عددها الصادر في جانفي 

ق الحرب الذریة عزّز دول العوامل الجغرافیة في الحروب المقبلة، منط:" كتبت1961
وأكسبها أهمیة جدیدة، بل إن مفهوم الإقلیم قد تغیّر، لأن منطق الحرب الذریة یستلزم 

وذلك یعني وجوب تشتت ...محاولة البقاء والاستمرار في الحیاة بعد العدوان الذري
لواضح أن هذا المنطق الذي تؤسس علیه وا. 2"القواعد والثروات في أوسع فضاء ممكن

الدولة الفرنسیة هو الذي یحرك إصرارها على الإبقاء على الصحراء الجزائریة فرنسیة 
بحجة منطق الحرب الذریة الذي یضع باریس والمنظومة الرأسمالیة الغربیة بشكل عام 

الأقرب في موضع الحاجة للاحتفاظ بالصحراء بأي ثمن ومهما كلف الأمر، والنتیجة 
في هذه الحال أن القارة الإفریقیة قد تتعرض في أي وقت لحرب بین القوتین الأعظم 
متوقع جدا أن تستخدم فیه أسلحة الدمار الشامل والرعب النووي، ومن جهة أخرى 
یحاول الاستعمار توظیف أسلوب الطمأنة لجیران الجزائر الأفارقة بأن وجود مثل هذه 

في الصحراء من شأنه صد خطر الحرب الذریة عن أرضنا القواعد العسكریة والذریة
وأن مجرد وجود القواعد الذریة في الصحراء یقلل من محاولة ترتیب الحرب بالأسالیب 

. المعهودة

: للتفصیل راجع كتاب- 1
Combats:charles, Renaud-: Patrickaris 1960. Voir aussi, P.U.F. PSahara et Communauté:M.R, Thomas

,1962-54La Guerre d’Algerie 19:, editions Crancher, Paris 1993. PP 198. 199 etP. BeyssadeSahariens
éditions planete, Paris 1968- Pages de 170 à 257.
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إن هذه الخفایا العسكریة التي تقف وراءها الفرنسیون سوف تحمل القیادات 
وض الحرب على جبهاتها العسكریة الاستعماریة على تعزیز وجودها في الصحراء وخ

موازاة مع العمل العسكري في المناطق الأخرى من الجزائر، باستخدام جیوشها وعن 
، ومن جانب 1طریق تقدیم الدعم العسكري والإستراتیجیة للقوات المصالیة المناوئة للثورة

آخر كانت الثورة تدرك حقیقة الاستعمار ومناوراته القدیمة الجدیدة الأمر الذي جعلها
ورغم كل المحاولات . تضع وتؤسس لإستراتیجیة ذات فعالیة للردّ على الاستعمار

الفرنسیة بأشكالها المتعددة السیاسیة والإستراتیجیة والقمعیة والإغرائیة وغیرها إلا أن 
تمسك الثورة بمبدأ اللامفاوضة باقتطاع الصحراء، جعل الاستعماریین الفرنسیین أما 

لب المبدئي واستمرار العملیات الفدائیة في المدن والمعارك في إصرار الثورة بهذا المط
الولایة الخاصة وكل الولایات الأخرى بما فیها  معاقل الثورة في فرنسا حوّل أطماع 
فرنسا الاستعماریة من قضیة فصل الصحراء الجزائریة عن باقي تراب الجزائر إلى 

.2لاستقلالالإبقاء على مصالح لها في الصحراء بمجرد إقرار ا

:الصحراء الجزائریة في نصوص اتفاقیات إیفیان- 3

أقرت اتفاقیات إیفیان بعد سلسلة المفاوضات الطویلة جملة من الشروط لإقرار 
مبدأ حق تقریر المصیر واستقلال الجزائر، ولقد سلك الوفد المفاوض إستراتیجیة 

تقاص من السیادة ویبدو أنها المفاوضة الدبلوماسیة لافتكاك الموافقة المبدئیة دون الان
وهكذا حددت إیفیان . كانت إستراتیجیة تخفي وجها أخر یستكمل بعد الاستقلال

فبخصوص المرحلة الانتقالیة تقررت بدایتها . نصوص الاتفاق حول العدید من المسائل
أشهر، وتضطلع بها 6و 3مباشرة مع إعلان وقف إطلاق النار وحددّت فترتها بین 

تسعة أعضاء جزائریین وثلاثة أعضاء أوربیین: عضوا12یة مؤقتة تضم هیئة تنفیذ
یتم تعیینهم بعد اتفاق بین الطرفین الجزائري والفرنسي، كما حدّدت مهام الهیئة التنفیذیة 
المؤقتة بتسییر شؤون الجزائر وتحضیر الاستفتاء على تقریر المصیر، وللهیئة كامل 

:للتفصیل راجع- 1
Histoire intérieurevoir aussi: Gilbert, Meynier:La Guerre d’Algerie et le sahara,Jacques, Frémeaux:-

285 à 343PPOp.cit,:Philippe, Tripier-:cit, P P 296.297. et de 449 à 458. et-,op1962-4du FLN 195
2 -op.cit. P P 72.75,à Evian…Algérie: L’Réda, Malek-
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على إقلیمي  الواحات والسّاورة باستثناء ما یتعلق الصلاحیات في الجزائر بما في ذلك
.بالدفاع والأمن الداخلي للإقلیم، والتعاملات الدبلوماسیة، العملة والقضاء

ویكون تمثیل فرنسا عن طریق محافظ سامي إلى غایة تسلیم المهام مباشرة  
ل أي عمقف قوات الجیش الفرنسيبعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، على أن تو 

وتقوم الهیئة التنفیذیة بتسییر المصالح . عسكري مع تقلیص عدد القوات تدریجیا
الإداریة المختلفة وتعیین المشرفین والمسیرین الإداریین في مختلف مناطق الجزائر 

.والسیر باتجاه جزأرة الإدارة

ولتفادي التجاوزات التي عوّدتنا علیها الثقافة الكولونیالیة في الجزائر، جرى 
لاتفاق بین الطرفین الجزائري والفرنسي على إنشاء مجلس قضائي خاص ینظر في ا

المخالفات والتجاوزات التي یخلّ وتمس بالأمن العام ومختلف الجنح ذات الطابع 
السیاسي، على أن یتم تنصیب المجلس بعد استشارة الهیئة التنفیذیة في انتظار إعادة 

.1طرح هذه المسألة للنقاش والمراجعة

وعن تاریخ الاستفتاء تقدر أن یكون في الیوم المحدّد له على كامل التراب 
ء على المستوى الوطني بعد إنهارصد الأصوات م ، ویت2في ذلك الصحراءالجزائري بما

یكون أعضاؤها من بین ) لجنة المراقبة المركزیة(سم اعمل لجان المراقبة أطلق علیها 
لتنفیذیة، وتقوم اللجنة بدورها لاحقا بتعیین لجان القائمة المقترحة من لدن الهیئة ا

جهویة ومحلیة، وبناء على الاستفتاء سوف یحرص المحافظ السامي على عملیة نقل 
المهام وتسلیمها إلى الهیئة الجزائریة التنفیذیة المؤقتة في انتظار إجراء انتخابات 

3.ثلاثة أسابیعتشریعیة خلال

1-, op.cit, P P 307. 308l’Algérie à  Evianeda Malek  :R-
Historia–, in»Il y’a dix ans, j’ai signé les accords d’Evian: «Louis, Joxe:للمزید من التفصیل، راجع -2

magazine- N° : 304- Mars 1972.
-AlgérienneésistanceRéférendum et laRleccords d’Evian,ALes:Maurice, Allais,:للتفصیّل راجع-- 3

editions l’esprit nouveau, Paris 1962.
Dossier des Accordsle:Olivier, Long-, O.P.U. AlgerLes Accords d’Evian:Benyoucef, Benkhedda-

O.P.U, Alger 1989,Algérieission Suisse  pour la paix enune Mvian,d’E
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:یة في الصحراءالنص الخاص بالمراكز الفرنس-

یتم إخلاء القواعد النوویة والمراكز البالیستیكیة لكولمب بشار ورقان وعین إیكر 
في مدة أقصاها خمس سنوات بعد تطبیق تقریر المصیر على أن تحتفظ فرنسا خلال 
الخمس سنوات أیضا بالمطارات العسكریة بكولومب بشار، مطار عین امقل ومطار 

.رقان

:ي الصحراءالتعاون المشترك ف-

، أنه في مقابل الاعتراف بالسیادة )l’Algerie à Evian: (یقول رضا مالك في كتب
الجزائریة على الصحراء، أبدى الوفد الجزائري قبول مبدأ التعاون المشترك الجزائري 

إن هذا الموقف الجدید كان .الفرنسي یخص المسائل المتعلقة باستغلال ثروات الصحراء
بید أن المفاوضات . 1النوعي والأداء الدبلوماسي للمفاوض الجزائريیعبّر عن التحول 

وكان الاتفاق في هذه المسألة بأن یستمر العمل . تقطعت مرات بسبب قضیة الصحراء
بالنسبة للشركات البترولیة التي أبرمت عقودا والتزامات مع الدولة الفرنسیة، وتعویض 

ك فرنسي جزائري تكون من صلاحیاته بتنظیم تقني جدید مشر ) O.C.R.S(منظمة الـ 
تقییم ثروات الصحراء والقرار  بشأن منح رخص الاستثمار التي تكون من صلاحیات 
الدولي الجزائریة وهو ما یكرس مبدأ السیادة الوطنیة حتى في مسألة مراجعة قانون 

ا كما یمكن لدول أخرى تضم أقالیم صحراویة على ترابها الانضمام إلى هذ. المحروقات
.2التنظیم

.  1962إلى سبتمبر 1962مارس 19المرحلة الانتقالیة للثورة الجزائریة من : جمعیة أول نوفمبر: راجع -1
: وأیضا.1995الجزائر . منشورات المتحف الوطني المجاهد

310-), op.cit. P P 309Evianàl’Algerie: ‘Réda, Malek-
2 -Les AccordsJérome, Helie:-op.cit. P 90 . voir aussi:vian ,Les Accords d’E:Benyoucef, Benkhedda-

241.-éditions olivier orban, Paris 1992.  P P 240,d’Evian. Histoire de la paix rétée en Algérie
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:المسائل العسكریة

وقع الاتفاق بین الوفد الجزائري والفرنسي بشأن وقف إطلاق النار وجلاء القوات 
:الفرنسیة على

بأسلحتها وبقائها مرابطة ALNاحتفاظ وحدات جیش التحریر الوطني -
).ولایات الثورة(ختلف الولایات في المواقع الجبلیة لم

یة عن كامل هذه المناطق ونقلها إلى تجمعات یتم جلاء القوات الفرنس-
.بالاتفاق

لا مجال لأي اتصال بین القوات الفرنسیة وجیش التحریر الوطني-
یتم تشكیل لجنة مركزیة مشتركة للرقابة تمثل جیش التحریر الوطني -

.والجیش الفرنسي لتعیین اللجان الولائیة المشتركة
جانب الطرفین خلال إطلاق سراح جمیع العسكریین المحتجزین من-

.العشرین یوما من إعلان وقف إطلاق النّار
تقلیص تعداد القوات العسكریة الفرنسیّة یوم الاستقلال إلى تعدادها سنة -

أشهر من  تقریر المصیر، مع 6عسكري فرنسي خلال 80000أي إلى 1945
ا وحسب رض. ضمان جلائها النهائي وفق جدول زمني یتوزع على مدى ثلاث سنوات

مالك فإن هذا الاتفاق معقول رغم التعنت الفرنسي بالنظر إلى التعداد العسكري الضخم 
1.للقوات الفرنسیة في الجزائر

:قاعدة مرسى الكبیر البحریة-

لمدة خمسة عشر سنة من ) وهران(تحتفظ فرنسا بالقاعدة البحریة مرسى الكبیر 
في هذه المسألة بالذات عرفت إعلان تقریر المصیر، مع العلم أن الشروط الفرنسیة 

طرحت مسألة السیادة الفرنسیة كاملة، ثم ) إیفیان الأولى(تأرجحا ففي بدایة المفاوضات 
وتضم ) أ(المنطقة : واعتبار القاعدة ذات منطقتین. سنة30سنة و50سنة ثم 99مدة 

لمساحة وتشكل المحیط الأمني للقاعدة وتكون بذلك ا) ب(التجهیزات ولواحقها والمنطقة 

1-, op.cit. P 308: (L’Algerie à Evian…)Réda, Malek-
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، وفي النهایة تنازل 1كلم550الإجمالیة التي تدخل في دائرة السیادة الفرنسیة 
، مع الاحتفاظ بمطار )المساحة الإجمالیة5/6(الفرنسیون على المنطقة ب 

)Lartigue (في انتظار استكمال الأشغال بمطار بوسفر.

:النارالولایة الخامسة خلال مرحلة وقف إطلاق- 4

یة الخامسة مثلما تقدم اشتداد العمل العسكري خلال المرحلة الأخیرة عرفت الولا
من الثورة، أین فرضت الإدارة الاستعماریة كل  الأسالیب واستنفذت كل قواها وكل 
المناورات  في اقتطاع الصحراء، وضرب وحدة الشعب بطرح مشاریع خطیرة تمزق 

لإدارة الفرنسیة على الثورة إلا أن ، ورغم الضغط الذي ضربته  ا2الجزائر ترابیا وعرقیا
من خوض حرب جدیدة صبغتها الوحشیة O.A.Sذلك لم یمنع منظمة الجیش السري  

، حرب على الشعب الجزائري وعلى المدنیین العزل من 3والهمجیة وعلى جبهات مختلفة
فحتى بعد الإعلان . جهة وحتى على العدید من المسؤولین الفرنسیین من جهة ثانیة

استمرت 1962مارس 19قف إطلاق النار ودخول حیز التطبیق في عن و 
الاغتیالات والتقتیل والنهب والتخریب تعبیرا عن رفض غلاة العسكریین والمستوطنین 

.فكرة استقلال الجزائر وانتقاما من فرنسا التي رأوا أنها تخلت عنهم

یة، استدعت وكادت فرنسا نفسها في هذه المرحلة بالذات أن تغرق في حرب أهل
تدخل الجنرال شارل دوغول الذي وصف المعارضین للاتفاق بمجموعة الضباط 
المتعصبین الذین إن استمروا في تعنتهم، سوف یوقعون فرنسا في دوامة خطیرة، 
واستنجد أمام اشتداد المخاطر الداخلیة بالدستور الفرنسي الذي یمنحه جمیع 

والتطاحن، خاصة بعد ما قررت الصلاحیات في حال تعرض البلاد إلى الخطر

1 -, op.cit. P 309.: L’Algerie à Evian…Réda, Malek-
:للتفصیل، راجع- 2

éditions  Plon. Paris 1962.?il partager l’Algérie-Faut:Alain, Peyreffite-
:في ذلكأنظر - 3

:10 pages-9-8-7-6-op. cit chapitre 5Général du contingent en Algérie. 1960.1962.Charles, Ailleret:-
173 à 293.

Edition l’Harmattan. Paris 2004.Suzini et l’OAS.:Clément, Stener-

u seuil. Paris 2003.éditions dnciens de l’OAS racontent,Des A:incent , QuivyV -
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Gral(الجهات المتخفیة وراء منظمة الجیش السرّي وعلى رأسها الجنرال سالان      

Salan(،وقد بدأت 1إشاعة حالة الحرب والتقتیل وتحویل الجزائر إلى مستنقع الرعب
، وعرّضت الشعب 1962مارس 20لهذا النداء تظهر منذ یوم بوادر الاستجابة

ري إلى التقتیل الهمجي، والكثیر من المرافق إلى الحرق والتخریب،  ولم تسلم الجزائ
وتحولت . مكتبة جامعة الجزائر التي رأت أمهات الكتب والمصنفات تتعرض للإتلاف

الساحات والأحیاء في مختلف مناطق الجزائر العاصمة ووهران ومعظم المدن الجزائریة 
وتضاعفت عملیات تفجیر السیارات . والألغامإلى میدان للرعب على وقع المتفجرات 

في وهران، وأرزیو وسیدي بلعباس، وعین تموشنت، وحرق حاویات النفط بمرسى 
2.وهران

وتوسع نشاط منظمة الجیش السري التي تبخرت أحلامها في محاولة إقامة 
) Le plan Hersant" (هرسانت"كنتونات للمستوطنین بمقاطعة وهران وفقا لمشروع 

باقتراح من 1957فیفري 28ذي تمّ عرضه على المجلس الوطني الفرنسي بتاریخ ال
) André Hugues(والسید أندري یوغ ) M.M. Hersant(م هرسانت .السید  م

الأعضاء في المجموعة المسماة بالرادیكالیة داخل ) D. Naudet(والسید نودي 
ة الوطنیة  تدعو الحكومة في البرلمان الفرنسي، ومما جاء في نص الاقتراح أن الجمعی

:إطار الاتحاد الفرنسي إلى

إنشاء جمهوریة مستقلة في قسنطینة تضم أربعة ملایین ساكن في : أولا
سطیف وجزء من تیزي وزو -باتنة–) عنابة(بونة -قسنطینة: المقاطعات الحالیة

.والمدیة

ترجمة مسعود حاج مسعود ، دار . 1965-1945الحقیقة المُرّة، مذكرات سیاسیة : عبد الرحمن فارس- 1
.174- 164، ص ص 2007القصبة للنشر ، الجزائر 

2-178-op.cit. P P. 176Général du Contingent…,:Charles, Ailleret-
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من دائرة إنشاء إقلیم تلمسان المستقل یضم مقاطعات تلمسان، وجزءا:ثانیا
.عین تموشنت

المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة بإضافة جهاز : استكمال قانون:ثالثا
.سیاسي خاص

-l’Algérois(تحدید الإطار النهائي لمقاطعة :رابعا Oranais(1 لتحقیق
یخص الجوانب السیاسیة الاندماج مع الوطن الأم، وتقدیم مقترح مشروع لعشر سنوات

لثقافیة والاقتصادیة والعسكریة مع الحرص الشدید على ضرورة تنتین الروابط والمالیة وا
-Province Française de l’Algerois(بین المقاطعة  Oranais (2.والوطن الأم

وإلى جانب مشروع هرسانت، ظهرت مشاریع أخرى هدفها رسم واستحداث حدود 
ل الجزائر، وجاءت معظم سیاسیة داخل الجزائر هي من الخطورة بمكان على مستقب

.هذه المشاریع على لسان الرسمیین الفرنسیین بما أسموه الفرضیات الستة

:الفرضیة الأولى-
2كلم5244: عنابة والقالة

2كلم3393: مقاطعة الجزائر العاصمة

2كلم9070: مقاطعة وهران ودائرة تلاغ

وهو ما 2كلم17707وتكون بذلك المساحة الإجمالیة أین سیتم تجمیع ملیون أوربي
یساوي ضعف مساحة جزیرة كورسیكا ونصف مساحة لبنان،

Alain, Peyreffite:فيHersantمشروع : أنظر في ذلك- 1 : OP.cit. PP. 192-193.
(La république autonome du constantinois)مشروعحأنظر الخریطة التي توض- 2

La (Province)و Francaise de l’Algerois- Oranais) و(Territoire autonome de Tlemcen) أطلقهHersant

Andréو HuguesوNaudet وM.de lipkowski : الملحقفي مشروع الشخصیات الرادیكالیة.
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1993وتقترح عمالتي الجزائر ووهران بمساحة تصل إلى :الفرضیة الثانیة

.ألف أوربي725تسع 2كلم

ة من دائرة تلاغ، مستغانم، مقاطعة وهران منقوص: تقترح: الفرضیة الثالثة
المنطقة التي تربطها بالصحراء والجزائر وكل. حدفیل منقوصة من ثنیة الأورلیان

وهران، على مساحة تصل إلى أزید -حاسي مسعود،حاسي الرمل: ضمن أنبوب النفط
3780000المساحة الإجمالیة للجزائر تجمع نحو 1/10أي 2كلم32826من 

عدد 1/3ألف أوربي وأزید من ملیونین مسلم أي أزید من 790من بینهم : نسمة
.كانالس

تضیف للفرضیة الثالثة تیارت منقوصة من دائرة فیالار :الفرضیة الرابعة
)Viallardتتسع لملیون 23857، وتكون بذلك المساحة الإضافیة )بتسمسیلت حالیا ،

1.ألف أوربي وأقل بقلیل من ثلاثة ملایین مسلم114و 

وصة من دائرة الأصنام منق-تقتطع عمالة الجزائر العاصمة:الفرضیة الخامسة
تلمسان ومجموع دوائر –، وهران Palikaoثنیة الحد، ومستغانم دون معسكر وبالیكاو 

سعیدة  المجاورة للمغرب الأقصى أي المشریة وعین الصفراء على مساحة إجمالیة 
أي ربع مساحة الجزائر، ویصل عدد السكان فیها إلى ملیون 2كلم73225تصل إلى 

2.مأوربي وثلاثة ملایین مسل

وتحدد إقلیم التجمیع السكاني في مقاطعات الجزائر :الفرضیة السادسة
137731على مساحة ،العاصمة، الأصنام، مستغانم، وهران، تلمسان، سعیدة وتیارت

3.تضم ملیون أوربي وثلاثة ملایین  وثمانمائة ألف مسلم2كلم

1-Alain, Peyreffite : Op.Cit. P P 143. 144. 145 .146.
2-Ibid. P P 148 -149 .
3-Ibid. P P 150-151.
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على اعتبار أنها وانتهى الحسم من حیث النتیجة إلى ترجیح الفرضیة السادسة 
تضع في الحسبان المستویات التي اعتُمدت قبلاً في فیتنام وكوریا ومالي وغینیا وفي 
ساحل العاج وغیرها لأنها تتیح من جهة رضا أوروبي الجزائر في مسألة إشراكهم في 
إدارة شؤون البلاد، مع احتمال أن یكون رئیس الجمهوریة مسلما ونائب الرئیس أوربیا و 

ومن جهة ثانیة تتیح للمسلمین . ظ بحق الفیتو كما هو الشأن في جزیرة قبرصالاحتفا
إقامة وبناء جمهوریة مستقلة تابعة لفرنسا، وأن نجاح هذه الفرضیة یتوقف على شروط 
استعداد الأوربیین للتعاون المشترك بین المسلمین والفرنسیین، ویتوقف أیضا على مدى 

رنسیین وبقائهم كذلك، أو بناء كیان مستقل تربطه استعداد المسلمین في أن یكونوا ف
ومن الناحیة العملیة فإن كل المقترحات كانت تراعي قوة 1.بفرنسا علاقات ضیقة

-وهران: تجمع المستوطنین الأوربیین الذین تتركز أعلى نسبتهم في الغرب الجزائري
أن الإدارة وعلیه یتضح كیف 2.تلمسان، سعیدة وتیارت-مستغانم-عین تموشنت

الاستعماریة برغم التطورات  الحاصلة على المستوى العسكري والدبلوماسي، كانت 
تخطط وترسم الدولة المستقلة في الجزائر للأوربیین، وتعمل على تفتیت التراب 
الجزائري بخط ورسم خریطة ذات حدود سیاسیة داخلیة، والواضح أن تراب الولایة 

ي كان مستهدفا بقوة، بعدما حوّلت الاستراتیجیات  الخامسة خاصة في نطاقه الشمال
الاستعماریة تراب جنوب الولایة إلى مختبر للتجارب النوویة ومركز احتماء في حال 

.نشوب حرب نوویة لاحقة

وخلال مرحلة المفاوضات بین الحكومة المؤقتة وفرنسا، حاول الطرف الفرنسي 
المهیكلة  في وهران من افتكاك OASبعد اتفاق بینه وبین منظمة الجیش السري 

إذعان الوفد الجزائري إلى التنازل عن إقلیم سوف یشكل دولة أوربیي الجزائر في الغرب 
الجزائري، واتخاذ وهران عاصمة لها وما یتصل بها من نطاق تمركز المستوطنین، 

بة من والاحتفاظ بالقاعدة البحریة مرسى الكبیر، القاعدة الحیویة على المتوسط، القری

1-Alain, Peyreffite : Op.Cit. P 152.
.لحقأنظر الخریطة في الم- 2
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على أن . 1الشواطئ الجنوبیة لإسبانیا وفرنسا، والمنفذ الأسرع إلى المحیط الأطلسي
لم تنقطع طول هذه الفترة عن تنفیذ عملیاتها O.A.Sالمنظمة الإرهابیة للجیش السري 

الإرهابیة للضغط أكثر على دولة فرنسا من جهة وللتأثیر على مسار المفاوضات 
.والإبقاء على الجزائر فرنسیةللحصول على تسویة لصالحها

وازداد حقد المستوطنین الأوربیین الذین انظموا بقوة تحت لواء المنظمة الإرهابیة 
واعتبرته 1962للجیش السري بعد الإعلان عن تاریخ وقف إطلاق النار في مارس 

، وكانت صور التعبیر  المتعصبة والحاقدة في القطاع الوهراني 2خیانة لطموحاتها
في مختلف المناطق ومدن الغرب OASة، بعدما تجندت أنشط عناصر الـ قوی

الجزائري الكبرى، انطلاقا من وهران، للخروج في مظاهرات عارمة حشدت آلاف 
المستوطنین وتوزیع ونشر البیانات العنصریة، والمطالبة بالتقسیم في إطار دولة 

وربیین الرافضین لأي مشروع وكان من المتوقع أن التصعید الجدید لغلاة الأ. مستقلة
تسویة یتیح للجزائر إطار دولة السیادة، ویُبخّر أحلامهم في دولتهم داخل النطاق 
الجزائري، سوف یخلّف انعكاسات خطیرة أضافت للجزائر برغم دخول وقف إطلاق 
النار حیّز التنفیذ قوائم جدیدة من الشهداء، وفرضوا مجددا أسلوب وسیاسة الأرض 

واتخذوا من التقتیل الهمجي والتخریب لغة للاستمرار في الحرب فما بین المحروقة، 
إلى جویلیة من نفس السنة، نفذت المنظمة الإرهابیة للجیش السري 1960ربیع سنة 

عملیة إجرامیة ترتب عنها استشهاد أزید من ألف مواطن جزائري مقابل 2500نحو 
3.مصرع نحو سبعمائة أوربي

1-- Alain, Peyreffite : Op.cit. P 154.
–Edition du seuil, Paris 2002, P P 120française.-d’une guerre FrancoOAS, Histoire:Remi, Kauffer-

123.
ني یكما یمكن قراءة ذلك في التصریحات القویة والعنصریة للأب الروحي لمنظمة الجیش السري جان جاك سوز -2
)Jean Jaques Suzini(المدونة والمقدمة في وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة.

3-- Remi, Kauffer : op.cit. P P 132 – 136 voir aussi : clément, Stener : Op.cit P 105
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:الخامسة بعد وقف إطلاق النارفي الولایة وضعیة جیش التحریر-

قامت قیادة الثورة بالتنسیق مع قیادة 1962مارس 19مباشرة بعد تاریخ  
للمرحلة المقبلة، ALNالحدود تراجع وتضع استراتیجیة جدیدة لجیش التحریر الوطني 

بعضه وقتها كانت وحداته موزعة ما بین ما هو موجود في القاعدة الخلفیة بالمغرب و 
أعدادا من عناصره " زغنغن"و" دار الكبداني"على الحدود، واستقبل من جدید  مركز 

أربعة ( لتنظیمها في شكل فیالق، وعلیه أصبح جیش التحریر الوطني یضم الفرقة 
وتضم كل كتیبة مائة وعشرین ) أربع كتائب(، والفیلق )أربع فرق(، والكتیبة )أفواج

3یساعده . نون ویترأس الفیلق عسكري برتبة ضابط ثانيجندیا، والفیلق أربعمائة وثما

فیلقا بتعداد 16وفي المجموع كانت الوحدات التابعة للولایة الخامسة . نواب برتبة ملازم
وكلّفت قیادة الولایة المسؤولین على مراكز دار الكبداني وزغنغن . عنصر7680

1.مید وغیرهممحمد علاهم، والأطرش عبد الح: بالتدریب كان على رأسهم

وكان قائد قیادة الحدود أحمد مستغانمي المعروف بالرائد رشید ویساعده بكاي 
أحمد وصالح الواد في التنسیق ما بین القاعدة الخلفیة للثورة على الحدود وباقي 

عمر واسطي، محمد بوعزیز بوزیان محمد، مصطفى : الجزائر، وأما قادة الفیالق فهم
بن یوسف، علي ، لخضر یعقوبي ، قادري 80الحاج عنصر، البوسعیدي بشیر،

الحاج طرشاوي، عبد القادر بالحرمة، میلود عساس، عبد علاف، محمود بشیري،
.القادر مجیدي، محمد شیبوب وبوسطلة الواد

وأما بلقاسم شریف فكان قائدا لنصف ألویة على شمال تراب الولایة الخامسة، 
ولایة، وكمال عبد الرحیم على منطقة الهضاب وأحمد بن سعدون قائدا على جنوب ال

وأصبح بعد ذلك لكل منطقة أربع . 2والسهول العالیا الواقعة في نطاق الولایة الخامسة

طبقا لاتفاقیات إیفیان ودور الولایة الخامسة في ) لإیقاف النر والقتال(1962مارس 19":محمد، قنطاري- 1
، إنتاج جمعیة أول نوفمبر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ، المرحلة الانتقالیة للثورة الجزائریة"غرب الوطن

.176، مرجع سابق، ص 1995الجزائر 
.177مرجع سابق، ص : محمد قنطاري- 2
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كتائب، كما رابطت الفیالق على الحدود الغربیة وتلقى بعضها الإشارة للتمركز في بني 
ووهران وعین البرد ونیف وبشار وتندوف، والبیض وتیارت وتلمسان والمشریة وزمورة 

وسیدي بلعباس ومستغانم ومعسكر، مع الإبقاء على جمیع الوحدات في إطار مخطط 
مارس 18تنسیق مع الامتثال للأوامر المنبثقة عن التوقیع على وقف إطلاق النار في 

بین الوفد الجزائر والفرنسي، وذلك بوقف العملیات العسكریة عند توقیت 1962
كما رابطت مختلف وحدات . للجوء إلى أي عدوان معلن أو غیرهمنتصف اللیل، وعدم ا

جیش التحریر في أماكن تواجدها، مع الامتناع عن حمل السلاح في حال تنقلها، ومن 
الجانب الفرنسي أقرّ الاتفاق على وقف إطلاق النار بقاء الجیوش الفرنسیة على 

ستفتاء على تقریر الحدود كذلك مرابطة في أمكنتها إلى غایة صدور نتیجة الا
مطار (المصیر، في انتظار تحولها التدریجي باتجاه المطارات العسكریة والموانئ 

1.ومیناء مرسى الكبیر بوهران ومیناء الغزوات) زناتة- وهران

كما أتاح الانسحاب التدریجي لقوات الجیوش الفرنسیة، تقدُّم جیش التحریر 
المدن الكبرى للغرب الجزائري، الدُنُو منلمواقع الإستراتیجیة و الوطني لاحتلال ا

واتخذت الاحتیاطات اللازمة لتفادي الوقوع في مكائد المنظمة الإرهابیة للجیش السرّي 
O.A.S التي عبّرت عن رفضها العنیف لما جاء في نصوص اتفاقیات إیفیان، وراحت

بعض تنفذ مخطط إغراق الجزائر في دوامة عنف جدیدة، وعلى هذا الأساس تولت
عناصر جیش التحریر الوطني حراسة المرافق والمزارع والمنشآت بعدما هجرها جموع 

. 2المستوطنین الذین التحقوا بوحدات الجیوش الفرنسیة في انتظار مغادرة الجزائر
وتولت كذلك عناصر جیش التحریر بعملیة الحصاد وتوظیف مداخیلها في احتضان 

غادروا الذین فقدوا كل ما یملكون بعدماالجزائریینومرافقة آلاف المتشردین واللاجئین 
.الدیار فرارا من القهر والمظالم الاستعماریة

.179. 178نفسه، ص ص - 1
éditions complexe, BruxellesLe Temps de l’OAS,:Crabol-Anne , Marie Duranton:راجع في ذلك-2

puscule, la dernière annéeLes Combattants du cré:: P, Henissart1996, Pages de 207 à 233. voir aussi
Editions  Grasset. Paris 1970. P P 40 . 48.de l’Algérie Française.
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وأصدرت قیادة الولایة الخامسة في هذه المرحلة الأوامر والتعلیمات  للتحلي 
بالحذر لتجاوز أیة مخاطر، واعتبار أن الظروف التي تجتازها الجزائر لم تنه حالة 

ها فرنسا على الثورة، إلى أن كان الاستفتاء العام حول تقریر الحرب التي تفرض
، 1962جویلیة 3ن عن الاستقلال یوم والإعلا1962في الفاتح جویلیة صیرالم

.1830تاریخ استرجاع السیادة الجزائریة المصادرة منذ 1962والخامس جویلیة 
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:ة الثورة إلى السلاححاج-1

مسألة التسلیح الانشغال الأكبر بالنسبة للثورة وذلك منذ تأسیس المنظمة شكلت
اوقد جاء فیما تقدم أن مسؤولي المنظمة تولو ،للعمل المسلحولىالخاصة النواة الأ

عملیة جمع وتخزین ما یمكن الحصول علیه من أسلحة من مصادر متعددة یعود 
لعالمیة الثانیة، وقد لعب مصطفى بن بولعید الدور البارز في أكثرها إلى الحرب ا

ترتیب عملیة جلب السلاح من لیبیا وتونس وتمریرها بالتخفي عن عیون الاستعمار 
عبر الحدود الشرقیة للجزائر إلى غایة منطقة الأوراس، وكمیات الأسلحة هذه هي في 

ب الدائرة بینهم في شمال الأصل مخزون ما تركه الحلفاء وقوات المحور خلال الحر 
إفریقیا خلال الحرب العالمیة الثانیة، وقد أشرف بن بولعید على تخزینها وصیانتها بید 
أن كثیر منها أصابه العطب، وسوف تشكل هذه الكمیة مصدر تسلیح الثورة منذ أیامها 

مع الإشارة أنها لم تكن كافیة حتى لتغطیة المنطقة الأولى 1954،1الأولى عام 
والرابعة، وأما المنطقة الخامسة فقد طرحت فیها مسألة السلاح بحدّة الثانیة والثالثةو 

المسؤولالقطع وهو ما شغل بال الثورة، و وإلحاح كونها كانت أفقر منطقة من حیث 
یق جاریا بینه العسكري عن الغرب الوهراني محمد العربي بن مهیدي، وقد كان التنس

2.ستراتیجیة تمكن الثورة من تفعیل العمل المسلحي إطار اوبین محمد بوضیاف ف

ومن جهة أخرى كانت أكثر الاجتماعات الجهویة التي عقدها العربي بن  
مهیدي ونائبه عبد الحفیظ بوصوف وبن عبد المالك رمضان والحاج بن علا وغیرهم 

الحائزین على تؤكد على ضرورة الحصول على الأسلحة عن طریق الشراء بواسطة
امتلاك أسلحة صید، وجمع التبرعات من الشعب في المدن والقرى، وهي رخص

الأموال التي مكنت من شراء بعض القطع رغم رداءة حالتها من العدید من الأسواق 
غرض الأسبوعیة التي تقام في مناطق مختلفة من الغرب الجزائري، وتجندت لهذا ال

1 -- Mohamed, Teguia : Op.cit. PP 310-311
2 -, Op.cit . P 73Ben M’hidi….-enAba:Benyoucef, Benkhedda-
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بات وجمعیة الصیادین كانوا الغجزائریون كجمعیة اإلیهانظم بعض الجمعیات التي ا
1.یتسترون وراءها كي یحصلوا على بعض الأسلحة عن طریق الشراء دون تسجیلها

:مصادر التموین بالأسلحة-2

قام بعض المناضلین والمجندین في صفوف الجیش الفرنسي من الاستحواذ 
إلیها، و تنفیذ ون الثكنات التي كانوا ینتممن لاستیلاء علیهاابعض الأسلحة إما بعلى 

عملیات معزولة استهدفت عناصر الشرطة الفرنسیة وحرس الغابات في مناطق مختلفة 
وعلى الرغم من المصاعب التي واجهت المنطقة الخامسة نتیجة .من الغرب الجزائري

ن العملیات الأولى لفاتح نوفمبر قد حققت أهدافها على الأقل من أإلا ،سلحةقلة الأ
لشعب والصدمة العنیفة التي هزت كیان احدثته في أوساط حیث الوقع الذي أ

خول في المواجهة بقدر ما كانت ولم تكن العملیات هذه تهدف إلى الد.الاستعمار
وجّهت بالأساس لمراكز الغابات حیث للأهداف الاستراتیجیة الاستعماریة ضربتا

السكك یب ر والشرطة ومخازن ومزارع المستوطنین وقطع خیوط الاتصالات وتخ
حدث الفزع لدى السلطات الاستعماریة كانت هذه العملیات وغیرها كافیة لتُ ، و الحدیدیة

،  ومباشرة بعد أن أعلنت ابیة من تنفیذ خارجین عن القانونالتي اعتبرتها أعمالا إره
القاهرة خبر العملیات في الجزائر صرحت الإدارة الفرنسیة بأن ما جرى إنما هو تدبیر 

.2لخارج في إشارة صریحة إلى مصر الناصریةمؤامراتي من ا

في مختلف لتي نفذها العربي بن مهیدي ورفاقهومباشرة بعد العملیات الأولى ا
وري في الغرب ت التعلیمات تقضي بوقف النشاط الثنطقة الخامسة، كانمأنحاء ال

تحضیرا لمرحلة جدیدة تتیح الظروف الأمثل للحصول على الأسلحة وتمریرها عن 

1-,  Op.cit. PP 200.201.istoire d’Algérie….:HRedouane Ainad, Tabet-
:أنظر في ذلك تقریر- 2

Role de l’Armée en Algerie et«:D2: 1.H. 1942.Service Historique de l’Armée de terre (SHAT)-
(10  pages), P.2.LACOMEGénéral. exposé duévolution de son action depuis Novembre 1954
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وأن امراعاة للظروف التي صاحبت الثورة منذ یومها الأول سیمبالمنطقة الغربیة طریق
.1لقي القبض علیهله كانوا قد سقطوا شهداء وبعضهم أخمسین من رجا

ودیة لحداوكان بن مهیدي بعد عملیة أحفیر قد تنقل عدة مرات إلى الناحیة 
قتها تحت الحمایة الفرنسیة التراب المغربي الذي كان و قصد ترتیب عملیة المرور إلى 

المقاومة المغربیة تبحث هي الأخرى عن الأسلحة الكافیة لخوض كانت ، و الإسبانیة
التنسیق على مهمة العربي بن مهیدي في المغرب نصبتفي حین امعركة التحریر، 

حول سبل تمریر السلاح عبر الحدود وقیادة الثورة في الخارجمع محمد بوضیاف
ان المغاربة في كل من مدینتي تطو الاتصال مع الوطنین ربط لوقت ذاته الغربیة، وفي ا

درید لتكون في مرحلة لاحقة قاعدة خلفیة لدعم الثورة والناظور الواقعتین تحت نفوذ م
كن أن تشكله من موقعها في مراكش والجزائر، وحتى بعض المناطق الحدودیة لما یم

إلى الغرب الجزائري والمناطق هتى أنواعي الذي من شأنه تمكین الإمداد بشاللوجستیك
.2الأخرى

االاتصالات كذلك من تشكیل لجنة مشتركة جزائریة مغربیة هدفهوقد مكنت
ن لتخزین لناظور وتیطوااتنسیق وتوحید الأهداف الثوریة، وبحث إمكانیة إقامة مراكز ب

ستقبال الأسلحة والعتاد، ومراكز أخرى لتدریب عناصر جیش التحریر الوطني ولا
وعلى ضوء الاتصالات التي ربطها .لجزائرمن الحدود الغربیة لاللاجئیین الوافدین 

محمد بوضیاف والعربي بن مهیدي مع بعض المقاومین المغاربة، حدث أمر بین 
رك في معركة التحریر ضد الاستعمار، وفي تالقطرین الشقیقین دفع بالتضامن المش

الثورة كانت تشیر منذ أیامه الأولى إلى الحاجة قةنطلاایقول أحمد بن بلة أن ذلك
الدعم اللوجستیكي إیجادمهمته الرئیسة في كبیرة من حیث السلاح، وعلیه تركزتال

للثورة وتوفیر كمیات أسلحة معتبرة من الدول العربیة ووضع الخطة لتمریرها نحو 

1-sle Guerre d’Algerie et leles Robert Ageron:Op.cit. P 237. voir aussi: Char:Messaoud, Maadad-
13., Op.cit. PP 12.Algeriens….

، دار أبي رقراق للطباعة 1طالجزائریة،-صول الأزمة في العلاقات المغربیةأ: زكي، مبارك: أنظر ذلك- 2
.69-69، ص ص 2007والنشر، الرباط 
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العسكریین الذین بید أن المسؤولین،الجزائر، في وقت سجلت الثورة أهدافها المتوقعة
وهو ،وتحقیق التفافه حول الثورةمّا یمكنهم من كسب الشعبفجروها كانوا یبحثون ع

أمر في غایة الأهمیة خاصة وأن رجالات الثورة لم یكونوا معروفین لدى الجماهیر 
فعالها المتوقعة أالعریضة من الشعب، والهدف الثاني صنعته الإدارة الاستعماریة بردود 

ر الذي أفاد الثورة حیث مكنت مطاردة واعتقال العدید من أنصار حركة وهو الأم
انتصار الحریات الدیمقراطیة وحلّ الحزب من بروز وارتباط جبهة التحریر الوطني 
المنبثقة عن المنظمة الخاصة بالثورة على اعتبارها الكتلة السیاسیة التي تقف وراء 

1954.1عملیات نوفمبر 

تبحثنت قیادة الثورة في الخارج وعلى رأسها أحمد بن بلةكاومن هذا المنطلق 
مصر هموعلى رأس،شقاء العربلحة لصالح الثورة عند الأالأسحصول على سبل ال

والتنسیق مع المقاومین المغاربة لترتیب عملیة نقل الشحنات بحرا إلى غایة الناظور في 
الإطاروفي هذا 2.طقة الحدودیةالأراضي المغربیة تمهیدا لنقلها إلى الجزائر عبر المن

إلى الحدود الغربیة لتموین الولایة الخامسة والثالثة سلحةشحنة معتبرة من الأوصلة 
3.والرابعة وجزء للمقاومة المغربیة

:الیخت دینا-

وقدمته في ،الأردنیة وهو یحمل إسمهاافي الأصل ملك للملكة دینایخت دین
بإبحاره باتجاه السواحل المغربیة إلا بعد ما تلقت شكل إعارة، غیر أنها لم تكن تعلم

خبر توقیفه من طرف السلطات الأمنیة الاسبانیة وإخضاعه للحجز، ووقفت بذلك موقفا 
4.منهامدرید بأن الیخت كان یبحر بإیعازمشرفا عندما أبلغت سلطات

، منشورات 2ترجمة الأخضر العفیف، طمذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبیر میرل،: یر، میبرلروب- 1
.98-97، ص ص1979بیروت -دار الآدب

2 -op.cit. P 168Histoire interieure du FLN….,:bert, MeynierlGi-
، ترجمة أحمد الخطیب، 1، طالطرق والوسائل السرّیة لإمداد الثوار الجزائریین بالسلاح: محمد، صدیقي-3

.25-24، ص ص 1986الجزائر - باتنة
.98مرجع سابق، ص : ، میرلروبیر- 4
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، قام المناضلان )دینا(وظروف وصول شحنة الأسلحة على متن یات حیثوعن 
الكافیة لاستلام وإفراغ الإجراءاتمد بوضیاف ومحمد العربي بن مهیدي بترتیب مح

تاجر الحمدون شوراقالشحنة في المغرب، وعلیه تمّ الاتصال بالمناضل المغربي 
معروف بمنطقة ملویة وصاحب أنشطة تجاریة هامة مختصة في المنتوجات والسلع ال

الوطني الإصلاحیا ضمن مكتب حزب وكان شوراق ینشط سیاس.الاسبانیة المستوردة
قد  وصلا إلى كان بن مهیدي وبوضیاف1945خر ففي آ. 1بمركز رأس الماء

المغرب في عملیة بحث عن حمدون شوراق، واتصلا بصدیقه محمد البركاني الذي 
استقبلهما في  بیته أین عقدا اجتماعا مع حمدون الذي لم یكن یعرفهما أو رآهما من 

لجزائریة مكلفین من طرف قیادة جبهة التحریر الوطني والثورة ایه أنهماقبل، وأفضیا إل
المغاربة في إطار الكفاح المشترك للبلدین ضد الاستعمار قصد التنسیق مع الإخوان

یمكن أس الماءفي المنطقة الساحلیة البحریة لر حسن مكانأالأوربي وذلك لتحدید 
هیدي باتجاه وبعد ذلك سار بوضیاف وبن م،دون إثارة الشكوكباخرةواستقبال انتظار 

أمر تسهیل إجراءات الخالق الطریسبعد أن تدبر عبر الناظور ثم إلى تطوان
عمرو د مع شخص ن الموعاسبانیة، وكهما من رخصة لجوء لدى السلطات الإاستفادت
ةالإقلیمیإلى المیاه القادمة نالمكلف بالتنسیق مع المغاربة لتمكین وصول السفشبان

2.لة بالأسلحة للثوار في الجزائر والمقاومین المغاربةمحمالمغربیة

التحضیر بحر محمد بوضیاف إلى مصر، كان قد تم الاتفاق على وقبل أن یُ 
راغ الباخرة من على استقبال الجزائریین لإفبالإشرافحمدون شوراقأن یتكفل بللعملیة 

وصلت برقیة من بوضیاف إلى 1955فیفیري 18وبتاریخ . فائهاشحنات الأسلحة وإخ
26حمدون تقول بأن البضاعة التجاریة المتفق علیها ستكون في المكان المعلوم یوم 

في إشارة إلى الأسلحة القادمة على متن الیخت دینا، وكان الأمر 1955فیفري 
یستعجل تهیئة كل الظروف لاستقباله باستقدام الجزائریین  المعنیین بإفراغ ونقل 

مرجع سابق، ص ص ،...أصول الأزمة: زكي، مبارك: لرجوع إلى شهادة حمدون شوارق فياللتفصیل یمكن - 1
110-111

.112نفسه، ص - 2
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و الإسبانيحة وعددهم خمسون رجلا، كما استوجب أیضا ترقب حركة الأمنالأسل
العناصر التابعة لمصالح الجوسسة والتي كانت تعج بالتراب المغربي لاختیار المكان 

وقبلها  . وتفرر أن یكون في المكان المعروف بحاسي القصبة،الأنسب لرسُوِّ الباخرة
ك بأمر من حمدون شوارق إلى الحدود لصكع محمد وحاجي محمد حجامن توجه كل

مع الجزائر للاتصال بالسید لفقیر رمضان الاتصال الذي عینه محمد بوضیاف 
للإشراف على تمریر الجزائریین الخمسین إلى التراب المغربي، وكان الأمر نفسه یعني 
المقاومة المغربیة، حیث تكفل حمدون شخصیا بتجنید عدد من المقاومین للمشاركة في 

1.ملیة إفراغ الشحنة الخاصة بالمغربع

الجزیرة یتقدم في عرض البحر المتوسط باتجاه وفي تلك الأثناء كان الیخت دینا
إشارات رب من مدینة ملیلیة، كما قام قائد دینا وهو من جنسیة یوغسلافیة بإرسال تقوی

مغاربة بینما كان الثوار الجزائریون والمقاومون ال،مشفرة بناء على اتفاق مسبق
رب صغیر كان على حیث شوهد نزول قا،ینتظرون لیلا على الیابسة لحظة الوصول

، وفرطاس عبد القادر، وقبایلي جمال الملقب )هواري بومدین(ة متنه محمد بوخروب
حمدون شوراق مغربي یدعى سعید وكان رفقة2وعبد القادر بوزار،بآیت علي 

ة وبعض الرجال من جنسیة مصریة، ومباشرة بونعیلات وجزائریان عند نزول قائد الباخر 
الأسلحة وحملها إلى البرّ، ولم تكن الظروف تمَّ الشروع في إفراغ دینا من صنادیق 

المناخیة یومها ملائمة بید أن الریاح القویة كانت تقذف بالسفینة حتى أنها ارتطمت 
ریون ضرارا، وفرضت الظروف أن ینهي  الجزائأالأمر الذي ألحق بها ،بصخرة

والمغاربة عملیة التفریغ طیلة اللیل كله، وعند طلوع النهار اختفى المغاربة والتجأ 
دینا الیوغسلافي إلى مركز ئدقاوارق حمدون،  في حین توجهالجزائریون إلى بیت ش

الذي أصاب دینا طب لاغ السلطات الاسبانیة بأمر العسباني لإبالمراقبة والعبور الإ
صین في میكانیك الملاحة، ولما ساورت الشكوك أعوان والحاجة إلى حضور مخت

المركز، قام الحاكم العسكري الإسباني لرأس الماء بالاقتراب من السفینة، لكنه لم ینتبه 

.113مرجع سابق، ص ،.....أصول الأزمة:زكي ، مبارك- 1
.116، 115نفسه، ص ص - 2
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للأمر وأعطى أوامره باستضافة القائد الیوغسلافي ورجاله في إقامة خاصة ریثما تنتهي 
1.محرك السفینةترتیبات إصلاح 

ضربت الشرطة الرقابة على السفینة وطاقمها، وعند محاولة وفي هذه الأثناء 
سبان على قطعة سلاح من نوع ات الیخت وقعت أنظار الغواصین الإتشغیل محرك

Mauser النوع كانت مغطاة بالرمال ، وتسببت الریاح القویة في تعریة قطعة من نفس
ار المقیم العام حة أجنبیة جعلت السلطات الاسبانیة تنتبه إلى الأمر، وأشوهي أسل

الاسباني بتیطوان إلى الحاكم العام في الناظور بضرورة إحكام الرقابة على حركة 
ویقول شوراق حمدون في شهادته حول تطورات ،2الملاحة والتحركات المشبوهة برا

. حرجأما الجواسیس عیون الاستعمار سواء لفرنسا أو إسبانیا فحدث ولا: " ... المسألة
خبار إلى الزعیم عبد الخالق الطریس عقد اجتماعا بالمقیم العام ولما وصلت الأ
ثم وقع الاتصال بالجنرال فرانكو رئیس دولة إسبانیا " غارسیا فالینو" الاسباني بتطوان 

ظروف جعلتني أبحث عن درجة المراقبة والتفتیش، هذه البمدرید نتج عنه انفراج في
المسلحة في المغرب والجزائر قبل أن تقع طریقة تؤمن نقل تلك الأسلحة إلى الحركات 

وعلمت الملكة بأمر الیخت المحتجز، وتدخلت على الفور لدى ،3..."في ید الاستعمار
سبان هكذا أفلتت حمولات الأسلحة من الإالسلطات الاسبانیة التي أخلت سبیله، و 

.والفرنسیین

الثورة وكانت المرحلة اللاحقة تقضي بتمریر شحنات الأسلحة الخاصة ب
الجزائریة إلى نطاق ما بعد الحدود، ووضع العربي بن مهیدي خطة لنقل الأسلحة إما 
بحرا أو برّا، ووقع الاختیار بنقلها على متن قارب صید انطلاقا من شاطئ واد العنابرة 
في المغرب باتجاه شواطئ الجزائر، غیر أن الحراس التابعین لسلاح البحریة الفرنسیة 

ولم یكن في البحر،لرقابة الشدیدة مما أفشل  خطة التمریر عن طریق كانوا یضربون ا
المقدور سوى التفكیر في المنافذ البریة على الحدود بین المغرب والجزائر، وفي هذه 

118سابق، ص ، مرجع...أصول الأزمة: زكي، مبارك- 1
.119ص : زكي ، مبارك: وأیضا99سابق، ص مرجع : روبیر میرل- 2
119، مرجع سابق، ص ...أصول الأزمة: زكي، مبارك- 3
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الحالة قام العربي بن مهیدي رفقة مجموعة من المناضلین بالتنسیق مع شوراق حمدون
ل أوقات معلومة وإیصالها  إلى الجزائر وخلا،بتدبیر نقل السلاح عبر مسالك معینة

بوصوف لتوزیعها كان في الانتظار الحاج بن علا وعبد الحفیظ، أینلیلا وعبر مراحل
وكانت أسلحة بریطانیة وألمانیة من رشاشات ،على المناضلین في المنطقة الخامسة

برن رشاش 20–303بندقیة عیار 204احتوت على1وبنادق آلیة وذخیرة متنوعة،
–ر 45بندقیة رشاشة تومي 68–كأس إطلاق 24خزنة للبرن، 240–303عیار 
كمیة هامة –علیة كبریت هواء 50–كبسولة 4000–36قنبلة یدویة میلز 356

ولقد 2.ر303مماسك ذخیرة عیار 3000كلغ من الجلجنایت و 350–من الذخیرة 
ثورة سیما في المنطقة الخامسة التي أعطت هذه الكمیات من الأسلحة دفعا جدیدا لل

انتباه السلطات الاستعماریة فتعممت العملیات الثوریة التي أثارتظلت تنتظرها،
3.السیاسیة والعسكریة بعدما تعودت على الهدوء الذي شهده قطاع الغرب الوهراني

وبفضل هذا التنسیق  تعزز النضال التحریري المشترك بین زعماء جیش 
وقادة الثورة ،مغربي ممثلا بالخطابي وعلال الفاسي وغیرهما من جهةالتحریر ال

وكانت قیادة الثورة في المنطقة الخامسة وعلى رأسها بن . الجزائریة من جهة أخرى
وغیرهم تربط يوأحمد مستغانموالحاج بن علاّ ،عبد الحفیظ بوصوفهمهیدي ونائب

التلاحم والتضامن بین الحركتین اتصالاتها ببن بلة ومحمد بوضیاف الأمر الذي عززّ 
بإنشاء التحریریتین في مواجهة ومقارعة الاستعمار، وتعززّ هذا التوجه بصورة أعمق

القاعدة الغربیة والقواعد الخلفیة للثورة بالمغرب حتى أن جزءا من التراب المغربي من 
ربیة وجنوبها الریف بالناظور، وعلى الشریط الساحلي من السعیدیة إلى غایة وجدة المغ

یة الخامسة، وقد تم إقامة مراكز عدیدة للتدریب أشهرها دار أصبح یحسب ضمن الولا
مع ،بعضها لصناعة الأسلحة وصیانتهاو وزغنغن، وأخرى لاستقبال اللاجئین الكبداني

، ص 1990، دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع، القاهرة 2، طعبد الناصر وثورة الجزائر: فتحي، الدیب- 1
74.

8485نفس المرجع ، ص ص - 2
3 -: introduction à l’étude des archives de l’algerie,: Service historique de l’armée de terrehatS

166-PP. 165-château de vincennes 1995,l’oranie de 1954 à 1962



227

عن سبل إمداد الثورة بمزید من شحنات السلاح من والبحث الاستمرار في السعي 
1.قةالدول الصدیقة والشقی

حركة التحریر والنضال المشترك الذي تخوضه لمن تعزیز التضاوفي إطار 
الجزائر ومراكش جنبا إلى جنب، استطاعت الثورة من خلال مساعیها وقیاداتها من 
الظفر بدعم الرسمیین المراكشیین، الشيء الذي أتاح للعدید من قادة الثورة والمناضلین 

ن التنقل في التراب من المواطنین الجزائرییوعناصر جیش التحریر الوطني وكثیر 
مضایقة، بل وكانت الأسلحة تقطع مسافات طویلة من الدیار المغربیة المغربي دون

وضمان وصولها إلى المناطق الحدودیة لتنتهي عند باب العسة، ومغنیة وندرومة 
وتلمسان وغیرها، وفي ذلك أبدى العرش الملكي المغربي ممثلا في شخص محمد 

صلات متینة ببعض قادة یة بعدما ربطخامس استجابة لتقدیم العون للثورة الجزائر ال
2.الثورة في الخارج والداخل

المواقف الرسمیة للملك محمد الخامس بالتصریحات التي تدعم حضیتكما 
من ذلك مثلا الخطاب الذي ألقاه في مدینة وجدة الحدودیة مع ،ثورة التحریر الجزائریة

باهتمامنا إذا كانت مدینة وجدة تستأثر: " ...جاء فیه25/09/1956اریخ الجزائر بت
كإحدى المدن المغربیة الرئیسیة، فإن اهتمامنا بها یعود من جهة أخرى إلى كونها صلة 

الإنسانیةالوصل بین القطرین الشقیقین المغرب والجزائر، وما لأشد الألم الذي یغمر 
إن عقلاء الفرنسیین والعقلاء في كل مكان . قةالیوم مما یجري في الجزائر الشقی

راقة لیعجلوا بإیقاف هوالضمیر العالمي لیستصرخون الذین بیدهم حل المشكل الجزائري 
الدماء والشروع في إیجاد حل یمكن من بناء علاقات قویة بین الطرفین قوامها تلبیة 

ن وحدة في الجغرافیة إن الشمال الإفریقي لیكو ... مطامح الشعب الجزائري في الحریة 

لتقى الوطني حول الم، 1962–1954الدور الرائد للولایة الخامسة في ثورة أول نوفمبر : یحي، بوعزیز- 1
.38.39،ص ص 2001الحدود الغربیة إبان الثورة التحریریة، وزارة المجاهدین، تلمسان نوفمبر

151-150- 149الصفحات ،...أصول الأزمة: زكي، مبارك: للتفصیل راجع- 2

سات الوحدة ، مركز درا1986-1947الحركة الوطنیة المغربیة والمسألة القومیة : عبد الإله، بلعزیز: أنظر أیضا
.159–156، ص ص 1992العربیة، بیروت 
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واحد، والمغرب - كما كان ماضیه-1والجنس والدین واللغة والتقالید ولذلك فمصیره
تتباب بحكم الروابط العدیدة التي تربط بالجزائر الشقیقة لفي طلیعة الدول التي یهمها اس

...".الأمن والسلام في ربوعها ضمانا لسلامة الشمال الإفریقي كله

إذ لم یكتف باستقبال ،ب مزیدا من الدعم اللوجستیكي للثورةوسوف یتیح المغر 
شحنات الأسلحة التي كانت تتدبرها قیادة جبهة التحریر في الخارج، بل ساهم في 
تمكین إقامة مراكز عدیدة موزعة على التراب المغربي لصناعة بعض الأسلحة في كل 

كانت تشرف علیها عناصر ،والمحمدیة والدار البیضاء وغیرها" ثماره"من تیطوان و
ء الأجانب أصحاب الاختصاص في الوطني وبعض الخبرامن جیش التحریر

كما ستسعى الثورة في مراحل لاحقة إلى إنشاء ورشات 2.المتفجرات والأسلحة الخفیفة
أحیطت بالرعایة وقدومعامل لصنع الأسلحة أشرف علیها العقید عبد الحفیظ بوصوف

3.والسریة التامة

ة للغایة، وبدأ الأسلحة على متن الیخت دینا ناجحد كانت عملیة إنزالولق
، 1955التفكیر مجددّا لتنظیم عملیة استلام شحنة ثانیة تقرر تنفیذها في صیف 

وراق حیثربط محمد بوضیاف اتصالاته بالإخوان المغاربة لتحدید موعد لقاء جمعه بش
ي فیها المزالق التي عرفتها ة تراعمكسیعدي بغرض وضع خطة مححمدون وعباس الم

المهمة مع عملیة دینا، وجرى الاتفاق أن تكون الأسلحة هذه المرّة معبأة في صنادیق 
محكمة الإغلاق لتسهیل الشحن والإفراغ ولتفادي أي طارئ، وحدّد المغاربة ساحل 
منطقة تعرف باسم حاسي الضرو لرُسّو السفینة، وعلیه سارع محمد العربي بن مهیدي 

ارق حمدون ینسقان تحضیرا للموعد، وفي هذه المرة كانت السفینة تابعة لسلاح وشو 
عبارة عن مطاردة بحریة بمدافع متحركة، ولما " فخر البحار"تدعى و ،البحریة المصریة

.153. 152مرجع سابق، ص ص : زكي، مبارك- 1
الثورة الجزائریة وقواعدها الخلفیة بالجبهة الغربیة والعلاقة الجزائریة المغربیة إبان ثورة : محمد، قنطاري- 2

، ص ص 1995الوطني للمجاهد، الجزائر العدد الثالث ، إصدار المتحف- مجلة الذاكرة–في "التحریر الوطني
120 -121

. العدد الثاني-مجلة الراصد–، في "لمحة حول معامل صنع الأسلحة بالمنطقة الغربیة: "عاشور، سعیداني-3
.39ص -2002، الجزائر 1954إصدار المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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بالسلاح، وبعض اقترب القاربان اتضح أن أحدهما غمرته میاه البحر بعد أن أثقل
بإعادة الأسلحة ر قائد المطاردة بالإسراعفأشا،الصنادیق نزلت إلى عمق  البحر

بسبب استغراق وقت كبیر دون إتمام المهمة، على أن  یتم ترتیب موعد آخر لإفراغ 
في إشارة إلى إمكانیة معاودة المحاولة وعاود محمد بوضیاف الاتصال.الشحنة

ا وبالفعل حضرت السفینة البحریة المصریة وكان في انتظاره،واختیار مكان آخر
نقلت  شحنة،وتمّ إفراغ كامل الشحنة بنجاح،محمد بوضیاف وعبد الحفیظ بوصوف

ولم یعد الأمر یتعلق ببنادق موسكوتون : "...هذه المرة یقول أحمد بن بلة
)Mousqueton ( ،ولكن بالبنادق الرشاشة، والرشاشات ومدافع الهاون والبازوكا

أسلحة من صنع ألماني : الحربیةوقذائف الید الدفاعیة، وكمیة كبرى من الذخیرة
1..."وانجلیزي، كانت في معظمها جدیدة، عصریة ومتقنة

:عملیة الیخت انتصار-

عملیة الیخت دینا، والمطاردة البحریة المصریة فخر بعد النجاح الذي حققته
أحمد بن بلة ومحمد لأسلحة إلى السواحل المغربیة، شرعشحنات اإیصالالبحار في 

مل منسق مع المناضلین والمقاومین المغاربة لجعل المغرب أرضا بوضیاف في ع
مفتوحة أمام الثورة الجزائریة ودعمها بالسلاح، وفي هذا الإطار سافر أحمد بن بلة إلى 

،حن كمیات أسلحة وذخیرةلیرتب إجراءات تسهیل شَ 1955جویلیة 29إسبانیا في 
السواحل باتجاهونة الاسباني سبتمبر كان الیخت قد غادر میناء برشل21وفي یوم 
ق حمدون في المكان المعروف ار ان في انتظارها كل من بوضیاف وشو وك2المغربیة،

الانتهاء من إخفاء الأسلحة التي رو رفقة مجموعة من الرجال، ولم یتمبحاسي الض
عرضإلى 22/09/1955استغرقت اللیل كله، بینما غادرت السفینة في صباح یوم 

وقد تلقى فتحي الدیب برقیة تفید ،والعودة إلى الاسكندریةفي طریقها ط المتوسالبحر
منذ بدایة شهر ف،1زت العمل الثوريولعل هذه الشحنة هي التي عزّ . 3نجاح العملیة

.100مرجع سابق، ص : روبیر میرل- 1
.119مرجع سابق، ص : فتحي الدیب- 2
.120مرجع سابق، ص : فتحي الدیب: ، أنظر أیضا123مرجع سابق، ص ،...أصول الأزمة: زكي، مبارك- 3
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نت عملیات جیش التحریر في المنطقة الخامسة والجبهة المراكشیة، ومكّ 1955أكتوبر 
2.رشاش خفیف20ع رشاش ثقیل و مدف50بندقیة و300من غنم 4/10/1955في 

ض فیها إلى المناضل محمد بوضیاف إلى حمدون شوراق، یتعرّ وفي رسالة من
جنبا إلى أشقائهم المقاومین ار الجزائریونه الثو الكفاح المصیري المشترك الذي قاد

وهكذا تمت الأمنیة، :" ....المغاربة والمراحل التي مرت بها عملیات الإمداد بالسلاح
في 1955وتكاتفت المقاومتان، وابتدأ العمل المشترك في فاتح أكتوبر فُ ى الصّ وّ وتق

:أما فیما یخص الأسلحة، فقد تمت ثلاث عملیات... مالة وهرانیف وعُ جبال الرّ 

ت معك كثیرا على هذه الصفقة التي كانت مكونة من وقد تكلم–أولها دینا 
أخذنا منها ،وبعض القنابل الیدویة،ةوعشر بنادق رشاش، ثلاثمائة بندقیة انجلیزیة

والثلث الآخر رجع إلى إخواننا المغاربة، ونظمت العملیة من لدن المقاومة ،الثلثین
اسعید "رها من المقاومة المغربیة سوى ، ولم یحض"بركو محمدي"جزائریة مع ال

ا في وعملن" بركو محمدي"وثانیها عملیة فخر البحار التي تسببت في غرق ". بونعیلات
اللیلة الأولى بالقارب الذي اشتریناه من ملیلیة عن بعض الإسبان، وكتب على محند 
بن خوذیر أخ الحاج مصطفى حقا إن المقاومة المغربیة ساهمت من بعد في 

البحار إلى ، رجع فخر"بركو محمدي"المصاریف التي نتجت عن العملیة، وبعد غرق 
ت العملیة باستخدام القوارب التي أسبوع وتمّ ورجع منها بعد،البحر وذهب إلى برشلونة

وبقي منها واحد عندنا، وكان عدد الأسلحة التي نزلت أكثر من ،كانت على متنه
ت بها دینا، وأظن أنها كانت تقدر بخمسمائة بندقیة وبنادق رشاشة الحصة التي أت

وهي الباخرة ،"يبالحاج عل"والعملیة الثالثة قام بها ما كنا نسمیه . وعدد من المتفجرات
التي أتت بالكمیة الهائلة التي كان عددها ألف بندقیة مع ذخیرتها وقنابلها وكانت 
الدفعة التي مكنتنا من تثبیت المقاومة سوى في المغرب الشرقي وجبال الریف وفي 

لتنزیلها في الإمكانیاتة كانت كبیرة و لا كانت لنا أن الحمولرك ذكّ وأُ . عمالة وهران
دة، وهكذا استعملت كل بواخر الصید التي كانت على القرب من عملیة الإنزال لیلة واح

SHAT:أنظر في ذلك التقریر السري- 1 : 1H. 1678/D2 (5 pages)
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تذكرّه .. ومن بعد ظلت في البحر كل النهار، ولم تتم العملیة إلا  في اللیلة الأخرى
...وأتمِم، إنكّ كنت في قلب العملیة

.1"من أخیك في االله وفي الوطن محمد بوضیاف

عم المغربي للثورة الجزائریة في مجال توفیر السلاح إلى منطقة وتواصل الد
بعد ما احتضنها الشعب ،الغرب الوهراني والولایة الخامسة وحتى الولایات الأخرى

المغربي بحماسیة وذلك بالاستیلاء على بعض القطع من الثكنات والمخازن الفرنسیة 
وأبدع بعض الحرفیین في صنع والأمریكیة المزروعة في مناطق مختلفة من المغرب، 

وشحنها ضمن السلع للالأواني الفخاریة في إخفاء الذخیرة والقنابل في أسفل القِ 
دون أن تنتبه إلى ذلك ،المنقولة في عربات السكك الحدیدیة من المغرب إلى وهران

السلطات الاستعماریة الفرنسیة التي شددت الرقابة في المعابر والممرات المختلفة، 
زت المساعي وصور الدعم والتضامن بإنشاء مراكز لصنع الأسلحة في كل من زّ وتع

بركان ووجدة والرباط وتیطوان والدار البیضاء والمحمدیة والصخیرات وفقیق والناظور 
2.والقنیطرة وغیرها

ویشیر أحمد بن بلة في مسألة التسلیح دور المصالح الاستخباراتیة الأمریكیة 
مرتبة للمستقبل، أنها ساهمت في تسلیح الثورة على الرغم من في إطار استراتیجیة 

ارتباطاتها بحلف الأطلسي مع فرنسا وغیرها في إطار خطة دفاع عسكریة مشتركة 
تحقیق مكاسب لأجل وأیضا ،عندما یتحقق الاستقلال،وذلك من أجل الظفر بالمقابل

3.المنظومة الاشتراكیةإیدیولوجیة بدعم العناصر المحافظة على حساب المنتسبین إلى

:عملیة السفینة أتوس-

.130. 129مرجع سابق، ص ص  ،...أصول الأزمة: زكي، مبارك- 1
.تموین الثورة الجزائریة بالسلاح عن طریق المغرب الأقصى وفي عهد محمد الخامس:عبد القادر، بوبایة- 2

- عدد خاص- ماء المقاومة وجیش التحریر المغربية لقدإصدار المندوبیة السامی-الوطنیةمجلة الذاكرة–في 
366- 357ص ص 2005
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من توقیع صفقة شراء سفینة في 1956توصل أحمد بن بلة في صیف 
العمل الثوري في الولایة الخامسة یروت لفائدة الثورة، خاصة وأن بالعاصمة اللبنانیة ب

وأن مئات عناصر جیش التحریر الوطني كان ،بحاجة إلى المزید من الأسلحةكان
سبل نقله بحرا أو حتى إنزاله بواسطة المظلات جوا في عن بحث الو ،هم السلاحینقص

1.حال تعذر الأمر

وإذا كان إحراز كل من تونس ومراكش على استقلالهما مكسبا هاما وإضافة 
ق عمّ فإنه في الوقت ذات سوف یُ جدیدة إلى رصید حركات التحریر العربیة والعالمیة،

ویجعل الجزائر وحدها في جبهة ضد ،ورة الجزائریةعلى الثمن الضغط الفرنسي
إلى إسبانیا للقاء محمد الاستعمار الفرنسي، وعلیه ارتحل أحمد بن بلة في عجالة 

الخامس الذي یقول أنه وجده مهتما كثیرا بعواقب إیقاف إطلاق النار المغربي على 
ن تأنیب الضمیر قد أبالغ بعض الشيء إذا قلت إني شعرت لدي بنوع م: "... الجزائر

في حقنا، هذا الإحساس یشرف كثیرا لأنه فیما یخصه، لم یكن له شيء یأخذه على 
وانتهت محادثتنا بنتائج هامة، لقد وعدنا محمد الخامس، في غیبة المساعدة . نفسه

العسكریة المباشرة بمساعدة كبرى، لقد أعطانا تأكیدا صریحا بأن تكون الحدود المغربیة 
لنسبة لنا حدودا صدیقة، وممكنة العبور دخولا وخروجا للأسلحة في كل لحظة با

2..."والرجال

والولایة الخامسة من الساحل عند ،ومن هذا الموقف وجدت الثورة عموما
مرسى بن مهیدي والسعیدیة إلى فقیق وجنوبها مجالا واسعا لتلقي الدعم المادي 

ئت على متن بِّ حنات أسلحة عُ ولم یمنع تطور هذه الأحداث من تحضیر ش. والمعنوي
)L’Athos ( وتسمیتها السابقة)Sant Brivels ( هي في الأصل ملك لشخص

Sir(ي الجنسیة یدعى انجلیز  All Press( وأوكل في بیعها لأحمد بن بلة رجلا ،
الآتوس، وقد لاحظ بن بلة قیمة Stewart Souter" ستیوارت سوتر"انجلیزیا یدعى 

ة بالأسلحة لما تتوفر علیه من تقانة ملاحة بحریة تستخدم وأهمیتها في دعم الثور 

.161نفسه، ص - 1
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أنهت تكوینها فیدائیةسیما وأنها برمجت لنقل مجموعات،في الإبحارالسرعة
وتدریباتها في مجال الاتصالات باللاسلكي والمتفجرات، وفریق جاهز من الضفادع 

بالرایة وسآتحتفظ را أن تقرّ وكان مُ .) Les Hommes Grenouilles(البشریة 
المراقبة في عرض البحر، تراداراللتمویه والإفلات من ،البریطانیة مسافة الرحلة

وحصل في الوقت ذاته أن رتّب فتحي 1.وإبقاء وثائق السفینة على الجنسیة البریطانیة
،عند إتمامها مهمة رحلة تجاریة في البحر الأسوددیفاكسخطة لشحن السفینة الدیب

مركبة الإبحار، ووافق فتحي الدیب على الأتوسل أن تكون بلة فضّ غیر أن أحمد بن
آتوسالرغم من اعتراضه الشدید على الفكرة لاعتبارات موضوعیة، وعلیه كان وصول 

واختیر قائدا لها یوناني من أصول قبرصیة 1956إلى میناء الاسكندریة  آخر سبتمبر 
یة كافیة في الملاحة ، وهو صاحب خبرة واحتراف)Basile Mosehas(یدعى 
نظرا لما قضاه من عمره قبطانا، وأن یتولى فتحي الدیب ضمان سریته في ،والإبحار

250-ملم9رشاش بریا  290، 303إنجاز المهمة التي تضمنت شحن بنادق 

مدافع فیكرز 6قاعدة هاون، 24، 3هاون 05، 2مدفع هاون50، 303رشاش برن 
)Vickers ( قنبلة وذخیرة 500و 7.92مدفع لافایت عیار 33–7.92بندقیة 20و

لاسلكیة، ویضاف إلیها تجهیزات التصالاتلاامتنوعة وعشر أجهزة صغیرة خاصة ب
2.كاملة خاصة بالضفادع  البشریة ومستلزمات التفجیر تحت الماء

على عدم حلُّ وكان فتحي الدیب یُ ،ولقد أحیطت العملیة بالسرّیة والحذر الكبیرین
ة كلها للفشل، رغم أن  دقائق معدودات  فقط همّ ض المَ عرّ وع أیة فلتة یمكن أن تُ وق

بواسطة أحد جواسیسها الخبر الذي سرّبه ىن تتلقلأكانت كافیة للسفارة الفرنسیة 
1956أكتوبر 4یوم آتوسوأبحرت. 3النیال وهذا ما تم التأكد منه فیما بعدإبراهیم

خلیج "المسمى و ام لإنزال المتفق علیه بعد ثمانیة أیاعلى أن یكون وصولها إلى مكان
وكلّف الملحق العسكري المصري في العاصمة الاسبانیة مدرید بإشعار ."ارأس داجو 

.252. 251مرجع سابق، ص ص : فتحي الدیب- 1
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وموعد وصولها المحتمل إلى الغرب الوهراني، في ،وسآتبوصوف بقدوم عبد الحفیظ
یة الخامسة وإنما في وقت كانت الثورة تحتاج إلى مزید من الأسلحة لیس فقط في الولا

الجدیدة القائمة على تكثیف وتعمیم العملیات للإستراتیجیةنظرا ،كامل الولایات الأخرى
1.الاستعماریةالإستراتیجیةالعسكریة، وضرب الأهداف 

في الیوم المنتظر أو أتوسأخبار وصول یترقبانبقي بن بلة وفتحي الدیب 
صباح یوم الأنباءي تناقلتها وكالاتالتالأخبار لكن ،بعده بیوم أو یومین

أكدّت سقوط السفینة واحتجازها من طرف وحدات سلاح البحریة 17/10/1956
الفرنسیة، والحاصل أن الحادثة خلفت وقعا وحسرة عمیقین سیما وأن الحمولة كانت 

الغربیة من الجزائر، وقد قال في ذلك عبد الحفیظ ة عریضة في المنطقةلتفتح جبه
ما رآه من الانتكاسة في نفوس أفراد جیش التحریر الذین كلفوا بمهمة انتظار بوصوف ل

غیر أنها لم تنل من عزیمتنا وسلأتلقد هزتنا النهایة المأساویة .: "..السفینة وإفراغها
كنّا نتساءل عما إذا ... إلى درجة تشكیكنا في صدق النتیجة بل على العكس من ذلك

لى وفاق مع بعض الأوساط المصریة طمعا في مزید ع) نیكولا كوكاقیسیس(لم یكن 
معه، وبعد التظاهر بإیقافه بإیقاف الخائن والتحقیقالمال، وتظاهر قائد العمالةمن

مدة قصیرة، أطلق الفرنسیون سراحه، وقررت جبهة التحریر ملاحقته في كل من فرنسا 
ن فرّ إلى جنوب إفریقیا العربیة، ولم تجد خلاصا إلاّ حیوألمانیا وإیطالیا وفي الدول 

2.ومن ذلك انقطعت أخباره،وانخرط في جیشها مرتزقا

،واعتبارا من هذا التاریخ، ازداد تأكد الثورة من الاستراتیجیة الاستعماریة الجدیدة
على بتر وقطع كل قنوات الإمداد بالسلاح، وتكثیف الرقابة البحریة المشددة بإنشاء 

ع تفعیل نظام دوریات الشواطئ وفي عرض البحار م،عیةر وأخرى ف،مراكز قیادة
وطرح بوصوف ضرورة اتخاذ . خاصة في المحیط القریب من وهران ومرسى الكبیر

السلكیة والاتصالاتوتوخي الحیطة في العمل المستقبلي وأهمیة أجهزة الإشارة 

1 -Messaoud, Maadad : Op.cit. P 49 . Voir aussi :
–sie, violences2004 la fin de l’amné–1954Algérieuerre d’La G:Benjamin Stora-Mohamed, Harbi

193.–Paris 2004. PP 191-affontLtoberéditions R.représentation
27. 26، ص ص 1995إصدار المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر أمواج الخفاء،: عبد الكریم، حساني- 2



235

یعني الدخول في مرحلة خطیرة تطبعها القرصنة أطوسن مصیر سلكیة وأواللا
ونوه بالدعم  المصري الذي زوّد الثورة بأجهزة للإرسال فیما سبق كهدیة من ،ةالبحری

محطات إذاعیة في كل من وهران لتشغیلها ك،الحكومة المصریة إلى الثورة الجزائریة
.1..وأن الوقت حان للاعتماد على النفس في التجهیز العسكري،والجزائر وقسنطینة

، كان عبد الحفیظ بوصوف توسآب وصول كانت الثورة تترقالذي وفي الوقت
عقد اجتماعا تضمن جدول أعماله مسألة تحریر منطقة من تراب الجزائر جرى الاتفاق 
علیها من طرف لجنة الستة فیما أسمته بالمنطقة المحررة  كلیة، وعلیه جاء القرار 

ل جبهة هیاكمركزا لكونُ لمنظور الدولة تَ ا، وتجسیدبالشروع في تحریر الجزء الغربي
التحریر الوطني وجیشها، وأضیف لجدول الأعمال قضیة تنسیق الولایة الخامسة مع 

وكان بوصوف یردّد خلال الاجتماع مقولة یبدو أنها أثرت عمیق ،باقي ولایات الثورة
وعلیه ". من الثقة، من أجل أكبر قدر من الأمنأقل قدر: " الأثر في الحضور نصها

وشمولیة ،صور عملي لاحتیاجات الثورة من الأسلحةأفضى المجتمعون إلى وضع ت
وبحث إمكانیة إتاحة الاتصالات بین العمل الثوري واستهداف المراكز والقواعد الفرنسیة

2.الولایات تحقیقا للتنسیق العسكري في إطار مشروع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

التي تقوم على  ،دةكما حدّد عبد الحفیظ بوصوف العمل بالاستراتیجیة الجدی
إمداد وحدات جیش التحریر الوطني بالاعتماد على القواعد الخلفیة للثورة في التراب 

والشروع في تكوین مخابرین جزائریین من التراب الاسباني،انطلاقا المغربي و
،وإشراف جیش التحریر الوطني على التدریب والتكوین،یختصون في سلك الاتصالات

3.بل التربص في مجال مواجهة الجوسسةإلى جانب بحث س

.28نفسه ، ص - 1
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فشلت في تحقیق أهدافها سیما من حیث الوقع العمیق آتوسوإذا كانت عملیة 
على مستوى جبهات الثورة ،الذي خلفته على نفسیة المناضلین وجیش التحریر الوطني

یكن ذلك أن الإخفاق لم ،في الداخل، فإن الأمر قد أثر على العلاقة بین قیادات الثورة
مستصاغا من الناحیة المبدئیة  والعملیة من جهة، وأیضا لأن التطورات التي شهدتها 

أوجدت ما وصفه قادة الثورة في الداخل تقصیرا في قضیة 1956الثورة في صیف 
والأمر هنا كان یشیر إلى بن بلة أحمد قیادة الثورة في الخارجبالسلاح من لدن الإمداد

.1أولا وبقیة أعضاء الوفد

كما كانت تصل أحمد بن بلة الرسائل من قادة الثورة تطلب المزید من الأسلحة 
ن شبكات سواء على الجبهة الشرقیة أیوحرص بن بلة في كل مرة على تفعیل كل ال

تجلى الدور المصري واللیبي والتونسي، أو على الجبهة الغربیة انطلاقا  من التراب 
ویبقى الدور المصري رائدا في مسألة الدعم بكافة ،المغربي فضلا عن الشبكة الأوربیة

وبن بلة المحور الذي یؤدي أدوار التنسیق وأداء الجهد في ربط ،أشكاله للثورة
والمخاطر التي أحاطت به نتیجة ملاحقته من طرف ،الاتصالات والتنقل عبر العواصم

قتصر الإمداد عن ولم ی.2المصالح الاستخباراتیة الفرنسیة في مصر وإیطالیا وغیرها
بنفس الحیویة ظل بل ،طریق البحر رغم التحدیات المفروضة والتضییق الاستعماري

ولاحقا من أقصى الجنوب ،أو أكثر عن طریق البحر عبر الحدود التونسیة واللیبیة
أن تنجح في نقل قیادة الثورة في الخارجواستطاعت .)جبهة مالي(الغربي الجزائري 

ل أن نقلت شحنات من لیبیا إلى الغرب صَ حَ ة في الطائرات، حیثالأسلحة جوا محمول
روعات الجزائري، وأخرى من أوربا، إذ نقلت طائرات بریطانیة صنادیق  وأكیاس لمز 

تجاریة أخفیت بداخلها الأسلحة، وفي إحدى المرّات حطت طائرة على متنها أسلحة 
وتمّ ،عملیة نزول اضطراريموجهة للثورة في إحدى المطارات الفرنسیة بكوت آزیر في

1-, Op.cit P 201.…AlgérieGuerre d’:Redouane Ainad, Tabet

سسة الفرنسیة دید من البلدان دبرتها أجهزة الجو لقد سبق أن تعرض أحمد بن بلة لمحاولات قتل استهدفته في الع- 2
طن فرنسي یعیش في تونس وهو مستو Jean Davidوغیرها ومنظمة إجرامیة تعرف بالید الحمراء التي وظفت 

.110- 109-108-107-106الصفحاتمرجع سابق : روبیرـ میرل: راجع ذلك في. لملاحقته في لیبیل وقتله
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تصلیح عطبها وأقلعت بعدها إلى إسبانیا دون انكشاف الأمر وكانت الشحنة جاهزة 
.للتمریر عبر الحدود  الغربیة

مسألة الإمداد بالسلاح قد عرفت تحولات هامة ومرّت أنوما یمكن الإشارة إلیه 
المنظمة الخاصة بمراحل ممیزة، إذ كانت المرحلة الأولى تعود في جذورها إلى

قیادة الثورة في على جلّ عملیاتها تبعدها أشرف،وتطورت مع اندلاع ثورة التحریر
سوف تحمل الكثیر من الأبعاد 1956غیر أن سنة .أحمد بن بلةالخارج وعلى رأسها

وحادثة اختطاف 1956أوت 20العمیقة خاصة مع انعقاد مؤتمر الصومام في 
جیش الثورة وتكثیف عملیات وحدات واشتدداد عضد،19561أكتوبر 22في الطائرة 

.التحریر الوطني، ومن جهة أخرى ردود الفعل الاستعماریة إزاء انتصارات الثورة

، انعقد مؤتمر الصومام بحضور المسؤولین العسكریین 1956أوت20ففي 
وفي ،1956عن المناطق الخمس باستثناء بن بولعید الذي استشهد في شهر مارس 

بثق عنه الهیكلة جبهة التحریر الوطني، وأبرز ما انغیاب أعضاء الوفد الخارجي ل
) CNRA(بإعلان المجلس الوطني للثورة الجزائریة ،السیاسیة والإداریة والعسكریة للثورة

،وهي بمثابة الهیئة التنفیذیة) CCE(الهیئة التشریعیة للثورة، ولجنة التنسیق والتنفیذ 
2.هیكلة جدیدة لجیش التحریر الوطني إقلیمیا وعسكریافضلا عن صیاغة عن 

فإن المجلس الوطني للثورة یعتبر أعلى سلطة من ،ومن الناحیة التنظیمیة
ومن ،حیث تحدید توجهات وسیاسة جبهة التحریر الوطني في الداخل والخارج

وقد ،لتنفیذيصلاحیاته المباشرة تعیین أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ باعتبارها الجهاز ا
ضمت كل من عبان رمضان، العربي بن مهیدي، بلقاسم كریم، بن یوسف بن خذة 

وهم الأعضاء الذین تمّ تعیینهم في أشغال مؤتمر الصومام، وأصبح ،وسعد دحلب
وخلال المؤتمر عرض .الأعضاء الخمسة المسؤولین المباشرین عن العمل الثوري

من حیث تعداد جیش التحریر في كل ،رهاعبان رمضان حوصلة عن سیر الثورة وتطو 

1 -P 58-N° 451, Juin 1981-Historia magazine–, in»en BellaDétournez l’avion de B: «lain, DecauxA
.264، ص 1991، مطبعة دحلب، الجزائر 1، طثوار عظماء: محمد ، عباس- 2
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رحت مسألة والوضعیة العامة في قضیة الأسلحة، وعلى ضوء عرض الحال طُ ،منطقة
أحمد بن بلة، ویبدو أن اوعلى رأسهقیادة الثورة في الخارجلالتسلیح كمهمة أوكلت 

رغم عبّان رمضان وجه انتقادات تعبّر عن تقصیر حاصل في تزوید الثورة بالسلاّح، ب
الجهود المبذولة والمتاعب والمخاطر التي رافقت بن بلة ورفاقه في مصر وخلال 

ملاحقة من طرف مصالح الاستخبارات الفرنسیة والشبكة تنقلاتهم المتكررة نتیجة ال
1.الأمریكیة التي استهدفت اغتیالهم أكثر من مرة

لوطني اء على تزكیة أعضاء المجلس اومن بین ما قام به عبان رمضان بن
بممثلین جدد على رأسهم الأمین دباغین الذي قیادة الثورة في الخارج تعویض ،للثورة

جانب المصري تحوّل إلى القاهرة في نفس الوقت الذي كان فیه فتحي الدیب عن ال
انطلاقا من ،للثورةن السفینة آتوس بالأسلحة الموجهةعملیة شحوأحمد بن بلة یرتبان

لحدود الغربیة للجزائر، وهي العملیة التي اصطدمت بالقرصنة المنطقة الخامسة على ا
حصل في وقت أتوسوالحاصل أن ما وقع للسفینة .الفرنسیة وحجز كمیات الأسلحة

غیر مناسب سیما في ظل الملاحظات  التي وجهها عبان للوفد الخارجي تتهمه 
یة والغربیة من بالتقصیر، دون أن یؤثر ذلك على مهمة التسلیح على الجبهتین الشرق

ت إرسال السفن المحملة بالسلاح لبید أنني واص:" .. الجزائر وفي ذلك یقول بن بلة
إلى الساحل الریفي، لحظوظ مختلفة في النجاح، ولكن أیّا منها لم یكن بالنسبة لنا نكبة 

، التي اختطفتها كما هو معروف البحریة " L’Athos"لاتوسكما كانت سفینة 
نت أقدرّ  أن هذا النشاط السّري القوي الذي یترتب من هذه العملیات لن الفرنسیة، لقد ك

.2"یمرّ، عليّ بدون مفاجآت وأخطار

. 104، ص ص مرجع  سابق: روبیر، میرل: وأیضا. 250مرجع سابق، ص : فتحي، الدیب: أنظر في ذلك- 1
كان مطاردا من طرف المخابرات الفرنسیة، ن یطارد الشبكة الأمریكیة، وفي ذلك یقول بن بلة أنه بینما كا105

حیث أدخل الشاویش طردا وهو في مكتبه اتضح أنه قنبلة وسرعان ما 1956التي ظهرت لأول مرة في القاهرة عام 
...في الشارع دویا مرعباانفجارهاانتبه للأمر، واستعجل بإخراجها حیث أحدث 

.101ع سابق، ص مرج: لروبیر، میر - 2
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ضحیة القرصنة البحریة الفرنسیة، فإن الثورة تلقت أتوسوإذا كانت سفینة 
ضربة أخرى عن طریق القرصنة الجویة عندما اعترض سلاح الطیران الحربي 

الطائرة التي كانت  تنقل أحمد بن بلة وحسین ،1956ر أكتوب22الفرنسي في یوم 
قیادة الثورة ، وكان أعضاء 1آیت أحمد، ومحمد بوضیاف، خیذر ومصطفى الأشرف

قد التقوا قبلها  العاهل المغربي محمد الخامس بالمغرب بعد مشاورات في الخارج
مسألة الجزائریة جمعتهم مع الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة في إطار مساعي لتسویة ال

مع الرسمیین الفرنسیین، على أن یكون اللقاء بتونس، غیر أن السلطات الاستعماریة 
.الفرنسیة خطفت الطائرة وحوّلتها اضطراریا على مطار الجزائر أین ألقي علیهم القبض

2

لقد هلّلت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة بنجاح عملیة الاعتقال واعتبرتها نهایة 
. وضربة لمصر الناصریة التي كانت تصفها بالمتواطئ مع بن بلة،لثورةمؤكدة ل

خضع المختطفون للاستنطاق وأبشع  الضغوطات النفسیة من طرف قادة مصالح وأُ 
قبل حبسهم في سجن باریس، ومن ثم ،الشرطة القضائیة وضباطها بالجزائر العاصمة

فقط من عملیة الاختطاف، وبعد أسبوع واحد.3تحویلهم إلى عدة سجون فرنسیة أخرى
وكانت مشاركة ،أقدمت كل من فرنسا وبریطانیا وإسرائیل على مهاجمة مصر

الفرنسیین في العدوان تأكیدا على انتقامهم من موقف عبد الناصر من الثورة الجزائریة، 
كان الأمر محل إعجاب واغتباط من لدن الضباط الفرنسیین الذین أبدوا السخریة حیث 

ر، أكتوب29كنّا في یوم :" ... لأحمد بن بلة ورفاقه حیث یقول في هذا الأمروالإهانة 
تا مصر، فزارنا عقید وشرح لي بأن فرنسا وبریطنیا وكانت فرنسا وبریطانیا قد هاجم

وبالتالي لن تبقى في مصر . یت حساباتنا نحنفّ ستصفیان حسابات ناصر، بعد أن صُ 
، وسمحت لنفسي أن أشرح له بدوري، ...والجزائر ثورة، وسیعود كل شيء إلى النظام

1-- Messaoud, Maadad : Op.cit. P50
.هایلیوما 263مرجع سابق، الباب السادس، الصفحة : فتحي الدیب: للتفصیل راجع- 2
مرجع سابق، ص : في روبیر، میرللأسرا:للتفصیل في موضوع الاختطاف والسجن، راجع الفصل  الخامس- 3

اختطاف بن بلا وزملائه نقطة تحول الباب السادس، : مرجع سابق: وأیضا فتحي الدیب. 130إلى 111ص 
.وما یلیها261، الصفحة تاریخي في مسیرة تاریخ الجزائر



240

، هناك الرأي العام، والوضع الدولي، ومطامح الجماهیر،  "القوة"غیر " قوى"بأن ثمة 
ها بمصیر أربعة أو وقلت له إن الثورة الجزائریة تجاوزت المرحلة التي یرتبط فیها مصیر 

خمسة مسؤولین، وبأن شیئا لم یكن قد بلغ نهایته، بل بالعكس إن كل شيء كان في 
لم یعد هناك لا ناصر : استخفافا، وكان دائما یعود لنفس نقطة البدایةهبدایته، فهزّ رأس

1..."ولا بن بلة

رت ة والعسكریة قد اعتبیوإذا كانت السلطات الاستعماریة الفرنسیة السیاس
مثلما كانت تشیع ،مشكل الجزائريلالما أطلقت علیهالمختطفین الخمسة تصفیة أكیدة

الادعاءات وأن الضربة الموجهة لعبد الناصر تؤكد أكثر،في وسائل الإعلام المختلفة
من الناحیة الواقعیة لیفاتها في حلف شمال الأطلسي، فإنه الفرنسیة ومن ورائها ح

سوى إصرارا وتحدیا وقوافل السلاح یجري تمریرها على الجبهتین العملیة لم تزدد الثورةو 
. الشرقیة والغربیة

:1956عد ریر الأسلحة عبر الحدود الغربیة بتم- 3

نت تنقل الوفد كانت الثورة قد استفادت قبل عملیة اختطاف الطائرة التي كا
خیرة على ة من السلاح والذالأقصى إلى تونس من كمیة معتبر الخارجي من المغرب

وذلك بناء على القرار الذي ، 1956جویلیة 26التي أبحرت یوم دیفاكسفینة متن الس
اتخذه كل من أحمد بن بلة وفتحي الدیب بالتنسیق مع قادة الثورة في المنطقة الخامسة 

بتجمیع شحنات أكبر من السلاح والتركیز على القطع الرشاشة ،وعلى الجبهة الشرقیة
جّهت الشحنة الثامنة للمنطقة الخامسة ومنطقة القبائل، وقد وُ .2المضادة للطائرات

قطعة مدفع 21رشاش لویس م، سلاح 50، 303بندقیة عیار 2000تضمنت 
بندقیة 100، إیطاليسلاح رشاش 656ملم، 9رشاش بریتا 100ملم، 8هوتشكس

متر 100ویة، قنبلة ید2000، 303عیار ) Vickers(مدافع 10ملم، 7.5عیار 
في حین كانت . مفجر كهربائي وغیرها من الذخیرة المتنوعة50فتیل سریع الانفجار و 

.124روبیر بیرل، مرجع سابق، ص - 1
94. 93مرجع سابق، ص ص : بوزبیدعبد المجید، - 2
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الأخرى موجهة للجبهة الشرقیة، كما حدّد مكان الإنزال في منطقة الریف الشحنة
بعد الانتهاء من الإنزال بالنسبة للشحنة المناضل الجزائري علي محساسالمغربي مع

لحقین العسكریین المصریین في یة وذلك بعد الاتصال بالمُ یبلالأولى على الشواطئ ال
.1طرابلس ومدرید

المیاه باتجاه منطقة زوارة اللیبیة ، عاد أحمد بن بلة  إلى دیفاكسوبمغادرة 
القاهرة والتقى عشیة یومها بالدكتور تیجیني هدام في اجتماع مع فتحي الدیب الذي لم 

قاة الذین نه من بین الثوریین المخلصین والثلى أیكن یعرفه، وقدّمه بن بلة للمصریین ع
یمكن الاعتماد  علیهم، وأن مجیئه إلى القاهرة كان برغبة من أحمد بن بلة كي ینوب 

كلما اضطرته الظروف إلى السفر ، كما تضمن الاجتماع في كل ما یراه مناسبا عنه 
بعد أن ي عرض الرسالة التي بعث بها المسؤول العسكري عن الشمال القسنطین

یطلب فیها المزید من الأسلحة الرشاشة 1956جویلیة 26استلمها بن بلة صباح یوم 
وأطلعه على الوضع في  الداخل ،دیفاكسوهو ما تم شحنه على متن ،الأوتوماتیكیة

من الاجتماع انزوى وبعد الانصراف. 2بشيء من الارتیاح والطمأنةوتطور الثورة 
اسة خطّة لاستقبال مجموعة من  المناضلین الجزائریین فتحي الدیب و بن بلة لدر 

مدربین مختصین في فترةلیكونوا بعد المستقدمین إلى مصر بهدف تكثیف تدریبهم
.المتفجرات، ودفعة أخرى للتكوین في مجال اللاسلكي

وفي الیوم الموالي وصلت أحمد بن بلة أخبار من  لیبیا مفادها أن محمد 
قام بإرسال شحنة أسلحة جوّا من ،ق للسید فرحات عباس بالقاهرةبوجملین الممثل الساب

جمعیة سم رئیس الغرفة التجاریة بطرابلس، وكان بوجملین ربط اتصالات مع أوربا با
یطلق علیها أنصار السلام یبدو أنها أعربت استعدادها للوقوف إلى جانب ثورة 

ر بن بلة بناء  الدیب أخطیر السلاح، غیر أن فتحيتوف، واستعدادها أیضا لالجزائر
على معلومات المخابرات المصریة بصلات جمعیة أنصار السلام بالمصالح 

وأن التعامل معها سوف تنجرّ عنه ،ونشاطاتها المشبوهة،الاستخباراتیة الأمریكیة

239مرجع سابق، ص : فتحي الدیب- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
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، وبعد التحریات التي باشرتها هااختراقلا محال سبل مخاطر كبیرة للثورة ویتیح 
.ة اتضح من الأمر أنه مؤامرة مدبرة وأن الشحنة هزیلة وغیر حیویةالمخابرات المصری

1

وفي الوقت نفسه تقدمت السلطات الرسمیة في تونس بعرض عبر رسالة موجهة 
یفید نیتها في المساهمة بنقل شحنات سلاح باتجاه الشواطئ ،إلى أحمد  بن بلة

، وكان واضحا من الإجراء قصد تحویلها إلى الجبهة الشرقیة،التونسیة في مرحلة أولى
إنهاء یین قصدر رسالة إلى الجزائهاتونس نیة حسنة إزاء الثورة الجزائریة أنهالذي أرادت

تعاملهم وتعاونهم مع صالح بن یوسف، ولم یكن ذلك لیمنع أحمد بن بلة عن التنویه 
2.وتم تكلیف العناصر الكفؤة لتنفیذ الخطة،ن الأمریبالمبادرة لتبیِ 

بعد الإعلان عن تأمیم قناة السویس، طلب الرئیس جمال عبد الناصر ومباشرة
بإقامته كل من 1956واستقبل یوم الفاتح من شهر أوت ،لقاء وفد الثورة في القاهرة

أحمد بن بلة، فرحات عباس، أحمد فرنسیس، أحمد توفیق المدني وعبد الرحمن كیوان 
بن بلة بتهنئة الرئیس خلالهقامالا ممیزا قد استقبلهم استقبوكان برفقتهم فتحي الدیب، و 

وشكره على دعم مصر ومساندتها  للثورة وطرح الرئیس دور ،على قرار تأمیم القناة
القیادات الجزائریة في المرحلة المقبلة لصد المناورات والاستراتیجیات الاستعماریة مع 

.ف جنیه لصالح الثورةأل250تكثیف العملیات الثوریة، وأعلن عن تقدیم مبلغ ملیون و 
3

وإلى جانب المبلغ المالي أضاف عبد الناصر أنه سیوفر حاجة الثورة من حیث 
التي یتم صرفها من مخازن الجیش المصري بلا ،السلاح والذخیرة والمعدات الحربیة

مقابل، ولقد أثار هذا الموقف النبیل لدى بن بلة ورفاقه مزیدا من التقدیر والعرفان 
رتسمة على وجه الجمیع بعد ما تمّ وخرجنا من الجلسة والسعادة مُ : "...هالمصر وشعب

240مرجع سابق، ص : فتحي الدیب- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
.241نفسه، ص - 3
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لهم لقاء عبد الناصر الذي سمعوا عنه الكثیر ولم یتصوروا أن یكون إیمانه بالتحرر 
.1..."العربي على هذه الدرجة من القوة التي لمسوها

فترة قصیرة لبن بلة ورفاقه، حیث تم بعد وكان هذا اللقاء حافزا معنویا قویا 
ملم 81ودانات الهاون عیار ،ملم81ترتیب ربط وشحن كمیة هامة من سلاح الهاون 

وفقا لعمل منسق مع الملك من المملكة العربیة السعودیة بأمر من الرئیس عبد الناصر
15دویة و ن وألفین قنبلة یقطعة سلاح هاو 30السعودي، وشحنة ذخیرة معتبرة و 

للمنطقة الخامسة وحدها، وتحوّل بن بلة إلى لیبیا للنظر في منها 11،جهاز لاسلكي
.2العرض التونسي وترتیب خطة الإنزال مع قادة الثورة في الشمال القسنطیني

ى وتونس قد ساهم أن استقلال كل من المغرب الأقصومن الواجب الإشارة إلى 
ب في تخفیف الضغط على وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود في الغر 

سبانیا لم تكن تضایق كثیرا عملیات نقل دولة إالشرقیة، وحتىالجزائري كما في الناحیة 
مثلما حصل مع السفینة دیفاكس ،الأسلحة التي كانت تتم عبر الناظور وسبتة وملیلیة

أثناء رحلتها إلى سوریا محملة 1957في أكتوبر الإسرائیلیةالتي دمرتها البحریة 
وصوف الذي أقنعته نجاحاتها في تزوید ذلك العقید عبد الحفیظ بقد تأثر لبالأسلحة، و 

.3الولایة الخامسة بالأسلحة انطلاقا من مدینة سبتة

مكتب جبهة التحریر الوطني في المغرب الأقصى برئاسة السید محمد وحتى
خیر الدین ساهم في دعم الثورة من حیث جمع الأموال واحتضان المناضلین والمنتمین 

لى صفوف جیش التحریر الوطني في مراكز تدریب أقیمت خصیصا لفائدة الشباب إ
الأسلحة وحفظ تشرة عبر مناطق مختلفة من المغرب وأخرى لصناعةمن، وهيالثورة

.العتاد ومراكز للمصالح الطبیة

.242مرجع سابق، ص : فتحي، الدیب- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
.98عبد المجید بوزبید، مرجع سابق، ص - 3
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نجحت ،وفد جبهة التحریر الوطني في أوربا التي یرأسها الدكتور إدریسوأما
الأسلحة الألمانیة والبریطانیة الصنع من تشكوسلوفاكیا في الحصول على كمیات من 

في بدایة شهر ماي الجزائروصلتو بدعم من مصر بلغت قیمتها ملیون دولار 
1957.

بمصیریهما العقید عبد الحفیظ بوصوف قائد الولایة أتوس ودیفاكسوأقنعت 
بالاعتماد ،الخامسة بضرورة صیاغة استراتیجیة جدیدة لتطویر أسالیب تمریر السلاح

على القواعد الخلفیة في المغرب وفي التراب الاسباني وتغطیة عملیات الإمداد بفضل 
ذلك لم یمنع أن، غیر 1لاماتشبكة إطارات مختصة في الاتصالات اللاسلكي والاستع

من المحاولة مرات عدیدة تزوید الثورة وإمدادها بالسلاح عن طریق البحر على الرغم 
والحجز مثلما حصل للمركبة ،لسفن تعرض للقرصنة البحریة الفرنسیةمن اامن أن كثیر 

سبانیة للسلع ، حیث تكلفت شركة نقل بحریة إJuan Illuecaان إلوكاخو 
وفق عقد تم توقیعه بین شركة ملاحة مصریة 1957في شهر ماي ،نتوجاتلموا

ة داخل طن من الأسلحة المختلفة مخبأ330نقل ، لوشركة مغربیة مقرها تیطوان
ان ار المعمول بها، انطلقت السفینة خو وبعد ضمان كامل إجراءات الإبح.صنادیق

باتجاه ملیلیة المدینة الساحلیة المغربیة الواقعة تحت السلطة 1957جوان 3لوكا یوم 
كما تم إخطار القیادة السیاسیة المغربیة لتسهیل مهمة إفراغ الحمولة على ،الإسبانیة

غیر .ین الجزائریین في الولایة الخامسة في القاعدة الخلفیة بالمغربالمسؤولین العسكری
سبانیة ة بعدما حجزت المصالح الأمنیة الإللعملیإخفاقأن الأمور انقلبت إلى 
صندوق واتضح ما كان الحمولة إثر انكشاف أمرها إذ سقطوالجمركیة في المیناء كل 

إلا أنها ،لسلطات الاسبانیة في ملیلیةورغم المحاولات للتدخل لدى ا. بداخله من أسلحة
صدّر إلى مُ لم تغظ النظر واكتفت باتخاذ إجراءات تقضي بإعادة الصنادیق المشحونة 

من قوات البحریة الفرنسیة في مكان بحشد 1957جویلیة 2وتفاجأ الجمیع یوم ،السلع
ملصندوق یح2351، أي أتوسمرات حجم حمولة 6رسوِّ السفینة وحجز ما یمثل 

.30رجع سابق، ص م: عبد الكریم حساني- 1
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مسدس رشاش و 1595سلاح رشاش، 550ملیون خرطوشة، 3.6بندقیة، 3000
1.ملیون قطعة من الذخیرة المتنوعة2.28

التي كانت Swanneeسوانيوكذلك كان الأمر بالنسبة للسفینة الاسكندنافیة 
ستعماریة طن، وقد حجزتها السلطات الا300تنقل شحنة من الأسلحة المختلفة بلغت 

.Villa Sanjurjo2قریبا من میناء 1957خر جوان یة في آالفرنس

:حجز السفینة سلوفینیا-

الیوغسلافیة المنشأ كمیات هامة من Slovenyaنیایسلوفشحنت السفینة 
كان مقررا استلامها من طرف عناصر جیش التحریر الوطني ،الأسلحة موجهة للثورة

طن من 95: تضمالحمولة وكانت .مسةعلى الحدود الغربیة وتمریرها إلى الولایة الخا
سلاح  ألماني، 34MG ،1500قطعة سلاح 200بنغالور، 300الذخیرة المتنوعة، 

Mauser  ،15بندقیة 3000ملم، و 81مدفع هاون 15قذیفة مرفع هاون، 600

اعترضتها 1958جانفي 18بازوكا، وفي یوم 48و Mortieroقطعة سلاح 
لتابعة لسلاح البحریة الفرنسیة وأجبرتها على التحول إلى میناء الفرقاطات المطاردة ا

.3وهران وحجز كل الأسلحة التي كانت على متنها

:Granitaالمركبة غرانیتا -

الدنماركیة للحجز بعد أن اعترضتها قوات البحریة غرانیتاتعرضت السفینة 
من تقترب، عندما كانت1958دیسمبر 25الفرنسیة في عرض میاه الأطلسي یوم 

.السواحل الغربیة للمغرب وهي محملة بأربعین طن من المتفجرات لصالح الثورة

:، أنظر أیضا104. 103مرجع سابق، ص ص : عبد المجید، بوزبید- 1
Messaoud, Maadad : Op.cit. PP76.92

Messaoud, Maadad:وأیضا 26مرجع سابق، ص : محمد، صدیقي- 2 :Op.cit . P 75
3-»,L’affaire du Slovenija«:Bernadet-: Fabienne, MercierVoir aussi.99: ibid. PMessaoud, Maadad

in – Guerre d’Algerie Magazine, N° 3, Mai – Juin 2002, P 13.
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:LIDICEالسفینة لیدیس -

، 1959أفریل 8هي الأخرى وقعت في ید السلطات الاستعماریة الفرنسیة في 
تشكوسلوفاكیة طاردتها البحریة الفرنسیة وحجزت كامل حمولتها لیدیسوفي الأصل 
طن من الأسلحة والذخیرة المتنوعة وهي في طریقها 580ضم أزید من التي كانت ت

1.باتجاه الحدود الغربیة

:Tigritoحجز السفینة تیغریتو -

للثورة ذات الجنسیة الأوربیة، فإن بالأسلحةعلى غرار جمیع السفن المحملة 
تعرضت لعملیة قرصنة من جانب ) Panama(من جنسیة بنمیة السفینة تغریتو

وكان ضمن كمیة الأسلحة 1961سبتمبر 28البحریة الفرنسیة والحجز یوم قوات 
خامل ذخیرة ونحو ثلاثة ملایین خرطوشة عیار 600بندقیة رشاشة، و 300المحجوزة 

2.ملم9

وإذا كانت جمیع هذه السفن الموجهة لتموین الثورة بالسلاح قد تعرضت لعملیات 
ي حوض البحر الأبیض المتوسط فإن السفینة المطاردة والقرصنة البحریة الفرنسیة ف

وأن تصل إلى الساحل المغربي في ،استطاعت أن تفلت من الرقابة الفرنسیةراورتجون
وكانت في مجموع حمولتها موجهة للولایة الخامسة، كما جرى بین 1961شهر فیفري 

محمد مفوض جبهة التحریر بالقاهرة محمد القادري التنسیق مع حكومة مصر، وتدخل 
الخامس عن الجانب المغربي لاستلام الشحنة وتسهیل تمریرها إلى الحدود مع الجزائر، 

ملم، 7.62سلاح رشاشة عیار لاف قطعة خمسة آ: عن طبیعة الأسلحة المسجلةو 
مام، ثلاثة ألاف رشاش عیار 7.8لاف سلاح رشاش من النوع الصغیر عیار أربعة آ

ملم 7.6لم، أربعة ملایین طلقة عیار م7.6ملم، ملیونان ونصف طلقة عیار 7.6
وطالت عملیة القرصنة سفن 3.طن244وذخیرة متنوعة بلغت في حجمها الإجمالي 

1 -Messaoud, Maadad : Op.cit. P 296.
.105مرجع سابق، ص : عبد المجید، بوزبید- 2
264مرجع سابق، ص : حفظ االله، بوبكر- 3
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leسفینة و Monte CassinoوBurjaو Typhonأخرى منها السفینة 

Biesboch ،وLas Palmas ناهیك عن مطاردة مصالح ،SDECE واغتیال الأجانب
1.مجال التموین بالسلاحالمتعاملین مع الثورة في 

كما لعبت مصالح الاستخبارات والجوسسة الفرنسیة دورا كبیرا في إفشال العدید 
ظهر بما في ذلك إثارة التغیر الواضح في الموقف الاسباني الذي كان یُ ،من العملیات

في بعض المرات التغاضي عن مسألة تمریر الأسلحة عبر الریف المغربي والمرونة 
ستخباراتیة التي حصلت علیها مع هذه المسألة، غیر أن بعض التقاریر الافي التعاطي 

اوف والشكوك في ما یخص سبان المخمن السلطات الفرنسیة أكدت لدى الإمدرید
وجیش التحریر المغربي لضرب ALNبین جیش التحریر الوطني عمل تنسیقي

ادات الثورة في استراتیجیة فكرت قیوأمام هذا التضییق 2.والفرنسیةالمصالح الاسبانیة 
.سلحة عن طریق صناعتهاجدیدة لضمان استمرار التزوید بالأ

:مصانع الأسلحة التابعة للثورة في المغرب- 4

واختص بصناعة القنابل 1958سنة أقیم: بتیطوانمصنع الأسلحة -
.الانجلیزیة والمتفجرات

تمّ تصنیعها به من الأسلحة التيو 1959بدأ العمل به عام : بوزنیقةمصنع -
.غالورالأمریكي والبننابل على النموذج ق

49وفیه صممت وصنعت الأسلحة الرشاشة الصغیرة من نوع : تمارةمصنع -

MAT 1960والأسلحة البیضاء اعتبارا من سنو.
على تصمیم وصناعة مدافع 1960بدأ تشغیل منذ : الصخیراتمصنع -

.وأنواع المتفجرات45الهاون عیار 
60وأنتج مدافع الهاون عیار 1960هو الآخر فتح عام : محمدیةالمصنع -

).Les Mines(والبنغالور والألغام 80و 

208مصطفى بن عمر، مرجع سابق، ص - 1
.267، ص مرجع سابق : حفظ االله، بوبكر- 2
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في صناعة أسلحة  البازوكا 1960شرح منذ عام  : الدار البیضاءمصنع -
)Bazooka (49الرشاشة من نوع والأسلحةMAT وأنواع المتفجرات والألغام والسلاح

1.الأبیض

نع الأسلحة هذه سوف تستفید الثورة الجزائریة من عدة مراكز وإلى جانب مصا
:للتموین بالأسلحة وتخزینها منتشرة في مناطق مختلفة من المغرب الأقصى أهمها

.مركز الأسلحة والتموین: الناظورمركز -
.والذخیرة المتنوعةللأسلحةكخزان : وجدةمركز -
ى جنوب الولایة لتخزین الأسلحة وتمریرها إل: )Figuig(فقیق مركز -

.الخامسة
.هو الآخر مركز تخزین السلاح: بركانمركز -
خاص بتخزین مختلف أنواع الذخیرة الحربیة: القنیطرةمركز -
للتموین العام بالذخیرة: الرباطمركز -
لاستقبال الأسلحة وتخزینها  في الدار البیضاء وطنجة وتیطوانمركز -

2.قیادة الولایة الخامسةمرحلة أولى قبل شحنها وتمریرها برّا إلى 

ن كانت تصنع وتخزّن الأسلحة في التراب وإلى جانب المصانع والمراكز أی
المغربي وهي معروفة، وجدت أیضا مصانع وورشات لصناعة الأسلحة على الحدود 
الغربیة ویبدو أنها أحیطت بالسریة حتى من جانب العدید من إطارات جیش التحریر 

وكانت هذه الورشات قد ،یعلمون بأمرها إلا بعد الاستقلالالوطني الذین لم یكونوا
3.أنتجت أسلحة خفیفة وثقیلة متنوعة بالإضافة إلى المتفجرات

.162مرجع سابق، ص : زكي، مبارك- 1
.163-162نفسه، ص ص - 2
العدد -دفي مجلة الراصلمحة حول معامل صنع الأسلحة بالمنطقة الغربیة،: عاشور سعیداني: أنظر في ذلك- 3

39، ص 2002، الجزائر 1954نوفمبر 1المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة . الثاني

.122. 121، مرجع سابق، ص ص ...أنظر ایضا محمد، قنطاري، الثورة الجزائریة
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:قوافل السلاح إلى الولایة الخامسة-5

عملت مصالح إدارة التسلیح ،لتمریر الأسلحة من المغرب إلى الولایة الخامسة
قید عبد الحفیظ بوصوف على تنظیم وإدارة شبكة التابعة لنفس الولایة بفضل جهود الع

ذات احترافیة من حیث الأداء، وكانت الأمور تدبّر انطلاقا من القاعدة الخلفیة للثورة 
بوجدة المغربیة، ونتیجة تشدید الرقابة الفرنسیة على حركة العبور بین المغرب والجزائر 

عناصر شبكة تمریر السلاح فإن الوضع كان یتطلب النباهة والحیطة من حیث اختیار 
1.ودقة التخطیط والتنفیذ في إنجاز العملیات

وتكفلت عناصر شبكة الاتصال بقصد بعض الجزائریین المعروف عنهم التردد 
برا بواسطة السیارات وحتى شاحنات نقل السلع وهكذا تم الاتصال على التراب المغربي 

ف مشرفا على المهمة والاتصال وتجنید العدید من هؤلاء، وكان عبد الحفیظ بوصو 
التي یمكن الاعتماد علیها، بتوظیف كل الأسالیب والطاقات، كما الأجنبیةبالشبكات 

ر حیویین باتجاه نقطة ومعبتحول المنفذ الجنوبي الغربي من الجزائر عبر فقیق إلى 
وهي كلها تقع في النطاق الجغرافي ،وأدرار حتى الجنوب الغربيبني ونیف والبیض

غربیة الأسلاك الشائكة والمكهربة على الحدود ال، وحتى بعد مدلولایة الخامسةل
الثورة وقطع إمدادها بالأسلحة، فإن جیش التحریر برغم كاستراتیجیة استعماریة لخنق

المخاطر المؤكدة والتحدیات عرف التكیف مع الواقع الجدید لكسر المخطط والاستمرار 
.في مد الثورة بالأسلحة

المغرب كانت شبكة تمریر السلاح تتخذ الطریق البري الممتد على محور ومن 
الحیوي مدینة وجدة الحدودیة إلى وهران ومنه إلى الجزائر على اعتباره الخط البري

من حیث نشاط حركة التجارة ونقل البضائع والسلع التجاریة المتنوعة، وبحكم الموقع 
الغربیة، تم وضع تكتیك محكم لضمان تمریر الذي تحتله الولایة الخامسة على الحدود

ن م إثارة الشكوك الفرنسیة والحاصل أالسلاح بواسطة الشاحنات مع الحرص على عد

:الملحقأنظر أیضا.266، ص 1999، مطبعة قسنطینة 1ة الجزائر الجدیدة، طملحم: عمار قلیل- 1
12 (Archives-8-Microfiche 36-23 pages–rmementTransmissions et A:Compte rendu-Rapport MALG-

Nationales Algériennes).
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كل عملیة كانت محفوفة بالمخاطر، واستمرت العمل بهذا الإجراء إلى غایة انكشاف 
نقل إثر عملیة كغیرها، نشاط ت1960ستعماریة عام الاالإدارةالأمر حیث أوقفت 

ورغم ذلك استطاعت الثورة أن 1.الشاحنات التجاریة من المغرب باتجاه الجزائر
تتجاوز الأمر وتخترق حتى الأجهزة الأمنیة الفرنسیة بالإغراء والتودد لدى بعض 

وقد نجحت .الخاصةالسلاح والأموال وغیرها بوسائلهملتمریر ،عناصر الشرطة
أنجأ الثورة إلى وقفها كلیة بعدما اتضح عملیات عدیدة من هذا النوع قبل أن تل

السلطات الاستعماریة الفرنسیة  شرعت في التحقیق في هویة جمیع المتنقلین عبر 
.2الخط البري بما في ذلك الفرنسیین

توان الثورة في تحویل المسلك عبرالمفروضین، لم توأمام الرقابة والخناق
ثم العبور ناحیة بشار كنقطة ،لحدوديعلى طول الشریط ا،المناطق الجنوبیة لوجدة

وحتى .الولایة السادسة والرابعة وشمال الولایة الخامسة: تحول لاتجاهات مختلفة
المسلك الجدید لم یكن بمنأى ومأمن عن الرقابة الاستعماریة، فالطریق طویل وشاق 

نتباه إلى ومراكز المراقبة الفرنسیة نشطة، وقد تمكنت في مرة أثناء عملیة تفتیش من الا
مت من المغرب دِ وجود أسلحة مخبأة بطریقة محكمة في خزان شاحنات لنقل الوقود قَ 

وقد اعتقل سائق الشاحنة وهو من ،وتوقفت ببشار قبل انطلاقها إلى وجهة معلومة
أن أصدرت السلطات العسكریة أمرا هابعد،مدینة بشار یدعى حسین وتمت محاكمته

وكانت عندها فرنسا لم تنتبه إلى طریقة ،لحدود المغربیةبمنع المرور إلى بشار عبر ا
تمریر الأسلحة عبر الخط الحدیدي بین المغرب والجزائر لاعتقادها أن العملیة 

رت عملیات تمریر السلاح غیر أن الشبكة دبّ ،مفضوحة للغایة ولا یمكن المغامرة بها
العمل بهذا الأسلوب عبر القطار من وجدة  إلى وهران، ومن وجدة إلى بشار بل إن

3.استمر إلى وقت متقدم من عمر الثورة

.276مرجع سابق، ص : ، حفظ االلهبوبكر- 1
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لجنة التنسیق أعضاءاستحدثت بموجب اجتماع 1958واعتبارا من سنة 
من بینها مصلحة التسلیح والتموین العام عوضت مصلحة ،مصالح عدة1والتنفیذ
عبر الحدود تمریر وإیصال السلاح إلى الثورة في ظیفتها الرئیسة تكمن و و ،التسلیح

لت وبعد الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة تحوّ .الشرقیة والغربیة
العام بنفس المهمة والوظیفة وزارة التسلیح والتموین إلىمصلحة التسلیح والتموین العام

ظهرت وزارة التسلیح والاتصالات 1960ومع بدایة سنة . 1959حتى آخر سنة 
رأسها العقید عبد الحفیظ بوصوف وكانت الوزارة نموذجا في وعلى) MALG(العامة 

2.تعززت بمدیریة التسلیح الشرقیة ومدیریة  التسلیح الغربیةو التنظیم والهیكلة والنشاط، 

سلكیة بفضل جدیتها في التنظیم من لاكما لعبت مصالح المواصلات السلكیة وال
ل والتكوین دورا في خدمة الثورة حیث القیادة، والمصالح التقنیة ومصلحة الاستغلا

ودعمها، واستفادت الولایة الخامسة من ذلك بعد ربط اتصالها المباشر مع مركز القیادة 
المتواجد بمدینة وجدة الحدودیة  والاستفادة من محطة رادیو طنجة والرباط وتیطوان في 

ت الإمداد عملیة التنسیق بین قوات ووحدات جیش التحریر الوطني، وفي تأمین عملیا
وقد مكن الأمر من استفادة الولایة 3بالسلاح وقوافله المتضمنة المؤونة والذخیرة،

الخامسة بالمزید من حاجاتها في الأسلحة وفي ضمان دیمومة الثورة ومقارعة معاقل 
الاستعمار مرات متكرّرة، حتى أن العدید من المراكز الفرنسیة  ومرافقة الحیویة 

.صر جیش التحریر الوطني بزرع الألغام وتفجیرهااستهدفت من قبل عنا

ا على ضمان الأسلحة للثورة باعتبارها مسألة وكان عبد الحفیظ بوصوف حریص
ة للثورة في المغرب سیما والتنسیق مع القواعد الخلفی،وتنشیط شبكات تهریبها،حیویة

خیرات تیطوان، سوق الأربعاء، بزینقة، تمارة، السورشات صناعة الأسلحة في 

، ص 2007، منشورات دحلب، الجزائر المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر: أنظر في ذلك، سعد، دحلب- 1
.69-68ص

التسلیح والمواصلات أثناء الثورة (، منشورات وزارة المجاهدین "التسلیح أثناء الثورة":عبد الرحمن، عمراني- 2
101- 100، ص ص 2001الجزائر ،) 62- 56حریریة الت
.133مرجع سابق، ص : عبد الكریم، حساني- 3
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والمحمدیة والدار البیضاء واستعان بمسعود زقار المدعو رشید كازا بعد أن كلفه 
فضلا عن توظیف بعض علاقاته مع ،على ورشة الناظور لصناعة الأسلحةبالإشراف

عسكریین أمریكیین كانوا في الخدمة بالقواعد العسكریة الأمریكیة في المغرب للحصول 
1.على تجهیزات وأسلحة وذخیرة

،ولم تقتصر القواعد الخلفیة للثورة في المغرب على تموین وتمریر الأسلحة
بل أیضا على العدید من المراكز ذات مهمات مختلفة لاستقبال ،ومصانعها وورشاتها

عناصر جیش التحریر وتدریبها على فنون القتال وحرب العصابات، والتدرب على 
ذلك سلاح الإشارة والشفرة والاستعلامات، استخدام المتفجرات وأنواع الأسلحة بما في

2.المحافظة السیاسیة وغیرهاحتى أسلاك و 

:مراكز الثورة بالمغرب- 6

مجموعة من المراكز، بحیث اختص وجدت بالقواعد الخلفیة للثورة في المغرب
:أهمهاكل مركز بمهام معینة 

:انيمركز دار الكبد-

ستخدام الأسلحة التي كانت تصل عبر ویعتبر أول مركز للتدریب العام على ا
شبكات تهریب مختلفة من أوربا وغیرها، وجاء فتحه إثر إنشاء المدیریة العامة الغربیة 
للتدریب، ویقع المركز قریبا من الساحل في منطقة استراتیجیة تقع تحت النفوذ 

لهاون، علیه واحتضانه للتدریب على مدافع ااني، كما توسع بفعل التوافد القويالإسب
3.والمدافع المضادة للطائرات والبازوكا وزرع الألغام وقاذفات اللهب

العدد الشروق-في جریدة،"رشید یصنع البازوكة الجزائریة وكان الذراع الأیمن لبومدین: "سمیر مخربش- 1
.8، ص 2006نوفمبر 21، 1847

123، مرجع سابق، ص ...فیةالثورة الجزائریة وقواعدها الخل: محمد، قنطاري- 2
إصدارات ،المدیریة العامة للتدریب الغربیة) 1962–1954(من أیام حرب التحریر : محمد مصطفى، طالب-3

.37، ص 2003ابن خلدون، تلمسان 
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:مركز زغنغن-

بعد الحاجة إلى توسیع العمل في إطار التدریبات و البحث 1961تأسس سنة 
في مدینة زغنغن بین الناظور ومنطقة دار مركزیقعو عن فتح تخصصات جدیدة، 

.القیادة العامة للتدریبالكبداني وسوف یتحول لاحقا إلى مركز 

:مركز بوصافي-
لیصبح 1959كان ینشط تحت قیادة المدیریة العامة للتدریب منذ آخر سنة 

فیما بعد مركزا هاما للتدریب القاعدي والتكوین الطبي بعد أن التحقت بعض إطارات 
.الصحة والتمریض المتواجدة بالعرائش

: واولوتمركز -

في غلَّ ان المغربیة ورغم صغره إلا أنه استُ ركیقع مركز واولوت قرب مدینة أب
التكوین على التدریبات المشتركة والقاعدیة فضلا عن وقوعه في المنطقة الحدودیة مع 

1.الجزائر بما یجعله ذا أهمیة حیویة

:مركز النواصر-

سبانیتین بالإضافة إلى انفتاحه على الساحل، وكان ویقع بین الناظور وملیلیة الإ
2.ورات تدریبیة على بعض الأسلحة وتكوین الضفادع البشریةیحتضن د

:كما وجدت مراكز أخرى ذات اختصاصات محددة أهمها

.للقیادة المشتركة الجزائریة المغربیةمركز ملویة-
وهو مقر لقیادة الحدود للمنطقة الشمالیة ومختلف مركز العربي بن مهیدي-

.مصالح الثورة

.44. 43، ص ص نفسه- 1
.45نفسه، ص - 2
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.الجنوبیة من الولایة الخامسةمنطقة مقر قیادة ال: رفةبوعمركز -
خاص بالعلاج والتموین وتخزین الأسلحة المتنوعة قبل تمریرها : مركز وجدة-

.إلى الجزائر نظرا للقرب الجغرافي الكبیر مع مدینة مغنیة
ویختص بتوفیر الراحة والعلاج وحتى التدرب على استخدام : مركز أحفیر-

ن المجاهدات في  صفوف جیش التحریر الأسلحة، وقد استقبل المركز دفعات م
.الوطني

للقیادة والتموین وتخزین الأسلحة قصد توجیهها إلى الثورة في : مركز فقیق-
).تندوف وأقصى الجنوب الغربي للجزائر-أدرار'مناطق جنوب الولایة الخامسة 

.خاص بالتدریب العسكري وعلى استخدام الأسلحة: مركز  الخمیسات-
.كز تدریبمر : مركز العرائش-
.خاص بالتدریب العسكري والتموین والعلاج: مركز بركان-
.خاص بالعلاج والتخزین: مركز فاس-
.للعلاج والتموین: مركز المحمدیة-
.خاص بالتموین وتخزین الذخیرة: مركز القنیطرة-

أین أقیم أكثر من الدار البیضاء وطنجة وتیطوان، سلاإلى جانب مركز 
1.را للحاجة إلى التنظیم والهیكلة بشكل أفضلمركز واحد نظ

كما اتضح أن قواعد الثورة ومراكزها قد ساهمت في تفعیل النشاط الثوري في 
الثمانیة من الثوریة مناطقالمختلف لفائدة الولایة الخامسة، ذلك أن التموین بالسلاح 

ریر  الوطني على وهران إلى أقصى الجنوب الغربي ساعد فرق ووحدات جیش التح
دفع الثورة وتكثیف العملیات العسكریة والفدائیة ضد أهداف الاستعمار الحیویة وإحداث 

2.حالة ارتباك شدیدة في صفوف قواته

ول حول الحدود الغربیة إبان الثورة التحریر، الملتقى الوطني الأقیادة الحدود والقاعدة الغربیة،:محمد قنطاري- 1
.27. 26، ص ص 2001وزارة المجاهدین، تلمسان 
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والولایة الخامسة على وجه الخصوص فإن ، وحتى في إطار نشاط الثورة عامة
ح وتمریره عبر الحدود وذلك استمرار المضایقات الفرنسیة للحیلولة دون تهریب السلا

بعد تشدید الرقابة وغلق المنافذ الحدودیة في وجدة وبشار، تم اللجوء إلى إیجاد مصادر 
تموین جدیدة انطلاقا من أقصى الجنوب على جبهة مالي بالتنسیق مع الأشقاء 
الأفارقة خاصة وان الصحراء كانت تعج بحركة القوافل التجاریة بین الجزائر ومالي 

وكان یتم تخزین الأسلحة في خزانات خاصة، ولفّ كمیات منها . نیجر وموریطانیاوال
داخل صهاریج وخزانات الوقود التي تحملها الشاحنات والمرور عبر مراكز ونقاط 
التفتیش العسكریة، وقد نجحت العدید من العملیات من هذا النوع برغم الشكوك التي 

كریین لمرافقة العسكریة كلفت أكثر من مرة عسظلت تساور الفرنسیین لدرجة أن الإدارة
إلى غایة رقان أو أكثر لمراقبة الوضع وحتى مركز المراقبة في الشاحنات من أدرار

برج باجي مختار على الحدود المالیة كان یخضع للمراقبة المركزة وذلك لمنع وإحباط 
دورا هاما في أداء كما لعب المجاهد أقاسم الحاج حمادي. أیة محاولة لتمریر الأسلحة

التنسیق بین الثورة ومالي والنیجر لتأمین رحلتین كل شهر الأولى في الیوم الخامس 
ومن جهة  أخرى لعب الدكتور . 1الیوم العشرین تنقل حمولة أسلحةوالثانیة في

ضال الشعوب المقهورة ممیزا یعبر عن وحدة نالمناضل فرانز فانون هو الآخر دورا
الإفریقیة وهو ما عزز النشاط في جبهة مالي في أقضى الجنوب التابعة سیما في القارة 

الثورة هیكلة للولایة الخامسة والسادسة، وفي مرحلة لاحقة من أجل تحقیق توازن قررت
: جبهة مالي في أقصى الجنوب وتعیین قیادة لها ضمت كل من بوتفلیقة عبد العزیز

نائب لبوتفلیقة : الشریف مساعدیةبصفته قائدا سیاسیا وعسكریا للمنطقة ومحمد
نائبا مكلفا بالإعلام والاتصال والعیساني مكلفا : ومسؤولا محافظا سیاسیا، وأحمد درایا

مكلفا بمراكز التدریب العسكري بجیش ) بشر(بالتموین  والتسلیح، وموفق نور الدین 
.التحریر الوطني بالمنطقة

، دراسات وبحوث الملتقى "استراتیجیة السیاسة الفرنسیة في محاولة فصل الصحراء الجزائریة:"محمد، قنطاري- 1
، 1954نوفمبر 1المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة . الوطني الأول حول فصل الصحراء

.181. 180، ص ص 1998الجزائر 
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بزیارة إلى كل فرانز فانون والدكتور زكریاو المدعفرحات الطیبكما قام الرائد 
من مالي والنیجر بتكلیف من قیادة الولایة الخامسة قصد محادثة المسؤولین في البلدین 

وقد كلِّلت المساعي بالنجاح الشيء الذي عززّ ،والاتصال بكبار الأعیان على الحدود 
النیجر في قاو وعلى الثورة ومكن من إقامة قیادة لجبهة وجیش التحریر على تراب 

الحدود، وتنظیم خلایا  ووحدات جیش التحریر واستقبال شحنات التموین بالسلاح عبر 
وبذلك تكون الثورة قد اتخذت من ،1غرب إفریقیا إلى غایة الحدود مع مالي والنیجر

دة عبور وتمریر للسلاح قاعقاوإلى مرسى بن مهیديكامل المنطقة الغربیة من 
قها، ذلك أن البحر قد أتاح التي استنفذت كل الأسالیب لخنالاستعماریةرةادمتحدیة الإ

إلى حین وصول شحنات هامة أفادت تموین الثورة قبل أن تصبح الواجهة البحریة 
واستطاعت الثورة أن تخوض العدید من المعارك ، ل رقابة ومجالا للقرصنة الفرنسیةمح

وتموین الولایة الرابعة،2لولایة الخامسةوتنفیذ العملیات في المناطق المتباعدة من ا
بكمیات من الأسلحة، كما برز دور الحدود البریة وحتى شبكات الدعم بالسلاح عن 
طریق أوربا وفرنسا حیث كانت تنشط فدرالیة جبهة التحریر الوطني، وأصدقاء الثورة 

صوف في الحصول على السلاح وترتیب عملیات تمریره ودور العقید عبد الحفیظ بو 
.دمة للثورةخووزارة التسلیح والاتصالات العامة 

.183مرجع سابق، ص ،...استراتیجیة:محمد قنطاري- 1
:أنظر في ذلك التقریر السري-2
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المریرة مع الإدارة الاستعماریة إن دراسة الثورة التحریریة طیلة مراحل المواجهة
كادیمیین والباحثین، وإلى وف تظل بحاجة إلى مزید من جهد الأالسیاسیة والعسكریة س

من صنعوا أحداثها وشاركوا فیها ممن هم على قید الحیاة وذلك بتدوین مذكراتهم وتسجیل 
د امتدمسة التاریخیة، الأكبر من حیث الایة الخاللولاقائع، والحال كذلك بالنسبة الو 

وبعد عرض فصول هذا . والاستراتیجیة من حیث موقعها على الحدود الغربیة،والمساحة
:البحث المتواضع یمكن تسجیل جملة الاستنتاجات التالیة

الاستراتیجیة العامة للثورة ظمت وانطلقت وفق أن الثورة في الولایة الخامسة نُ -
المؤمنون على المستوى الوطني التي أعدها المناضلون في صفوف المنظمة الخاصة

بضرورة التعجیل بالكفاح المسلح، وتعیین العربي بن مهیدي مسؤولا عسكریا على 
في 1954انشغل مع رفاقه المقربین منذ آخر حیث) الغرب الوهراني(المنطقة الخامسة 

.تیبات وتحدید الأهداف الاستعماریة المقرر ضربها في الفاتح نوفمبروضع التر 
أن المنطقة الخامسة برغم التحدیات وصعوبة الاتصال بالنظر إلى التباعد -

موعد جزائها، فجرت الثورة في التدادها والمسافات التي تفصل بین أالواضح من حیث ام
نفذها العربي بن مهیدي وأحمد الوهراني یر المشهورة التيالمقرر لها، فكانت عملیة أحف

وغیرهما بحرق مخزن الفلین بمركز حراس الغابات، وكذلك كان الأمر بالنسبة لبن عبد 
المالك رمضان، وأحمد زبانة والحاج بن علاّ وعبد الحفیظ بوصوف، وعلیه فإن النجاح 

بع الوطني للثورة في تنفیذ العملیات بصرف النظر عن نتائجها كان دلیلا كافیا على الطا
فضلا عن النجاح في التعبئة الجیدة في تجنید العناصر الفدائیة .من تبسة إلى تلمسان

.والثوریة
في المنطقة الخامسة عن استشهاد 1954ت عملیات الفاتح من نو فمبرسفر أ-

لمالك ا، حیث سقط بن عبد مهیدير قیادیة في صفوف رجال العربي بنواعتقال عناص
إثر اشتباك، وألقي القبض على كومندو أحمد زبانة لقرب من سیدي علي ن بارمضا
.لمقصلة، حیث فاق عدد من تمّ اعتقالهم الخمسین عنصرا بین قیادیین وفدائییناشهید 

كانت العملیات الأولى لنوفمبر صدمة كبیرة لفرنسا، وأیضا للمستوطنین -
خاصة منهم الأوربیون من أصول الأوربیین المتمركزین بقوة في الغرب الجزائري وب

على أحسن المناطق وأجود الأراضي الزراعیة، وقد ظل الاعتقاد ممن استحوذواإسبانیة 
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جاریا عند هؤلاء الشعور بالأمن نظرا لحالة الهدوء التي كانت تؤكدها الدوائر الرسمیة 
لضغط الاستعماریة في القطاع الوهراني، وقد سارعت جموع المستوطنین في التجند ل

على الدوائر السیاسیة والعسكریة الفرنسیة وتسخیر كل الإمكانات المادیة والبشریة 
د هذا الإصرار یوم بعد یوم من خلال المواجهة الثورة منذ أیامها الأولى وسوف یزد

. الجرائم الاستعماریة
النقص الواضح في إن الاعتبارات الاستراتیجیة والتكتیكیة الناتجة عن-

على قیادة المنطقة الخامسة عدم الدخول في مواجهة مع الاستعمار، ة، فرضت الأسلح
أو حتى تنفیذ عملیات فدائیة كبیرة، ذلك أن الجهة الغربیة لم تكن تمتلك أسلحة وقد تقدم 

نجحت قیادة الثورة وقتئذ في صرف الأنظار الاستعماریة كماالتطرق إلى هذه المسألة،  
د ة الخامسة بالأسلحة عن طریق الحدو الثورة عموما والولایتیجیة إمداد لإنجاح استرا

دینا وفي هذا الإطار كان وصول الیخت سباني في المغربالغربیة انطلاقا من الإقلیم الإ
ومكنت العملیة من ،اكش والجزائرفي مر كفاححیث أتاحت شحنات الأسلحة دعم ال

. تماما مثل حیویة الحدود الشرقیةراك حیویة وأهمیة الحدود الغربیة في عملیة التسلیحإد
ة كان وعلیه فإن وقف النشاط الثوري في المنطقة الخامسة وحدها خلال هذه المرحل

من جانب قیادة المنطقة الخامسة وقیادة الثورة بالخارج للتزود بالأساس تكتیكا استراتیجیا
.بالسلاح

عقبت الانطلاق ي ألفترة التأن الثورة في الولایة الخامسة استطاعت خلال ا-
كسب الجماهیر وإقناع المترددین بشرح أهدافها وغایاتها وهو ما مكن من استطاعت

عسكریا للمرحلة اوتحضیرها سیاسیا، تجنید وتعبئة شرائح واسعة من الشعب وتوعیته
.المقبلة من الثورة التي سوف تعرف فیها الاندفاع والانتشار

سوف تتیح تطورا نوعیا للثورة 1956أن المرحلة التي أعقبت صیف سنة-
ن الوثیقة المنبثقة عن مؤتمر الصومام وضعت الأطر العامة التي سوف أالتحریریة، بید 

تسیر علیها الثورة بهیكلة وتنظیم سیاسي وإداري وعسكري جدید فضلا عن الهیاكل 
فتحولت المنطقة الخامسة إلى الولایة الخامسة وقسمت إلى ثمان التنظیمیة الأخرى،

مناطق، وضبطت الرتب العسكریة وحددت المسؤولیات والاستراتیجیة الجدیدة للثورة التي 
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دخلت مرحلة التنظیم والشمولیة بتكثیف العملیات الفدائیة والمعارك والاشتباكات والكمائن 
.وضرب جیوب المناوئین

تطور الثوري على الصعید العسكري، ازدادت الحاجة إلى الئج أن من نتا-
السلاح وهنا یتضح الدور الكبیر الذي لعبته قیادة الثورة في الخارج منذ انطلاقتها، وأیضا 
دور الولایة الخامسة باعتبارها ولایة حدودیة مع المغرب، وأصبحت بذلك من الناحیة 

السلاح انطلاقا من قواعدها الخلفیة اللوجستیكیة تشكل العصب الحیوي للإمداد ب
أین كانت تصل شحنات الأسلحة عن طریق شبكات المتواجدة على التراب المغربي،

الدعم والتسلیح من الدول الشقیقة والصدیقة في إطار نشاط قیادة الثورة، وإذا كانت 
رغم ت بقوافل الشهداء فإنها ظلت محور تمریر قوافل السلاح بالولایة الخامسة قد ضح

.التحدیات الخطیرة التي اعترضتها
الثورة منذ تفجیرها اتسمت بالوحشیة تجاهن ردود الأفعال الاستعماریة أ-

بالاعتقال والتقتیل والتنكیل، قم من المدنیین العزلوالهمجیة، فالإدارة الفرنسیة سارعت تنت
دارة السیاسیة على الإغطونیضاد ضغط غلاة المستوطنین الحاقدین الذین راحو ازدوا

ن فشل الحسم الاستعماري الإبادة والتقتیل، وإ الجیشوشاركواوالعسكریة لتصفیة الثورة 
حیث تحولت ،لثورة ضاعف من همجیة وعنجهیة الاستعماراالعسكري في القضاء على 

مراكز للموتاریة والمعتقلات  والمحتشدات إلىدسجون ومزارع الكولون والمراكز الإال
وبة بمكان إحصاء هذه المراكز التي أوجدها هو من الصععذیب، وكملتوورشات ل

الاستعمار في الولایة الخامسة نظرا لكثرتها وبالنظر إلى المساحة الترابیة الشاسعة 
ولتحویل الجزائر كلها إلى معتقل من جهة،وسعیا لفرض منطق العزلة على الثورة  .للولایة

بین قیادات الثورة في الداخل والخارج مدّت وقطع قنوات الإمداد بالسلاح والتنسیق
السدّود الشائكة والمكهربة، التي أضرت كثیرا بالثورة دون أن تثني من عزیمتها، وجاء 

وفق عملیات دقیقة كن یجیات الاستعماریة لتصفیة الثورةمخطط شال مكملا للاسترات
حریر الوطني تكیف معها مسرحها ولایات الثورة وأولها الولایة الخامسة، غیر أن جیش الت

.البریة والبحریة والجویةشود العسكریة الفرنسیة بمختلف أسلاكهاوواجه الح
وإلى جنوب الولایة الخامسة، كانت الإدارة الاستعماریة تقود جبهة أخرى تندرج -

كبیرا من تراب الجزائر إلى ت الحاصلة في المدار الدولي، حولت جزء ضمن التحولا
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حضیرة المتحكمین في سلاح الذرة، نسا إلىالنوویة التي أدخلت فر ل للتجاربمجا
وأجرت في الصحراء العدید من عملیات التفجیر التي تشكل الوجه الآخر من العدوان 
الفرنسي على الجزائر، بالنظر إلى انعكاساتها الخطیرة، وقد تفطنت الثورة لهذه المسألة، 

1956معارك في الصحراء التي اتضح منذ حیث قادت الولایة الخامسة العدید من ال

إدراجها ضمن مخطط باتجاهتاریخ اكتشاف النفط أن الإدارة الاستعماریة ماضیة 
.واستراتیجیة جدیدین أساسها سلخ الصحراء الجزائریة عن بقیة الوطن

أن استراتیجیة فصل الصحراء شكلت مناورة خطیرة تم التنظیر لها والعمل على-
لصحراء، غیر أن أحرار اراف متنفذة ومن كبار أعیان ع التنفیذ بإشراك أطتحویلها موق

فقد تصدوا لهذه المناورة كانوا في مستوى النباهة والوطنیةاالجزائر في صحرائن
ي بین للضمائر الضعیفة التي باركت المشروع مقابل امتیازات، وأثمر التنسیق العسكر و 

كما مكنت قیادة الولایة الخامسة بالجنوب ،روعدحض المشالولایة الخامسة والسادسة في 
أفشلت الاستعمار والمتعاونین معه و من فتح جبهة ثوریة جدیدة قارعت) جبهة مالي(

وإذا .المفاوض للتمسك بمبدأ وحدة التراب ووحدة الشعبت دفعا للوفدأهدافهم وأعط
تنقطع ولعل الاستعماریة في اقتطاع الصحراء، فإن المناورات لم فشلت المساعي

أخطرها مخطط التفتیت السیاسي الذي كان یهدف إلى تحویل جزء من تراب الجزائر إلى 
كنتونات عرقیة تكون بمثابة دویلات مستقلة للمستوطنین تكون لهم فیها الغلبة الدیمغرافیة 

تركیزه على على حساب المسلمین الجزائریین خاصة وأن المخطط كان یحدد بوضوح
هذه المرحلة بالذات ازداد تلاحم غلاة المستوطنین في إطار ، وفيالغرب الجزائري

منظمة الجیش السري الإجرامیة، الأمر الذي حمل الثورة على التعامل معها عسكریا 
.ودبلوماسیا بثبات وكفاءة

تم بعون االله وفضله
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- Service Historique de l’Armée de Terre . SHAT : 1H 2524/1.Centre d’instruction
pacification et contre guerilla- Xème Rgion militaire- la Pacification.

- Service Historique de l’Armée de Terre. SHAT : 1.H. 1682. D.I .Effectifs et
Armement de la rébellion renseignements parvenus au 1 Juiellet 1959 2ème Bureau-
Etat Major. N° : 3.033 CAC/2/A.S , CLT : 5241/122-17

- Service Historique de l’Armée de Terre . SHAT : 1. H . 1261 /1. Rapport du Général
SALAN commandant supérieur Interarmées et commandant la 10ème région
Militaire- Rapport trimestriel. 15 décembre 1956- 1ère Mars 1957.

- Service Historique de l’Armée de Terre : SHAT : 1.H. 1261/1. Etude générale sur
l’évolution du potentiel de l’ALN (armement personnel) au cours du  2ème Semestre
1957- 2ème Bureau Section « OPE »- « PLIT »- Etat Major. 10e région militaire.
Commandement supérieur Interarmées.

:الأرشیف الوطني الجزائري: ثانیا
- Rapport MALG- compte rendu Transmissions et armement- 23 pages- Microfiche 36-

8.12 (Archives nationales Algériens)
- Barrage barbelé Ouest. Est- franchissement et destructions des barrages- Activités

opérationnelles ennemies le long de la ligne Morice durant le 1er semestre 1959-
implantation des unités ennemies et dispositifs aériens et nawals- centre d’Archives
nationales Alger. (Sans références).

- Message du Colonel Lotfi au MALG relatif à l’affaire Zoubir
Origine : Colonel commandant wilaya 5 à MALG /CHEF d’Etat Major. D/A L. R.5.
11/ 5 .12.
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:الشهادات الحیة-
.2004مارس 12شهادة حیة مسجلة في قرص، أدرار یوم : بلعقون میلود-
.2004، تندوف ة، شهادة حیة، مخطوطة مدون)مجاهد: (بن عاشور محمد حمادي-
.2005شهادة حیة مدونة، عین الصفراء، أفریل : التاج أحمد-
.2004، شهادة حیة، مدونة، تندوف )مجاهد: (جایز بلال-
.2004، شهادة حیة، مدونة، تندوف )مجاهد: (لجایز بلا -
.13/07/2005، شهادة حیة، مدونة، البیض )مجاهد: (حمیدي الحاج محمد-
.2005شهادة حیة مدونة، النعامة، أفریل : خالد محمد-
.2005شهادة حیة مدونة، عین الصفراء، النعامة، أفریل : خلیفي بونوة-
.2005ة، أفریل شهادة حیة مدونة، النعام: ریشاوي الطیب-
.10/04/2003، یوم )عین تموشنت(، شهادة حیة، مدونة، بني صاف )مجاهد: (زناسني أحمد-
.25/03/2003، یوم )عین تموشنت(، شهادة حیة، مدونة، تارقة  )مجاهد: (ساعد عبد القادر-
.2004، شهادة حیة، مدونة، تندوف )مجاهد: (السوغي جلول-
.2005، مدونة، البیض، صیف ، شهادة حیة)مجاهد: (شعشوع محمد-
.2004، شهادة حیة، مدونة، تندوف )مجاهد: (صدیقي حمدي-
.2004، شهادة حیة، مدونة، تندوف )مجاهد: (طواغین أحمد-
.23/06/2004شهادة حیة مسجلة في قرص، أدرار یوم : عیشاوي أحمد-
.2004مارس 15شهادة حیة مسجلة في قرص، أدرار یوم : الغوتي مسعود-
.2005، شهادة حیة، مدونة، البیض، صیف )مجاهد: (العربيكریمي -
.2005شهادة حیة مدونة، عین الصفراء، أفریل : كیحل الطاهر-
.2004، تندوف ة، شهادة حیة، مدون)مجاهد: (لحبیب الطاهر-
.، شهادة حیة مخطوطة، البیض)مجاهد: (لعماري محمد-
.27/03/2003یوم ةدونني صندید قاسم المعروف باسم بوكوردة، شهادة حیة مهم-
.23/02/2005، شهادة حیة، مدونة، البیض )مجاهد: (نور البشیر-
.دحو ولد قابلیة-
.بوعلام بسایح-
.عبد الغني عقبي-
.الحسین سنوسي-
.الطیب فرحات-
:باللغة العربیةمصادرال
الوطنیة الجزء الثالث المؤسسة -الكفاح القومي والسیاسي: ابن العقون، عبد الرحمن بن إبراهیم

.1986للكتاب، الجزائر 
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جعفر سعید، منشورات : ترجمة1952-1942مذكرات مكافح -روح الاستقلال: آیت أحمد، حسین
.2003الجزائر -البرزخ

سلسلة صاد-عیاد نجیب والمثلوثي صالح: ترجمة-سنوات المخاض-الثورة الجزائریة: حربي محمد -
.1994موفم للنشر الجزائر 

عبد الناصر والثورة الجزائریة، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع، :فتحيالدیب
.1984القاهرة 

الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحة، : مهساس أحمد
- وزارة المجاهدینترجمة الحاج مسعود سعود ومحمد عباس، منشورات الذكرى الأربعین للاستقلال 

.2002الجزائر 
ترجمة بن دالي حسین-المنظمة الخاصة-الجزائر في ظل المسیرة النضالیة: یوسفي امحمد -

.2002الجزائر -وزارة المجاهدین-منشورات الذكرى الأربعین للاستقلال
:المراجع باللغة العربیة

دار هومة، 1962-1956جزائریة مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر ال: ازغیدي محمد لحسن ،
.2004الجزائر، 

بن عیسى حنفي المؤسسة الوطنیة للكتاب، : ترجمة-الأمة والمجتمع: الجزائر: الأشرف مصطفى
.1983الجزائر 

1990حیاة البطل الشهید العربي بن مهیدي، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، : بارور سلیمان.
السنوات الدامیة من حرب التحریر الجزائریة، المفرزة والعملیات الفدائیة العقید لطفي، : بالي بلحسن

.2008محمد نقادي، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر یديداخل مدینة تلمسان، ترجمة س
راجعها وقدمها بوعیاد 1958-1956مذكرات مجاهد شاب مع جیش التحریر الوطني، : بالي بلحسن ،

.1991ئر، محمود، الجزا
الطبعة الثانیة، ترجمة علي الخش، دار الرائد 1962- 1960الثورة الجزائریة والقانون : بجاوي محمد ،

.2005لكتاب، الجزائر 
1985نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر : بركات أنیسة.
نضال شعب من أجل التحریر، ترجمة كحیل عبد االله، في الجزائر یتكلم السلاح، : یر إیفتبریس

.1989المؤسسة الجزائریة للطباعة والتوزیع، الجزائر 
مركز دراسات الوحدة 1986- 1947الحركة الوطنیة المغربیة والمسألة القومیة : بلقزیز عبد الإله ،

.1999العربیة، بیروت 
دیوان -قیات إبفیان، ترجمة لحسن زغداراتفا-نهایة حرب التحریر في الجزائر: بن خدة بن یوسف

.1987المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ... الطریق الشاق إلى الحریة : بن عمر مصطفى.
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طبعة خاصة، وزارة المجاهدین، ... الإمداد خلال حرب التحریر الوطني، شهادتي : بوزبید عبد المجید
.2007ائر الجز 

الهقار، أمجاد وأنجاد، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، وزارة المجاهدین، : بوشارب عبد السلام
.1995الجزائر، 

الثورةإستراتیجیة: بومالي أحسن.
دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة، 1956-1931التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة : تركي رابح ،

.1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرالطبعة الثانیة، الشركة
عبد الحفیظ بوصوف أو الإستراتیجیة في خدمة : الجمعیة الوطنیة لمجاهدي التسلیح والاتصالات العامة

.1998الثورة، الذكرى الثامنة عشر لرحیل المجاهد عبد الحفیظ بوصوف، الجزائر، 
19المرحلة الانتقالیة للثورة الجزائریة من : سجمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة مآثر الثورة في الأورا

.1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر -1962إلى سبتمبر 1962مارس 
ترجمة سموحي فوق العادة ومراجعة عویدات 1962-1958مذكرات الأمل، التجدید : الجنرال دوغول ،

.1971أحمد، منشورات عویدات، بیروت، 
كنولوجیا النوویة وصناعة القنبلة، تأثیرها والوقایة منها، الطبعة الأولى، دار الشهید الت: الحایك ابراهیم

.1993للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن 
عیاد نجیب، المثلوثي صالح، سلسلة صاد، : الثورة الجزائریة، سنوات المخاض، ترجمة: حربي محمد
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.1983مدیریة الأبحاث العربیة، بیروت، 
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.1984القاهرة، 
1984الجزائریة في عامها الأول، الطبعة الأولى قسنطینة، الثورة: الزبیري محمد العربي.
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.1973للكتاب القاهرة، 
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بمغنیة، ینتمي إلى عائلة فلاحیة فقیرة، كان  أبوه 1918دیسمبر 25من موالید : أحمد بن بلة
تلقى دروسه  الثانویة بتلمسان ثم أدى . ، فلاحا یشتغل في حقل بالقرب من مغنیة1939المتوفى في 

عاد إلى الجزائر عام . 1943، لیعاد استدعاؤه عام 1940، وسرح عام 1937الخدمة العسكریة  عام 
وأصبح مستشار بلدیا في . حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة/ وانضم إلى حزب الشعب الجزائري1945

للجمعیة 1948أفریل 4، ثم مرشحا في هذه الدائرة الانتخابیة أثناء انتخابات 1947مغنیة في أكتوبر 
عضو . 1949عام فمسؤول في المنظمة الخاصة على القطاع الوهراني، قاد عملیة برید وهران . الجزائریة

على رأس المنظمة 1949اللجنة المركزیة في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، خلف آیت أحمد في 
بالعاصمة، وحكمت علیه المحكمة المدنیة بباتنة، بعد عامین 1950الخاصة ألقي علیه القبض في ماي 

من سجن البلیدة 1952مارس 16فر في . من الانتظار، بسبع سنوات سجنا بتهمة المساس بأمن الدولة
برفقة علي محساس، التحق بالقاهرة وصار عضوا في البعثة الخارجیة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

كان  . مع آیت أحمد وخیضر، كان أحد أبرز الزعماء الجزائریین الأكثر اتصالا بعد الناصر ومساعدیه
، طاردته منظمة الید الحمراء، في القاهرة ثم )در مبتوشمسعود، عبد القا(یسافر تحت أسماء كثیرة التنوع 
، بعد عملیة الاختطاف التي تعرضت لها طائرة الخطوط 1956أكتوبر 22في طرابلس، اعتقل بن بلة یوم 

الجویة المغربیة من طرف الجیش الفرنسي، سجن في لاسانتي، في لیل داكس، في قصر نوركوان واخیرا 
، )1960(، نائب رئیس الحكومة )1962-1956(لوطني للثورة الجزائریة عضو المجلس ا.. في أولنوا

19رئیسا للجمهوریة الجزائریة أطیح بنظامه في 1962أطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار، وانتخب عام 

. 1980من طرف هواري بومدین، أطلق الشاذلي بن جدید سراحه في 1965جوان 

، امتنع عن )سي أحمد( بعین تموشنت، المدعو1918جویلیة 3من موالید: بوشعیب بلحاج
الدراسة بعد حصوله على شهادة التعلیم الابتدائي، عاون أباه في في التجارة ثم اشتغل ساعي برید 

. استدعي لأداء الخدمة العسكریة.بحزب الشعب الجزائري1937انظم منذ . مستخلف ببرید عین تموشنت
وجد جمیع أصدقائه في السجن بعد عملیات القمع . لم تكن تعنیهسرح ثم أعید تجنیده، عانى من حرب 

كان الحزب في حاجة إلى إعادة البناء قام بتشكیل فرقة كرة قدم وتجنید . 1945ماي 8التي تلت مجازر 
تمكن من  الوصول إلى المجلس البلدي لعین تموشنت .1947الشبیبة كغطاء المنظمة الخاصة في فیفري 

عن عهدته الانتخابیة ویدخل في السریة، حیث أرسل لتفقد الناحیة الأكثر ملاءمة في ولكنه یتخلى بسرعة
ثم الهجوم على شركة كهرباء وغاز 1949من بین منفذي عملیة البرید المركزي بوهران في أفریل . الجبال

، قبض 1955في سبتمبر . فیها وقررت مباشرة العمل المسلحالتي شارك22كان ضمن .EGAالجزائر 
علیه عندما كان في طریقه لملاقاة سویداني بوجمعة بشبلي بالقرب من بوفاریك ولم یفرج عنه إلا غداة 

. 1962الاستقلال في 
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بقسنطینة انضم إلى حزب 1928مارس 20ولد في ) 1954- 1928(:بن عبد المالك رمضان
إلى 1949سافر في عام . 1948وأصبح مناضلا في المنظمة الخاصة في 1942ي منذ الشعب الجزائر 

وتمكن من الفرار، أصبح مسؤول دائر الغزوات عن 1952، سجن في 1951فرنسا وعاد إلى لجزائر في 
عشیة الانشقاق، كان الإطار الوحید من المنظمة الخاصة الذي . حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

وعیّنه بن " 22"، وشارك في اجتماع )1953افریل (مؤتمر حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة یشارك في
مهیدي على ناحیة مستغنام، حاولت مجموعاته المسلحة التي تشكلت في نواحي مستغانم، الهجوم على 

بائي ، وعلى مقر الدرك في كاسانیه، ومحول كهر )التي سوف تحمل اسمه بعد الاستقلال(مزرعة بوسكي 
.قرب سیدي علي بمستغانم، على إثر وشایة1954نوفمبر 4في أوبي، استشهد یوم 

أول محكوم علیه بالإعدام في ثورة التحریریة، أحمد زهانة ): 1956-1926(أحمد  زبانة 
المعروف كثر باسم زبانة، ولد في حي الحمري بوهران حیث درس المرحلة الابتدائیة بعد أن تحصل على 

انخرط في حركة انتصار 1949الابتدائیة، دخل مركز التكوین المهني لتعلم مهنة لحام في الشهادة  
، حكم علیه بثلاث سنوات سجنا وثلاث سنوات 1950مارس 2اعتقل في . MTLDالحریات الدیمقراطیة 

، عمل لحاما بسیدي بلعباس، وشارك في عملیات لیلة1953ما أن اطلق سراحه عام . منعا من الإقامة
11، في الهجوم على مركز حراس الغابات بوهران،والمطار العسكري بطفراوي في 1954أول نوفمبر 

وحكم علیه بالإعدام، أول شهید . نوفمبر، وعلى إثر اشتباك بغار بوجلیدة قرب سیق القى علیه القبض
. 1956جوان19بسجن بربروس بالجزائر العاصمة یوم -برفقة عبد القادر فراج-أعدم بالمقصلة

في حزب الشعب 1952بصبرة بدأ حیاته النضالیة سنة 1931ولد سنة : أحمد، وهراني
أدى الخدمة العسكریة الاجباریة لمدة سنة ونصف، غادر أرض الوطن باتجاه فرنسا . الجزائري، خلیة صبرة

نة عاد إلى الجزائر س. قصد البحث عن عمل وهناك انخرط في إحدى خلایا حزب الشعب1953سنة 
، حیث اتصل به عبد الحفیظ بو صوف وساهم معه في التحضیر للثورة، شارك في عملیة حرق 1954

قاد عدة عملیات عسكریة . بمعیة محمد العربي بن مهیدي1954الفلین بمنطقة أحفیر في لیلة نوفمبر 
ار وسي وكان ینشط بجبل عصفور، واسمه الثوري عم1956منها معركة تاینت بضواحي بوحلو في جوان 

.لخضر

رائد جیش التحریر الوطني ، من موالید :2001-1928): المدعو سي الناصر(مختار  بوعیزم 
سنة ثم 17بمسیردة التحاتة تلمسان، ینتمي إلى عائلة فلاحیة، هاجر إلى فرنسا وعمره 1928مارس 20

بحثا عن العمل لإعالة 1947عاد إلى مسقط رأسه  بعد وفاة والده، غیر أنه ما فتئ أن عاد إلى فرنیا سنة
وفي فرنسا انظم إلى حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في شمال الفرنسي، ونتیجة نشاطه . أسرته

1953سنوات نفیا بتهمة كاذبة، وفي جانفي 5شهرا سجنا و 15اعتقلته السلطات الفرنسیّة وحكمن علیه بـ

بعد 1954د اعترافه أطلق سراحع في آخر سنة صادف داخل السجن الدركي الذي تسبب في سجنه وبع
بعدها عاد مباشرة إلى مغنیة، محاولا الالتحاق بالثورة، حیث تحوّل إلى الناظور . شهرا19أن قضى 
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وعندما وصلت سفینة فاروق ودینا كان بوعیزم وكثیر من المناظلین الجزائریین ینتظرونها . بالمغرب
یب عملیة إیصاله إلى المنطقة الغربیة ومناطق الثورة الأخرى وساهما في إفراغ شحنات الأسلحة وترت

، وكان ضمن مجموعة مجاهدین كان سي الحنصالي مسؤولها العسكري إلى )المنطقة الرابعة وحتى الثالثة(
جانب سي رشید وسي مختار وشارك في العدید من العملیات العسكریة خاصة منها معركة الصبابنة عام 

. لأسلاك الكهربائیة والهاتفیة وضرب المصالح الاستعماریة الحیویة ومطاردة الخونةوعملیات قطع ا1956
وشارك في معركة القعدة ومعركة الشوابیر وكان وقتها فائدا لكتیبة شأنه في ذلك شأن بختي نمیش، وبعدها 

.1960التحق بمقر القیادة بوجدة، عین برتبة رائد سنة 

الاسم ثوري . ویعرف أكثر باسم الرائد فراج رفیق العقید لطفي ومساعده:لواج محمد بن أحمد
بني هدیل، ینتمي إلى عائلة فلاحیة تتكون من سبعة إخوةـ بدأ 1936، من موالید سنة )امبارك(لفراج 

ن تعلیمه الأول في الكتاتیب القرآنیة وبعد أن أتمّ حفظ القرآن التحق بمدرسة الحنایا ثم عاد مجددا إلى عی
اشتغل مدرسا في المدرسة الجدیدة للقریة ولم یلبث أن انتقل 1952غرابة المفروفة بقلعة الشهداء وفي سنة 

عاد فراج إلى مسقط رأسه، ثم عضوا في التنظیم السري ضمن 1953في آخر . 1953إلى سعیدة سنة 
نظیم الثوري جعلت قیادة الولایة وبعد انطلاق الثورة أظهر فراج كفاءة في الت. اللجنة الثوریة للوحدة والعمل

تمت ترقیته إلى رتبة نقیب ثم رائدا سنة 1957الخامسة تعینه مسؤولا على العمل الثوري، وفي جانفي 
وعضو مركز قیادة الولایة الخامسة، استشهد مع العقید لطفي في معركة قرب بشار في مارس 1958
1960.

د ولد بودان بالقطاع الوهراني من عائلة فقیرة جدا، رائ1923منموالید سنة :بن علا الحاج محمد 
عمل منذ سن الرابعة عشر واشتغل في مصنع . غادر المدرسة بعد حصوله على شهادة التعلیم الابتدائي

جنِّد برتبة 1937للعجائن الغذائیة، میكانیكي، ثم انخرط في تنظیم شبیبة حزب الشعب الجزائري منذ 
عیّن مسئول حي في حزب الشعب الجزائري بوهران، . 1945-1943بینضابط صف في الجیش الفرنسي 

، 1951حكم علیه بثلاث سنوات سجنا عام . 1948اتصل به بن بلة للانضمام إلى المنظمة الخاصة سنة
وما أن افرج عنه حتى أصبح نائبا لبن مهیدي في المنطقة الخامسةعلى . إثر اكتشاف المنظمة وتفكیكها

رائد جیش التحریر الوطني منذ . 1960، وأفرج عنه في 1956نوفمبر 16یوم مدینة وهران، اعتقل
، تولى رئاسة الجمعیة 1962جوان-، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائریة خلال ماي1961سبتمبر 

، وسجن ثم وضع رهن الإقامة الجبریة قبل أن یفرج عنه 1965جوان 19اعتقل في . الوطنیة التأسیسیة
.1968سنة 

قائد المنطقة العملیاتیة للجبهة . رائد في جیش التحریر الوطني:حمد المستغانمي المدعو برشیدأ
.1962إلى 1954الغربیة من 
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والتحق بالعمل النضالي من 1937مارس 2ولد عبد العزیز بوتفلیقة بتاریخ :عبد العزیزبوتفلیقة
في نهایة دراسته الثانویة بصفوف جیش التحریر الوطني وهو 1956أجل القضیة الوطنیة، ثم التحق في 

وكان له أن أنیط بمهمتین بصفة مراقب عام للولایة الخامسة، أولاهما سنة . في التاسعة عشرة من عمره
، وبعدئذ مارس مأموریاته، ضابطا في المنطقتین الرابعة و السابعة بالولایة 1958، والثانیة سنة 1957

ألحق على التوالي، بهیئة قیادة العملیات العسكریة بالغرب، وبعدها، بهیئة قیادة الأركان بالغرب . الخامسة
جبهة " ى حدود البلاد الجنوبیة لقیادة، إل1960ثم لدى هیئة قیادة الأركان العامة، وذلك  قبل أن یوفد، عام 

. التي جاء إنشاؤها لإحباط مساعي النظام الاستعماري الذي كان مرامه أن یسوم البلاد بالتقسیم" المالي
،انتقل عبد 1961وفي عام ". عبد القادر المالي'ومن ثمة أصبح الرائد عبد العزیز بوتفلیقة یعرف باسم 

، وذلك في إطار مهمة الاتصال بزعماء الثورة التاریخیین المعتقلین بمدینة العزیز بوتفلیقة سریا إلى فرنسا
، تقلد عبد العزیز بوتفلیقة العضویة في أول مجلس تأسیسي وطني، ثم ولي، وهو في 1962في ). أولنوا(

الخامسة والعشرین من عمره، وزیرا للشباب والسیاحة في أول حكومة جزائریة بعد الاستقلال، وفي سنة 
.،تقلد العضویة في المجلس التشریعي قبل أن یعین وزیرا للخارجیة في نفس السنة1963

رائد جیش التحریر الوطني بالولایة الخامسة، تحول إلى أسطورة شعبیة في ناحیة :بن علال
واین استشهد البطل في ساحة الشرف بعد أن . تلمسان، بث الرعب في عساكر فرنسا في جبال واد الشولي

. اشتباك مع قوات فرنسیة والطیران الاستعماريوقع في 

مناضل في صفوف الكشافة الإسلامیة ):1958-1922(دمرجي یوسف المدعو سي حكیم 
ثم في جمعیة الطلبة O.Sالجزائریة ثم في حزب الشعب الجزائري ثم في المنظمة الخاصة        

یش  التحریر الوطني، كلف الحكیم دمرجي ج–المسلمین لشمال إفریقیا وأخیرا في جبهة التحریر الوطني 
19استشهد في )  سعیدة ومعسكر(بتنظیم الهیاكل الصحیة لجیش التحریر الوطني في المنطقة السادسة 

.كلم عن سعیدة7عاما، بالقرب من جبل تافرنت، على مسافة 36وعمره 1958أوت 

ریر الوطني بالولایة رائد جیش التح):1958-1925) (سي بغدادي(علیلي أحمد المدعو 
بعد . بعین الدفلى بدوار بني غومریان الذي كان مسقط رأس والدیه1925ماي عام 18ولد في . الخامسة

التحق . حیث زاول تكوینا مهنیا في تخصص النجارة" باج"ذلك استقرت عائلته في بوفاریك انتقل إلى معهد 
ألقي علیه القبض سنة : لمنظمة الخاصةبحزب الشعب الجزائري وهو في العشرین من عمره، عضو ا

بعد خروجه من السجن عمل كنجار ، كان زمیلا لسویداني بوجمعة وأحمد بوشعیب، التحق بالثورة . 1950
بناحیة البلیدة وبعدها في مدینة  الشلف، حیث وسع نشاطه السیاسي والعسكري، ربط 1954فور نوفمبر 

في ) الشلف(،كان أول نقیب سیاسي عسكري للناحیة الثالثة )الولایة الخامسة(علاقة عسكریة مع وهران 
ونظرا لنقص السلحة، أرسلته الولایة الرابعة في مهمة بالخارج، إلى المغرب الأقصى ثم إلى تونس . 1956

مقاتلا مدربا عبروا على الخط الحدودي 170مرورا باسبانیا للحصول على السلاح عاد إلى الجزائر رفقة 
. 1958استشهد في مارس  المكهرب موریس 
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في العمریة 1927ولد في الفاتح جانفي ):1962-1927(بن عدة عدة المدعو بسي زغلول 
مسؤولا 1957بعد أن فر من الجیش الفرنسي، عین سنة 1956بغلیزان، عضو جیش التحریر الوطني في 

اكتوبر 21یلقى علیه القبض في قاد عدة عملیات ضد العدو قبل أن . عن الناحیة الرابعة للولایة الخامسة
، لكنه استطاع الفرار من 1960ماي 3حكم علیه بالإعدام في . في اشتباك في عین تیموشنت1958

حیث استشهد في میدان الشرف في كمین نصبه له 1962مارس 14تابع نضاله إلى غایة . سجن بطیوة
.كلم من غلیزان30العدو في المكان المسمى مزرعة سي علي قرب العمري، على بعد

ولد في . رائد جیش التحریر الوطني بالولایة الخامسة: عبد الرحمن كرزابي المعروف بسي طارق
برتبة رائد ومسؤول الناحیة الرابعة للولایة 1959عیّن في شهر جویلیة ). تلمسان(بلدیة بني ورسوس 

الونشریس، قاد عملیات عسكریة في منطقة الخامسة، عمل منسقا بالنیابة للولایة الخامسة، لقب بأسد 
الرمكة وواد سیق وقریة عمي موسى قبل أن یستشهد في اشتباك قرب بوقادیر في منطقة غلیزانسنة 

1961.

ولد محمد بلحاج طیبي المدعو سي العربي، ):1997-1918(طیبي محمد المدعو الرائد العربي 
، قبل أن تستقر عائلته في الحي )مجاجة(سلیمان في سهل ملغیر، في قبیلة أولاد1918دیسمبر 17في 

زاول دراسته الابتدائیة، أصبح بعدها ضابطا في المدفعیة، وشارك في . الشعبي للقرابة في سیدي بلعباس
ولحركة 1939انظم إلى حزب الشعب الجزائري في )1945-1940(حملة الراین والدانوب ضد ألمانیا 

قبل الالتحاق بصفوف جیش التحریر ) 1947(عضوا بالمنظمة السریة و . الانتصار الحریات الدیمقراطیة
عرف في بادئ الأمر باسم سي بن . الوطني في الناحیة الخامسة من الولایة الخامسة لتنظیم شبكة الإسناد

عضو . وبعد أن اصیب في معركة، التحق بجیش الحدود. أصبح نقیبا قائدا للمنطقة خلفا للرائد فراج. علي
ثم . ، رائد جیش التحریر الوطني في قیادة الأركان الناحیة الغربیةCNRAلوطني للثورة الجزائریةالمجلس ا

، تاریخ انتقاله إلى المهام المدنیة حیث تقلد 1965التحق بالجیش الوطني الشعبي بعد الاستقلال حتى عام 
. مناصب علیا

بالغزوات 1927ارس م18ولد یوم ): 1996-1927(محمد بن أحمد المعروف بعبد الغني
8اعتقل بعد مجازر . إلى حزب الشعب الجزائري وناضل في خلیة بتلمسان1943انضم سنة ). تلمسان(

، وكان اندلاع الكفاح من أجل التحریر قد فاجأه بفرنسا 1946قبل أن یطلق سراحه في فیفري1945ماي 
الذي نظمته جبهة التحریر الوطني، ، بمناسبة الإضراب العام 1956وفي . حیث كان یتابع دراسات علیا

، قائدا سیاسیا عسكریا لناحیة 1957عین سنة) ناحیة وهران(انتقل إلى القاهرة ثم یلتحق بالولایة الخامسة 
یتولى بعد الاستقلال قیادة الناحیة العسكریة 1960أفلو بالأغواط ثم قائدا للناحیة الجنوبیة، وفي سنة 

).1984-1979(لس الثورة ووزیر أول ، ثم عضو مج)1965-1962(الأولى 
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بتیارت، من أولاد القاضي، كان أحد أسلافه كان قاضیا في 1924ماي 17ولد في : قاید أحمد
درس . 1957كان أبوه حارس غابات وقد قتلته السلطات الفرنسیة عام . دولة الأمیر عبد القادر بتاقدامت

الدیمقراطي البیان الجزائري حیث تولى أمانة الحزب في مدرسة عین الكرمة، بتیارت وناضل في الاتحاد 
عضو اللجنة المركزیة للاتحاد . 1945انتخب مستشار بلدیا ونائبا لرئیس بلدیة تیارت إلى غایة . بتیارت

كمحافظ سیاسي للمنطقة الثامنة للولایة . 1955في آخر سنة ثورةالدیمقراطي للبیان الجزائري، التحق بال
عین في مركز قیادة الولایة الخامسة كمساعد للعقید 1958وفي سنة 1957عام ، )وهران(الخامسة 

، سافر إلى الصین في نفس السنة بمعیة 1959سنة عین في المجلس الوطني للثورة الجزائریة . بومدین
ثم التحق . ، تولى أمانة هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني للغرب1960عمر أوصدیق في فیفري 

شارك في الندوة الأولى . نس وتولى منصبا هاما بهیئة الأركان بغار دیماو حیث رفقة هواري بومدینبتو 
بعد عزل هیئة الأركان لجیش التحریر الوطني ). المغرب(بإفیان ثم تولى مسؤولیة القاعدة الغربیة بوجدة 

احه والتحق ببن بلة تكفل رابح بیطاط بإطلاق سر . ، دخل البلاد واعتقل بقسنطینة1962جوان 30في 
.وزیر ثم معارض بعد الاستقلال. وبومدین في تلمسان

في بني وارسوس بتلمسان 1935مارس 14ولد في :مصطفى عبید المعروف بسي رضوان
. مناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة منذ أوائل الخمسینات

في النضال باكرا وشارك في اندلاع الثورة في المنطقة الثانیة بالولایة الخامسة، عیّن قائد ناحیة انخرط
بقي ضمن الجیش الوطني الشعبي وآخر رتبة له . 1962إلى 1959المنطقة الثانیة بالولایة الخامسة من 

.هي عقید

ند الصینیة، قائد كبیر هو الطاهر حمادیة، من تیارت، ضابط صف سابق في اله: النقیب الزبیر
، ضد قادة الولایة الخامسة وجیش التحریر 1959في المقاومة، تمرد بسبب نقص الأسلحة، في خریف 

كان الجیش الفرنسي یفكر أن یجعل منه بلونیس . رجل3000الطني بالحدود، معبئا أنصاره المقدرین بـ 
عندما تم القاء القبض علیه، 1960وانتهت صیف . أشهر9استمرت قضیة الزبیر . القطاع الوهراني

.وحوكم ونفذ فیه الإعدام

، )تلمسان(بمزیودة، في دوار عنابرة، في دائرة مغنیة 1933أفریل 14ولد في :زكریا المجدوب 
مناضل في حزب الشعب الجزائري، التحق بجیش . إسمه الحقیقي الطیب شعیب، من عائلة متواضعة

وعین في " سي یماني عبد الحق"عین قائد منطقة تحت رئاسة 1956، في 1955سنةالتحریر الوطني 
، خاض 1957في ) سعیدة معسكر(ملازم أول في المنطقة السادسة . نواحي سعیدة، تیارت، فرندة، معسكر

برفقة سي حكیم 1957العدید من العملیات العسكریة في جبال خفر وشارك في معركة تافرنت في دیسمبر 
في ختام . وفي ناحیة الحساسنة) سعیدة(، وتیرسین 1958وبدوار عمیر في ) ر یوسف بومنجلالدكتو (

یحیى (من بینهم الرائد حسان واسمه یوسف دمرجي، وحكیم (اجتماع ضم ضباط الولایات الرابعة والخامسة 
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، في ،على مقربة من فرندة1960فیفیري 5وبحاج یوسف، قائد المنطقة السابعة، استشهد في ) مغربي
. اشتباك دام ساعتین مع المظلیین

ولد في ). 1962(فقیه أباضي، عضو الجهاز التنفیذي المؤقت ):1981-1899(إبراهیم بیوض 
درسّ في بني یزقن، حیث تتلمذ علیه أیدي تلامذة . من عائلة متواضعة) میزاب(بالقرارة 1899أفریل 22

وعند عودته إلى القرارة اشتغل بالتعلیم . العربيوواصل دراساته في المشرق ) 1914-1818(محمد طفیش 
وفیها شغل منصب نائب 1931والإصلاح عضو اللجنة المدیرة الأولى لجمعیة العلماء التي تأسست عام 

لإباضیة لانتخابات الجمعیة اأمین المالیة، وغداة الحرب العالمیة الثانیة، تقدم الشیخ باسم الجماعة 
، ثم عضوا في )1962سبتمبر -مارس(ومرة أخیرة في . 1952انتخابه عاموأعید1948الجزائریة عام 

.في مسقط رأسه 1981فیفري 14توفى في . الجهاز التنفیذي المؤقت كمندوب للشؤون الثقافیة

، التحق في سن الحادیة عشر بثانویة )البیض(ببریزینة 1912جوان 15من موالید :بوبكر حمزة
سنة، التحق بكلیة الآداب بجامعة الجزائر، وجاز شهادة الكفاءة 16الوریا وسنه وهران أین تحصل على البك

. 1949المهنیة للتعلیم الثانوي واشتغل مدرسا ثانویة سكیكدة كاتب ورئیس زاویة سیدي الشیخ في عام 
1948أستاذ جامعي، اشرف على إدارة مجلة السلام بالجزائر العاصمة التي تحولت إلى سلام إفریقیا من 

مدیرا 1957ماي 18عیّن في . ورئیس سابق للمجلس العام للواحات) 1959(نائب سابق . 1958إلى 
، قررت الجمعیة العامة 1962سبتمبر 13في . لمسجد باریس من قبل غي مولي، رئیس مجلس الوزراء

طالب كرئیس لمجمع الحبوس والبقاع المقدسة للإسلام بالجزائر، بالإجماع، استخلافه بعبد القادر بن 
. للمعهد الإسلامي بباریس

ونائب ) 1988-1927(ضابط في جیش التحریر الوطني ): 1988-1927(محمد تقیة 
التحق . في الشلف بدأ نضاله في سن مبكرة في الحركة الوطنیة بفرنسا1927ماي 4ولد في ). 1962(

الثانیة، ثم مسؤول مصالح ملازم أول ثم عضو بمجلس الناحیة1958بصفوف جیش التحریر الوطني في 
بعد اشتباك ولم یطلق سراحه إلا قبیل الاستقلال تم 1961أوت 8تم إلقاء القبض علیه في .تاالاستعلام

في الجمعیة الوطنیة التأسیسیة واصل في نفس الوقت دراساته العلیا التي أنهاها برسالة 1962انتخابه بعد 
وفي نهایة السبعینات اشتغل أستاذا ". الجزائر في حرب"ریریة بعنوان دكتوراه الدرجة الثالثة حول الثورة التح

مساعدا، ثم مكلفا بالدروس في معهد العلوم السیاسیة والإعلام، وبعد إعاقته لازم الفراش لمدة طویلة حتى 
.1988جانفي 27وافته المنیة في 

حیث زاول دراسته حتى القسم النهائي، ترك 1936سبتمبر 17ولد بتلمسان في :بلحسن بالي
خلابا للفداء، وكان 5استطاع أن یكون 1956، وفي سنة 1955الدراسة لیلتحق بالعمل الفدائي سنة 

المسؤول عنها حیث أصیب في إحدى العملیات برصاصة على مستوى الصدر، حیث نقل إلى الحدود 
، "الحاج"بتلمسان تحت اسم " الكومندوس"التحق بفرقة 1957ریة للعلاج، وبعد شفائه سنة المغربیة الجزائ
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، أصیب بانفجار قنبلة حیث حكمت "رضا"مدربا في میدان القنابل الملغمة تحت اسم 1958لیصبح سنة 
ع حبس سنة مع الأعمال الشاقة م20ثم 1956سنوات سجنا سنة10علیه السلطات الاستعماریة غیابیا بـ 

.أملاكه، ثم حكم علیه بالإعدام، وبعد الاستقلال أصبح مسؤولا جهویا عن شبكة البنوك بالغرب الجزائري

قرب قریة بوكانون بلدبة مسیردة الفواقة ولایة تلمسان، بعد 1939ولد سنة :محمد مصطفى طالب
لیصبح 1954الابتدائي سنة تعلمه القرآن الكریم التحق بمدرسة أحفیر بالمغرب فحصل على شهادة التعلیم

بالمنطقة الأولى في الولایة 1956بعد ذلك مناضلا في صفوف جیش التحریر الوطني، ثم یلتحق سنة 
الخامسة، ومنها وجّه إلى مركز دار الكبداني ثم بوصافي این عمل مترجما في فرقة الممرضین، أعید 

.اسي عسكریا إلى غایة الاستقلالإلى مركز دار الكبداني لیعین محافظا سی1959أواخر سنة 

بقریة یبد الدشرة بلدیة الأخضر دائرة أولاد المیمون 1933ولد سنة : حدوش علي ولد عبد القادر
سنة تنقل 15ولایة تلمسان، من عائلة فقیرة، التحق بالكتاتیب حیث حفظ القرآن الكریم، وعند بلوغه سنة 

لمساعدة والده، 1954زوات، لیعود بعدها إلى منزل سنة ثم الغ) عین یتموشنت(بین بني سنوس وولهاصة 
، لینقل )الوادي الأخضر حالیا(بدأ بالعمل سریا بمنطقة وادي الشولي 1955وتم التحاقه رسمیا بالثورة سنة 

تلاغ : فیما بعد إلى بني هدیل تحت إمرة الرائد فراج لشغل منصب محاسب مالي على عدة نواحي منها
، حیث غیر منصبه إلى قائد ناحیة، حضر عدة 1957إلى سنة 1956رها من أوت وناحیة بلعباس وغی

أكتوبر 13، ومعركة عین بنت السلطان في 1958مارس 25معارك أهمها معركة جبل عساس في 
، وأطلق سراحه 1959جانفي 24بوادي الشولي، لیلقى علیه القبض في اشتباك بوادي الشولي في 1958
.1962سنة 

تولى تهریب الأسلحة والذخائر ) معسكر(تاجر من سیق " سنطاس"اسمه الثوري :دبسباس محم
والمعلومات بشاحنته، وكان أحیانا یتولى نقل البضائع بالقطار، امتاز بالمهمة والنشاط في مهامه، ألقي 

ى وعثر في شاحنته عل) قلیل(بعد وشایة أحد المرتدین عن الشبكة المدعو جلول 1960علیه القبض عام 
.وثائق هامة، تعرض للتعذیب والسجن أفرج عنه بعد الاستقلال

، 1956ببني سنوس ولایة تلمسان، بدأ حیاته النضالیة سنو 1932ولد سنة :جیلالي  حداوي
في انفجار لغم قرب 1961تخصص في نزع الألغام بعد تكوین تلقاه في المغرب، بُترت یدُه الیُسرى سنة 

، ومعركة تافسرة 1957شارك فیها معركة في سعیدة وأخرى في المشریة سنة ومن معارك التي . العریشة
.1958ببني سنوس سنة 
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، 1957بني صمیل ولایة تلمسان، بدأ حیاته النضالیة سنة 1942ولد سنة :المیلود  بن  سیفي
سمه الثوري  كان برتبة ملازم ثاني متخصص في قطع الأسلاك الشائكة بالمنطقة الثامنة بالولایة الخامسة، ا

ببني مقرار، لقي علیه القبض بجبل تیوت أین كان 1960، شارك في معركة جبل مزي سنة "الطاهر"
.لمجاهد لتدعیم الثورة بالونشریس، بقي في السجن إلى غایة الاستقلا400متوجها رفقه 

بالدعایة تكلف خلال مرحلة الثورة .  فدائي من المحكوم علیهم بالإعدام: مصطفى مقنونیف
كان من المشاركین في تحطیم " بن عودة بن زرجب"وعند اغتیال الطبیب الشهید . لمقاطعة المنتوجات

محلات الیهود الحاقدین، كما اشتغل في مخبزة، الذي اغتالته منظمة الید الحمراء فیما بعد لیشتغل بعدها مع 
في الانضمام للثورة، ، فقدمه إلى المناضل م، اطلعه على رغبته1956مع بدایة " أبازرهوني الجیلالي:"السید

الذي كان مسؤولا عن تنظیم الخلایا الفدائیة، والذي طلب منه التریث والانتظار حتى یتم " عقب اللیل"
لتنفیذ بأول عملیة فدائیة تمثلت في إلقاء قنبلة في محل 1956الاتصال به، وفعلا تم ذلك في شهر أفریل 

.آلبار سلطان"لیهودي یدعى 

ومـــن المهـــام التـــي أوكلـــت إلیـــه بعـــد أن أصـــبح فـــدائیا نقـــل الأســـلحة مـــن منطقـــة العبـــاد فـــي تلمســـان 
، حیـــث أصـــبح المجاهـــد "بریكســـي نقاســـة عمـــر"وتوزیعهـــا علـــى خلایـــا الفـــداء، وكـــان المســـؤول عـــن شـــبكاتها 

ملیــة التــي أمــا عــن الع". مقنونیــف فیمــا بعــد رفیقــه فــي النضــال، غمــاري عبــد العــالي نائــب المســؤول بریكســي
یــذكر أنــه نجــا منهــا بأعجوبــة فهــي عملیــة إلقــاء قنبلــة فــي محــل یهــودي یبیــع الخمــر، وهــذا فــي فتــرة إضــراب 

حمـــى "وعـــن یـــوم إلقـــاء القـــبض علیـــه فیـــذكر المجاهـــد مقنونیـــف أنـــه كـــان حینهـــا مـــریض بـــداء .الثمانیـــة أیـــام
یستطیع الكـلام، ولیلـة إلقـاء القـبض علیـه هذه الأخیرة التي أصابت حنجرته وأقعدته طریح الفراش لا" التیفوئید

یــذكر انــه خــرج مــن مكــان تواجــده متوجهــا إلــى مكــان آخــر وفــي الطریــق ألقــي علیــه القــبض مــن طــرف دوریــة 
، حیــــث اقتیــــد إلــــى مركــــز الشــــرطة للاســــتنطاق 1957عســــكریة فــــي قلــــب تلمســــان آخــــر شــــهر جــــانفي ســــنة 

رب الخمســـة أشـــهر، لینقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى مشـــفى والتعـــذیب، لینقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى الســـجن حیـــث مكـــث مـــا یقـــا
1957وفـي شـهر سـبتمبر مـن سـنة . حیث مكث فیه لمدة أسبوع فقط، ثم إلى سـجن وهـران" بوهران"المجانین 

كتب حول حالته الصحیة تقریر مـن طـرف إدارة السـجن بأنـه كـان یـدعي الجنـون و أعیـد إلـى سـجن تلمسـان، 
و حكـم علیـه بالإعـدام، لینتقـل 1959أكتـوبر 8التابعـة للغـرب یـوم أین تمت محاكمته في المحكمة العسكریة 

حیـث التقـى مـع كـل مـن المجاهـدین زیـان عبـد الحمیـد وكـذا بریكسـي نقـاش عمـر بـن یلــس " رواق المـوت"إلـى 
البشیر،السویسي محمد، بوعیادة عبد الغاني، ضیاف التاج، الجدید أحمـد، سـي عبـد الواحـد محمـد، كمـا یـذكر 

بأربعـة ) یـوم45(یوما في كل یوم ینتظر تنفیذ الحكم علیه بالإعدام، وبعد مرور تلـك المـدة 45دة أنه كان ولم
أیــام أخــد هــو وعمــر بریكســي وآخــرون إلــى ســجن وهــران أیــن وضــعوا فــي رواق المســاجین السیاســیین  وهنــاك 

لا أنهــم رفضــوا وقــاموا أجبـروا علــى القیــام بالأعمــال الشــاقة  والتــي كانــت حینهـا تتمثــل فــي صــناعة  الحلفــاء، إ
بإضراب كان المجاهـد مصـطفى مقنونیـف وصـاحب فكـرة الإضـراب بحجـة أنهـم مـن المحكـوم علـیهم بالإعـدام 
ولیســوا مكلفــین بالأعمــال الشــاقة ، ممــا اضــطر إدارة الســجن إلــى تحویلــه هــو وأربعــة عشــر آخــرین إلــى رواق 

وتسعة عشر آخرین إلـى سـجن الحـراش والـذي الموت إلى أنهم استمروا على ذلك الإضراب، وكعقاب لهم هو 



526

كــان عبــارة عــن مجمــع لمختلــف المســاجین مــن جمیــع أنحــاء الــوطن ومنــه یــتم تحویــل المســاجین إلــى ســجون 
.أخرى كسجون فرنسا، وسجن لمبیز وغیرها

كما یذكر أنه عند وصولهم إلـى سـجن  الحـراش وجـد المسـجونین هنـاك كـانوا هـم أیضـا مضـربین إلا 
قــة إدارة الســجن علــى مطــالبهم أوقفــوا ذلــك الإضــراب، كــان المســئول عــن المســاجین حینهــا رابــح أنهــم ولمواف

بطـاط، وبعــد انتقالــه إلــى ســجن فرنسـا حــل محلــه محمــد خمیســتي ، كــان مـن ضــمن مطــالبهم هــو تشــكیل لجــة 
بـین تدافع وتطالب بحقوق المسـاجین، وعنـد وصـول المجاهـد مقنونیـف انضـم مباشـرة إلـى لجنـة السـجن، ومـن 

،تمـام )1945مـاي 8محكـوم علیـه بالإعـدام منـد مجـازر (معـزوزي محمـد سـعید : الذین كانوا في اللجنة یـذكر
عبـــد المالـــك الـــذي كـــان یـــدرس مـــادة الاقتصـــاد، الهاشـــم مالـــك مـــدرس مـــادة القـــانون والقـــانون الـــدولي، أنـــدري 

ســیة، لشــقر العیــد مــدرس مــادة كاســتال كــان مســلم وأطلــق علــى نفســه اســم مــراد كاســتال الــذي كــان یــدرس الفرن
التكنولوجیــا، بــن شــیكو عبــد الحمیــد مــدرس مــادة الریاضــیات وغیــرهم مــن المســاجین حیــث وصــل عــدد أقســام 

.1962ماي 8أطلق سراحه  .قسما53الدراسة إلى 

من تلامذة دار الحدیث التابعة ):  مناضل وفدائي من المحكوم علیهم بالإعدام:( خالد سلكة
واصل تعلیمه في الطورین الابتدائي . المسلمین، أین تعلم اللغة العربیة و آدابها و الوطنیةلجمعیة العلماء

كانت بدایة عمله النضالي . والمتوسط وصولا إلى الطور الثانوي حیث كان ینشط في منظمة طلابیة ثانویة
ن فیها وكان من الذین كان یحضرون مناشیر جبهة التحریر، یدعو 1956ماي 19مع إضراب الـ 

.المواطنین للالتفاف حول الثورة ومؤازرتها و مساندتها

وعــن ظــروف اعتقالــه یقــول المناضــل خالــد ســلكة أنهــا كانــت نتیجــة أول عملیــة فدائیــة كلــف بهــا 
05بمشاركة طالب بن دیاب عبـد الـرحیم و قـارة تركـي رشـید فـي SALINASاستهدفت ضابط الشرطة 

، لكـــن العملیـــة لـــم تجـــري كمـــا كـــان مخططـــا لهـــا، حیـــث ألقـــي علیـــه القـــبض بعـــدما أصـــیب 1956جویلیـــة
بالمـاء والكهربـاء، ثـم ثـم أخضـع للاسـتنطاق والتعـذیب برصاصتین واحـدة فـي الـذراع و الأخـرى فـي سـاقه،

أیـام تحـت الرقابـة،  لینقـل بعـد ذلـك  إلـى سـجن 3شفى تلمسان أین بقي مـدةنقل بعد فقدان الوعي إلى مست
تلمسان لمدة عام و نصف تقریبا دون محاكمة، بعدها نقـل إلـى سـجن وهـران أیـن حكـم علیـه بالإعـدام یـوم 

.بالمحكمة العسكریة الفرنسیة التابعة للغرب1957دیسمبر 18

د سـلكة أنـه بعـد أن خففـوا عنـه الحكـم مـن الإعـدام وعن یومیاته في سجن وهـران، یـذكر المجاهـد خالـ
، )صـناعة مـا یشـبه عاصـرات الزیتـون(إلى المؤبد، مارس الأعمال الشاقة و التي تمثلـت فـي صـناعة الحلفـاء 

كما انضم إلى لجنة السجن ككاتب یكتب مقررات اجتماعات اللجان، وكل ما كان یطلب منـه كتابتـه، إضـافة 
دة النحـــو  والآداب، و یـــدرس هـــو أیضـــا  عنـــد مســـاجین آخـــرین مـــواد أخـــرى إلـــى أنـــه یـــدرس المســـاجین مـــا

تـم نقلـه إلـى ســجن لمبیـز حیـث شـارك فــي إضـراب المسـاجین لمــدة 1960فـي ســنة . كالفیزیـاء، و الریاضـیات
. 1962ماي 05أفرج عنه في .تضامنا مع قیادة الثورة 1961یوما سنة 22
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بصبرة ولایة تلمسان، بدأ نشاطه النضالي سنة 1933ولد في سنة :حامد، بن عبد الرحمان
، ساهم في التحضیر للثورة التحریریة، كان نائبا لقائد خلیة، لقد بالریكسي، شارك في الانطلاقة 1951

منها حرق مصنع الفلین في منطقة أحفیر بضواحي صبرة رفقة محمد 1954الأولى من الفاتح نوفمبر 
ا شارك في عدة عملیات لقطع أسلاك الهواتف وإتلاف السكة العربي بن مهیدي ووهراني أحمد، كم

.الحدیدیة

ببني وارسوس ولایة تلمسان، انخرط في حزب الشعب 1932ولد سنة :عبد القادر، أم بوعزة
عاد إلى الوطن والتحق بصفوف الثورة سنة . ثم هاجر إلى المغرب بغرض الدراسة1950الجزائري سنة 

كمرشد في الناحیة الأولى من المنطقة الثامنة بالولایة الخامسة برتبة عریف ثم تكون كمحافظ 1959
.1960سیاسي سنة 

بقریعین دائرة صبرة ولایة تلمسان، بدأ النضال سنة 1942ماي 13ولد في :شید، بن أحمدر 
، "رشید"، حیث كان مسؤول خلیة، بتربة قائد عرش ثم مساعد رئیس فرع مخابرات، اسمه الثوري 1955

د ، ألقي علیه القبض بعدها، أطلق سراحه بع1961ماي 2شارك في عدة معارك منها معركة بوجمیل في 
.الاستقلال

. 1957ببني صمیل ولایة تلمسان بدأ حیاته النضالیة سنة 1942ولد سنة : المیلود، بن سیفي
اسم الثوري . كان برتبة ملازم ثان متخصص في قطع الأسلاك الشائكة بالمنطقة الثامنة بالولایة الخامسة

قبض بجبل تیوت أین كان ألقي علیه ال. ببني مقرار1960شارك في معركة جبل مزي سنة ". الطاهر"
.بقي في السجن إلى غایة الاستقلال. مجاهد لتدعیم الثورة بالونشریس400متوجها رفقة 

، ناضل إلى جانب "قویدر"بعین الصفراء، اسمه الثوري 1928ولد سنة :مصطفى، بن شریف
ل فوج لیلتحق بصفوف المجاهدین كمسؤو 1954بفرنسا ثم عاد إلى أرض الوطن سنة 1952مصالي 

شارك في عدة . مكلف بالمالیة ثم مشؤول عرش مكلف بالتموین والمالیة كما تخصص في نزع الألغام
.1960، مزي سنة ومعركة جبل1956معارك منها معركة الشراشیلر سنة 

منظمة إرهابیة كانت تتبنى اغتیال مناضلي جبهة التحریر الوطني :منظمة الید الحمراء
تستر وراءه النشاط السري لمصالح الاستخبارات الفرنسیة في الحقیقة، غطاء یوهي. فین معهاوالمتعاط

نسبت العشرات من الاعتداءات والعشرات من الاغتیالات لمنظمة غربیة یقف وراءها أنصار الجزائر 
كانت الاغتیالات تستهدف، في آن واحد، الأشخاص والهیاكل وعتاد جبهة . الفرنسیة، هي الید الحمراء

ر الوطني وأولئك الذین كانوا یمونون بالسلاح جبهة التحریر الوطني مثل أوتو شلوتر، جورج قیزر، التحری
ثم جاء دور المحامین الذین كانوا یتولون الدفاع عن الوطنیین الجزائریین . مارسال لیوبولد أو جورج بوشار

جورج لابارش، الذي اغتیل ، مثل أوغست تیفني وولد عودیة، لتطال المتعاطفین شأن الأستاذ لبلجیكي 
.1960مارس 25بلیاج، في 
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وأن هذه " الید الحمراء"كشف كتاب دوغلاس بورجیو تاریخ مصالح المخابرات الفرنسیة حقیقة 
الخدعة كانت تخفي وراءها العمل الإجرامي لمصالح المخابرات الفرنسیة الموضوعة تحت قیادة قسطنطین 

وكان وراء إنشائها بول قروسان، المشرف على مصلحة . شال دوبريملني وتحت مسؤولیة رئیس الوزراء می
أشاع قصة مجموعة صغیرة موالیة لفرنسا بتونس سمت . 1957التوثیق الخارجي والجوسسة المضادة منذ 

، الزعیم النقابي )1952-1914(نفسها الید الحمراء في أوائل الخمسینات وتبنت اغتیا ل فرحات حشاد 
یكلة، وخلقت قیادة وهمیة وراحت تزود الصحافة بالتصریحات المتأججة التي تتبنى التونسي الفرنسیة ه

في نفس الوقت، تتظاهر نفس الأجهزة بالقبض على ید كانوا یعرفون استحالة القبض علیها . الاعتداءات
في كتابه جاسوس في القرن ، أشار قسطنطین مانیك إلى الاعتداء بالكتاب الملغم، الذي !لأنها یدها

واسمه الحقیقي " الساحر"، یدي عبد القادر نواصري ذاكرا الصانع الملقب بـ 1960انتزع، في أول جانفي 
لرئیس جانو لاكاز الذي سوف یصبح بعد ذلك بخمسة عشر عاما قائد أركان القوات المسلحة في عهد ا

. جیسكار دیستان صدیق موریس بابون والجنرال بیجار
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من حیث 1962إلى 1954في مراحل الثورة من ریریة في الولایة الخامسةالثورة التحیبحث موضوع
على المستوى الوطني وفي القطاع الجزائر عشیة الثورة وظروف التحضیرالأوضاع العامة التي شهدتها

نوات الإمداد بالسلاح للولایة وقوجیش التحریر العسكري والتطوروالتنظیم السیاسي والإداري للثورة، ،الوهراني
التعذیب -الإبادة الجماعیة(الاستعماریةومظاهر السیاسة بالمغرب ودور القواعد الخلفیة الخامسة 
سیاسة فصل -التفجیرات النوویة الفرنسیة-مخطط شال- الأسلاك الشائكة وحقول الألغام-الاستعماري
.الاستقلالانتهاء بمرحلة ...) الصحراء 

العربي بن -الولایة الخامسة-جیش التحریر الوطني-جبهة التحریر الوطني: (ات المفتاحیةالكلم
التفجیرات النوویة الفرنسیة وسیاسة فصل -مراكز التعذیب والمحتشدات-القواعد الخلفیة للثورة-مهیدي

...).، ومخطط تفتیت الجزائر الصحراء 

Le sujet se recherche s’axe sur la Révolution Algérienne dans la wilaya 5 de 1954
à 1962 à travers la situation générale de l’Algérie à la veille du déclenchement de la
Guerre de libération, des préparatifs du 1er Novembre à l’échelle Nationale et en Oranie,
de l’Organisation politique et administrative, de l’évolution militaire de la wilaya 5 et de
ses responsables militaires. L’Armée de Libération Nationale (ALN), de l’acheminement
de l’Armement et le rôle des Bases Arrières, des aspects de la politique coloniale
française (Massacres massifs- Torture- les barrages et champs de mines- le plan Challe-
les Essais nucléaires français en Algérie et projets de séparation du Sahara …).

Mots clés : (FLN- ALN- wilaya 5- Larbi Ben M’hidi- Logistique et Bases arrières
de le Révolution au Maroc - centres de Torture et de Concentration- Essais nucléaires ).

The subject of our research is based on the Algéria revolution on the 5th wilaya
between 1954 and 1962 toward the Algérian general situation, before the beginning of
the war of liberation, These preparations of the first of november, in the national level,
about the political and administrative level, from the military evolution of the 5th wilaya
and  their military responsables.

The national army of revolution (ALN), the role of back bases, on the political
aspects of the colonial France (deep killing, horible operativs- tortuc- mines- the chall’s
plan- nuclear essays of frensh army in Algeria, the projet of deviding the Sahara).

Key words : (FLN- ALN- 5th wilaya- Larbi Ben M’hidi- logistics and back bases
of the revolution- centers of torture and concentration- nuclear essays.)
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